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وعساكم من عوادهعـيـدكـم مـبــارك

طبعة لندن ـ ٣٢ صفحة

لندن: «الشرق الأوسط»

تــزامــن انــعــقــاد قــمــة «الــســبــع الــكــبــار» 
في مدينة كيبيك الكندية مع قمة «منظمة 
شنغهاي» في مدينة تشينغداو الصينية 
الأسبوع الماضي، وما جرى خلالهما قد 
يكون مؤشرا لمرحلة جديدة دخلها العالم 

والقوى الكبرى.
«الــــشــــرق الأوســــــــط» ســـألـــت الــســفــيــر 
لــدى ســوريــا والجزائر  الأميركي الأســبــق 
روبــرت فــورد والسفير الفرنسي الأسبق 
في دمشق ميشال دوكلو ورئيس «معهد 
الاســـتـــشـــراق» الــتــابــع لأكــاديــمــيــة الــعــلــوم 
الروسية فيتالي نعومكين عن رأيهم في 

القمتين.
وقــــــــــــارن الــــســــفــــيــــر فــــــــــورد الــــرئــــيــــس 
الأميركي دونالد ترمب بالرئيس الأسبق 
رونــالــد ريــغــان، قــائــلا إن «قــمــة مجموعة 
السبع في كندا لم تكن لتسفر عما أسفرت 

عــنــه لـــو كـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي الــحــالــي 
هو رونالد ريغان، غير أن الرئيس ترمب 
يــشــعــر بـــســـعـــادة بـــالـــغـــة لأن يـــكـــون هـــو، 
بــشــخــصــه، مـــركـــز الــجــاذبــيــة فـــي المــســرح 
إلــى نفسه نظرة  الــســيــاســي؛ حيث ينظر 

القائد العظيم».
من جهته، كتب السفير دوكلو أنها 
«أيام سعيدة» بالنسبة للرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين، مضيفا: «فـــي كيبيك، 
عـــكـــســـت قـــمـــة مـــجـــمـــوعـــة الـــســـبـــع صــــورة 
واضحة ومثيرة للذهول عن عدم احترام 
الــرئــيــس تـــرمـــب لأقـــــرب حــلــفــاء الـــولايـــات 
المــتــحــدة، كــمــا عــكــســت حـــدة الانــقــســامــات 
الــعــمــيــقــة الـــتـــي بـــاتـــت جــلــيــة الآن داخــــل 

المعسكر الغربي».
أما الخبير الروسي نعومكين، فلاحظ 
أنــه «ليس هناك ما يثير الاستغراب بأن 
يكون للقاء قادة الدول الأعضاء في منظمة 
شنغهاي للتعاون معنى خاص بالنسبة 

لروسيا التي لا تزال تحت تأثير الضغط 
المتنامي من قبل دول الغرب». وزاد: «لأول 
مرة تعقد هذه القمة بتشكيلتها الموسّعة 
الــهــنــد وبــاكــســتــان بصفتهما  بــمــشــاركــة 
عضوين كاملي الصلاحية فــي المنظمة. 
ونـــتـــائـــج قـــمـــة (تـــشـــيـــنـــغـــداو) اســتــقــبِــلــت 
بــحــمــاس؛ فــهــي فــاقــت كــل الــتــوقــعــات رغــم 
الإدراك تماماً في موسكو وجود مشكلات 
جــديــة بــين بــعــض أعــضــاء المــنــظــمــة تفرق 
فيما بينهم وليس لدى أحد وَهْم بإمكانية 
حلها بسرعة. فهي بالدرجة الأولى تمس 

العضوين الجديدين في المنظمة».
(تفاصيل ص١٣)

موسكو: «الشرق الأوسط»

تـــتـــوجـــه الأنـــــظـــــار الـــــيـــــوم نــحــو 
مـــلـــعـــب «لـــوجـــنـــيـــكـــي» فـــــي مــوســكــو 
لمتابعة المواجهة بين روسيا المضيفة 
والـــســـعـــوديـــة فـــي افـــتـــتـــاح مــونــديــال 
الـــــقـــــدم. ورغـــــــم أن هـــذه  لــــكــــرة   ٢٠١٨
المواجهة مجرد انطلاق للمنافسات، 
تـــبـــدو مــصــيــريــة للمنتخبين  فــإنــهــا 
فــــي المـــجـــمـــوعـــة الأولــــــــى الــــتــــي تــضــم 

الأوروغواي ومصر. 
وفــــي مــعــســكــر الــســعــوديــة الــتــي 
تــعــود للنهائيات للمرة الأولـــى منذ 
المــنــتــخــب «الأخـــضـــر»،  ٢٠٠٦، يــحــدو 
الــخــروج بنتيجة إيجابية  الأمــل فــي 
تعزز حظوظه بالتأهل للدور الثاني. 
ويأمل الأرجنتيني خــوان أنطونيو، 
الذي تولى قيادة المنتخب السعودي 
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
خلفا لمواطنه إدغـــاردو باوتسا، في 
قيادة الفريق إلى ثمن النهائي على 
الأقل، وهي أفضل نتيجة حققها في 
تـــاريـــخ مــشــاركــاتــه فـــي كــــأس الــعــالــم 
(١٩٩٤). ويدرك بيتزي أن المباراة ضد 

روسيا ستكون مفصلية في تحديد 
وجهة فريقه، لكن «المنتخب الروسي 
ليس بالسهل، ويكفي أنه مستضيف 

البطولة».
فـــــي المــــقــــابــــل يــــدخــــل المــنــتــخــب 
الروسي الذي يحتل المركز الـ٧٠ في 
التصنيف العالمي خلف السعودية 
المـــبـــاراة الافتتاحية  بــثــلاثــة مــراكــز، 
تحت الضغط لأنه مطالب بتحقيق 
نتيجة عــلــى أرضـــه وبـــين جمهوره 
وهـــــــو يـــســـعـــى لــــلــــتــــأهــــل إلـــــــى ثــمــن 
النهائي للمرة الأولـــى منذ انحلال 

عقد الاتحاد السوفياتي.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، فـــــــاز المـــلـــف 
المــشــتــرك لــلــولايــات المــتــحــدة وكــنــدا 
والمـــكـــســـيـــك بـــحـــق اســـتـــضـــافـــة كـــأس 
الــــــقــــــدم ٢٠٢٦ عــلــى  لـــــكـــــرة  الــــعــــالــــم 
حساب الملف المغربي، وذلك بحسب 
الـــــذي أجـــرتـــه الجمعية  الــتــصــويــت 
الــدولــي (فيفا)  العمومية لــلاتــحــاد 
أمس. ونال الملف المشترك ١٣٤ صوتاً 
مقابل ٦٥ صوتاً للمغرب الــذي كان 
يسعى للمرة الخامسة لاستضافة 

المونديال. (عالم الرياضة)

جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن المـــبـــعـــوث الـــــدولـــــي إلـــى 
ســــوريــــا ســـتـــيـــفـــان دي مــيــســتــورا 
فـــي بــيــان أن مــســؤولــين مـــن إيـــران 
الـــدول الضامنة  وروســيــا وتركيا، 
لــعــمــلــيــة «آســـتـــانـــة»، سيجتمعون 
فــي جنيف يــومــي ١٨ و١٩ يونيو 
(حـــــزيـــــران) الـــحـــالـــي لــبــحــث لجنة 
لصوغ الدستور السوري. وأضاف 

الــبــيــان أن دي مــيــســتــورا سيوجه 
الدعوة لاحقا إلى دول أخرى لإجراء 
مشاورات متصلة بالأمر، علما بأنه 
جال في الأيام الماضية على دول في 
المنطقة بينها تركيا وإيران ومصر.

إلى ذلك، أفادت منظمة حظر 
الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة بــــأن غـــازي 
الــســاريــن والــكــلــور اســتــخــدمــا في 
هــجــومــين فـــي ســـوريـــا فـــي مـــارس 
(آذار) ٢٠١٧. وقــالــت المنظمة في 

بيان إن «السارين استخدم على 
الأرجح سلاحاً كيماوياً في (بلدة) 
الــلــطــامــنــة وســــط ســـوريـــا فـــي ٢٤ 
مارس ٢٠١٧، وإن لجنة التحقيق 
أيضاً  للمنظمة خلصت  التابعة 
الــــكــــلــــور اســــتــــخــــدم عــلــى  إلــــــى أن 
الأرجــــــــــح ســـــلاحـــــاً كــــيــــمــــاويــــاً فــي 
مستشفى في اللطامنة ومحيطها 

في ٢٥ مارس ٢٠١٧».
(تفاصيل ص٦)

ر مباحثات الحريري وبوتين
ّ

ملف النازحين يتصد

«الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي يرفع نسبة الفائدة 

عبد الناصر وقطب... مسارهما السياسي وصراعهما المميت

(ص ٧)

(اقتصاد)

(كتب)

اجتماع ثلاثي في جنيف لتشكيل لجنة الدستور السوري

ASHARQ AL - AWSAT تنشر قراءات لثلاثة دبلوماسيين  بارزين

استشراف للمشهد الدولي بعد قمتي «السبع» و«شنغهاي»

لاعبو المنتخب السعودي أثناء المران في موسكو أمس (إ.ب.أ) وفي الإطار رئيس «فيفا» ورؤساء اتحادات 
أميركا وكندا والمكسيك لدى إعلان فوز الملف المشترك باستضافة «مونديال ٢٠٢٦» في موسكو أمس (أ.ف.ب)
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الملف المشترك يفوز باستضافة كأس العالم ٢٠٢٦ الرياض وأبو ظبي تطلقان مبادرة إنسانية للمدينة... واستشهاد ٤ جنود إماراتيين

مواجهة سعودية ـ روسية تطلق «المونديال» اليوم التحالف يفتتح عملية الحديدة باستعادة النخيلة

القوات المشتركة لدى وصولها إلى مديرية الدريهمي جنوب الحديدة أمس (أ.ف.ب)

ترجيح انضمام العبادي والمالكي 
إلى تحالف الصدر والعامري

تأييد أممي لحماية الفلسطينيين 
رغم الاعتراض الأميركي

بغداد: حمزة مصطفى

رجحت مــصــادر مطلعة على مــشــاورات 
تشكيل الحكومة في العراق، انضمام رئيس 
الــوزراء حيدر العبادي الذي يتزعم «تحالف 
الــذي  النصر» ونــائــب الرئيس نــوري المالكي 
يــقــود «ائـــتـــلاف دولـــة الــقــانــون» بــشــروط إلــى 
الــذي أعلنه زعيم كتلة «ســائــرون»  التحالف 
و«الــتــيــار الــصــدري» مقتدى الــصــدر ورئيس 
«تحالف الفتح» هادي العامري، أول من أمس.

«الــشــرق الأوســــط» إن  وقــالــت المــصــادر لـــ
«المــالــكــي سيدخل فــي التحالف فــي جــزء من 
شـــــروط (الـــفـــتـــح) عــلــى الـــصـــدر، فــيــمــا يــدخــل 
العبادي في أحد شروط الصدر»، مضيفة أنه 
ليس معروفا ما إذا كان هذا التحالف يسهّل 

دها.
ّ
مهمة اختيار رئيس الوزراء أو يعق

وبــيــنــمــا لـــم يــتــضــح بـــرنـــامـــج الــتــحــالــف 

الجديد بعد، رجحت أوساط سياسية أنه جاء 
نتيجة «ترتيب وضغط إيراني»، بعد الزيارة 
الأخيرة التي قام بها إلى بغداد قائد «فيلق 
القدس» الجنرال قاسم سليماني الذي «جمع 

أقصى النقيضين الشيعيين».
ولم تخف قوى سنية وكردية ومسيحية 
وتركمانية مخاوفها مما يجري على الساحة 
الشيعية من «اصطفافات طائفية» سريعة، 
أجهضت مــا كــان يجري الحديث عنه بشأن 
«الأغــلــبــيــة الــســيــاســيــة». وقـــــال الـــقـــيـــادي في 
«تـــحـــالـــف الـــــقـــــرار» الـــســـنـــي أثــــيــــل الــنــجــيــفــي 
«الشرق الأوســط» إن «الاصطفاف الطائفي  لـ
الجزئي أمــر مــفــروض، ولا يمكن أن نتصور 
تـــجـــاوزه فــي هـــذه المــرحــلــة، فــالمــشــتــركــات بين 
الكتل الشيعية أو السنية أو الكردية أكثر فيما 

بينها، مما بينها وبين الآخرين».
(تفاصيل ص٨)

نيويورك: علي بردى

بعد أخذ ورد وسلسلة من عمليات التصويت 
الإجرائية، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
على قرار يطالب بتأمين الحماية الدولية للشعب 
الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، 
ويـــدعـــو الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش إلى إعــداد توصيات «في أســرع وقت 
ممكن وفي مدة لا تتعدى ٦٠ يوماً» في شأن السبل 

الآيلة لذلك.
وبــعــد طــلــب رســمــي قــدمــتــه الــجــزائــر بــاســم 
المجموعة العربية وتركيا باسم الدول الإسلامية، 
استأنف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة 
ميروسلاف لايتشاك الدورة الاستثنائية العاشرة 
«الأعمال الإسرائيلية غير القانونية  الخاصة بـ
في القدس الشرقية وبقية الأراضي الفلسطينية 
الــقــرار  المحتلة» بــهــدف التصويت على مــشــروع 

الــذي يطالب الأمــين العام بإعداد تقرير يضمنه 
اقتراحات للوسائل والطرق التي يمكنها ضمان 
المــدنــيــين الفلسطينيين  ســلامــة وحــمــايــة ورفــــاه 
الواقعين تحت الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك 

توصيات حول تشكيل بعثة حماية دولية.
وقبل التصويت على القرار، طلبت المندوبة 
الأمـــيـــركـــيـــة نــيــكــي هــيــلــي الـــتـــصـــويـــت أولاً عــلــى 
التعديلات التي قدمتها. وأعلن رئيس الجمعية 
ســقــوط الــتــعــديــل الأمــيــركــي لــعــدم حــصــولــه على 
لــكــن هيلي اعــتــرضــت قــائــلــة إن  الــثــلــثــين.  غالبية 
الــتــعــديــل يــحــتــاج إلــــى غــالــبــيــة بــســيــطــة فحسب 

(النصف زائداً واحداً).
وبعد أخــذ ورد سقط الاستنتاج الأميركي 
بــالــتــصــويــت. وحــصــل مــشــروع الــقــرار بــعــد فشل 
إدخــــال الــتــعــديــلات الأمــيــركــيــة عــلــى غالبية ١٢٠ 
صوتاً واعتراض ٨ أصوات وامتناع ٤٥ دولة عن 

التصويت. (تفاصيل اخرى ص٩ )

حرب تصريحات حول النفط 
تسبق اجتماع «أوبك»

الكويت: وائل مهدي

انــدلــعــت أمــــس حــــرب تــصــريــحــات حــــول إنـــتـــاج الــنــفــط، 
في محاولة على ما يبدو للتأثير على اجتماع وزراء دول 
منظمة «أوبــك» المقرر يومي ٢٢ و٢٣ من الشهر الحالي. فقد 
دعا مسؤولون روس إلى زيادة إنتاج تحالف منظمة «أوبك» 
والمنتجين المستقلين من خارجها، في الوقت الذي تدخل فيه 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الخط، قائلاً إن أسعار 
انــتــقــاداتــه لمنظمة «أوبــــك» التي  النفط مرتفعة جـــداً، وجـــدد 
حملها مسؤولية ارتفاع الأسعار. وعبّرت إيران عن رفضها 

لزيادة «أوبك» إنتاجها في الاجتماع المقبل.
وكشفت وكالة «بلومبيرغ» أن السعودية تحاول إرضاء 
المؤيدين لزيادة الإنتاج والمعارضين له، من خلال تقديم عدة 
إلــى أن مــن بين  سيناريوهات فــي الاجــتــمــاع المقبل، مشيرة 
المقترحات رفع الإنتاج فورياً بنحو ٥٠٠ ألف برميل يومياً، 
أو رفع الإنتاج اليومي بنحو ٥٠٠ ألف برميل حالياً، ومراجعة 
ذلك خلال الأشهر القادمة، مع إمكانية رفع ٥٠٠ ألف برميل 

أخرى. (تفاصيل اقتصاد)

منظمة حظر «الكيماوي» تؤكد
 استعمال السارين والكلور العام الماضي

الرياض: عبد الهادي حبتور
جدة: أسماء الغابري

صنعاء - أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أطــــلــــق تـــحـــالـــف دعـــــم الــشــرعــيــة 
فــي اليمن، عملية «النصر الذهبي» 
الــحــديــدة مــن قبضة  لتحرير مــديــنــة 
ميليشيات الحوثي، أمس، بعد انتهاء 
المــهــلــة الــتــي قــدمــهــا الــتــحــالــف لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة مـــن أجــــل إقـــنـــاع الــحــوثــيــين 
الــيــوم الأول  بتسليم المدينة. وأســفــر 
مـــن الــعــمــلــيــة عـــن اســـتـــعـــادة عــــدد من 
المـــنـــاطـــق المــحــيــطــة بـــالـــحـــديـــدة مــثــل 
النخيلة وقرى في مديرية الدريهمي. 
وأعــلــن الأمــيــر خــالــد بــن سلمان 
بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين 
الــولايــات المتحدة، أن  لــدى  الشريفين 
مـــبـــادرة نــقــل الــســيــطــرة عــلــى مــديــنــة 
الحديدة ومينائها للأمم المتحدة، لا 

تزال مطروحة.
بدوره، قال العقيد تركي المالكي 
المــتــحــدث بــاســم الــتــحــالــف لـــ «الــشــرق 
الأوســـــط» إن قــــرار تــحــريــر الــحــديــدة 
اتـــخـــذ مــــن الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة بــعــد 
استنفاد جميع الجهود السياسية، 
مضيفاً أن المتمردين منحوا فرصة 
ومـــســـاحـــة كــامــلــة لــتــســلــيــم الــحــديــدة 

ومينائها للحكومة لكنهم رفضوا.
وأعــلــنــت الــســعــوديــة والإمـــــارات 
أمس عن مبادرة إنسانية للحديدة. 
كما أعلنت أبــو ظبي عــن  استشهاد 
أربــعــة مــن الجنود الإمــاراتــيــين أثناء 
تأديتهم واجبهم الوطني في عملية 

«إعادة الأمل» ضمن قوات التحالف.
ويـــعـــقـــد مـــجـــلـــس الأمــــــــن، الـــيـــوم 
اجتماعاً لمناقشة الملف اليمني. كما 
أعلن المبعوث الأممي مارتن غريفيث 
أنـــــه يـــجـــري اتـــــصـــــالات مــــع مــخــتــلــف 

الأطراف. (تفاصيل ص ٤ و٥)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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موسكو تولي أهمية كبرى للحضور البارز في مباراة روسيا والسعودية

بوتين يبحث مع محمد بن سلمان التعاون الثنائي وملف خفض إنتاج النفط
موسكو: رائد جبر

ينتظر أن يــجــري الأمــيــر محمد 
بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء وزيـــر 
الدفاع، محادثات في موسكو اليوم 
مع الرئيس فلاديمير بوتين، ويتوقع 
أن يتم التركيز خلالها على العلاقات 
بين البلدين وآلــيــات تعزيز التعاون 
الثنائية  الثنائي وتطبيق الاتفاقات 
المــوقــعــة، بــالإضــافــة إلـــى مــلــف اتــفــاق 
خفض إنتاج النفط الموقع بين روسيا 

ومنظمة «أوبك».
ووفـــق مــصــادر روســيــة، يــشــارك 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان مــع بوتين 
فــــي حـــفـــل افـــتـــتـــاح فـــعـــالـــيـــات بــطــولــة 
الــعــالــم لــكــرة الـــقـــدم، وبــالإضــافــة إلــى 
الأهـــمـــيـــة الــــرمــــزيــــة لــــحــــضــــوره، كـــون 
المــبــاراة الأولـــى التي تفتتح البطولة 
ستجري اليوم بين منتخبي روسيا 
والسعودية، فإن الكرملين أولى أهمية 
خاصة للبعد السياسي والاقتصادي 
لــلــزيــارة، والمــحــادثــات الــتــي يجريها 
الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي مــــع ولـــــي الــعــهــد 

السعودي. ويعقد الجانبان «جلسة 
مــــحــــادثــــات شــــامــــلــــة»، وفــــقــــاً لمــصــدر 
مــقــرب مــن الــكــرمــلــين، قــبــل أن يتوجه 
بوتين ومحمد بن سلمان إلى ملعب 
«لوجنيكي» وسط العاصمة الروسية، 
لحضور مراسم الافتتاح التي تليها 

المباراة بين منتخبي البلدين.
ولــفــت الــنــاطــق بــاســم الــكــرمــلــين 
ديمتري بيسكوف إلى أن المحادثات 
ستتطرق إلى رزمة الملفات التي تهم 
الـــبـــلـــديـــن، وخـــصـــوصـــاً عــلــى صعيد 

التعاون في المجالات المختلفة.
وقال إن الجانبين سوف يوليان 
اهــتــمــامــاً خــاصــاً لــبــحــث مــلــف اتــفــاق 
خفض إنتاج النفط الذي تم التوصل 
إلـــيـــه بـــين روســـيـــا ومــنــظــمــة «أوبـــــك» 
فـــي عــــام ٢٠١٦، ويــنــتــظــر أن تنتهي 
مـــدة ســريــانــه نــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي. 
وأفاد بيسكوف بأن مسألة انسحاب 
روسيا من الاتفاق لن تكون مطروحة 
خـــــلال المــــحــــادثــــات، فــــي إشـــــــارة إلـــى 
توجه روســي لمناقشة هــذا الملف مع 
السعودية قبل الإعلان عن قرار نهائي 

في هذا الشأن.

وأشــــارت مــصــادر الكرملين إلى 
أن مــوســكــو تــنــتــظــر نــتــائــج اجــتــمــاع 
المنتجين الموقعين على اتفاق «أوبك+» 
بقيادة روسيا والسعودية يومي ٢٢ 
و٢٣ يونيو (حــزيــران) لبحث مصير 
الاتـــفـــاق، وتــعــلــق روســـيـــا آمـــــالاً على 
إلــى اتفاق بتمديد  إمكانية التوصل 
آلـــيـــة  بـــــالاتـــــفـــــاق، أو وضـــــــع  الــــعــــمــــل 
مشتركة جديدة لضبط الإنتاج، علما 
بـــأن الأوســــــاط المــقــربــة مـــن الــكــرمــلــين 
الــكــبــرى للاتفاق  إلــى الأهــمــيــة  تشير 
وانعكاساته على الخطط الاقتصادية 

على الدول المصدرة للنفط.
بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــــك يــنــتــظــر أن 
تتطرق المــحــادثــات إلــى «رزمـــة كاملة 
مـــــن الاتـــــفـــــاقـــــات الــــتــــي تـــــم الـــتـــوصـــل 
إلــيــهــا ســابــقــاً بـــين الـــبـــلـــديـــن، بــهــدف 
تعزيز التوجه لتنفيذها وفتح آفاق 
جـــديـــدة لــلــتــعــاون الــثــنــائــي»، والــتــي 
أشـــــــار مــــصــــدر دبـــلـــومـــاســـي روســــي 
تحدثت إلــيــه «الــشــرق الأوســــط» إلى 
أن تلك الاتفاقات أبرمت بين البلدين 
خلال الزيارة الأولى لخادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 

إلـــــى روســــيــــا، فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي.

في غضون ذلــك أشــارت أوســاط 
إعلامية روسية إلى الأهمية الكبرى 
التي توليها روسيا لزيارة ولي العهد 
بين نحو عشرين زعيماً وشخصية 
عــالمــيــة مــؤثــرة، تــشــارك فــي فعاليات 
افتتاح الحدث الرياضي في روسيا. 
الــروســي، قد  وكــان الناطق الرئاسي 
أكد أن الرئيس بوتين بدأ أمس بعقد 
قـــادة ومسؤولين  لــقــاءات ثنائية مــع 
بـــــــــارزيـــــــــن، وصـــــــلـــــــوا إلـــــــــى مـــوســـكـــو 
للمشاركة في الفعالية من بلدان عدة، 
بينهم رؤســــاء أذربــيــجــان وأرمينيا 
وبـــولـــيـــفـــيـــا وبــــيــــلاروســــيــــا، ورئـــيـــس 

الوزراء اللبناني سعد الحريري.
يشار إلى أن الكرملين أعرب عن 
أسفه لغياب زعماء بلدان كبرى، مثل 
الــولايــات المتحدة وبريطانيا وكندا 
وبلدان أوروبية أخرى؛ لكنه اعتبر في 
المقابل أن الحضور الكثيف لزعماء 
وشخصيات بارزة من عشرات البلدان 
أكــد فشل سياسة المقاطعة الغربية 

صورة أرشيفية للقاء الرئيس بوتين والأمير محمد بن سلمان في الكرملين العام الماضي (تصوير: بندر الجلعود)لروسيا.

السيسي يدعو المصريين إلى تحمل زيادات الأسعار
القاهرة: محمد نبيل حلمي

دعــــا الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي المــصــريــين إلــى 
تــحــمــل «الـــتـــحـــديـــات والمـــصـــاعـــب 
الــتــي تــمــر بــهــا الــدولــة المــصــري»، 
مبرزاً أنه «لا بديل عن الإجراءات 
التي تتخذها الحكومة» في إطار 
«الإصلاح الاقتصادي». خطتها لـ
وجـــــــــــــــــــــــــاءت تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات 
الــــســــيــــســــي خــــــــلال حــــفــــل إفــــطــــار 
«الأسرة المصرية»، حضره وزراء 
وسياسيون، وعدد من كبار رجال 
الدولة، مساء أول من أمس، وبعد 
ساعات من إعلان زيادات جديدة 
لأسعار تقديم خدمات الكهرباء 
بنحو ٢٦ في المائة في المتوسط، 
يبدأ تطبيقها في يوليو (تموز) 

المقبل.
الــســيــســي موضحاً  وأضــــاف 
«لــــــكــــــي نــــــكــــــون دولـــــــــــة حـــقـــيـــقـــيـــة 
ومتقدمة علينا أن نتألم ونقاسي. 
فليس هناك من سبيل لكي نحقق 
ما نصبو إليه من آمال وتطلعات 
الـــــجـــــاد  بــــالــــعــــمــــل  طـــــمـــــوحـــــة إلا 
والمضني»، وتابع مستدركاً «على 

كـــل مـــن يــقــول غــيــر ذلــــك أن يــأتــي 
ليقف مكاني ليقول لنا ماذا نفعل 
لكي نحل هذه المشكلات التي نمر 
بها».وأكد السيسي، أن «ميزانية 
الدولة تتحمل سنوياً ٣٣٢ مليار 
جنيه (١٨٫٦ مليون دولار تقريباً) 
دعماً سنوياً، بخلاف ما تتحمله 
مـــن أجـــــور لــلــعــامــلــين بـــالـــدولـــة»، 
موضحاً أن هذا الدعم «هو عبارة 
عـــن الـــفـــرق بـــين الــتــكــلــفــة والــســعــر 
الذي يدفعه المواطن». كما تحدث 
الـــســـيـــســـي عـــــن زيــــــــــادات أســـعـــار 
إنــه «لا يمكن أن  الكهرباء، وقــال 
تكون هناك شركة في العالم تبيع 
بــأقــل مــن سعر التكلفة. فمصير 
مــــثــــل هـــــــذه الـــــشـــــركـــــات ســـيـــكـــون 
الــفــادحــة»، مضيفاً إن  الــخــســارة 
«الــدولــة تدعم الأســر شهرياً بما 
قيمته ألف جنيه، من بينها دعم 
الـــخـــبـــز بـــنـــحـــو ثــــلاثــــة جــنــيــهــات 
يــومــيــاً لــلــمــواطــن الـــواحـــد، ودعــم 
يصل إلى ٢٦٠ جنيهاً في صورة 
أنــبــوبــتــي بـــوتـــاجـــاز لــكــل أســــرة، 
ودعـــــــم بـــطـــاقـــة الـــتـــمـــويـــن بــنــحــو 
٢٠٠ جنيه شهرياً لأســرة تتكون 
من أربعة أفــراد، ودعــم الشريحة 

الأولــــــى مـــن اســـتـــهـــلاك الــكــهــربــاء 
بنحو ٧٠ جنيهاً لا يــدفــع منها 

المواطن سوى ١٢ جنيهاً».
وبحسب بيانات رسمية، فإن 
المــائــة مــن المصريين  نحو ٢٨ فــي 
كانوا يعيشون عام ٢٠١٥ بمعدل 
دخـــل تــحــت خـــط الــفــقــر (يــمــثــلــون 
٣٠ مليون مواطن)، ويعتقد على 
نــطــاق واســـع زيـــادة هــذه النسبة 
بــســبــب قـــــــــرارات تـــعـــويـــم الــعــمــلــة 
المـــحـــلـــيـــة، الــــتــــي أقـــــدمـــــت عــلــيــهــا 
مــصــر قــبــل عــامــين، وتسببت في 
زيـــادة غير مسبوقة فــي معدلات 

التضخم بالبلاد.
وبــخــصــوص رواتــــب العمال 
في قطاعات الدولة، قال السيسي 
إنها «تصل إلى ٣٥٠ مليار جنيه 
سنوياً، في حين تقترض الدولة، 
مـــمـــا يـــمـــثـــل عـــبـــئـــاً ضـــخـــمـــاً عــلــى 
المــــوازنــــة الـــعـــامـــة، كــمــا أن فــوائــد 
إلـــــى ٥٤٠ مــلــيــار  تـــصـــل  الـــــديـــــون 
جـــنـــيـــه، فــــي حــــين ســتــصــل قــيــمــة 
المعاشات خــلال العام المقبل إلى 
٢٠٠ مليار جنيه، بينما سترتفع 
لــتــتــجــاوز ٣٠٠ مليار  عـــام ٢٠٢٣ 

جنيه».

حكومة مدبولي تؤدي 
اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري

القاهرة: وليد عبد الرحمن

تــــــــــــؤدي حـــــكـــــومـــــة الـــــدكـــــتـــــور 
مـــــصـــــطـــــفـــــى مــــــــدبــــــــولــــــــي، رئـــــيـــــس 
الـــوزراء فــي مصر، اليمين  مجلس 
الـــدســـتـــوريـــة أمــــــام الـــرئـــيـــس عــبــد 
الــفــتــاح السيسي، فــي مقر رئاسة 
الــــجــــمــــهــــوريــــة بــــضــــاحــــيــــة مــصــر 
الـــجـــديـــدة (شــــرق الـــقـــاهـــرة) الــيــوم 

(الخميس).
وقالت مصادر مطلعة إنه «تم 
الاستقرار على تغيير أكثر من ١٠ 
وزراء بحكومة شريف إسماعيل، 
رئيس الوزراء السابق، وتم زيادة 
عـــــــدد المــــقــــاعــــد الــــخــــاصــــة بــــالمــــرأة 
فــــي الـــحـــكـــومـــة، فـــضـــلاً عــــن الـــدفـــع 

بالشباب».
ومن المقرر أن يرأس السيسي 
أول اجــتــمــاع لــلــحــكــومــة الــجــديــدة 
لتحديد المهام والتكليفات الخاصة 

بها خلال الفترة المقبلة.
وكـــــــــــان الــــســــيــــســــي قـــــــد كـــلـــف 
مـــدبـــولـــي قـــبـــل أســــبــــوع بــتــشــكــيــل 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، فـــي مستهل 
ولايــــــــة رئــــاســــيــــة ثــــانــــيــــة، بـــعـــدمـــا 
تقدم شريف إسماعيل باستقالة 

الحكومة الثلاثاء قبل الماضي.
ويعول المصريون كثيراً على 
الحكومة الجديدة، خصوصاً في 
ضبط الأسعار والأسواق ومكافحة 
الــــفــــســــاد، والـــعـــنـــايـــة بـــمـــحـــدودي 
الــــدخــــل، والاســــتــــمــــرار فــــي جــهــود 

مكافحة الفساد.
وأضــــافــــت المــــصــــادر أمــــس أن 
أمــــام الــحــكــومــة الــجــديــدة «مــلــفــات 
اســـــتـــــكـــــمـــــال بـــــرنـــــامـــــج الإصـــــــــلاح 
الاقــــتــــصــــادي، ومـــتـــابـــعـــة مـــشـــروع 
قــانــون الــتــأمــين الــصــحــي الــشــامــل، 
واســـتـــكـــمـــال مــتــابــعــة المـــشـــروعـــات 
الـــتـــنـــمـــويـــة والـــــخـــــدمـــــيـــــة»، لافـــتـــة 
إلـــى أن «الــتــشــكــيــل الــجــديــد ســوف 
بــالــكــفــاءة،  يــشــهــد وجــوهــاً تتميز 
والــحــكــومــة الــجــديــدة ســـوف تلبي 
طـــمـــوحـــات المـــصـــريـــين، خــصــوصــاً 

لطبيعة المرحلة المقبلة».
المــــصــــادر نفسها  وأوضــــحــــت 
الــدفــع بالشباب والمــرأة  أنــه سيتم 
فــي الــتــشــكــيــل الــجــديــد، ومـــن أبــرز 
الوزارات التي قد يشملها التغيير 
«الــــصــــحــــة، والـــبـــيـــئـــة، والـــــزراعـــــة، 
والمــــــالــــــيــــــة، والــــتــــنــــمــــيــــة المـــحـــلـــيـــة، 
والــتــجــارة والــصــنــاعــة»، لافتة إلى 
أنـــه تـــم الــتــوســع فـــي تــعــيــين نـــواب 
لــلــوزراء، وقد يتراوح عدد النواب 
نــائــبــاً  إلـــــى ١٦  المـــعـــيـــنـــون مــــن ١٣ 

للوزير.
ويــقــول مــراقــبــون إن «ترشيح 
لـــلـــوزراء يعكس اهتمام  نــائــبــاً   ١٦
الــحــكــومــة الــجــديــدة بـــإعـــداد صف 
ثــان داخـــل الــــــوزارات». ومــن المقرر 
أمـــــام  بــــيــــانــــاً  يـــلـــقـــي مــــدبــــولــــي  أن 
مــجــلــس الــــنــــواب (الــــبــــرلمــــان) عقب 
إجــــازة عــيــد الــفــطــر، يعقبها إلــقــاء 
بيان آخــر بعد ٢٠ يوماً مــن حلفه 

اليمين الدستورية لإعلان برنامج 
حــكــومــتــه الــــجــــديــــدة، ومـــــن المـــقـــرر 
أيضاً أن يتضمن برنامج الحكومة 
المشروعات المستهدفة، التي سيتم 
تنفيذها خلال فترة تولي الحكومة 

الجديدة.
وتنص المادة ١٤٦ من الدستور 
المـــصـــري عــلــى تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
وعــــرض بــرنــامــجــهــا عــلــى مجلس 
النواب من أجل الحصول على ثقة 

الأغلبية.
مـــــــــن جــــــهــــــة ثـــــــانـــــــيـــــــة، شــــــدد 
الـــلـــواء مــجــدي عــبــد الــغــفــار، وزيــر 
الـــداخـــلـــيـــة المــــصــــري، أمــــــس، عــلــى 
تأمين صــلاة عيد الفطر، ومرافق 
الدولة والمنشآت المهمة والحيوية، 
قــد تتعرض  اعـــتـــداءات  أيـــة  وردع 
لها، وتفعيل دور نقاط التفتيش 
والـــتـــمـــركـــزات الــثــابــتــة والمــتــحــركــة 
على كل الطرق والمحاور في ربوع 
البلاد، مع تكثيف الحملات الأمنية 
على البؤر الإجرامية والإرهابية، 

وضبط المطلوبين أمنياً.
وفــــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أمــــــرت 
مــحــكــمــة مـــصـــريـــة أمـــــس بــتــجــديــد 
حبس ٨ متهمين، منهم ٤ مسؤولين 
بــــــوزارة الــتــمــويــن، و٤ آخـــريـــن من 
رجال الأعمال، لمدة ١٥ يوماً، وذلك 
على ذمة التحقيقات التي تجريها 
نيابة أمن الدولة العليا على خلفية 
اتهامهم بتلقي مبالغ مالية على 

سبيل الرشوة.

عبد الله الثاني يفتتح جامع العرب
 ويستقبل وزير خارجية قطر

عمان: «الشرق الأوسط»

افتتح العاهل الأردني الملك عبد 
الـــلـــه الـــثـــانـــي، أمـــــس، الــبــنــاء الــجــديــد 
لجامع العرب، وسط مدينة الزرقاء، 
شمال شرقي عمان، الذي يتسع لنحو 
٤٥٠٠ مــصــل، ليحاكي فــي تصميمه 
الــجــديــد الــبــنــاء نــفــســه وفـــن الــعــمــارة 
الــذي أنشئ عليه الجامع  الإسلامية 

سنة ١٩٢٠.
وعلى صعيد آخر، استقبل الملك 

عبد الله الثاني، في قصر الحسينية 
بــعــمــان، أمـــس، نــائــب رئــيــس مجلس 
الـــــــــوزراء وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــقــطــري 
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، 
حيث جرى استعراض العلاقات بين 
البلدين، حسب بيان للديوان الملكي 
الأردنـــــــي. وحـــســـب بـــيـــان صــــدر عقب 
اللقاء أمس، أعلنت قطر أنها ستعمل 
على توفير نحو ١٠ آلاف فرصة عمل 
لــلأردنــيــين فــي الـــدوحـــة، إضــافــة إلــى 
حزمة من الاستثمارات القطرية التي 

تستهدف مشروعات البنى التحتية، 
بقيمة ٥٠٠ مليون دولار، فــي الوقت 
الذي لم تلتزم فيه قطر بدفع حصتها 
مــن المنحة الخليجية السابقة التي 
قدمت إلــى الأردن في عــام ٢٠١٢ على 
مــدى ٥ سنوات، والبالغة ٥ مليارات 
الـــســـعـــوديـــة  الــــتــــزمــــت  فـــيـــمـــا  دولار، 
والإمارات والكويت بدفع كامل المنحة 
لــــــلأردن، وذلــــك وفـــق مـــا أعــلــنــه وزيـــر 
التخطيط والتعاون الدولي الأردنــي 

إبراهيم سيف.

الفئات الشابة تحقق مفاجأة بحصولها على ٣٧ ٪ من المقاعد

تونس: «النهضة» تتصدر النتائج الرسمية للانتخابات البلدية
تونس: المنجي السعيداني

كشف محمد التليلي المنصري، 
رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا المــســتــقــلــة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــتـــونـــســـيـــة، أمــــس، 
عـــن الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة والــرســمــيــة 
للانتخابات البلدية التي جرت في 
الــســادس مــن مايو (أيـــار) الماضي، 
مـــــؤكـــــدا حــــصــــول حــــركــــة الــنــهــضــة 
عــلــى المــرتــبــة الأولـــــى بـــين الأحــــزاب 
بـــ٢١٩٣ مقعدا،  السياسية المشاركة 
فيما حــلــت حــركــة نـــداء تــونــس في 
المــرتــبــة الــثــانــيــة بـــــ١٦٠٠ مــقــعــد. أمــا 
تحالف الجبهة الشعبية اليساري 
فقد حصل على ٢٦١ مــقــعــدا، يليه 
حــــزب الـــتـــيـــار الـــديـــمـــقـــراطـــي بـــــ٢٠٥ 
مـــقـــاعـــد. بــيــنــمــا حــــل حـــــزب حــركــة 
مشروع تونس في المرتبة الخامسة 
بــــــــــ١٢٤ مــــقــــعــــدا، وحـــصـــلـــت حـــركـــة 
الشعب على ١٠٠ مقعد. أمــا حزب 
آفــــاق تــونــس فــلــم يــحــقــق ســـوى ٩٣ 

مقعدا.
ـــــــعـــــــدد الإجـــــمـــــالـــــي  ويـــــــقـــــــدر ال

الــتــي تنافست  الــبــلــديــة،  لــلــمــقــاعــد 
على عضويتها نحو ٢٠٧٤ قائمة 
انتخابية، بنحو ٦٩٤٩ مقعدا بلديا، 

يمثلون ٣٥٠ بلدية تونسية.
وأوضح المنصري خلال مؤتمر 
صحافي عقده أمــس في العاصمة 
الــتــونــســيــة، أن الـــقـــوائـــم المــســتــقــلــة 
تمكنت مــن تحقيق مفاجأة مهمة 
فــي الانــتــخــابــات الــبــلــديــة الأخــيــرة، 
وذلك بحصولها على ٢٣٧٣ مقعدا 
بــلــديــا. كــمــا شــهــدت صــعــودا مهما 
للفئات الشابة، حيث حصلت الفئة 
العمرية الأقــل من ٣٥ سنة على ٣٧ 
فـــي المـــائـــة مـــن المــقــاعــد فـــي الـــدوائـــر 
البلدية للانتخابات البلدية، وهو 
مـــا يـــؤكـــد عـــــودة اهـــتـــمـــام الــشــبــاب 
الــتــونــســي بــالــعــمــل عــلــى المــســتــوى 

المحلي، على حد تعبير المنصري.
وتــــســــعــــى الأحــــــــــــزاب الــــفــــائــــزة 
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الــــبــــلــــديــــة، ومـــن 
إلـــى تأكيد  الــنــهــضــة،  بينها حــركــة 
هيمنتها السياسية على البلديات، 
كونها تمثل الآلية الأهم في الحكم 

المحلي، الذي يؤثر بصفة مباشرة 
عــلــى مــعــظــم الــــقــــرارات الــســيــاســيــة 
على المستوى المركزي. كما تسعى 
حركة النهضة إلى مواصلة توافقها 
السياسي مع حزب النداء، الذي حل 
بعدها في المرتبة الثانية. غير أن 
بــعــض الـــقـــيـــادات فـــي حــــزب الــنــداء 
تسعى إلــى فــك الارتــبــاط مــع حركة 
الـــنـــهـــضـــة، بــحــجــة تـــضـــرر الـــحـــزب 
من التوافق السياسي المنبثق عن 

انتخابات ٢٠١٤.
وكـــانـــت المــحــكــمــة الإداريـــــــة قد 
أعـــلـــنـــت عــــن رفــــــض ١٢ طـــعـــنـــا فــي 
الــبــلــديــة، وهي  نتائج الانــتــخــابــات 
آخر الطعون التي استوفت مختلف 
مـــراحـــل الـــتـــقـــاضـــي، وهــــو مـــا مكن 
هيئة الانتخابات من إعلان النتائج 
الــنــهــائــيــة فـــي غـــضـــون يـــومـــين من 
تاريخ توصلها بآخر حكم صادر 
عـــن المــحــكــمــة المــــذكــــورة. كــمــا سبق 
لمــجــمــوعــة مـــن الأحــــــزاب أن وجــهــت 
إلــى القيادات السياسية،  اتهامات 
خاصة فــي حــزب الــنــداء، بمحاولة 

تعطيل المسار السياسي، من خلال 
اشــــتــــراط إعـــفـــاء رئـــيـــس الــحــكــومــة 
يوسف الشاهد من مهامه، للموافقة 
عــــلــــى الأولـــــــــويـــــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والاجتماعية للحكومة خلال الفترة 
المقبلة. وقــالــت المــصــادر نفسها إن 
الهدف من هذا التعطيل هو التأكيد 
على عــدم وجــود استقرار سياسي 
فــــي الـــــبـــــلاد، مــــا يـــســـمـــح لــلــرئــيــس 
الـــحـــالـــي الـــبـــاجـــي قـــائـــد الــســبــســي 
بــتــأجــيــل الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
والبرلمانية المقررة السنة المقبلة لمدة 

سنتين، لتصبح في ٢٠٢١.
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، كــشــف 
الــذي أعــده مجلس الهيئة  التقرير 
العليا المستقلة للانتخابات حول 
طلب إعفاء رئيسها محمد التليلي 
المـــنـــصـــري مـــن مـــهـــامـــه، عـــن وجـــود 
عــــشــــرة أخـــــطـــــاء فـــــادحـــــة ارتـــكـــبـــهـــا 
الــتــي تولى  المنصري خــلال الفترة 
فيها منصب رئاسة الهيئة. وتقدم 
أعـــضـــاء هــيــئــة الانــتــخــابــات بطلب 
رسمي إلى البرلمان في ٣ من يونيو 

(حزيران) الحالي لإعفاء المنصري 
من مهامه.

ومن بين هذه الأخطاء، حسب 
قـــرارات الهيئة،  التقرير، عــدم نشر 
ومصادقتها على النتائج النهائية 
لــلــدوائــر الــبــلــديــة الــتــي لــم تـــرد بها 
أي طعون في الآجال القانونية، ما 
إلــى تأخير تنصيب المجالس  أدى 
البلدية المنتخبة في أكثر من ٣٢٥ 
بلدية، وهو ما يعدّ خرقا واضحا 
لـــلـــقـــانـــون، وتـــقـــاعـــســـا عــــن الـــقـــيـــام 
بواجباته، وعن تنفيذ قرار مجلس 
هيئة الانتخابات، وكذلك التصريح 
بــالــنــتــائــج الــنــهــائــيــة لــلانــتــخــابــات 
الــجــزئــيــة الــبــرلمــانــيــة بــألمــانــيــا في 
جـــلـــســـة، ونــــشــــرهــــا فـــــي الـــجـــريـــدة 
الـــرســـمـــيـــة دون مـــصـــادقـــة مــجــلــس 
الــهــيــئــة، وافـــتـــعـــال مــحــضــر جلسة 
الــرئــيــس للمصادقة  وهــمــيــة بــخــطّ 
الــقــرار، عـــلاوة على مجموعة  على 
مــن الأخــطــاء الإداريـــــة، تــهــم ملفات 
التفاوض حــول صفقات مالية مع 

عدة مؤسسات حكومية.

لمنع تدفق قوارب المهاجرين غير الشرعيين باتجاه سواحل أوروبا

غضب في ليبيا بعد دعوة إيطالية لحصارها بحرياً
القاهرة: جمال جوهر

أثــار مطلب جورجيا ميلوني، 
زعــــيــــمــــة حــــــــزب (إخـــــــــــوة إيــــطــــالــــيــــا) 
الـــيـــمـــيـــنـــي، بـــفـــرض حـــصـــار بــحــري 
على ليبيا قصد إيقاف تدفق قوارب 
المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين باتجاه 
السواحل الأوروبية حالة من الغضب 
داخـــــل بــعــض الأوســــــاط الــســيــاســيــة 
الــلــيــبــيــة، الـــتـــي اعــتــبــرت أن بــلادهــا 
«معتدى عليها وتدفع فاتورة هذه 
بـــمـــفـــردهـــا، دون تــدخــل  الـــهـــجـــمـــات 
المجتمع الدولي لوضع حلول جذرية 

لحل الأزمة».
وعــبــر مقطع فيديو بثته على 
حسابها على «فيسبوك» مساء أول 
من أمس، رأت ميلوني أنه «لا يوجد 
سوى حل واحد لمشكلة الهجرة، وهو 
الحصار البحري على الفور»، وقالت 
إنها ستتقدم بمشروع قرار في ضوء 
القمة الأوروبية المنعقد في ٢٨ و٢٩ 
يونيو (حزيران) الحالي، «وسنطلب 
من حكومة رئيس الــوزراء جوزيبي 
كــــونــــتــــي الــــــذهــــــاب إلـــــــى بــــروكــــســــل، 
والمــطــالــبــة بــبــعــثــة أوروبــــيــــة تــفــرض 
حصاراً بحرياً قبالة ليبيا»، حسب 

تعبيرها.
الــتــصــريــحــات،  وردا عــلــى هـــذه 
أبــو بكر بعيرة، عضو  قــال الدكتور 
مــجــلــس الــــنــــواب، إن هــــذه «دعـــــاوى 
متطرفة بعيدة عن الموضوعية، ولا 
تقدم حلولاً لمشكلة تدفق المهاجرين 

غــيــر الــشــرعــيــين عــلــى لــيــبــيــا مـــن كل 
الجنسيات منذ قرابة سبع سنوات»، 
مــبــرزا أن «هــذه المطالبة التي تدعو 
لحصارنا بحرياً لم تفهم أن بلادنا 
ليست إلا معبراً لهؤلاء المهاجرين، 
الــــــذيــــــن يـــتـــســـلـــلـــون عــــبــــر حـــــدودنـــــا 
عنوة، وبالتالي لا يوجد منطق في 

إطلاقها».
وأضـــــــاف بـــعـــيـــرة، الـــنـــائـــب عــن 
مـــديـــنـــة بــــنــــغــــازي، فــــي حـــديـــثـــه إلـــى 
«الشرق الأوســط» أن قضية الهجرة 
غير الشرعية تخص المجتمع الدولي 
في عمومه، وليس ليبيا فقط، وعبر 
عــن رفضه لمقترح ميلوني بالقول: 

«لــــن نــســمــح لأحــــد بــــأن يــحــاصــرنــا، 
ومــــثــــل هــــــذه المـــطـــالـــبـــات مــصــيــرهــا 

الفشل».
وتــــضــــبــــط الأجـــــــهـــــــزة الـــلـــيـــبـــيـــة 
أسبوعياً مئات الأفارقة والآسيويين، 
وهـــــم يـــعـــبـــرون الــــبــــلاد بــشــكــل غــيــر 
شرعي، بمساعدة عصابات محلية 
للهجرة إلــى أوروبـــا. ويــوم الثلاثاء 
المــــاضــــي اقـــتـــحـــمـــت فــــــرق الـــتـــحـــري، 
التابعة لمديرية أمن زوارة، (١٢٠ كلم 
من طرابلس)، منزلاً عثر فيه على ٦٢ 
مهاجراً غير شرعي، بينهم ٢٤ امرأة 

من جنسيات أفريقية مختلفة.
واســـتـــغـــرب مـــســـؤول لــيــبــي في 

الــهــجــرة غير الشرعية دعــوة  جــهــاز 
ميلوني بقوله: «بلادنا عانت كثيراً 
من التدخلات الإقليمية والأجنبية، 
ونحن ندفع ثمن هذه الهجمات غير 

القانونية بمفردنا».
وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر 
اسمه لأنه غير مصرح له، أن «الجهاز 
أنــحــاء ليبيا يقوم  بــكــل فــروعــه فــي 
بــــدور كــبــيــر لمــجــابــهــة هـــذه الــهــجــرة، 
ويسهم في نقل مئات المهاجرين إلى 
أوطــانــهــم بشكل طــوعــي»، لافتاً إلى 
أن «التصدي للهجرة غير الشرعية 
يكون من المنبع، عبر إيجاد تنمية 
أفــــريــــقــــيــــا، بــمــا  فـــــي دول  حـــقـــيـــقـــيـــة 

ينعكس على مواطنيها، ويجعلهم 
يتمسكون بموطنهم دون سواه».

وانــتــهــى المـــصـــدر إلــــى ضــــرورة 
«الــــتــــصــــدي لمـــثـــل هــــــذه الـــتـــحـــركـــات 
التي تنال من سيادة ليبيا»، بعيداً 
مــــات السياسية  عــمــا ســمــاه «المــــواء
لـــلـــمـــتـــصـــارعـــين عـــلـــى الـــســـلـــطـــة فــي 

البلاد».
ورفــــــضــــــت إيــــطــــالــــيــــا ومـــالـــطـــا 
قــارب  منتصف الأســـبـــوع اســتــقــبــال 
مــــهــــاجــــرا غــــيــــر شــــرعــــي،  يــــقــــل ٦٢٩ 
فاضطرت الحكومة الإسبانية إلى 
استقباله لأغراض إنسانية في مرفأ 
فالنسيا، ما تسبب في اندلاع بوادر 
أزمة دبلوماسية بين الجانبين. لكن 
أيـــوب قــاســم، المــتــحــدث بــاســم أركــان 
البحرية الليبية في طرابلس، رحب 
بــمــوقــف إيــطــالــيــا ومــالــطــا الــرافــض 
لاســتــقــبــال المــهــاجــريــن الــقــادمــين من 
ليبيا على أراضيهما، بقوله: «نأمل 
أن يكون هــذا الــقــرار بــدايــة استفاقة 
هــــذه الـــــــدول، وأن تــســتــمــر فـــي هــذا 
لــضــغــوطــات  تــــرضــــخ  الـــنـــهـــج، وألا 
الــجــهــات الــتــي تــتــاجــر بــالمــهــاجــريــن 

تحت غطاء حقوق الإنسان».
وأضـــــــاف قـــاســـم وفـــقـــا لــوكــالــة 
الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة: «هــــــذه الــخــطــوة 
إيــجــابــيــة، وفــــي الاتـــجـــاه الــصــحــيــح 
لمــكــافــحــة المـــهـــربـــين، وتــــجــــارة الــــرق 
ــلِــفــت 

ُ
فـــي الــعــصــر الـــحـــديـــث، الـــتـــي غ

بأغلفة تدعي حقوق الإنسان وإنقاذ 
المهاجرين».

حرس السواحل في طرابلس ينقذ ١٥٢ مهاجراً من الغرق (صفحة البحرية الليبية على فيسبوك) 

الجيش الليبي يقصف مواقع متطرفين هاربين في سرت
القاهرة: خالد محمود

ســعــت قـــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
الــزمــن لتحرير  الليبي، التي تسابق 
مدينة درنـــة، آخــر معاقل المتطرفين، 
إلــــى نــــزع اســـتـــخـــدام ورقـــــة «أوضـــــاع 
المدنيين في المدينة والنازحين منها» 
مــــن يــــد مـــنـــظـــمـــات حــــقــــوق الإنــــســــان 
الدولية، وذلك عبر تسيير قافلة إغاثة 
إلى سكان المدينة، وتزامن ذلك مع شن 
طائرات تابعة للجيش غارات جوية 
للمرة الأولى على مواقع لمتطرفين في 
مدينة سرت، التي توجد فيها قوات 

تابعة لحكومة الوفاق الوطني التي 
يترأسها فائز السراج.

وأكد الجيش الذي يقوده المشير 
خليفة حفتر، أن قــواتــه حققت أمس 
مــزيــدا مــن الــتــقــدم فــي درنــــة، المــديــنــة 
الــوحــيــدة فــي شـــرق ليبيا الــخــارجــة 
بــيــان مقتضب  عــن سيطرتها، وقـــال 
لــشــعــبــة الإعــــــــلام إن قـــــــوات الــجــيــش 
تمكنت مــن السيطرة على منطقتي 
القروض، وشعبية إسكندر في شيحا 
الشرقية بالكامل، موضحا أنها بدأت 
على الفور عمليات تطهيرها من فلول 

المتطرفين.

وقالت شعبة الإعلام في رسالة 
طـــمـــأنـــة لــلــشــعــب الـــلـــيـــبـــي: «قـــواتـــكـــم 
المـــســـلـــحـــة الـــبـــاســـلـــة تـــســـطـــر مـــلاحـــم 
البطولة والشرف في ساحات الوغى، 
حــيــث الإرهـــابـــيـــون فـــي درنــــة يــولــون 

الدبر».
ويشن الجيش الليبي منذ الشهر 
المــاضــي هــجــومــا مــتــواصــلا لتحرير 
درنـــــــة، حـــيـــث تـــواصـــلـــت المـــواجـــهـــات 
المتقطعة في المدينة الساحلية، التي 
تبعد بنحو أكــثــر مــن ألــف كلم شرق 
طرابلس، ويسيطر عليها إرهابيون 
مـــنـــذ ســـقـــوط نـــظـــام الــعــقــيــد الـــراحـــل 

الــقــذافــي عــام ٢٠١١. وقــد أعلن  معمر 
الصليب الأحــمــر فــي ليبيا أمــس أنه 
أوصــــل مــســاعــدة إنــســانــيــة إلـــى ستة 
آلاف شخص في حي باب طبرق (غرب 
درنة)، لافتا إلى أن آلافا آخرين فروا 

من المدينة ولجأوا إلى محيطها.
إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــن الــعــقــيــد طــيــار 
الشريف العوامي، آمر غرفة عمليات 
القوات الجوية بالمنطقة الوسطى، أن 
طائرات حربية تابعة للجيش قصفت 
مــــواقــــع لــلــمــتــطــرفــين جـــنـــوب مــديــنــة 
ســرت، التي توجد فيها أيضا قوات 

تابعة لحكومة السراج.

ونقل أحمد المسماري، الناطق 
الرسمي باسم القيادة العامة للقوات 
الليبية، عن العوامي، قوله  المسلحة 
إنـــه «بــعــد رصـــد ومــتــابــعــة عصابات 
تــنــظــيــم الــقــاعــدة الإرهــــابــــي، المــكــونــة 
مـــن إرهـــابـــيـــين فـــاريـــن مـــن بــنــغــازي، 
ومرتزقة أجانب من أفريقيا، وتحديد 
مـــواقـــعـــهـــم، قـــامـــت مـــقـــاتـــلات ســـلاح 
الجو الليبي بشن ثلاث غــارات على 
مــواقــعــهــم عــلــى بــعــد ٥٠ كــيــلــومــتــرا 
جـــنـــوب مــديــنــة ســـــــرت... وقــــد كــانــت 
الإصابات مباشرة وعادت طائراتنا 

إلى قواعدها سالمة».





جدة: أسماء الغابري 
صنعاء ـ دبي: «الشرق الأوسط»

أطلقت القوات اليمنية المشتركة 
المــــــســــــنــــــودة، بــــــقــــــوات تــــحــــالــــف دعــــم 
الــشــرعــيــة، بــقــيــادة الــســعــوديــة، فجر 
أمـــــــس، الأربـــــــعـــــــاء، عـــمـــلـــيـــة «الـــنـــصـــر 
الذهبي» لتحرير الحديدة، واستعادة 
مـــيـــنـــائـــهـــا مـــــن قـــبـــضـــة المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة، تــزامــنــا مــع دعـــوة رئاسية 
وأخرى حكومية، للقوات اليمنية من 
أجــل اللجوء للحسم العسكري بعد 
أن تعثرت السبل السلمية في إقناع 
الميليشيات بالانسحاب مــن المدينة 

ومينائها الحيوي.
وبدأت عملية «النصر الذهبي» 
بــعــد انــتــهــاء المــهــلــة المــمــنــوحــة لــلأمــم 
المــتــحــدة مــن أجـــل إقــنــاع الميليشيات 
الــحــديــدة،  الــحــوثــيــة بتسليم مــيــنــاء 
غير أنها فشلت في إقناعهم بتجنب 
المواجهة العسكرية، لجهة ما يمثله 
الميناء للجماعة الحوثية من مــوارد 
مـــالـــيـــة ضـــخـــمـــة، وكـــمـــنـــفـــذ لــتــهــريــب 

السلاح الإيراني.
وشهدت الساعات الأولى قصفاً 
جــــويــــاً وبـــحـــريـــاً لــــقــــوات الـــتـــحـــالـــف، 
وإنـــزالاً جوياً للجنود جنوب غربي 
المدينة. وأكد الجيش اليمني سيطرته 
على منطقة النخيلة جنوب الحديدة، 
وكــثــيــر مــن قـــرى مــديــريــة الــدريــهــمــي، 
فــيــمــا شـــنَّ طــيــران الــتــحــالــف الــعــربــي 
غــارات، على التحصينات العسكرية 
الــحــوثــيــة، وقــصــف مــنــاطــق مفخخة 
كانت جهزتها الميليشيات لاستهداف 

المقاومة في النخيلة وقضبة.
«الـــــشـــــرق  ــــــ وأكـــــــــــــدت مـــــــصـــــــادر ل
الأوسط» أن القوات اليمنية المشتركة، 
تــقــدمــت شـــمـــال مــديــريــة الــدريــهــمــي، 
واقتربت من مطار الحديدة، في ظل 
تراجع وانهيار في صفوف عناصر 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة. وقــــالــــت إن 
القوات المشتركة باتت تطوق مداخل 
مدينة الحديدة، من ثلاث جهات، في 
حـــين أوعـــــزت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
إلى عناصرها بالانتشار فوق منازل 
المــــواطــــنــــين مـــتـــخـــذيـــن مــنــهــم دروعـــــاً 
بــشــريــة، كــمــا نـــشـــروا مــدرعــاتــهــم في 
شوارع المدينة، وأقاموا المتاريس على 
أطــرافــهــا، وبـــــدأوا فــي إطــــلاق قــذائــف 

الهاون ضد القوات المتقدمة.
وقــال شهود عيان إن الميليشيا 
زرعت قناصين في المرتفعات والمباني 
العالية مثل الفنادق وبعض المساجد 
داخـــــــل المــــديــــنــــة، ونـــــشـــــرت مــــدرعــــات 
وســـــيـــــارات بـــمـــكـــبـــرات صـــــوت تــدعــو 
الــشــبــاب لــلــقــتــال مــعــهــم، ولـــكـــن دون 
جـــدوى. وأقــامــت الميليشيا الحوثية 
الــشــوارع  حــواجــز ملغمة فــي غالبية 
والطرقات في مداخل المدينة، وحفرت 
خــنــادق فــي أمــاكــن عـــدة، منها شــارع 
الـــخـــمـــســـين، والـــــقـــــاعـــــدة الــعــســكــريــة 
البحرية ومدينة الأمــل باتجاه قرية 
قضبة الــتــي أصــبــحــت المــقــاومــة على 

مشارفها.
وهدد قادة الميليشيات الحوثية 
فـــــي تــــصــــريــــحــــات نـــقـــلـــتـــهـــا وســــائــــل 
إعــلامــهــم، بأنهم سيخوضون حرب 
شـــــــوارع فــــي الــــحــــديــــدة، كـــمـــا هـــــددوا 
بــإعــاقــة المـــلاحـــة الـــدولـــيـــة فـــي الــبــحــر 
الأحمر عبر استهداف السفن، ردا على 
أي تصعيد من قبل القوات الحكومية 

والتحالف الداعم لها.
وقــال العميد ركــن صــادق دويــد 
المــتــحــدث الــرســمــي لــلــقــوات المشتركة 
الــعــمــلــيــة  «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن  لــــــ
الــعــســكــريــة الــبــريــة ســتــكــون «خاطفة 
ومباغتة ومفاجئة للعدو». وأوضح 
أن الــخــطــة قــائــمــة عــلــى تقسيم قــوات 
المــقــاومــة لأربـــع أقــســام، الأول مهمته 
تأمين الجهة الشرقية للخط الساحلي 
المحرر بالكامل بما فيه الجاح والفازة، 
والثاني قوات مهاجمة والثالثة تعزز 

الهجوم، والأخيرة قوات احتياط.
الـــــبـــــوارج  المـــــصـــــادر إن  وقـــــالـــــت 

البحرية التابعة للتحالف، استهدفت 
مواقع وثكنات الحوثيين في منصة 
الـــعـــروض ومــــا خــلــفــهــا شــــرق مــديــنــة 
الحديدة، في حين شوهدت سيارات 
فــخــمــة تــقــل عــائــلات حــوثــيــة بــاتــجــاه 

صنعاء هرباً من المعارك.
وتقدمت القوات اليمنية المشتركة 
ألــويــة العمالقة وحـــراس  المــؤلــفــة مــن 
الجمهورية والمقاومة التهامية، إلى 
المــديــنــة، وسيطرت على عدد  أطـــراف 

من المناطق في الضواحي الجنوبية، 
فــي الــوقــت الـــذي تــخــوض مــواجــهــات 
متزامنة باتجاه منطقة بيت الفقيه 
ســـعـــيـــاً لـــقـــطـــع الإمــــــــــــدادات الــحــوثــيــة 
الــقــادمــة مــن صــنــعــاء وذمـــــار. ودعــت 
قـــيـــادة الـــقـــوات المــشــتــركــة، المــواطــنــين 
لــزوم منازلهم، في ظل تأكيدات  إلــى 
الــقــوات قد أعــدت عدتها لتجنيب  أن 

المــــدنــــيــــين آثـــــــــار المـــــــعـــــــارك، فـــــي حــين 
طاولت الضربات الجوية وضربات 
البوارج التابعة للتحالف تحصينات 
الحوثيين في الدريهمي والمطار وفي 

بيت الفقيه.
ودعا مبعوث الأمم المتحدة إلى 
اليمن مــارتــن غريفيث فــي تغريدات 
على «تويتر» إلى خفض التصعيد. 
وقــال إنه يجري اتصالات مكثفة مع 
مــخــتــلــف الأطــــــراف مـــن أجــــل تجنيب 

الحديدة معركة عسكرية سيكون لها 
تداعياتها الإنسانية.

ودعــا الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هــادي، في بيان بثته وكالة 
«ســـبـــأ» الــجــيــش الــوطــنــي والمــقــاومــة 
الــداعــمــة  الــتــحــالــف  الشعبية وقــــوات 
لــــلــــشــــرعــــيــــة إلــــــــى الـــــلـــــجـــــوء لــلــحــســم 
الــعــســكــري لــتــحــريــر مــديــنــة ومــيــنــاء 

الحديدة، بعد أن وصلت الأمــور في 
المحافظة إلى درجة الكارثة الإنسانية.

وقـــال: «لا يمكن الــســكــوت جــراء 
المـــمـــارســـات الــحــوثــيــة وتــعــنــتــهــا في 
الــتــوصــل إلـــى حــل ســيــاســي». وتــابــع 
ــا ومــا زلــنــا نسعى للحل 

ّ
هـــادي: «كــن

الــســلــمــي المــســتــنــد عــلــى المــرجــعــيــات 
الأســـــاســـــيـــــة الــــــثــــــلاث المـــتـــمـــثـــلـــة فــي 
المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية 
ومــخــرجــات مــؤتــمــر الــحــوار الوطني 
الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي 
٢٢١٦، وقدمنا الكثير مــن التنازلات 
لتجنب الــحــل الــعــســكــري، إلا أنــنــا لا 
يمكن أن نسمح بــاســتــغــلال معاناة 
أبــنــاء شعبنا وجعله رهينة لإطالة 
أمــــــد هــــــذه الـــــحـــــرب الــــتــــي أشــعــلــتــهــا 

الميليشيا الانقلابية».
مــــن جــهــتــه قـــــال الـــدكـــتـــور أنــــور 
قــــــرقــــــاش وزيــــــــــر الـــــــدولـــــــة لــــلــــشــــؤون 
الخارجية فــي الإمـــارات أن التحالف 
العربي لدعم الشرعية في اليمن أعد 
خطة شاملة وواسعة النطاق لزيادة 
سرعة تسليم المــســاعــدات الإنسانية 

إلى الحديدة والمناطق المحيطة بها.
وقال قرقاش في سلسلة تغريدات 
بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: 
«تـــــــم تــــخــــزيــــن الــــــغــــــذاء والإمـــــــــــــدادات 

الأســــــاســــــيــــــة وإعــــــــــدادهــــــــــا لـــلـــتـــدخـــل 
الــــــفــــــوري». وأضـــــــــاف: «لـــديـــنـــا ســفــن 
وطــائــرات وشــاحــنــات مـــزودة بالمواد 
الغذائية والأدوية لتلبية الاحتياجات 

الفورية للشعب اليمني».
إلــى ذلــك، أوضــح وليد القديمي 
«الشرق  وكيل أول محافظ الحديدة لـ
الأوســــط» أن تــقــدم المــقــاومــة لتحرير 
مــــيــــنــــاء الـــــحـــــديـــــدة وكـــــــل مــــديــــريــــات 
تـــهـــامـــة وســـاحـــلـــهـــا ومــــوانــــئــــهــــا فــي 
الصليف واللحية وابن عباس، جعل 
المــيــلــيــشــيــات فـــي تــخــبــط كــبــيــر حيث 
حـــاولـــت تــســلــيــح بــعــض الــشــبــاب من 
أبـــنـــاء تــهــامــة وبـــعـــض قــاطــنــيــهــا من 

المحافظات الأخرى.
وشــدد على أن السبيل الوحيد 
لإنهاء الأزمة في اليمن هو انسحاب 
الــحــوثــيــين مـــن المــــدن الــيــمــنــيــة كــافــة، 
الــدولــي  لــقــرار مجلس الأمـــن  تطبيقاً 
بــالــتــفــاوض كحزب  ٢٢١٦، وقــبــولــهــم 
ســيــاســي يــمــنــي، ولــيــس لميليشيات 
تابعة لإيران. وقال إن «السبيل الأمثل 
لــتــفــادي تفاقم الأزمـــة الإنسانية هو 
الــحــديــدة لإدارة الأمــم  تسليم ميناء 
المتحدة... وهو ما رفضه الحوثيون 
خــلال فترة المبعوث الأمــمــي السابق 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد عام ٢٠١٧، 

ورفــــضــــوا اقــــتــــراح المـــبـــعـــوث الــحــالــي 
مارتن غريفيث بتسليم الميناء للأمم 
المتحدة أو لإدارة طرف محايد (شركة 

إدارة موانئ عالمية)».
وقــال القديمي: «بتحرير ميناء 
الحديدة ستكون الحكومة الشرعية 
والــتــحــالــف الــعــربــي قـــد أمــنــت الــخــط 
المــلاحــي الـــدولـــي، وحــمــت الــســفــن من 
اســتــهــداف الميليشيات»، مشيرا إلى 
أن الــحــوثــيــين المـــدعـــومـــين مـــن إيــــران 

اســـتـــغـــلـــوا ســـيـــطـــرتـــهـــم عـــلـــى مــيــنــاء 
الحديدة لفرض ضرائب غير شرعية 
والإتـــــــاوات عــلــى الــســفــن والــشــحــنــات 
الـــتـــجـــاريـــة، لــتــمــويــل عـــدوانـــهـــم على 
السعودية والشعب اليمني، وتهريب 
الأســـلـــحـــة بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــصـــواريـــخ 
الباليستية التي أطلقت أكثر من ١٤٩ 

منها باتجاه المملكة.

وأكــد أن تحرير الميناء سيتيح 
المـــواد الإغــاثــيــة وتوزيعها  استقبال 
إلــــى مــســتــحــقــيــهــا لــكــل أرجـــــاء الــيــمــن 
دون استثناء، عكس مــا كانت تقوم 
به الميليشيات الحوثية من ممارسات 
تــســبــبــت فـــي تــعــطــيــل ومـــنـــع وصـــول 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة، والــبــضــائــع 
التجارية، لمناطق كثيرة، ما أدى إلى 
أزمة وقود، وأزمة في المواد الغذائية، 
وأثر على سير أعمال محطات كهرباء 

المــســتــشــفــيــات وعـــلـــى حـــيـــاة الــشــعــب 
اليمني بشكل عام.

وأشـــار إلــى أن اســتــعــادة ميناء 
الحديدة وتسليمه إلى الهيئة العامة 
لـــلـــمـــوانـــئ الـــســـعـــوديـــة والإمــــاراتــــيــــة 
والهيئة العامة للنقل اليمني سيؤدي 
إلــــــى تــــدفــــق المـــــزيـــــد مـــــن الـــشـــحـــنـــات 
الإغـــاثـــيـــة والـــغـــذائـــيـــة والـــتـــجـــاريـــة، 

وســـــتـــــجـــــري عــــمــــلــــيــــات الـــتـــفـــتـــيـــش 
الــضــروريــة فــي الــحــديــدة الأمــر الــذي 
سينعكس إيجاباً على رغبة رجال 
الأعمال والشركات اليمنية للتوريد 

من خلال هذا الميناء.
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، أكــــد الــدكــتــور 
أحــمــد عبيد بــن دغـــر رئــيــس الــــوزراء 
الــنــصــر عــلــى الميليشيا الحوثية  أن 
الإيــرانــيــة قـــادم لا محالة وأن الــدولــة 
الاتحادية الذي اتفق حولها اليمنيون 
فـــي مــخــرجــات الـــحـــوار الــوطــنــي هي 
الــطــريــق الــوحــيــد والــضــامــن لــخــروج 
اليمن من هذه الأزمــة، داعياً الجميع 
إلى الالتفاف حول الشرعية وقائدها 
الـــرئـــيـــس عـــبـــد ربـــــه مـــنـــصـــور هــــادي 
والمـــضـــي قــدمــاً فـــي اســتــعــادة الــدولــة 
وإنـــــــهـــــــاء الانــــــــقــــــــلاب. وقـــــــــال رئـــيـــس 
الـــــــــوزراء لـــوكـــالـــة «ســــبــــأ» بــمــنــاســبــة 
الـــذكـــرى الــثــالــثــة لــتــحــريــر الــعــاصــمــة 
المؤقتة عــدن مــن الميليشيا الحوثية 
ــا قــبــل ثـــلاث ســنــوات 

ّ
الإرهـــابـــيـــة: «كــن

نــقــاتــل مــن أجـــل تــحــريــر عـــدن والــيــوم 
أصبحنا نقاتل على أعتاب صنعاء 
والحديدة وتعز ونحقق انتصارات 
كــبــيــرة متتالية ســتــتــوج بــاســتــعــادة 
الــدولــة والمــحــافــظــات كــافــة مــن قبضة 

هذه الميليشيا».
وأضاف أن «تحرير عدن حافظ 
على الجمهورية والــدولــة الاتحادية 
وأسقط مشروع الإمامة الكهنوتية، 
وكـــان هــنــاك خطر داهـــم على بلادنا 
إيــران  والمنطقة العربية والــعــالــم مــن 
وأذرعــهــا الإرهــابــيــة، ولكن التحالف 
الــعــربــي أوقــــف ذلـــك الــتــهــديــد وحــقــق 
انتصارات عظيمة أدت إلى تحرير ٨٥ 
في المائة من الأرض». وأكــد بن دغر 
أن «الــعــالــم وقـــف مــع الــيــمــن لمواجهة 
خــطــر الميليشيا والــتــهــديــد الإيــرانــي 
لــلــمــلاحــة الـــدولـــيـــة، ولـــهـــذا لـــن يــكــون 
تــفــاوض خــارج المرجعيات  هناك أي 
الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار 
الوطني وقــرار مجلس الأمــن الدولي 
٢٢١٦ ونــحــن نمد يدينا لــســلام على 

هذا الأساس».
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جرافة عسكرية تفتح الطريق أمام قوات الشرعية قرب حي الدريهيمي المحاذي لمطار الحديدة الدولي أمس (أ.ف.ب)

تحرير النخيلة... والميليشيات الحوثية نشرت قناصين على أسطح المنازل وأقامت حواجز ملغمة في الشوارع وحفرت الخنادق وتهدد باستهداف السفن

انطلاق عملية «النصر الذهبي» لاستعادة الحديدة... وهادي يدعو للحسم

الحديدة... شريان الحياة اليمني
> تكمن أهــمــيــة مــديــنــة الــحــديــدة في 
أنــهــا تضم أحــد أهــم المــوانــئ على ساحل 

البحر الأحمر.
ومــنــذ بـــدء المــخــطــط الانــقــلابــي دأبــت 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي الإيـــــرانـــــيـــــة عــلــى 
استخدامه في تهريب الأسلحة من إيران، 
واتخاذه قاعدة لاستهداف وتهديد الملاحة 
الــدولــيــة، لكونه يقع فــي منطقة  البحرية 
استراتيجية شــديــدة الأهمية، وبالتالي 
فــإن تحرير الميناء يشكل ضــربــة قاضية 
الـــتـــي تــســتــخــدمــه لجميع  لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الأعــــمــــال غــيــر المـــشـــروعـــة وقـــطـــع شــريــان 
إمـــدادهـــا بــأســلــحــة المــــوت الإيــرانــيــة التي 

الــشــعــب اليمني مــع ما  تستخدمها ضــد 
تعنيه اســتــعــادتــه وتــحــريــره مــن توسيع 
رقــعــة الــشــرعــيــة واســـتـــعـــادة أمــــن المــلاحــة 
الــتــهــريــب للميليشيات  وتجفيف مــنــابــع 

الإرهابية الموالية لإيران.
وتمثل استعادة ميناء الحديدة آخر 
منفذ بحري لميليشيات الحوثي للتزود 
بالأسلحة المهربة من إيران، تطورا نوعيا 
الــطــريــق لتحرير بــاقــي المحافظات  يفتح 
الساحلية شمال اليمن وإحكام السيطرة 
عـــلـــى جــمــيــع المـــنـــافـــذ الـــبـــحـــريـــة الــيــمــنــيــة 

والوصول إلى العاصمة صنعاء.
ويـــعـــد مــيــنــاء الـــحـــديـــدة المـــمـــر الأول 

إلــــى جــمــيــع الـــجـــزر الــيــمــنــيــة ذات الــعــمــق 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي وآخــــــر المــــوانــــئ المــتــبــقــيــة 
بــأيــدي الحوثيين بعد استعادة مينائي 
المخا، ومــيــدي، وهــو أيضا حلقة الوصل 
البحري مع إيــران من أجل تلقي إمــدادات 
السلاح للميليشيات، وباستعادته وطرد 
ميليشيات الحوثي منه، ينهي تهديداتهم 
المــنــدب وقطع  للملاحة البحرية فــي بــاب 
الإمــدادات الإيرانية لهم عن طريق البحر 

وحصرهم في المناطق الجبلية.
وتـــتـــمـــيـــز الــــحــــديــــدة بـــمـــوقـــع مــمــتــد 
عــلــى الــشــريــط الــســاحــلــي الــغــربــي لليمن 
والمــــطــــل عـــلـــى الـــبـــحـــر الأحــــمــــر يـــصـــل إلـــى 

٣٠٠ كيلومتر وتبلغ مساحتها ١٧ ألف 
كيلومتر مربعة مــوزعــة على ٢٦ مديرية 
لها حدود مع محافظات إب وذمار وتعز 
وصنعاء وحجة والمحويت وريمة، وتحتل 
المرتبة الثالثة من حيث عدد السكان بعد 
محافظتي صنعاء وتعز إذ يقطنها أكثر 
من ٢٫٥ مليون شخص أي ما نسبته ١١ في 
المائة من مجمل سكان اليمن، التي يعود 
تاريخ تأسيسها للقرن الثامن الهجري، 
وعـــرفـــت مــنــذ الـــقـــدم بــاســم تــهــامــة الــيــمــن 

بحكم موقعها الجغرافي المميز.
وتــعــد الـــزراعـــة الــنــشــاط الأكـــبـــر في 
المحافظة وتشكل ما نسبته ١٩ في المائة 

من الناتج الإجمالي من الإنتاج الزراعي 
لليمن، ويأتي صيد الأسماك في المرتبة 
الــذي يتم  الــتــجــاري  الثانية ثــم النشاط 
بــواســطــة مــيــنــاء الــحــديــدة الــــذي أنــشــئ 
عـــام ١٩٦١. ويــعــد ثــانــي مــيــنــاء رئيسي 
فــي اليمن بعد ميناء عــدن وأهــم ميناء 
عــلــى الــســاحــل الــغــربــي والــبــحــر الأحــمــر 
فــيــمــا تــحــتــوي مــحــافــظــة الــحــديــدة على 
التاريخية والسياحية  كثير من المعالم 
بـــاب مشرف  كــالــجــامــع الكبير وقلعتي 
والكورنيش، كما تنتشر قبالة ساحل 
الــجــزر اليمنية  الــحــديــدة مجموعة مــن 

أهمها جزيرة كمران.

زيارة هادي إلى أبوظبي تنجح في تعزيز الجهود الداعمة للشرعية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــدت مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة فــي 
«الـــــشـــــرق  الــــحــــكــــومــــة الــــيــــمــــنــــيــــة لــــــ
الأوســط»، أن الزيارة التي قام بها 
الــرئــيــس عــبــد ربـــه مــنــصــور هـــادي، 
أول مــن أمــس، إلــى أبوظبي، كانت 
نـــاجـــحـــة جـــــــدا، وجــــــــاءت تــتــويــجــا 
لمساع سعودية مكثفة هدفها تعزيز 
الــجــهــود المــبــذولــة مــن قــبــل تحالف 
دعم الشرعية، في مواجهة انقلاب 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة، وإنــــهــــاء 
التدخل الإيراني في الشأن اليمني.
لـــقـــاء  المـــــــصـــــــادر أن  وذكــــــــــــرت 
الرئيس هادي بالقيادة الإماراتية، 
ممثلة بولي عهد أبوظبي الشيخ 
مــحــمــد بــن زايــــد آل نــهــيــان، حققت 
الأهداف المرجوة منها، في تعضيد 
أواصر التعاون والتنسيق المشترك 
الــشــرعــيــة اليمنية وبـــين دولــة  بــين 
الإمارات المنضوية ضمن التحالف 
الــــــذي تــــقــــوده الـــســـعـــوديـــة، لإنـــهـــاء 
الانقلاب الحوثي، ومساندة الشعب 
اليمني لاستعادة دولته المختطفة 

من قبل الميليشيات الإيرانية.
وطــــبــــقــــا لمـــــا أكـــــدتـــــه المــــصــــادر 
نــفــســهــا، نــجــحــت زيـــــارة هــــادي في 
إزالــــــــة ســـــوء الـــفـــهـــم الــــــذي حـــاولـــت 
بعض الأطــراف المحلية والإقليمية 
أن تستثمر فيه لإشعال الخلاف بين 
أبوظبي والشرعية اليمنية، خدمة 
لأجندة إيران في المنطقة، وإسنادا 
لمــيــلــيــشــيــاتــهــا الـــحـــوثـــيـــة، ولــجــهــة 
عرقلة جهود التحالف في تحقيق 

أهداف عاصفتي الحزم والأمل.
وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، كــشــف 
مدير مكتب الرئاسة اليمنية، عبد 
الــلــه الــعــلــيــمــي فــي تــغــريــدات، على 
«تــويــتــر» عــن أن الــلــقــاء الـــذي جمع 
الرئيس هادي مساء الثلاثاء، بولي 
عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد: 
«جــــــاء فــــي إطــــــار تــنــظــيــم الــجــهــود 
المشتركة لإنهاء الانقلاب واستعادة 
الـــدولـــة الــيــمــنــيــة، وتــحــقــيــق أهـــداف 
الــحــزم». وعــدّ العليمي أن  عاصفة 
اللقاء «يأتي تتويجاً لجهود كبيرة 
ومشكورة تبذلها المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة، قــــائــــدة تـــحـــالـــف دعـــم 

الــشــرعــيــة، لــتــوحــيــد كــافــة الــجــهــود 
لتحقيق أهداف التحالف».

الـــقـــيـــادتـــين  ـــــــى أن  إل وأشـــــــــــار 
الإماراتية واليمنية أثبتتا «أنهما 
أكـــــبـــــر مــــــن كــــــل الـــــتـــــحـــــديـــــات، وأن 
أمـــن واســـتـــقـــرار المــنــطــقــة وعــلاقــات 
الــبــلــديــن هــي الــعــنــاويــن الــتــي تهم 
القيادتين والتي يعمل الجميع على 

ضمانها».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، أفــــــــــادت 
المـــصـــادر الــرســمــيــة الــيــمــنــيــة، بــأن 
الرئيس هادي عاد إلى مقر إقامته 
فــي الــســعــوديــة، بعد الــزيــارة التي 
ناقش خلالها مع ولي عهد أبوظبي 
محمد بــن زايـــد «تــعــزيــز الــعــلاقــات 
وتــــطــــورات الأوضــــــاع فـــي الــســاحــة 

اليمنية».
وبــــحــــســــب مـــــا ذكـــــرتـــــه وكــــالــــة 
«ســـبـــأ» أشـــــاد هـــــادي خــــلال الــلــقــاء 
«بـــمـــواقـــف دولــــــة الإمـــــــــارات قـــيـــادة 
وشعبا، والتي جسدتها إلى جانب 
أشقائها في اليمن، وعمدتها بدماء 
أبنائها الزكية في محراب الدفاع عن 
الهوية الواحدة والمصير المشترك، 

والتي ستظل على الدوام محط فخر 
واعتزاز جميع أبناء اليمن».

وتــــنــــاول الـــلـــقـــاء، بــحــســب مــا 
أفادت به الوكالة «العلاقات الأخوية 
والجهود المشتركة في إطار تحالف 
دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة، بـــقـــيـــادة المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، والــتــطــورات 
المتعلقة بتكثيف الجهود لتحرير 
باقي المناطق اليمنية، التي ما زالت 
تــــرزح تــحــت ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة المــدعــومــة من 

إيران».
اللقاء، القضايا  وفيما تناول 
المـــــتـــــصـــــلـــــة بـــــالـــــجـــــانـــــب الإغــــــاثــــــي 
والإنــــــســــــانــــــي والمــــــيــــــدانــــــي، قـــالـــت 
المــصــادر اليمنية إن سمو الشيخ 
محمد بــن زايـــد «أكـــد على مواقف 
الإمارات الأخوية المتينة والصادقة 
مـــع الــيــمــن قـــيـــادة وشـــعـــبـــا، ودعـــم 
جـــهـــود الـــرئـــيـــس هــــــادي لــتــحــقــيــق 
أهداف التحالف في استعادة اليمن 
من ميليشيات الانقلاب وعودتها 

سالمة مزدهرة».
ونقلت وكالة «سبأ» عن ولي 

عهد أبوظبي قوله: «إن من محاسن 
الصدف أن يأتي هذا اللقاء الأخوي 
الــرمــضــانــي المــــبــــارك، مــتــزامــنــاً مع 
ذكـــــرى تــحــريــر عـــــدن، وســتــتــوالــى 
بــــــإذن الـــلـــه الانــــتــــصــــارات ووقـــــوف 
الإمـــــارات والمــمــلــكــة والــتــحــالــف مع 
اليمن وقيادتها الشرعية، لعودة 
الـــتـــي يستحقها  الــبــســمــة والأمــــــل 
الشعب اليمني الشقيق، وسيظل 
مصيرنا واليمن واحداً، لمشاركتنا 
معاً الألم والدم، ولأنه تربطنا معاً 

صلة الرحم وأواصر القربى».
يــشــار إلـــى أن زيـــــارة الــرئــيــس 
اليمني إلى أبوظبي، كان قد سبقها 
لــقــاؤه مــع وزيــر خارجية الإمـــارات 
الشيخ عبد الله بــن زايـــد، فــي مكة 
المــكــرمــة، وذلــك بعد أيــام مــن زيــارة 
لنائب رئيس الوزراء اليمني وزير 
الداخلية أحمد الميسري، كــان قام 
بها إلى العاصمة الإماراتية لبحث 
المــشــتــرك،  الــدعــم والتنسيق  أوجـــه 
مع أبوظبي، لإعــادة تنظيم وبناء 
الأجــهــزة الأمنية اليمنية فــي عدن 

 الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال استقباله عبد ربه منصور هادي في أبوظبي أول من أمس (وام)وبقية المناطق المحررة.
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جدة: أسماء الغابري
 الرياض: نايف الرشيد

أكـــــد الـــعـــقـــيـــد تـــركـــي المــالــكــي 
المــــتــــحــــدث بـــــاســـــم تــــحــــالــــف دعــــم 
الـــشـــرعـــيـــة الـــيـــمـــنـــيـــة، أمــــــــس، أن 
الــحــديــدة ومينائها  قـــرار تحرير 
ــخِــذ مــن قبل الحكومة اليمنية  اتُّ
الـــشـــرعـــيـــة، لإعـــــــادة المـــديـــنـــة إلـــى 
حضن الشرعية، معتبراً أن هذا 
«حـــق أصــيــل للحكومة والشعب 
اليمني بتحرير جميع المحافظات 
والمــــــــديــــــــريــــــــات كــــبــــقــــيــــة أراضـــــــــي 

الجمهورية اليمني».
وأضــــاف المــالــكــي فــي اتــصــال 
«الشرق الأوسط»، أن قرار  هاتفي لـ
التحرير اتخذ بعد استنفاد جميع 
الجهود السياسية، وأن المتمردين 
مــنــحــوا فـــرصـــة ومــســاحــة كــامــلــة 
لــتــســلــيــم المــديــنــة ومــيــنــائــهــا إلــى 
الحكومة الشرعية، لكنهم رفضوا 
الاســتــجــابــة. وتـــابـــع أن «الــخــطــة 
الــعــمــلــيــاتــيــة المـــعـــدة مـــن الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي الـــيـــمـــنـــي، وضـــعـــت فــي 
الحسبان جميع السيناريوهات 
للتطورات والمعطيات العملياتية 
على الأرض، وتحظى بدعم قيادة 

القوات المشتركة للتحالف».
رَت  ولفت المالكي إلى أن ما عبَّ
عنه المنظمات الأممية والدولية 
مــــــــن مــــــــخــــــــاوف حـــــــــــول الــــــوضــــــع 
الإنساني «يمثل اعتبارات مهمة 
للتحالف»، مبيناً أن توقف القوات 
خــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة بــجــنــوب 
كــــان لاعـــتـــبـــارات تتعلق  المـــديـــنـــة 
بسلامة المدنيين «الذين تتخذهم 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة دروعــــــاً 
بــــشــــريــــاً». وقـــــــال: «لـــديـــنـــا خــطــط 
إغـــاثـــيـــة عـــبـــر الـــوســـائـــل الــجــويــة 
والبحرية والبرية عند الحاجة»، 
مـــحـــمـــلاً المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
المسؤولية القانونية أمام المجتمع 
الدولي ممثلاً بمجلس الأمــن في 
حـــال قــيــام المــيــلــيــشــيــات بتفخيخ 
ميناء الحديدة أو مطارها أو أي 

مقر حكومي.
وأشار المالكي إلى أن تحرير 
المدينة يعود بالمصلحة للشعب 

اليمني والأمن الإقليمي والدولي، 
وأنه سيتم تأمين الساحل الغربي 
لليمن بما يضمن سلامة السفن 
التجارية والإغاثية، ويسهم في 
أمــن مضيق بــاب المــنــدب والبحر 
الأحـــــمـــــر، كـــمـــا ســـتـــعـــود الـــحـــيـــاة 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة لـــلـــمـــديـــنـــة، ويــــكــــون 
هـــنـــاك تـــدفـــق الـــــــــــواردات والمــــــواد 
الــلازمــة والأساسية بأعلى طاقة 
استيعابية. وأضاف: «عند تحرير 
ميناء الحديدة سيستمر الميناء 
فـــي اســتــقــبــال الــســفــن الــتــجــاريــة، 
وهناك خطة شاملة وتكاملية تم 
الــحــكــومــة اليمنية  تنسيقها مــع 
الشرعية باستمرار عمل الميناء 
وتشغيلة من الموظفين اليمنيين».

فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أعـــلـــن 
فــي الـــريـــاض، أمــــس، عــن مــبــادرة 
سعودية إماراتية تشمل تسيير 
جــســر جــــوي وبـــحـــري وبـــــري من 
أجل المساعدة الفورية للمواطنين 
بالحديدة. وقال بيان مشترك تلاه 
الدكتور عبد الله الربيعة المشرف 

الــــعــــام عـــلـــى مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان 
لــــلإغــــاثــــة والأعــــــمــــــال الإنـــســـانـــيـــة 
أمس، إن العمل الإنساني مستمر 
إلا أن الانتهاكات المتكررة من قبل 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة أســهــمــت 
فـــي ســيــطــرتــهــا عــلــى كـــل المــعــابــر 
والمــــنــــافــــذ، خـــصـــوصـــاً الـــحـــديـــدة 
حيث تقوم باحتجاج تلك السفن 
وتـــفـــرض رســـومـــاً جــمــركــيــة كما 
تقوم بعمليات نهب منظمة على 
المــــســــاعــــدات الإغــــاثــــيــــة وحـــرمـــان 
المــــواطــــنــــين بـــالـــحـــديـــدة مــــن تــلــك 

المساعدات.
وذكر الربيعة أنه على الرغم 
مــــن المـــطـــالـــبـــات بـــمـــراقـــبـــة مــيــنــاء 
الحديدة إلا أنه لم يتم الاستجابة 
لتلك المبادرة، كما أن هناك رفضاً 
مــــن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لـــكـــل المـــســـاعـــي 
الــتــي يــقــودهــا المــبــعــوث الــخــاص 
إلى اليمن. ولفت الربيعة إلى أن 
الــســعــوديــة والإمـــــــارات تــنــاشــدان 
المــــجــــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي الإنــــســــانــــي 
والمــــنــــظــــمــــات الــــــدولــــــي الـــتـــعـــاون 

لسرعة الاستجابة لمطالب الشعب 
اليمني وإغاثته.

وتطرق البيان المشترك إلى 
الــشــرعــيــة  أن دول تــحــالــف دعــــم 
فــــي الـــيـــمـــن بـــقـــيـــادة الــســعــوديــة 
ومشاركة دولة الإمارات يتقدمون 
بمبادرة إنسانية جديدة تهدف 
إلـــى تكثيف وصـــول المــســاعــدات 
الإنسانية والإغاثية عبر ميناء 
الحديدة، لتشمل كامل المناطق 
المــحــررة مــن قبضة الميليشيات 

الحوثية المدعومة من إيران.
بــــــــدورهــــــــا، أوضــــــحــــــت ريــــم 
الهاشمي وزير الدولة الإماراتية 
لـــــشـــــؤون الــــتــــعــــاون الـــــدولـــــي أن 
الأعـــوام الثلاثة الماضية شهدت 
تـــــرديـــــاً لــــــلأوضــــــاع الإنـــســـانـــيـــة 
بــســبــب مـــا تــرتــكــبــه الميليشيات 
الــحــوثــيــة، واســتــغــلالــهــا لمعاناة 
الشعب اليمني من أجل تحقيق 
 أن 

ً
أهـــــــــداف ســـيـــاســـيـــة، مـــبـــيـــنـــة

الإمـــارات حريصة على تخفيف 
مــعــانــاة الــشــعــب الــيــمــنــي، وأنــهــا 

كنت أحد البارزين في دعم خطة 
الاستجابة الإنسانية في اليمن، 
وأن قيمة المساعدات الإنسانية 
في اليمن بلغت ٣٫٧ مليار دولار.

تـــــوجـــــد أي  أنـــــــه لا  وأكــــــــــدت 
لــعــرقــلــة عملية  ضـــغـــوط دولـــيـــة 
تـــحـــرك  الــــحــــديــــدة وأن  تـــحـــريـــر 
موظفي الأمم المتحدة مؤقت، ولا 
يزال هناك موظفون في الحديدة 

والمناطق المجاورة لها.
وخــــــــلال مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
خـــــــاص بــــالــــوضــــع الإنــــســــانــــي، 
أنــه سيكون هناك  أعلن الربيعة 
تــســيــيــر جــســر بــحــري مـــن المـــواد 
الــغــذائــيــة والــطــبــيــة والإيـــوائـــيـــة 
والمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة وغــيــرهــا 
مـــــن الاحــــتــــيــــاجــــات الأســــاســــيــــة 
الــحــديــدة، مضيفاً  إلــى محافظة 
الــنــجــاح لهذه  أنــه حتى يتحقق 
المبادرة فإن السعودية والإمارات 
تـــــنـــــاشـــــدان المــــجــــتــــمــــع الـــــدولـــــي 
الإنــســانــي، خــصــوصــاً منظمات 
الأمم المتحدة والمنظمات الدولية 
ـــــشـــــركـــــاء، الــــتــــعــــاون  وجــــمــــيــــع ال
لــســرعــة إغـــاثـــة الــشــعــب الــيــمــنــي 
من خلال ميناء الحديدة وبقية 
المــعــابــر المـــتـــاحـــة، وســـــوف يــقــدم 
المــلــك سلمان للإغاثة  لهم مــركــز 
والأعـــمـــال الإنــســانــيــة بــالــتــعــاون 
مع الهلال الأحمر الإمــاراتــي كل 
الدعم والتسهيلات الممكنة لرفع 

معاناة اليمن وأهله.
واستعرض كل من الدكتور 
الـــــربـــــيـــــعـــــة وريـــــــــــــم الــــهــــاشــــمــــي 
المساعدات السعودية والإماراتية 
مة للشعب اليمني بما في  المقدَّ
ذلــــك مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة. وبـــينّ 
الربيعة أن إجــمــالــي المــســاعــدات 
بـــلـــغ ٢٦٢ مــشــروعــاً  الإنـــســـانـــيـــة 
بـــقـــيـــمـــة ١٫٦ مــلــيــار  الـــيـــمـــن  فـــــي 
تشمل  المـــســـاعـــدات  وأن  دولار، 
كــل الأراضـــــي الــيــمــنــيــة وأن عــدد 
تـــــم تــوفــيــر  كـــمـــا  الــــشــــركــــاء ٨٠، 
الخدمات الاجتماعية والخدمات 

التعليمية.
وقال الربيعة إن الميليشيات 
الحوثية احتجزت ١٩ سفينة في 

مدة تجاوزت ٢٦ يوماً.
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خالد بن سلمان: مبادرة الإدارة
الأممية للحديدة لا تزال مطروحة

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات 
المتحدة، أن مبادرة نقل السيطرة على مدينة 
ومـــيـــنـــاء الـــحـــديـــدة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، لا تـــزال 
إلــى أن ميليشيا الحوثي  مطروحة، مشيراً 

ومــــــن ورائـــــهـــــا إيــــــران 
«هـــــــي الـــــتـــــي تــتــعــنــت 
وتـــعـــطـــل ذلـــــك بــســبــب 
استغلالهم الميناء في 
تمويل عدوانهم على 

اليمن».
ولـــــــــــــــفـــــــــــــــت إلــــــــــــى 
تـــــصـــــدر الــــســــعــــوديــــة 
الـــــــــــــــــــــدول الـــــــداعـــــــمـــــــة 
لليمن، إذ كــانــت آخر 
إســهــامــاتــهــا فـــي دعــم 
ــــيــــمــــنــــي،  الــــــشــــــعــــــب ال
تــقــديــم أكــبــر دعـــم في 
تــاريــخ الأمـــم المتحدة 
لـــجـــهـــودهـــا الإغـــاثـــيـــة 
مـــلـــيـــار   ١٫٥ بـــمـــبـــلـــغ 
ومـــــــبـــــــادرات  دولار، 
الــطــاقــة  تتضمن رفـــع 
الاســتــيــعــابــيــة لمــوانــئ 
الـــيـــمـــن، بــمــا فـــي ذلــك 

ميناء الحديدة، مضيفاً أن ذلك يأتي حرصاً 
من السعودية على رفع المعاناة عن الشعب 

اليمني في أرجاء اليمن كافة.
وذكر الأمير خالد بن سلمان في تغريدات 
على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي 
«تــويــتــر» فجر أمــس (الأربـــعـــاء)، أن السبيل 
الــحــديــدة والأوضـــاع  الأمــثــل لمعالجة مسألة 
الإنسانية فيها وفــي اليمن بشكل عــام، هو 
تنفيذ ميليشيا الحوثي قــرار مجلس الأمن 
الـــحـــديـــدة،  الــــدولــــي ٢٢١٦ والانـــســـحـــاب مـــن 

وتسليمها للحكومة الشرعية اليمنية.
وبـــــينّ أن الأمـــــم المــتــحــدة طـــرحـــت خــيــاراً 
بــــديــــلاً بــســبــب تــعــنــت مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي، 
يتمثل بــمــبــادرة المــبــعــوث الأمــمــي الــســابــق، 
بنقل السيطرة على مدينة وميناء الحديدة 
للأمم المتحدة، ورغم قبول الحكومة اليمنية 
والـــتـــحـــالـــف بـــهـــذا الــــخــــيــــار، فـــــإن مــيــلــيــشــيــا 
الحوثي استمرت في تعطيل المبادرات كافة. 
وتابع: «لا يزال هذا الخيار مطروحاً، ويأتي 
تعنت الــحــوثــيــين ومـــن ورائــهــم إيــــران، نظراً 
لاستغلالهم الميناء في تمويل عدوانهم على 

اليمن عبر فــرض الإتــــاوات والــضــرائــب غير 
الــســفــن، واستغلالهم الميناء  الشرعية على 
لتهريب الأســلــحــة والــصــواريــخ الباليستية 

الإيرانية».
وتـــطـــرق الــســفــيــر الـــســـعـــودي فـــي إلــــى أن 
«مــيــلــيــشــيــا الــــغــــدر» أطــلــقــت ١٥٠ صـــاروخـــاً 
باتجاه المناطق المدنية في السعودية، التي 
كان آخرها الصاروخ 
الذي أطلق فجر اليوم 
(أمس) وتم اعتراضه، 
مــشــدداً عــلــى أن «هــذا 
العدوان الذي ازدادت 
وتـــــيـــــرتـــــه بـــــدعـــــم مــن 
إيــــــــــــران يــــثــــبــــت ســــوء 
نيات الحوثيين، ولن 
تــقــبــل أي دولــــة بمثل 
هـــــــذا الــــتــــهــــديــــد عــلــى 

حدودها».
وأوضـــــــــح الأمـــيـــر 
خـــــالـــــد بــــــن ســــلــــمــــان، 
تـــحـــريـــر  أن أهـــــمـــــيـــــة 
الــحــديــدة مــن سيطرة 
المــيــلــيــشــيــا، تــأتــي في 
ضــوء الخطر المتزايد 
الذي تشكله على أمن 
الــبــحــر الأحـــمـــر، وهــو 
مـــمـــر مــــائــــي أســـاســـي 
لــلاقــتــصــاد الــعــالمــي، تــمــر عــبــره نــحــو ١٥ في 
المــائــة مــن خــطــوط الــتــجــارة الــدولــيــة، وسبق 
أن هاجم الحوثيون سفناً عسكرية ومدنية 
تـــابـــعـــة لــلــســعــوديــة والإمــــــــــارات والــــولايــــات 
المــتــحــدة وغــيــرهــا مــن الــــدول، مــشــيــراً إلـــى أن 
الحديدة  التحالف لتحرير مدينة  عمليات 
«استمرار لدعم المملكة ودول التحالف للشعب 
الــحــرّة في  اليمني الشقيق، ونــصــرة إرادتـــه 
وجه ميليشيات الفوضى والدمار المدعومة 
من إيــران». وأكــد أن «رفــع المعاناة عن اليمن 
بشكل مــســتــدام يستلزم تــحــريــره مــن بــراثــن 
الميليشيا، إذ إنهم يعطلون توزيع المساعدات 
الإنسانية وينهبونها في المناطق الخاضعة 
لهم، ورأينا وضعاً مشابهاً في مدينة الموصل 
حيث ظهرت نتائج الجهود الإنسانية بعد 
تحريرها من تنظيم داعش وعودتها لسلطة 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة». وأضـــــاف: «أســــأل الله 
المــؤزر للشعب اليمني الأبّــي الكريم،  النصر 
ولأبطالنا الأشــاوس في مختلف الجبهات، 
فالشجاعة صبر ساعة والنصر قادم لا محالة 

بإذن الله».

اليماني قال إن هناك جهات دولية تريد إطالة الحرب ومنح الحوثيين مزيداً من الوقت

: باب الدبلوماسية أغلق ASHARQ AL - AWSAT وزير الخارجية اليمني لـ 
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكد وزير الخارجية اليمني 
خالد اليماني، أن عملية تحرير 
الــــــحــــــديــــــدة، لــــــن تــــتــــوقــــف حــتــى 
الــتــحــريــر الــكــامــل لــكــل الأراضــــي 
اليمنية، و«قطع رأس الأفعى»، 
على حد تعبيره، مبيناً أن «باب 

الدبلوماسية أغلق تماماً».
واتهم الوزير في تصريحات 
«الشرق الأوسط» أطرافاً  خاصة لـ
دولية بمحاولة إطالة أمد الحرب 
وإعـــطـــاء المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
مزيداً من الوقت للعبث بمقدرات 
الشعب اليمني، وقتل مزيد من 
الــيــمــنــيــين، فــيــمــا ســمــاهــا «لعبة 
مصالح». واستغرب اليماني من 
الأصوات التي ارتفعت في الوقت 
الـــحـــالـــي تـــحـــت شـــمـــاعـــة الــعــمــل 
الإغــــاثــــي والإنــــســــانــــي، مــوجــهــاً 
سؤالاً لهذه الجهات: «أين كانت 
عندما قدمت الحكومة اليمنية 
مــبــادرة لتسليم ميناء الحديدة 
لإدارة مدنية عبر الأمــم المتحدة 

منذ مايو (أيار) الماضي؟!».

وســــــرد الــــوزيــــر مـــفـــاوضـــات 
الـــــــســـــــاعـــــــات الأخـــــــــيـــــــــرة بــــشــــأن 
الــــحــــديــــدة قـــــائـــــلاً: «عـــمـــلـــنـــا مــع 
كــــــل الأطـــــــــــــراف الــــــدولــــــيــــــة، ومــــع 
أصدقائنا ومجلس الأمن، والأمم 
المتحدة، وقمنا بعرض مبادرة 
لـــلـــحـــل فـــــي ٣١ مــــايــــو المــــاضــــي، 
عــلــى أن يــقــوم المــبــعــوث الأمــمــي 
بإقناع الميليشيات الخروج من 
الحديدة بأقل قدر من الخسائر، 
لكن الحوثيين وضعوا شروطاً 
لخروجهم ورفضنا ذلــك». وقال 
اليماني: «كان شرطهم الرئيسي 
هو مغادرتهم الحديدة على أن 
تـــقـــوم الــشــرطــة الــيــمــنــيــة بـــــإدارة 
المــــيــــنــــاء بــــــــدلاً عــــنــــهــــم، عــــلــــى أن 
تستمر العلميات الإنسانية كما 
هـــي». وتــابــع: «أبــلــغــنــا المجتمع 
الــــدولــــي بــــأن هـــــؤلاء إرهـــابـــيـــون 
يـــســـتـــخـــدمـــون الــــحــــديــــدة نــقــطــة 
انــــطــــلاق لـــقـــواربـــهـــم الإرهـــابـــيـــة 
لــــتــــهــــديــــد المـــــــلاحـــــــة الــــــدولــــــيــــــة، 
ويــســتــخــدمــون مــيــنــاء الصليف 
في العمليات الإرهابية... نقول 
للعالم: يجب الضغط على هذه 

المــيــلــيــشــيــات لأن هـــنـــاك جـــرائـــم 
كــبــيــرة تُــــرتَــــكَــــب... لـــلأســـف بقي 
الــعــالــم مــتــفــرجــاً وهــنــاك مسعى 
لإدامــــــــــة وإطــــــالــــــة هـــــــذه الــــحــــرب 
وإعـــــطـــــاء الـــحـــوثـــيـــين مــــزيــــد مــن 
الــوقــت للعبث بمقدرات الشعب 

وقتل المزيد من اليمنيين».
وقال الوزير اليمني: «عندما 
وصـــلـــنـــا لـــطـــريـــق مــــســــدود قــلــنــا 
بوضوح إن نافذة الدبلوماسية 
ت، 

َ
غلِق

ُ
أ والمساعي الدبلوماسية 

وإذا لم يتحرك المجتمع الدولي 
خـــلال ٤٨ ســاعــة فــإنــه لـــن يــكــون 
هناك حل». وأضاف: «بعد انتهاء 
المــهــلــة جـــاء الأمــــر إلـــى الــقــيــادات 
العسكرية بــمــبــاشــرة العمليات 
وإنــقــاذ شعبنا في الحديدة من 
عــبــث هــــذه الـــعـــصـــابـــات... نحن 
نـــعـــرف أن هــــذه الـــعـــصـــابـــات لن 
تصمد وتهرب مثل الفئران في 
كـــل الــجــبــهــات، لأنـــهـــم يــجــنــدون 
الأطــفــال وشباباً مــغــرراً بهم في 
الــقــيــادات  المــــوت بينما  جــبــهــات 
الــعــلــيــا مــــوجــــودون فـــي مــنــاطــق 
آمــنــة يــخــتــبــئــون فــي الــكــهــوف... 

أيــن هــو عبد المــلــك الــحــوثــي هذا 
الـــرجـــل الـــشـــريـــد الـــطـــريـــد المــلــيء 
بالأحقاد وهــو يحرك أدواتـــه ألا 

يكفيه ما سال من دم خلال هذه 
السنوات؟!».

وقــــــال الـــيـــمـــانـــي: «ســنــدخــل 

الـــحـــديـــدة وســـنـــحـــررهـــا وتــعــود 
إلــــــى حـــضـــن الـــــوطـــــن وســـتـــكـــون 
رافـــداً للعمل الإنــســانــي، وتصل 

منها المساعدات الإنسانية إلى 
كل الأراضــي اليمنية، وستؤمن 
المـــــــلاحـــــــة فـــــــي الـــــبـــــحـــــر الأحـــــمـــــر 
والـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة. نــحــن دولـــة 
مسؤولة عن هذا الممر الحيوي». 
وعـــــبـــــر وزيــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة عــن 
اســتــغــرابــه للموقف البريطاني 
ومــوقــف الاتـــحـــاد الأوروبــــــي من 
الــحــديــدة، وقــال:  مسألة تحرير 
نـــســـتـــوعـــب  أن  نـــســـتـــطـــيـــع  «لا 
مواقف الشريك البريطاني غير 
المتسقة... رغم العلاقات المتطورة 
معهم والتنسيق المستمر... أيضاً 
هــنــاك الاتــحــاد الأوروبـــــي، الــذي 
يــتــذرع دائــمــاً بالعمل الإنساني 
والإغـــــاثـــــي لــلــتــعــبــيــر عــــن الــقــلــق 
المبالغ فيه على الشعب اليمني. 
هــنــاك ارتــجــال يــمــارَس فــي هــذه 
الملفات كنوع من أنــواع الضغط 

السياسي ومقايضة مصالح».
وأضـــــــــاف الــــــوزيــــــر: «نـــقـــول 
للعالم نحن سنعمل مع المجتمع 
الدولي ولكننا نتملك قراراتنا... 
لا يــمــكــن لــلــتــحــالــف الـــــذي أعـــاد 
كرامة العرب ومكانتهم أن يقبل 

الــــســــكــــوت أمــــــــام الـــتـــصـــريـــحـــات 
والبيانات التي تريد إطالة أمد 
هذه الحرب، وتريد أن تزيد من 
معاناة الشعب اليمني. نعتقد 
الــحــديــدة سنضع  أنــنــا بتحرير 
المــــــســــــمــــــار الأخـــــــيـــــــر فـــــــي نـــعـــش 
المشروع الانقلابي، وأيامه باتت 

معدودة».
وبــــــينّ وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة أن 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة والــتــحــالــف 
الــــعــــربــــي أعـــــــدا خـــطـــة عــســكــريــة 
تحرر الحديدة مــن عــدة محاور 
دون الــدخــول فــي حــرب شــوارع. 
وتابع: «الخطة ستكون من عدة 
محاور وكما كرر الرئيس هادي 
المـــدن مقبرة للجيوش  كثيراً أن 
ولا نتطلع لحرب شوارع مع هذه 
العصابات التي حولت شــوارع 
ومدارس ومستشفيات الحديدة 
إلــــى ثــكــنــات عــســكــريــة يــضــعــون 
فــيــهــا الــــصــــواريــــخ والــــدبــــابــــات، 
بــهــدف قــتــل المــدنــيــين... ستكون 
عمليات عسكرية سريعة تقطع 
رأس الأفـــعـــى ولــــن تـــكـــون هــنــاك 

عمليات شوارع إطلاقاً».

خالد اليماني (غيتي)

الإرياني يقول إن استعادة المدينة ستخفف من حدة المعاناة الإنسانية

الحكومة اليمنية: تحرير الحديدة بداية النصر الكامل
عدن - الرياض: «الشرق الأوسط»

الــحــكــومــة اليمنية  أعــلــنــت 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع بــــدء الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة لــتــحــريــر الــحــديــدة 
من الميليشيات الحوثية، أنها 
استنفدت كل الوسائل السلمية 
والــســيــاســيــة لإخــــــراج عــنــاصــر 
الميليشيات من المدينة والميناء، 
وأنه لم يتبق لديها سوى العمل 

العسكري.
وجــــــــــاء إعــــــــــلان الـــحـــكـــومـــة 
اليمنية في بيان رسمي، بشرت 
فيه مواطنيها بقرب استعادة 
مــيــنــاء الــحــديــدة بــمــســانــدة من 
قــــوات تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة، 
الـــصـــفـــوف  إلـــــــى رص  ودعـــــــــت 
لمـــــواجـــــهـــــة المــــيــــلــــيــــشــــيــــات، مــع 
تأكيدها أن «اســتــعــادة الميناء 
ستكون علامة فارقة في مسيرة 
نــــضــــال الـــيـــمـــنـــيـــين لاســـتـــعـــادة 

الدولة».
الــحــكــومــة اليمنية  وكــانــت 

والــتــحــالــف الـــداعـــم لــهــا، منحا 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة مـــهـــلـــة لإقـــنـــاع 
بتسليم  الحوثية  الميليشيات 
الـــحـــديـــدة ومــيــنــائــهــا ســلــمــيــا، 
وعــدم الــزج بالمدنيين في أتون 
المــــعــــارك الـــخـــاســـرة لــلــجــمــاعــة، 
وتـــجـــنـــيـــب المــــديــــنــــة تـــداعـــيـــات 
الأعــمــال القتالية، إلا أن المهلة 
انتهت دون استجابة للمطالب.

وفـــــيـــــمـــــا يـــــــبـــــــدو، حـــــاولـــــت 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة الاعــتــمــاد 
الــضــغــوط الغربية لوقف  على 
عملية تحرير الحديدة، بسبب 
المـــــخـــــاوف الأمــــمــــيــــة وانـــــزعـــــاج 
المنظمات الدولية من التداعيات 
المحتملة للعمليات العسكرية 
عــــلــــى الــــــجــــــوانــــــب الإنــــســــانــــيــــة 
المــــتــــعــــلــــقــــة بــــســــلامــــة الــــســــكــــان 
المدنيين وتوقف إمدادات السلع 

الغذائية عبر الميناء.
وجاء في البيان الحكومي: 
«إنــــــنــــــا ونـــــحـــــن نـــشـــهـــد الــــيــــوم 
تـــضـــحـــيـــات جــيــشــنــا الـــوطـــنـــي 

والمــقــاومــة الــبــاســلــة وإخــوانــنــا 
فـــي قـــــوات الــتــحــالــف الــعــربــي، 
لــنــبــشــر الــشــعــب الــيــمــنــي بــقــرب 
الــحــديــدة من  تــحــريــر محافظة 
قبضة الميليشيات الانقلابية، 
لــتــكــون بـــدايـــة الــنــصــر الــكــامــل 
لتحرير كــل الأراضــــي اليمنية 
إلــى العاصمة صنعاء  وصـــولاً 
لتعود إلى حضن الوطن بعد أن 
عاثت فيها الميليشيا الكهنوتية 

الإيرانية فساداً ودماراً».
وأضاف البيان: «وإذ تؤكد 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة مــضــيــهــا 
نحو إعــادة الشرعية إلى كامل 
الـــتـــراب الـــوطـــنـــي، لــتــؤكــد أنــهــا 
استنفدت كل الوسائل السلمية 
والسياسية لإخراج الميليشيات 
الــحــوثــيــة مــن مــيــنــاء الــحــديــدة، 
وطالبت أكثر من مرة المجتمع 
الــدولــي بالقيام بواجبه تجاه 
المأساة الإنسانية التي يعيشها 
الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي، خــصــوصــا 
أبناء الحديدة جراء الممارسات 

الــحــوثــيــة الــتــي حــولــت المــيــنــاء 
إلــى ممر للخراب والــدمــار عبر 

تهريب الأسلحة الإيرانية».
وتـــابـــع الــبــيــان الــحــكــومــي: 
«إن بشائر النصر التي نعيشها 
الـــيـــوم مـــا كــانــت لــتــتــحــقــق لــولا 
التضحيات الجسام التي قدمها 
أبناء الجيش اليمني والمقاومة 
وقوات التحالف العربي، والذين 
قــدمــوا أرواحــهــم لــلــوقــوف أمــام 
المشروع الحوثي الإيراني، ومن 
هذا المنطلق، فإننا ندعو أبناء 
الـــحـــديـــدة إلــــى رص الــصــفــوف 
لإفشال مخططات الميليشيات 
الانــقــلابــيــة الــتــي أدخــلــت اليمن 
إلــــــى نـــفـــق مـــظـــلـــم أثــــقــــل كـــاهـــل 
اليمنيين وحرمهم مــن الحياة 
الكريمة والعيش فــي استقرار 

وأمان».
وقالت الحكومة اليمنية إن 
«تحرير ميناء الحديدة سيشكل 
عـــــلامـــــة فــــــارقــــــة فــــــي الــــنــــضــــال 
لاستعادة اليمن من الميليشيات 

التي اختطفته لتنفيذ أجندات 
أنـــه سيشكل،  خـــارجـــيـــة»، كــمــا 
البيان، «بداية  على حد تعبير 
السقوط للميليشيات الحوثية، 
وسيؤمن المــلاحــة البحرية في 
المــنــدب، وسيقطع  مضيق بــاب 
أيــادي إيــران التي طالما أغرقت 
الــيــمــن بــالأســلــحــة الــتــي تسفك 

بها دماء اليمنيين».
وتعهدت في بيانها بأنها 
«ســـتـــقـــوم بـــدعـــم مـــن الــتــحــالــف 
الــعــربــي بــعــد الــتــحــريــر الــكــامــل 
لمــــيــــنــــاء الـــــحـــــديـــــدة، بـــواجـــبـــهـــا 
أبــنــاء الحديدة،  الوطني تجاه 
وســتــعــمــل عــلــى الــتــخــفــيــف من 
معاناتهم، والعمل على إعــادة 
الحياة الطبيعية لكافة مديريات 
المــحــافــظــة بــعــد تــطــهــيــرهــا من 

الحوثيين الانقلابيين».
ووعـــدت الحكومة اليمنية 
بــــــأنــــــهــــــا «ســـــتـــــعـــــمـــــل بــــكــــامــــل 
قــدراتــهــا وطــاقــتــهــا عــلــى عــودة 
الــحــيــاة إلـــى الــحــديــدة، بــعــد أن 

الكهنوتية  الميليشيات  عملت 
عــلــى تــدمــيــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
والمــرافــق العامة عبر تحويلها 
إلــــــى ثـــكـــنـــات عـــســـكـــريـــة لــلــقــتــل 
والــــــدمــــــار؛ إذ لــــم تـــســـلـــم مــنــهــا 
المدارس والمستشفيات والمرافق 
الحكومية التي عاثت فيها نهباً 

وخراباً» كما جاء في البيان.
وكــــــــان وزيــــــــر الإعــــــــــلام فــي 
الــــحــــكــــومــــة مـــعـــمـــر الإريــــــانــــــي، 
أكـــــد فــــي تـــصـــريـــحـــات رســمــيــة 
أن «اســتــعــادة مــيــنــاء الــحــديــدة 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي مـــــــن قـــبـــضـــة 
الميليشيات الحوثية الانقلابية 
إيــــــران سيسهم  المـــدعـــومـــة مـــن 
بـــشـــكـــل فـــــعـــــال فـــــي الــتــخــفــيــف 
مــــن حـــــدة المـــعـــانـــاة الإنــســانــيــة 

المتفاقمة».
وقــــــــــال إن «المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية عمدت منذ سيطرتها 
إلــى نهب  الــحــديــدة  على ميناء 
إيراداته واستخدامها في تمويل 
انقلابها على الحكومة الشرعية 

وحروبها التي قوضت العملية 
الــســيــاســيــة وأضــــرت بالنسيج 
الاجتماعي وراح ضحيتها آلاف 

المدنيين الأبرياء».
وأشــار الــوزيــر اليمني إلى 
أن الميليشيات استغلت الميناء 
مـــنـــذ انـــقـــلابـــهـــا عـــلـــى الــســلــطــة 
الشرعية، «في تهريب الأسلحة؛ 
بما فيها الصواريخ الباليستية 
الإيرانية» التي قال إنها «وجهت 
نحو المدن اليمنية وهددت أمن 
وسلامة أراضي المملكة العربية 

السعودية ودول المنطقة».
وأوضـــــــــــــــح الإريــــــــــانــــــــــي أن 
«المــيــلــيــشــيــات لـــم تـــأبـــه بــحــيــاة 
المدنيين وما يعانونه من أوضاع 
اقتصادية ومعيشية وإنسانية 
صعبة، وتاجرت بقوت الناس 
ومــعــانــاتــهــم... بــالإضــافــة إلــى 
قــيــامــهــا بــنــهــب جــــزء كــبــيــر من 
المساعدات الإنسانية وتوزيعها 
على أتباعها وبيع جزء آخر في 

الأسواق المحلية».

تـــحـــريـــر مــديــنــة  وأكــــــــد أن 
الـــحـــديـــدة ســيــســهــم فـــي إجــبــار 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة عــلــى 
الـــجـــلـــوس إلــــى طـــاولـــة الـــحـــوار 
والـــدفـــع بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
وتــنــفــيــذ قـــــرارات مجلس الأمــن 
بـــالأزمـــة اليمنية،  الــصــلــة  ذات 
بما من شأنه وضع حد نهائي 
لمــعــانــاة المــدنــيــين جــــراء الــحــرب 

التي فجرها الانقلاب.
وفــــي حـــين أشــــار الإريـــانـــي 
الـــســـاحـــل  إلـــــــى أن اســـــتـــــعـــــادة 
الغربي وتأمين ميناء الحديدة 
سيساهم في وقــف التهديدات 
الإرهابية للملاحة الدولية في 
البحر الأحــمــر، وتــأمــين ممرات 
آمــــنــــة لــــلــــمــــســــاعــــدات الــــدولــــيــــة 
وأعمال الإغاثة الإنسانية، حذر 
الميليشيات من محاولة الإضرار 
بــــســــلامــــة المــــيــــنــــاء ومـــنـــشـــآتـــه، 
مــحــمــلا قـــيـــاداتـــهـــا المــســؤولــيــة 
الــــكــــامــــلــــة عــــــن أي اســــتــــهــــداف 

للميناء أو نهب لمحتوياته.

عبد الله الربيعة وريم الهاشمي خلال المؤتمر الصحافي المشترك في الرياض أمس (تصوير: أحمد فتحي)

مبادرة سعودية - إماراتية مشتركة لتسيير مساعدات إلى اليمن

التحالف: قرار تحرير الحديدة اتخذته الحكومة اليمنية
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دي ميستورا يدعو
 «ضامني» آستانة إلى جنيف

جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن مــبــعــوث الأمـــم المــتــحــدة الــخــاص إلـــى ســوريــا 
ستيفان دي ميستورا في بيان الأربــعــاء أن مسؤولين 
كبارا من إيران وروسيا وتركيا سيجتمعون في جنيف 
يومي ١٨ و١٩ يونيو (حــزيــران) لإجـــراء مــشــاورات مع 

الأمم المتحدة بشأن تشكيل لجنة دستورية لسوريا.
الــدعــوة  وأضـــاف البيان أن دي ميستورا سيوجه 

لاحقا لدول أخرى لإجراء مشاورات متصلة بالأمر.
ودي ميستورا مكلف باختيار أعضاء اللجنة التي 
يُــتــوقــع أن تــعــيــد كــتــابــة الــدســتــور الـــســـوري مــمــا يمهد 
الــطــريــق لإجـــــراء انــتــخــابــات جـــديـــدة فـــي إطــــار إصـــلاح 

سياسي لما بعد انتهاء الحرب.
وكان دي ميستورا جال على دول في المنطقة بينها 

تركيا وإيران ومصر.

مقاتلون هجروا من داريا يتبنون هجوماً على الفوعة وكفريا

سنة على «خفض التصعيد» في إدلب: ١١٠٠ قتيل و٦ مجازر
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــــادت مــــنــــظــــمــــات حـــقـــوقـــيـــة 
ومــــــعــــــارضــــــون ســــــوريــــــون بــمــقــتــل 
بــيــنــهــم ٢٥٥ طــفــلا،  ١١٠٩ مــدنــيــين، 
وارتــكــاب قـــوات الــنــظــام وروســيــا ٦ 
مــجــازر خـــلال ســنــة مــن بـــدء خفض 
التصعيد، بموجب عملية آستانة 
برعاية روسية - تركية - إيرانية، في 
وقــت تبنى مقاتلون كانوا هجروا 
من داريــا قرب دمشق هجوما على 
بلدتين مواليتين لدمشق وطهران. 
وأعرب معارضون عن خيبة من عدم 
توقف القصف على ريف إدلب بعد 

نشر نقاط مراقبة تركية.
وكـــــــانـــــــت شــــبــــكــــة «ســـــــمـــــــارت» 
المــعــارضــة، قــد أفــــادت بـــأن «تجمع 
«الــجــيــش  ســـرايـــا داريـــــــا» الـــتـــابـــع لـــ
الـــســـوري الــحــر» شــن هــجــومــا على 
بلدة الفوعة (٩ كيلومترات شمال 
أنــه «بالتعاون  مدينة إدلــــب)، ذلــك 
مع (سرية ٨٢) فجروا إحــدى نقاط 
تـــمـــركـــز مــيــلــيــشــيــا قـــــــوات الـــنـــظـــام 
على أطـــراف البلدة، وقتلوا جميع 
العناصر دون ذكر تفاصيل أخرى».

و«تجمع سرايا داريا»، بحسب 
«ســـمـــارت»، فــصــيــل مستقل تشكل 
أوائــــــــل عـــــام ٢٠١٨، وركـــــــز أهــــدافــــه 
لمواجهة قوات النظام والميليشيات 
الـــتـــابـــعـــة لــــهــــا، بـــحـــســـب مـــســـؤولـــه 

الإعلامي حسام الأحمد.
الــشــام»  وكــانــت «هيئة تحرير 
و«تجمع سرايا داريا» قد شنا قبل 
أيام، هجوما على بلدة الفوعة «ردا 
على المجزرة التي ارتكبتها طائرات 
يرجح أنها روسية في بلدة زردنا» 

في ريف إدلب.
مــن جهتها، اعتبرت «حكومة 
الإنــــقــــاذ» الــتــابــعــة لــلــمــعــارضــة، أن 
ر مـــن المــجــازر  ـــتـــضـــرِّ

ُ
«تــركــيــا هـــي الم

التي ترتكبها روســيــا والنظام في 
محافظة إدلب».

وقـــالـــت فـــي بـــيـــانٍ لــهــا: «إن أي 
نزوح جديد بسبب المجازر المرتكبة 
ــبَــل الاحـــتـــلال الــروســي  يــومــيــاً مــن قِ
وعـــصـــابـــات الأســـــد، ســيــتــســبــب في 
أزمــــــة إنـــســـانـــيـــة، وخــــاصــــة لــتــركــيــا 
كونها تتحمل العبء الأكبر لتبعات 
هــــــذا الـــتـــهـــجـــيـــر. ونــــدعــــو الـــقـــيـــادة 
التركية إلى تحمل مسؤوليتها في 
حماية المدنيين، ولا سيما أن الشعب 
السوري كان يأمل في أن تكون نقاط 
ر  حرَّ

ُ
المراقبة المنتشرة في الشمال الم

بـــمـــثـــابـــة قـــــوة لــتــحــمــيــه مــــن بــطــش 
النظام المجرم».

وأصـــــــــدرت الـــشـــبـــكـــة الـــســـوريـــة 
لــحــقــوق الإنــــســــان تـــقـــريـــراً بــعــنــوان 
«حــــــصــــــاد عـــــــام عــــلــــى بـــــــدء خــفــض 

قت 
ّ
التصعيد في محافظة إدلب»، وث

فيه مقتل ١١٠٩ مدنيين، بينهم ٢٥٥ 
 على يد قوات الحلف السوري - 

ً
طفلا

الروسي في غضون عام منذ دخول 
ــز  اتـــفـــاقـــيـــة خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد حــيِّ
الــتــنــفــيــذ، بــمــوجــب عــمــلــيــة آســتــانــة 

برعاية روسيا وتركيا وإيران.
جــاء فــي التقرير أنَّ «محافظة 
ــلــت بــعــد خـــــروج مــنــاطــق  إدلـــــب شــكَّ
واســـعـــة مــنــهــا عـــن ســيــطــرة الــنــظــام 
لــــعــــشــــرات آلاف  الـــــــســـــــوري، مــــــــلاذاً 
دت من مناطقها،  العائلات التي تشرَّ
جــــبــــرت عــلــى الاســتــســلام 

ُ
بــعــد أن أ

حيل، خوفاً من عمليات اعتقال  والرَّ
أو تعذيب يقوم بها النظام السوري 

وحــــلــــفــــاؤه، أو خـــوفـــاً مــــن إجـــبـــاره 
أبـــنـــاءهـــا عـــلـــى الالـــتـــحـــاق الــقــهــري 
والقتال إلى جانب قواته، وبالتالي 
توريطهم فــي ارتــكــاب جــرائــم حرب 

وجرائم ضدَّ الإنسانية».
وبــحــســب الــتــقــريــر، فــــإنَّ «عـــدد 
ســكــان مــحــافــظــة إدلــــب قــد بــلــغ ٢٫٥ 
أنــه ازداد بمعدل  مليون نسمة، أي 
ــق 

ُّ
مـــرة ونــصــف تــقــريــبــاً بسبب تــدف

ـــازحـــين مـــن جــهــة، 
َّ
عـــشـــرات آلاف الـــن

وإغلاق الحدود التركية، وبالتالي 
تـــوقـــف بـــــاب الـــلـــجـــوء نـــحـــو الـــــدول 

الأوروبية من جهة أخرى».
ازحين في 

َّ
الن أنَّ  التقرير  وذكــر 

محافظة إدلب؛ خاصة ممن يقطنون 

الخيام، يعيشون أوضاعاً إنسانية 
 تــهــديــد مستمر 

ِّ
مـــتـــرديـــة، فـــي ظــــل

بــالــقــتــل بــفــعــل الــهــجــمــات الــســوريــة 
- الـــروســـيـــة عــلــى مــخــتــلــف مــنــاطــق 
المــــحــــافــــظــــة، بـــمـــا فـــيـــهـــا مــخــيــمــات 

النزوح.
د التقرير أنَّ «اتفاقية خفض  وأكَّ
م أثـــــراً مــلــمــوســاً  ـــقـــدِّ

ُ
الــتــصــعــيــد لـــم ت

حـــقـــيـــقـــيـــاً فـــــي وقـــــــف الانــــتــــهــــاكــــات 
المـــتـــنـــوعـــة، مــــن عـــمـــلـــيـــات الــقــصــف 
والمجازر والهجمات العشوائية أو 
ها قوات الحلف 

ُّ
المقصودة، التي تشن

السوري – الروسي، وأنَّ مستويات 
الــقــتــل عـــــادت إلــــى الارتــــفــــاع بشكل 
صارخ، بعد مرور نحو أربعة أشهر 

ز التنفيذ». على دخول الاتفاقية حيِّ
ن التقرير، بحسب بيان  تضمَّ
مــن «الــشــبــكــة»، تفاصيل ٦ مــجــازر 
ارتــكــبــتــهــا قـــــوات روســـيـــا والــنــظــام 
فــي الــعــام الـــذي تــلا اتفاقية خفض 
الـــتـــصـــعـــيـــد، فــــي عـــــدة مـــنـــاطـــق مــن 
محافظة إدلب «معتمداً على عمليات 
ة للحوادث والأخبار  المراقبة المستمرَّ
من قبل فريق الشبكة، وعلى شبكة 
علاقات واسعة مع عشرات المصادر 
عة، ومقاطعة المعلومات التي  المتنوِّ
ــاجــون وشــهــود العيان 

َّ
مــهــا الــن يُــقــدِّ

وعمال الإشارة المركزية».
مـــت «الــشــبــكــة» إحصائية  وقـــدَّ
ث عــن «مقتل ١١٠٩ مدنيين،  تــتــحــدَّ

، و٢٠٩ ســيــدات 
ً
بــيــنــهــم ٢٥٥ طـــفـــلا

(أنثى بالغة) على يد قوات الحلف 
الـــــســـــوري الــــــروســــــي، إضـــــافـــــة إلـــى 
ارتكابها ما لا يقل عن ٣٢ مجزرة، 
وتم توثيق ما لا يقل عن ٢٣٣ حادثة 
ة في  اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّ
المدة ذاتها، بينها ٣٤ مركزاً حيوياً 

طبياً، و٥٠ مدرسة، و١٦ سوقاً».
ـــق الــتــقــريــر ١٩ هجوماً 

َّ
كــمــا وث

بـــذخـــائـــر عـــنـــقـــوديـــة، و١٦ هــجــومــاً 
بذخائر حارقة على يد قوات الحلف 
السوري الروسي، وهجوماً واحداً 
ــتــه قـــوات 

َّ
بــأســلــحــة كــيــمــيــائــيــة شــن

الــســوري بشكل رئيسي مع  النظام 
دعم واضح من القوات الروسية. كما 
 متفجراً 

ً
ل التقرير ٧٥٢ برميلا سجَّ

ألقاها النظام السوري على محافظة 
إدلب، في المدة التي يُغطيها.

ـــد التقرير أنَّ «قـــوات الحلف  أكَّ
ــــت بــشــكــل 

َ
الــــســــوري الــــروســــي خــــرق

قــــــراري مجلس  الــتــشــكــيــك  لا يــقــبــل 
الأمــن رقــم ٢١٣٩ و٢٢٥٤، القاضيين 
بوقف الهجمات العشوائية، وأيضاً 
الــقــتــل العمد  انتهكت عــبــر جــريــمــة 
المادتين السابعة والثامنة من قانون 
ــل جــرائــم  رومـــا الأســـاســـي، مــا يُــشــكِّ

حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية».
وبحسب التقرير: «خرقت قوات 
الحلف السوري الروسي قرار مجلس 
الأمن رقم ٢٤٠١ الصادر٢٠١٨، الذي 
نصَّ على وقف الأعمال القتالية مدة 
٣٠ يـــومـــا». وطـــالـــب مــجــلــس الأمـــن 
بإحالة الملف السوري إلى «المحكمة 
الجنائية الدولية ومحاسبة جميع 
المـــــتـــــورطـــــين، بــــمــــن فـــيـــهـــم الـــنـــظـــام 
الـــروســـي، بــعــد أن ثــبــت تــورطــه في 
ارتكاب جرائم حرب، وإحلال الأمن 
والــســلام، وتطبيق مبدأ مسؤولية 
لـــحـــفـــظ أرواح  المــــدنــــيــــين،  حـــمـــايـــة 
الــســوريــين وتــراثــهــم وفــنــونــهــم من 
الدمار والنهب والتخريب، وتوسيع 
العقوبات لتشمل النظام الروسي 
والــــســــوري والإيـــــرانـــــي، المــتــورطــين 
بــشــكــل مــبــاشــر فـــي ارتـــكـــاب جــرائــم 
حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية، ضدَّ 

الشعب السوري».
إلى ذلك، قال «المرصد السوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» إن «الانـــفـــجـــار 
الـــــــذي ضــــــرب مـــديـــنـــة إدلـــــــــب، عــنــد 
الــكــونــســروة، تــســبــب بقتل  منطقة 
٣ أشــــخــــاص عـــلـــى الأقــــــل وإصـــابـــة 
نــحــو ١٠ آخــريــن بــجــروح متفاوتة 
الخطورة، ولا يــزال الغموض يلف 
أسباب الانفجار فيما إذا كان ناجما 
عــن تفجير آلية مفخخة أم نتيجة 
استهداف المنطقة بالصواريخ، ولا 
تزال أعداد من قضوا قابلة للازدياد 

لوجود جرحى بحالات خطرة».

مقتل عشرة مدنيين في غارات شرق سوريا

قوات خاصة إيطالية 
تنضم إلى التحالف الدولي

لندن: «الشرق الأوسط»

فِـــــيـــــد أمــــــس بـــــإرســـــال إيـــطـــالـــيـــا 
ُ
أ

الـــخـــاصـــة  قــــواتــــهــــا  ٢٠ عــــنــــصــــراً مـــــن 
الــتــي يقودها  للمشاركة فــي الحملة 
التحالف الدولي لدعم «قوات سوريا 
الديمقراطية» للقضاء على «داعــش» 
شــــــرق ســــــوريــــــا، فـــــي وقــــــت قـــتـــل فــيــه 
مــدنــيــون بـــغـــارات لــلــتــحــالــف. وذكـــرت 
وكــالــة الأنـــاضـــول الــتــركــيــة أن جــنــوداً 
إيطاليين وصلوا إلى مناطق سيطرة 
حــزب الاتــحــاد الديمقراطي - وحــدات 
حماية الشعب الكردية وتمركزوا في 

محافظة دير الزور شرقي سوريا.
ووفــــقــــاً لمــــصــــادر الــــوكــــالــــة، فــقــد 
وصــل الــجــنــود الإيــطــالــيــون الأســبــوع 
إلــى مدينة الحسكة، قادمين  المــاضــي 
من العراق، وتوجهوا جنوباً إلى دير 
الزور. وأشارت المصادر، إلى أن «عدد 
فــــرداً، بينهم  الــجــنــود لا يــتــجــاوز ٢٠ 
مــســتــشــارون عــســكــريــون، يــتــمــركــزون 
في حقل العمر النفطي في المحافظة، 
وكـــانـــت قـــــوات فــرنــســيــة وصــلــت 
خــــلال الأشـــهـــر الـــثـــلاثـــة المـــاضـــيـــة إلــى 
مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة الـــــحـــــزب الــــكــــردي 
وانــتــشــرت فــي عــدد مــن النقاط فيها، 
بالإضافة لمشاركتها القوات الأميركية 
وعـــنـــاصـــر الــــحــــزب فــــي المــــعــــارك ضــد 
(داعــــــــش)». إلــــى ذلـــــك، أفـــــاد «المـــرصـــد 
الــــســــوري لــحــقــوق الإنـــــســـــان»، أمـــس، 
«انـــــتـــــشـــــال قـــــــــوات الــــنــــظــــام لــجــثــث  بــــــ
المزيد من عناصرها من عــدة مناطق 
ــتِــلــوا فــي وقـــت سابق 

ُ
ســوريــة، مــمــن ق

البادية السورية  خلال مواجهات في 
ومناطق سيطرة تنظيم «داعش» في 
سوريا، حيث تم رصد خلال الأسبوع 
 
ً
الأخير انتشال جثث أكثر من ٣٤ قتيلا
قــوات النظام والمسلحين الموالين  مــن 
لها من عدة مناطق، ليرتفع لأكثر من 
٧٣٤ عدد من جرى انتشال جثثهم منذ 

مطلع أبريل (نيسان).
وكان «المرصد» نشر في ٥ الشهر 
الحالي «قيام النظام بعمليات انتشال 
للمئات من جثث قتلى قــوات النظام 
ت خلال 

َ
والمسلحين الموالين، التي دُفِن

المــنــاطــق التي  الــتــي شهدتها  المــعــارك 
عثر عليها فيها، بشكل فردي أو بشكل 
جــمــاعــي، حــيــث نقلت إلـــى مــقــابــر في 
القرى والبلدات والمدن التي ينحدرون 

منها».
ــــــك، قـــتـــل عـــشـــرة مــدنــيــين  إلـــــى ذل
بينهم أطفال فجر الثلاثاء في غارات 
استهدفت قرية تحت سيطرة «داعش» 
فــــي شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــا، بــحــســب 
المــرصــد التحالف  «المـــرصـــد». واتــهــم 
الـــــدولـــــي بـــقـــيـــادة واشـــنـــطـــن بــتــنــفــيــذ 
الـــضـــربـــات فـــي إطـــــار دعــمــهــا لــهــجــوم 
تــشــنــه قــــــوات ســــوريــــا الــديــمــقــراطــيــة 
(فـــصـــائـــل كـــرديـــة وعـــربـــيـــة) فـــي ريــف 
الحسكة الجنوبي ضد التنظيم. لكن 
المكتب الإعلامي للتحالف نفى شنَّ أي 

ضربات في تلك المنطقة.
واســـتـــهـــدفـــت الـــــغـــــارات الــجــويــة 
قرية تل الشاير الواقعة في آخر جيب 
المــتــطــرف في  يسيطر عــلــيــه التنظيم 
ريف الحسكة الجنوبي، وفق المرصد 
مـــا أســفــر عـــن مــقــتــل «عـــشـــرة مــدنــيــين 

بينهم ثلاثة أطفال».
وأرجـــح المــرصــد ارتــفــاع حصيلة 
الــقــتــلــى «لـــوجـــود جــرحــى فـــي حـــالات 
خــــــطــــــرة». ووســـــعـــــت قـــــــــوات ســــوريــــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة نـــــطـــــاق عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا 
العسكرية أخيراً لتشمل ريف الحسكة 
الجنوبي أيضاً. وهي تخوض بدعم 
مــن الــتــحــالــف مــعــارك لــطــرد التنظيم 

المتطرف من آخــر جيب يسيطر عليه 
في محافظة دير الزور (شرق).

ويـــســـتـــهـــدف الـــتـــحـــالـــف مــنــاطــق 
سيطرة التنظيم تمهيداً لتقدم قوات 

سوريا الديمقراطية.
وقال المكتب الإعلامي للتحالف: 
«نــــحــــن عـــلـــى درايـــــــــة بـــــــادعـــــــاءات عــن 
ضربات للتحالف في منطقة الحسكة 
صباحاً، لكن سجلاتنا لا تظهر تنفيذ 

أي ضربات في تلك المنطقة اليوم».
وتــــســــبــــبــــت غـــــــــــارات عــــلــــى ريــــف 
الــخــامــس من  الــجــنــوبــي فــي  الحسكة 
الشهر الحالي بمقتل ١١ مدنياً بينهم 
خمسة أطفال، كما قتل مطلع الشهر 
الحالي ١٢ مدنياً جــراء غـــارات، اتهم 

المرصد التحالف بتنفيذها.
ويــحــقــق الــتــحــالــف فــي الــتــقــاريــر 
حول مقتل مدنيين، ويؤكد باستمرار 
اتخاذ الإجــراءات اللازمة للتقليل من 

المخاطر على حياتهم.
الــدولــي عملياته  وبــدأ التحالف 
الــعــســكــريــة ضـــد الــتــنــظــيــم فـــي صيف 
الـــــعـــــراق وســــوريــــا  فـــــي  الـــــعـــــام ٢٠١٤ 
تباعاً. وأقر في تقييم الشهر الحالي 
بمقتل ٨٩٢ مدنياً على الأقــل «بشكل 
غير متعمد» في ضربات نفذها بين 
أبــريــل  أغــســطــس (آب) ٢٠١٤ ونــهــايــة 
(نــيــســان) المـــاضـــي فـــي الــبــلــديــن. لكن 
مــنــظــمــات حــقــوقــيــة تـــرجـــح أن يــكــون 

العدد أكبر من ذلك.

أعلنت أن «درع الفرات» و«غصن الزيتون» سهلتا المفاوضات مع واشنطن

أنقرة تتوقع انسحاب
 «الوحدات» الكردية من منبج الشهر المقبل

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــــوقــــع وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو أن تــبــدأ الشهر 
المقبل عملية انسحاب «وحــدات حماية 
الشعب» الكردية من مدينة منبج بحسب 
الاتفاق مع واشنطن على خريطة طريق 
بــشــأن المــديــنــة، فــي وقـــت قـــال فــيــه وزيــر 
الدفاع التركي نور الدين جانيكلي إنه 
الـــفـــرات» و«غــصــن  لـــولا عمليتي «درع 
الزيتون» اللتين نفذتهما بلاده في شمال 
سوريا ما استطاعت تركيا أن تجد مكانا 
على طاولة المباحثات الخاصة بسوريا 
حتى المباحثات الخاصة بوضع مدينة 
منبج. وقال جاويش أوغلو في مقابلة 
تلفزيونية أمــس: «لا نستطيع أن نقول 
الــشــعــب)  إن مسلحي (وحـــــدات حــمــايــة 
بدأوا الانسحاب من منبج... الانسحاب 
قد يبدأ في شهر يوليو (تموز) المقبل».

ومــــن المـــقـــرر أن يــبــحــث الــجــانــبــان 
التركي والأميركي الخطوات التنفيذية 
لخريطة الطريق في منبج، خــلال لقاء 
يعقد في ألمانيا خلال الأسبوع الحالي، 
بحسب مــا أعــلــن وزيــــرا الــدفــاع التركي 
نور الدين جانيكلي والأميركي جيمس 
ماتيس. وقال جانيكلي، في تصريحات 
أول من أمس إن بلاده والولايات المتحدة 
ســتــجــريــان مــحــادثــات تــتــنــاول خريطة 
طــــريــــق انــــســــحــــاب عــــنــــاصــــر «وحــــــــدات 
حماية الشعب» الكردية من منبج، خلال 

اجــتــمــاعــات فـــي ألمــانــيــا هــــذا الأســـبـــوع، 
وهو ما سبق أن أعلنه نظيره الأميركي 

جيمس ماتيس يوم الاثنين الماضي.
ولـــفـــت جــانــيــكــلــي إلـــــى أنـــــه ســيــتــم 
إخــــــراج عــنــاصــر «الـــــوحـــــدات» الــكــرديــة 
بــــمــــوجــــب خــــريــــطــــة الــــطــــريــــق الــــتــــي تــم 
التوصل إليها، والمــوافــقــة عليها خلال 
اجـــتـــمـــاع وزيــــــــري الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي 
والأمــيــركــي فــي واشــنــطــن فــي ٤ يونيو 
(حزيران) الحالي، وسيتم ذلك بإشراف 

عسكريين أتراك وأميركيين.
واتفقت تركيا والــولايــات المتحدة 
خــلال محادثات في واشنطن الأسبوع 
المــــاضــــي عـــلـــى خـــريـــطـــة طــــريــــق، بــشــأن 
انـــســـحـــاب «وحـــــــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب» 
الكردية من منبج، وتسليم الأسلحة التي 
زودتهم بها واشنطن في إطار التعاون 
في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، 
والإشـــراف المشترك على المدينة، لحين 

تشكيل مجلس محلي لإدارتها.
وأضـــاف أن نظيره الأميركي جيم 
ماتيس أكد له أنه لن تكون هناك مماطلة 
في تطبيق بنود خريطة الطريق المتعلقة 
بالوضع في منبج، وأن رأي تركيا منذ 
البداية هو تشكيل إدارة محلية بشكل 
التركيبة السكانية  يتناسب ويــعــكــس 
لمـــديـــنـــة مـــنـــبـــج مـــــا قـــبـــل الــــــحــــــرب، وأن 
الجانبين سيحددان معا المشاركين في 

الإدارة المحلية للمدينة.
إلـــى أن التفاهم  وأشــــار جانيكلي 

مع الولايات المتحدة حول منبج، يفتح 
المــــجــــال لـــلـــتـــعـــاون بـــشـــأن تــطــهــيــر بــقــيــة 
المناطق في أنحاء سوريا من المنظمات 
الإرهــابــيــة، قــائــلا إن الــجــانــب الأميركي 
أصـــبـــح مــقــتــنــعــا بــــأن «وحـــــــدات حــمــايــة 
الشعب» الكردية جزء من حزب العمال 
الكردستاني (المصنف تنظيما إرهابيا 
من الجانبين)، وتدار بواسطته «وإلا ما 
كان بالإمكان التوصل إلى هذا التفاهم».

ولمح رئيس الوزراء التركي بن على 
يلدريم إلى أن خطوة انسحاب عناصر 
«الـــوحـــدات» الــكــرديــة إلـــى شـــرق الــفــرات 
ليست كافية بالنسبة لتركيا، قائلا في 
مقابلة تلفزيونية إن التهديد الأساسي 
لـــتـــركـــيـــا مــــن جــــانــــب «وحـــــــــدات حــمــايــة 
الشعب» الكردية يأتي من شرق الفرات.

في السياق ذاتــه، قال وزيــر الدفاع 
الــــفــــرات»،  الـــتـــركـــي إن عــمــلــيــتــي «درع 
و«غصن الزيتون» اللتين نفذتهما بلاده 
بالتعاون مع فصائل من الجيش السوري 
الحر في شمال سوريا أسهمتا في وضع 
تركيا على طــاولــة المباحثات الخاصة 
بــســوريــا، بما فــي ذلــك المباحثات حول 
«منبج». وأضـــاف جانيكلي أمــس: «لو 
نفذ عمليتا (درع الفرات)، و(غصن 

ُ
لم ت

الـــزيـــتـــون) فـــي شـــمـــال ســــوريــــا، لمـــا كــان 
لتركيا مكان على أي طاولة مباحثات 
بما فيها المباحثات حول منبج»، لافتا 
إلى قــدرة القوات المسلحة التركية على 
تنفيذ عمليات على غرار «درع الفرات» 
و«غصن الزيتون» بكل سهولة. وتمكنت 
القوات التركية والجيش السوري الحر 
الــفــرات» مــن تطهير  خــلال عملية «درع 
مناطق واسعة من ريف محافظة حلب 
الــشــمــالــي بينها الــبــاب وجــرابــلــس، من 
عناصر تنظيم «داعـــش»، الإرهــابــي في 
الفترة مــن أغسطس (آب) ٢٠١٦ وحتى 
أتـــــاح لآلاف  مـــــارس (آذار) ٢٠١٧، مــمــا 
السوريين العودة إلى ديارهم، وفي ٢٤ 
مــارس الماضي، تمكنت القوات التركية 
وقوات الجيش السوري الحر من خلال 
الــزيــتــون»، من السيطرة  عملية «غصن 
أيــدي «وحــدات  على منطقة عفرين مــن 
حــمــايــة الــشــعــب» الــكــرديــة، بــعــد مــعــارك 
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موسكو تنتقد قرار واشنطن 
معاقبة شركة روسية

لندن: «الشرق الأوسط»

إبــراهــيــم الجعفري  الــعــراقــي  تسلم وزيــر الخارجية 
رســالــة مــن نــظــيــره الــســوري ولــيــد المــعــلــم بــشــأن تكثيف 
الــحــدودي بين البلدين غرب  الجهود لإعــادة فتح المنفذ 
مــحــافــظــة الأنـــبـــار بـــين قــضــاء الــقــائــم الـــعـــراقـــي ومــديــنــة 

البوكمال السورية.
وأفاد موقع «روسيا اليوم» أمس بأن الجعفري أبلغ 
السفير السوري في بغداد صطام جدعان الدندح، على 
«ضرورة تنسيق المواقف والتعاون بين البلدين من أجل 
حل المشاكل العربية باعتماد الحلول السياسية وعدم 
الـــدول»، مشددا على موقف العراق  التدخـل في شــؤون 

الثابت إزاء عودة سوريا إلى الجامعة العربية.
ويرى مراقبون أن إعادة فتح المنفذ تتخللها خطورة 
تتمثل في كون «داعش» لا يزال موجودا في منطقة مدينة 
الــبــوكــمــال الــحــدوديــة فــي ســوريــا الــواقــعــة عــلــى الضفة 
الــفــرات، شرقي سوريا على مسافة ٨ كلم  اليمنى لنهر 

من الحدود السورية - العراقية.

لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

انتقدت موسكو قرار واشنطن معاقبة خمسة روس 
وثلاثة سوريين بتهمة غسل ملايين الدولارات نيابة عن 
شركة روسية واقعة تحت طائلة عقوبات، حسبما أعلنت 

وزارة العدل الأميركية الثلاثاء.
ووجهت هيئة محلفين كبرى اتهامات إلى ثمانية 
أشـــخـــاص بــتــهــم اتــحــاديــة تــزعــم أنــهــم تـــآمـــروا لانــتــهــاك 
العقوبات الاقتصادية الأميركية بإرسال وقود طائرات 

إلى سوريا.
وتـــضـــم لائـــحـــة الاتــــهــــام مـــعـــامـــلات أجـــرتـــهـــا شــركــة 
«ســوفــراخــت»، وهــي شــركــة شحن روســيــة. وتــم تحديد 
هـــويـــة الـــــــروس الـــخـــمـــســـة، وهـــــم إيــــفــــان أوكــــــوروكــــــوف، 
وإيـــلـــيـــا لـــوجـــيـــنـــوف، وكــــاريــــن ســتــيــبــانــيــان، وألــيــكــســي 
كونكوف، وليودميلا شميلكوفا، وجميعهم من موظفي 

«سوفراخت».
والسوريون الثلاثة، هم ياسر ناصر، وفريد بيطار، 
وجابرييل بيطار. عمل ناصر بالنيابة عن «سوفراخت» 
في سوريا لتنسيق أعماله هناك، في حين أن الآخرين 
يعملان مفتشين على النفط في ميناء بانياس في سوريا.
إلــى الأشــخــاص الثمانية جميعهم تهمة  ووجــهــت 
التآمر لانتهاك القانون الدولي، والتآمر من أجل غسل 
أموال. وفي حالة إدانتهم، فإنهم سيواجهون سنوات في 

السجن وعقوبات مالية ومصادرة ممتلكاتهم.
واعتبرت وزارة الخارجية الروسية العقوبات التي 
فرضتها الولايات المتحدة على شركة الشحن الروسية 
«ســوفــراخــت» التي تشحن وقــود الــطــائــرات إلــى سوريا 

«مساعدة مجدية للإرهابيين».
الـــوزارة: «الــولايــات المتحدة ليس لديها أي  وكتبت 
مبرر لفرض العقوبات على الحكومة الشرعية في سوريا، 
التي تتحمل عبء القتال الأساسي ضد الإرهاب، وخدمة 
لمصلحة الأمـــن الــعــالمــي. مــن المــقــزز أن تـــرى الأمــيــركــيــين 
يـــحـــاولـــون فــــرض قــوانــيــنــهــم خـــــارج حـــدودهـــم وتــقــديــم 

مساعدة فعالة للإرهابيين في ذلك».
وأشــــــارت إلــــى أن «الــــوقــــود الـــــذي شــحــنــتــه الــشــركــة 
مــخــصــص لــلــقــوات الــجــويــة الــفــضــائــيــة الــروســيــة، التي 

تساعد الحكومة السورية في حربها ضد الإرهابيين».

روحاني يدافع عن وجود
 قوات بلاده في سوريا

لندن: «الشرق الأوسط»

رهـــــن الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي حـــســـن روحـــــانـــــي وجــــود 
«المستشارين الإيرانيين» إلى جانب قوات النظام السوري 

«القضاء على الإرهاب» في سوريا. بـ
وأفـــــــــاد مــــوقــــع الــــرئــــاســــة عـــلـــى وســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي بـــأن روحــانــي بــحــث ونــظــيــره الــفــرنــســي في 
العلاقات الثنائية والشؤون الإقليمية والقضايا المتعلقة 

بالاتفاق النووي مساء الثلاثاء.
وأضاف أن روحاني «أشار إلى أن وجود المستشارين 
الإيرانيين في سوريا رغم الوجود غير الشرعي لقوات 
بــعــض الــــدول، كـــان بــنــاء عــلــى طــلــب رســمــي مــن حكومة 
دمــشــق»، وأنــه «أعــرب عن أمله في أن الجهود المشتركة 
للقوات الداعمة للحكومة في دمشق ستتمكن سريعاً من 
القضاء على الإرهاب في هذا البلد ولا تحتاج بعدها إلى 

وجود قوات أجنبية».
إلــى «التقدم الجيد الذي  وتطرق الرئيس الإيــرانــي 
أحرز لتطوير الدستور الجديد في سوريا بين الحكومة 
والمـــعـــارضـــة»، ورحــــب بــمــواصــلــة «الـــتـــشـــاور بـــين إيــــران 

وفرنسا بشأن الاستقرار والسلام في سوريا».
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واشنطن: نعمل مع اللبنانيين 
على بناء قوات جوية استثنائية

بيروت: «الشرق الأوسط»

اكتمل تسليم السرب الجوي 
 - A مــن طــائــرات «ســوبــر تــوكــانــو
٢٩» التي قدمتها الولايات المتحدة 
اللبناني، بتسليم لبنان  للجيش 
أربـــــع طـــائـــرات مــنــهــا، مـــســـاء أول 
مـــن أمــــس، تُـــضـــاف إلـــى طــائــرتــين 
تـــســـلـــمـــهـــمـــا لــــبــــنــــان فـــــي أكـــتـــوبـــر 
المــــاضــــي، وســط  (تـــشـــريـــن الأول) 
تــأكــيــدات أمــيــركــيــة بـــأن الــولايــات 
المــتــحــدة «ســتــواصــل دعـــم تكامل 
هذه الطائرات في قدرات» الجيش 
الـــلـــبـــنـــانـــي عـــلـــى مــــــدار الـــســـنـــوات 
المــــقــــبــــلــــة، لــــبــــنــــان «قــــــــــوات جـــويـــة 

استثنائية».
وقـــالـــت الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة 
في لبنان إليزابيث ريتشارد إنه 
«مــع الـــA – ٢٩، سيتمكن الجيش 
اللبناني الآن من قيادة مناورات 
مـــشـــتـــركـــة لـــلأســـلـــحـــة فــــي جــمــيــع 
الــظــروف، ليلاً ونــهــاراً، وبطريقة 
تـــقـــلـــل إلــــــى حـــــد كـــبـــيـــر مـــــن خــطــر 
الأضـــرار الجانبية والخطر على 
المـــدنـــيـــين»، مــشــيــرة إلــــى أنــــه «فــي 
وقــت قريب سنكمل قــوة طائرات 
الــــA - ٢٩ مــن خــلال ســت طــائــرات 
مـــروحـــيـــة هــجــومــيــة خــفــيــفــة مــن 
طراز ٥٣٠G- MD، التي تم الإعلان 
عنها في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي عندما زار الجنرال فوتيل 
لبنان»، مؤكدة: «هذه قوات جوية 
اســتــثــنــائــيــة نــعــمــل عــلــى بــنــائــهــا 

معاً».
وفي قاعدة حامات الجوية، 
حـــيـــث جــــــرى تـــســـلـــيـــم الــــطــــائــــرات 
اللبناني، وإقامة  الأربــع للجيش 
عـــــرض جـــــوي بـــالمـــنـــاســـبـــة، قــالــت 
ريتشارد «إنه لمن دواعي سروري 

العودة إلى قاعدة حامات الجوية 
لتكريس لحظة مهمة أخـــرى في 
عــمــلــيــة تــطــور الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
الاستثنائية كأحد أكثر الجيوش 

كفاءة في هذه المنطقة».
إلــــــــى أن «طـــــيـــــاري  ولــــفــــتــــت 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي الـــذيـــن عــــادوا 
مؤخراً، وهم من بين الأكثر كفاءة 
فــي هــذه المــنــطــقــة»، لافــتــة إلــى أنه 
«هناك إدراكاً في الولايات المتحدة 
الــذي يتحلّى به الضباط  للتميز 
والــجــنــود الـــذيـــن يــتــم اخــتــيــارهــم 
لــلــمــشــاركــة فـــي بـــرامـــج الــتــدريــب 

والتعليم لدينا».
 – A وطائرات سوبر توكانو
٢٩، هي طراز جديد من الطائرات 
يــتــمــيــز بــتــقــنــيــة مـــتـــطـــورة، ســوف 
يشكل تــحــولاً فــي الــقــدرة الجوية 
القوية القائمة حالياً والتي شكلت 
جــزءاً رئيسياً مــن قـــدرات الجيش 
اللبناني في الدفاع عن هذا البلد. 
ر للجيش اللبناني الذخيرة 

ّ
وتوف

المــوجــهــة بــدقــة والـــقـــدرة المتقدمة 
عــلــى تــوجــيــه الـــضـــربـــات، و«هــــذا 
يــمــثــل تــغــيــيــراً ســـيـــدفـــع الــجــيــش 
اللبناني إلى مستوى أكثر تقدماً 
الــقــدرات القتالية»،  على مستوى 
بحسب ما قالت ريتشارد. وأعادت 
ريتشارد التذكير بالروابط القوية 
بـــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ولــبــنــان، 
لافتة لأي أنه «على مدى السنوات 
الــــعــــشــــر المــــــاضــــــيــــــة، اســـتـــثـــمـــرت 
الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة أكــــثــــر مــن 
مـــجـــالـــي  فـــــي  دولار  مــــلــــيــــار   ١٫٥
الـــتـــدريـــب والمــــعــــدات، وقــــد دربــنــا 
أكثر مــن ٣٢٫٠٠٠ جندي لبناني. 
إنــــنــــا ســــنــــواصــــل هــــــذه الـــشـــراكـــة 
والدعم لحكومة لبنان وللجيش 

اللبناني».

الحريري في موسكو وملف النازحين حاضر في لقائه بوتين
بيروت: «الشرق الأوسط»

وصل رئيس الحكومة المكلف 
ســعــد الـــحـــريـــري يــــوم أمــــس إلــى 
موسكو حيث التقى في الكرملين 
الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بوتين، عارضا مجمل التطورات 
في لبنان والمنطقة والعلاقات بين 
البلدين إضافة إلى ملف النازحين 
الـــســـوريـــين وإمـــكـــانـــيـــة مــســاعــدة 

روسيا في هذه العملية.
وحــضــر الــلــقــاء عـــن الــجــانــب 
الروسي وزير الخارجية سيرغي 
لافـــــــــــــروف ومــــــســــــاعــــــد الــــرئــــيــــس 
بـــــوتـــــين لـــــلـــــشـــــؤون الــــخــــارجــــيــــة 
يوري أوشاكوف ووزيــر التنمية 
الاقتصادية مكسيم أوريشكين، 
وعن الجانب اللبناني، مستشار 
الــــرئــــيــــس الـــــحـــــريـــــري لـــلـــشـــؤون 
الروسية جورج شعبان، بحسب 
ما جاء في بيان صادر عن مكتب 

الحريري.
أ بوتين الحريري بإعادة 

ّ
وهن

تكليفه تشكيل الحكومة، قائلا: 
«أمامكم مهمة تشكيل الحكومة 
الـــجـــديـــدة»، مــضــيــفــا: «عــلــيــنــا أن 
نستمر فــي نهج تعزيز التبادل 
التجاري بين البلدين، خصوصا 
أن هــنــاك نقصا فــي هــذا المــجــال، 
وعــلــيــنــا بـــــذل الـــجـــهـــود لــتــعــزيــز 
كـــذلـــك عــلــيــنــا تكثيف  الـــتـــبـــادل. 
أعـــــــمـــــــال الــــلــــجــــنــــة الــــحــــكــــومــــيــــة 
المشتركة، وفي إطار هذه اللجنة، 
هــــنــــاك شــــركــــات روســــيــــة تــعــمــل 
بنشاط وهناك أعمال مكثفة في 

مجالات أخرى».
من جهته عبّر الحريري عن 
ســعــادتــه بــوجــوده فــي موسكو، 
واصـــفـــا الـــعـــلاقـــات الاقــتــصــاديــة 
بــين لــبــنــان وروســـيـــا بــأنــهــا دون 
المــــســــتــــوى المــــطــــلــــوب، لافــــتــــا فــي 

الوقت عينه إلى «إن هناك بعض 
الــــتــــقــــدم، ومــــــن خــــــلال المـــتـــابـــعـــة 
سنحقق تقدما أكبر، وخاصة في 
الحكومة المقبلة». وأضاف: «أريد 
أن أهنئكم على استضافة روسيا 
لكأس العالم في كرة القدم، وهو 
أمر يفرح القلب. وأنا أتطلع لأن 

نبحث أكثر في أمور المنطقة».
وكـــــانـــــت قـــضـــيـــة الـــنـــازحـــين 
الــســوريــين حــاضــرة عــلــى طــاولــة 

بحث الرئيسين، وقال الحريري: 
«كـــان بحثا مــطــولا فيما يخص 
اللاجئين وعودتهم إلى سوريا، 
ومساعدة روسيا في هذا الشأن، 
ولا ســيــمــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــشــرح 
القانون رقم ١٠، الذي تم تمديده 
لمدة سنة، لكن لا بد من توضيح 
أكبر له وحث النظام السوري على 
شرح هذا الموضوع بشكل أفضل، 
لـــكـــي لا يــــوحــــي بــــــأن الـــلاجـــئـــين 

فـــي لــبــنــان لا يــحــق لــهــم الــعــودة 
إلـــى ســـوريـــا»، مــضــيــفــا: «حــقــوق 
النازحين السوريين ببلدهم يجب 
أن تكون دائمة ويجب ألا ينتزع 
أحد هذه الحقوق منهم. تحدثنا 
مطولا في هذا الشأن وفي شؤون 

المنطقة».
وردا على سؤال حول الهدف 
من التأني في تشكيل الحكومة، 
قال: «ليس هناك أي هدف، فنحن 

الـــيـــوم فـــي نــهــايــة شــهــر رمــضــان 
المبارك وهناك فترة أعياد. كنت 
أتـــمـــنـــى أن نــنــتــهــي قـــبـــل الــعــيــد، 
لــكــن جــمــيــعــنــا يــعــلــم أن لــكــل من 
الأفــــرقــــاء الــســيــاســيــين طــمــوحــا، 
ونحن نتحاور مع الجميع حتى 
نصل إلى نتيجة. أنا لست خائفا 
من تأجيل أو تأخير في تشكيل 
الحكومة، ولكن كان هناك شهر 
رمــــضــــان وكــــذلــــك طـــمـــوح بــعــض 

بـــأن تكون  الأفـــرقـــاء السياسيين 
لديهم حــصــص. علينا ألا نفكر 
في الحصص بل بالإنتاجية وما 

يمكننا أن نفعله».
وعـــن فــريــق كـــرة الــقــدم الــذي 
يـــشـــجّـــعـــه فــــي المــــونــــديــــال، أعــلــن 
الـــــحـــــريـــــري أنـــــــه تــــاريــــخــــيــــا كــــان 
يشجّع البرازيل، «لكن إذا كانت 
هناك دولة عربية مشاركة فنحن 

بالتأكيد مع الدول العربية».

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستقبلا رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في موسكو أمس (أ.ف.ب)

د عودتهم... ولبنان يحاول انتزاع ضمانات من النظام
ّ

التجنيد الإلزامي يعق

باسيل يستبق لقاءات جنيف اليوم بالتأكيد على «عودة» النازحين
بيروت: نذير رضا

يــــطــــالــــب لــــبــــنــــان الـــــيـــــوم الأمـــــم 
المتحدة بلعب دور إيجابي اتجاه 
عـــــودة الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين، عبر 
لـــقـــاءات يــعــقــدهــا وزيــــر الــخــارجــيــة 
في حكومة تصرف الأعمال جبران 
بـــاســـيـــل فــــي جـــنـــيـــف مــــع المـــبـــعـــوث 
الـــدولـــي إلــــى ســـوريـــا ســتــيــفــان دي 
ميستورا، ومــفــوض الأمـــم المتحدة 
الــســامــي لــشــؤون الــلاجــئــين فيليبو 
غـــرانـــدي، فــي وقـــت يــحــاول باسيل 
الحصول على ضمانات من النظام 
الـــســـوري حـــول المــطــلــوبــين للخدمة 
العسكرية الإلــزامــيــة، وهــي العقدة 
الأساس التي تحول دون عودة آلاف 

السوريين إلى بلادهم.
ويــــبــــحــــث بــــاســــيــــل الـــــيـــــوم مــع 
المــــســــؤولــــين الــــدولــــيــــين فــــي جــنــيــف 
فــي الإجـــــراءات الــتــي اتــخــذهــا بحق 
مــوظــفــي مــفــوضــيــة الأمـــــم المــتــحــدة 
لــــلاجــــئــــين، لـــجـــهـــة إيـــــقـــــاف طــلــبــات 
الإقامة المقدمة لصالحها على خلفية 
اتهام المفوضية بتخويف النازحين 
السوريين من العودة. وقال باسيل، 
أمس، خلال زيارته إلى عرسال، إن 
«الإجـــراءات التي اتخذتها في حق 
المفوضية من صلاحياتي، ويمكن 
أن أتشدد فيها أكثر، لكني سأبحث 
المـــلـــف مــــع المـــســـؤولـــين الأمـــمـــيـــين»، 
اليوم (الخميس)، داعياً المنظمات 
«لاحــــــــتــــــــرام ســــيــــاســــاتــــنــــا، وعـــلـــى 
المفوضية أن تشجع اللاجئين على 

العودة لا أن تخيفهم عبر أسئلتها».
وأكــــــدت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
«الشرق الأوســط»: «لسنا  لبنانية لـ
بــخــصــومــة أو حــــرب مـــع مفوضية 
الـــلاجـــئـــين»، مــعــربــة عـــن توقعاتها 
بــأن الاجــتــمــاع مــع فيليبو غــرانــدي 
«ســيــكــون إيــجــابــيــاً الـــيـــوم». وقــالــت 
المـــصـــادر: «المــطــلــوب مــن المفوضية 
الــعــلــيــا لــلاجــئــين أن تــلــعــب دورهــــا 
في مسألة عودة النازحين وتطبيق 
المعايير الدولية، وليس أن يتصرف 
مــوظــفــوهــا كــمــنــاضــلــين ضـــد عـــودة 

النازحين».
بـــلـــدة  أمـــــــــس،  بــــاســــيــــل،  وزار 
عـــــرســـــال الــــتــــي تـــحـــتـــضـــن عـــشـــرات 
آلاف النازحين، بينهم المئات الذين 
يستعدون للمغادرة. وصرح هناك: 
«نحن هنا بعد النزاع الحاصل مع 
مـــوقـــف مــفــوضــيــة الـــلاجـــئـــين الــتــي 
تطالب بمنع العودة السريعة فيما 
نريد نحن العودة الآمنة». وأضاف: 
«سوريّو القلمون يرون أن عودتهم 
باتت متاحة، أمــا ســوريــو القصير 
فيرون أن عودتهم غير مؤمّنة بعد»، 
مــشــيــراً إلـــى أنــنــا «لا نــقــول بــعــودة 
فورية أو قسرية، بل مرحلية وآمنة، 
لكن المشكلة أنهم لا يسمحون لنا 

حتى بإتمام المرحلة الأولى».
وتــابــع: «نــريــد شكر المفوضية 
الـــــعـــــودة، وإذا أعــطــت  إذا ســــرّعــــت 
المـــســـاعـــدات لـــلـــســـوريـــين، لــكــن بعد 
عــودتــهــم إلـــى ســـوريـــا»، مــعــتــبــراً أن 
مشهد الخيم لا يليق لا بلبنان ولا 

بــســوريــا، ومـــن واجــبــنــا أن نساعد 
الـــــنـــــازحـــــين عــــلــــى الــــــعــــــودة الآمــــنــــة 

والكريمة.
وأشــــــــــار إلـــــــى «أنـــــنـــــي راســــلــــت 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـوريـــة ولــيــد 
المعلّم وطمأنني حيال القانون ١٠ 
والــتــجــنــيــد فــــي الـــجـــيـــش»، جـــازمـــاً 
«بـــأن لا عـــودة عــن الــعــودة»، ولافتاً 
إلــــى أن الــجــمــيــع فـــي الــــداخــــل بمن 

فيهم الرئيس الحريري يريد عودة 
النازحين، ولا أحد يريد إشكالاً مع 
الــدولــيــة، لكن «كــفــى» ولا  المنظمات 

شيء يعلو مصلحة لبنان».
وتـــتـــصـــدر قـــضـــيـــة المــطــلــوبــين 
لــلــخــدمــة الــعــســكــريــة الإلـــزامـــيـــة في 
سوريا، قائمة العراقيل التي تحول 
الـــــنـــــازحـــــين، وهــــــو مــا  دون عــــــــودة 
اللبنانية إيجاد  تــحــاول السلطات 

حل لها؛ إذ كشفت مصادر رسمية 
«الشرق الأوســط»، عن أن  لبنانية لـ
وزيـــر الــخــارجــيــة أرســـل إلــى نظيره 
الــســوري وليد المعلم رســالــة، اليوم 
(أمس الأربعاء)، تمنى عليه إيجاد 
حلّ للمطلوبين للخدمة الإلزامية». 
وقـــــال المـــصـــادر إن «لــبــنــان لا يـــزال 
ينتظر جواب دمشق حول المسألة».

وشدد باسيل، أمس، على أننا 

«لا نقبل بعودة النازحين إذا لم تكن 
آمنة أو أن يحصل شيء لأحدهم، لا 
سمح الــلــه»، مؤكداً أنــه راســل وزير 
خارجية سوريا بموضوع حقوقهم 
بالملكية والتجنيد الإلزامي، «فأكد 
لــي بكتابه أنــهــم مــع الــعــودة الآمنة 

والكريمة والمصالحة».
وتحتل مشكلة المطلوبين حيزاً 
في النقاشات في اللجان الدستورية 

أو فــــي الـــنـــقـــاشـــات الــــدولــــيــــة الــتــي 
تــحــيــط بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة مثل 
آســـتـــانـــة. ويــطــالــب الـــســـوريـــون في 
لــبــنــان الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة بــانــتــزاع 
ضمانات من النظام السوري تحول 
اقــتــيــادهــم للخدمة الإلــزامــيــة.  دون 
ورغــم ذلــك، يتحضر ٣٦٠٠ شخص 
لـــلـــمـــغـــادرة إلـــــى ســــوريــــا بـــعـــد عــيــد 
الفطر، ريثما تكتمل الاستعدادات 

اللوجيستية.
وعادة ما تتولى لجنة سورية 
مؤلفة من محامين وأساتذة مدارس 
وجامعات ومسؤولين عن المخيمات، 
إعــــــــداد لــــوائــــح بـــأســـمـــاء الـــراغـــبـــين 
بــــالــــعــــودة، ومــعــظــمــهــم يـــتـــحـــدرون 
القلمون الغربي،  بــلــدات وقــرى  مــن 
الــقــوائــم بالتنسيق  ويــجــري إعــــداد 
مع الأمم المتحدة والأجهزة الأمنية 
اللبنانية، وخصوصاً الأمــن العام 
الـــلـــبـــنـــانـــي والــــجــــيــــش الـــلـــبـــنـــانـــي، 
وتــتــولــى تــوفــيــر عـــــودة آمـــنـــة حتى 
الــــحــــدود الـــســـوريـــة، وتـــشـــرف على 
الأمــــــــــور الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة المـــرتـــبـــطـــة 
بالعودة، بحسب ما قالت مصادر 

«الشرق الأوسط». في عرسال لـ
ووضـــعـــت تــلــك الــلــجــان أخــيــراً 
أســـــمـــــاء الــــســــوريــــين الــــراغــــبــــين فــي 
الــعــودة عندما فتح بــاب التسجيل 
لمـــدة ثــلاثــة أيــــام، وســجــل فــي قــوائــم 
الراغبين بالعودة نحو ٨٠٠ عائلة 
يشكلون نحو ٣٦٠٠ نازح بات مؤكداً 
أنــهــم ســيــغــادرون إلـــى ســوريــا بعد 
القافلة  الــفــطــر، ليشكل هـــؤلاء  عيد 

الــرابــعــة مــن الــعــائــديــن طــوعــيــاً إلــى 
بلادهم. وقالت المصادر في عرسال: 
«عندما تغادر هذه القافلة بعد عيد 
الــســوريــين المستعدين  فـــإن  الــفــطــر، 
لــلــعــودة فــي الــقــافــلــة الــلاحــقــة يقدر 
عددهم بنحو ١٠ آلاف، ومن ضمنهم 
أشـــخـــاص يـــتـــحـــدرون مـــن الــقــصــيــر 
ومنطقتها لم تتدمر منازلهم خلال 

المعارك في عام ٢٠١٣».
وغادرت ٣ قوافل من النازحين 
الـــــســـــوريـــــين طــــوعــــيــــاً إلـــــــى ســــوريــــا 
خــلال عـــام، بــمــبــادرات مــن سوريين 
تـــــواصـــــل  نــــتــــيــــجــــة  أنـــــفـــــســـــهـــــم، أو 
الـــســـلـــطـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــــع دمــشــق 
لتنسيق إعادتهم، كما هو الحال في 
قافلة العائدين مــن شبعا (جنوب 
شــرقــي لــبــنــان) إلــى بيت جــن (ريــف 
دمشق الغربي) في أبريل (نيسان) 
الماضي، التي ناهز عددها نحو ٥٠٠ 
شخص. وسبق تلك القافلة، مغادرة 
دفعتين من النازحين في عرسال إلى 
القلمون الغربي، إثر مبادرة من أحد 
السوريين الذين يتحدرون من عسال 
الــــــورد، وتــضــمــنــت الــقــافــلــة الأولــــى 
نــحــو ٥٠ عــائــلــة، فــي حــين تضمنت 
القافلة الثانية نحو ٨٠٠ شخص، 
فضلاً عن مــغــادرة آخرين ارتبطوا 
باتفاقيات «مصالحة» مــع النظام 
بــيــنــهــم عـــائـــلات مقاتلي  الـــســـوري، 
«أحــــــرار الـــشـــام» الـــذيـــن عـــــادوا إلــى 
ريف دمشق بموجب اتفاق وأمنت 
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة عــبــورهــم إلــى 

الحدود اللبنانية.

 الوزير جبران باسيل في مخيم للنازحين السوريين في عرسال أمس (أ.ب)  

مذكرة إلى تمام سلام تتضمن مطالب فلسطينية خاصة بحقوق الإنسان

بوابات إلكترونية على مداخل «عين الحلوة» تثير استياء سكان المخيم
بيروت: بولا أسطيح

تــــــــصــــــــاعــــــــدت الاحـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات 
الفلسطينية على استحداث الجيش 
الــلــبــنــانــي بــــوابــــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة عــلــى 
مداخل مخيم «عين الحلوة» للاجئين 
الفلسطينيين الواقع في منطقة صيدا 
جنوب البلاد. فبعد أن كانت التحركات 
رسمية ومحصورة باجتماعات بين 
الـــقـــيـــادات الــفــلــســطــيــنــيــة ومــســؤولــين 
سياسيين وأمنيين لبنانيين، تحولت 
مؤخرا إلى تحركات شعبية مع خروج 
الــعــشــرات مــن الــلاجــئــين فــي مسيرات 
«رفضا لوضع بوابات إلكترونية على 
مــداخــل المخيم، ولـــلإجـــراءات المــشــددة 
التي تتخذ لتفتيش المارة والسيارات 

الداخلة إليه والخارجة منه».
وأوضــــــحــــــت مـــــصـــــادر عــســكــريــة 
لــبــنــانــيــة أن «الـــبـــوابـــات الإلــكــتــرونــيــة 
جزء من خطة أمنية موضوعة مسبقا 
الــذي  الــجــدار الإسمنتي  تشمل أيضا 
تـــم بـــنـــاؤه حــــول المـــخـــيـــم»، لافـــتـــة إلــى 
أن الـــــهـــــدف الأســــــاســــــي مـــــن كـــــل هـــذه 
الإجـــــــــــراءات «ضــــمــــان أمـــــن الــلاجــئــين 
اللبنانيين  الفلسطينيين والمــواطــنــين 
عـــلـــى حــــد ســـــــــواء». وقــــالــــت المــــصــــادر 
«الــشــرق الأوســـــط»: «آخـــر مــا يــريــده  لـــ

الـــجـــيـــش هــــو إهــــانــــة الـــلاجـــئـــين عــلــى 
الـــحـــواجـــز وعـــلـــى الــــبــــوابــــات، فــكــرامــة 
الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين مــــن كـــرامـــة 
اللبناني». وأشـــارت المصادر  الشعب 
إلى أنه «ونظرا لوجود عدد كبير من 
المطلوبين داخل (عين الحلوة) توجب 
تنفيذ هـــذه الــخــطــة وهـــذه الإجــــراءات 
لــلــتــصــدي لأي تـــحـــرك لــخــلايــا نــائــمــة 
داخـــل المخيم ومنعا لتمدد أي خطر 

إلى الداخل اللبناني».
ويقتصر وجود عناصر الجيش 
اللبناني على مداخل «عين الحلوة»، 
بــحــيــث تـــتـــولـــى عـــنـــاصـــر فــلــســطــيــنــيــة 
تابعة لقوة مشتركة تتمثل فيها كل 
الــفــصــائــل الأمـــــن داخـــــل المــخــيــم الـــذي 
لــطــالمــا شــهــد فـــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
أحـــداثـــا أمــنــيــة نــظــرا لــلــجــوء عــشــرات 
الإرهـــابـــيـــين إلـــيـــه. وقــــد فـــر كــثــيــر من 
هــــؤلاء نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي ومــطــلــع 
العام الحالي منه إلى سوريا، بحيث 
يُقدر وجــود نحو مائتي مطلوب في 

المخيم بينهم ٣٥ خطرون.
ويشهد «عــين الحلوة» منذ فترة 
ا مـــلـــحـــوظـــا، جـــعـــل الــــقــــيــــادات  هـــــــــدوء
الفلسطينية كما اللاجئين يستغربون 
الإجــــــراءات الأمــنــيــة الــجــديــدة. وأشـــار 
اللواء منير  القيادي في حركة «فتح» 

المـــــقـــــدح، إلــــــى أنــــــه «تــــــم الـــتـــمـــنـــي عــلــى 
اللبناني إعـــادة النظر  قــيــادة الجيش 
بموضوع البوابات الإلكترونية، نظرا 
لأن هذا الإجراء لم يلق استحسانا لدى 
سكان المخيم باعتباره أعاق تحركاتهم 
وعـــطّـــل أعــمــالــهــم وتــســبــب فـــي زحــمــة، 

الـــذي يستلزمه تفتيش  لــلــوقــت  نــظــرا 
كل لاجئ يدخل أو يخرج من المخيم». 
«الـــشـــرق  وأكـــــد المـــقـــدح فـــي تــصــريــح لــــ
الأوســــــــط»، أن الـــوضـــع الأمـــنـــي داخـــل 
المخيم «مــمــتــاز... ولا يشكل أي خطر 
عــلــى الـــجـــوار، كــمــا أن هــنــاك تــواصــلا 

اللبناني  وتنسيقا يوميا مع الجيش 
لضمان بقاء الوضع على ما هو عليه».

وأوضحت مصادر ميدانية داخل 
المخيم أن العمل بالبوابات الإلكترونية 
انطلق قبل نحو ١٥ يوما بعد الانتهاء 
من بناء الجدار الإسمنتي الذي تعلوه 
أبــراج مراقبة، لافتة إلى أنه ومنذ ذاك 
الحين، «تشهد المداخل زحمة؛ مما يثير 
استياء اللاجئين، خصوصا أن عناصر 
الجيش يضطرون لتفتيش أي شخص 
تشير البوابة إلى أنه يحمل معدنا، مما 
قد يكون عبارة في معظم الأحيان عن 
حزامه أو قطعة نقدية». وقالت المصادر 
«الــشــرق الأوســـط»: «الأهــالــي يعدّون  لـــ
مــا يحصل مــن تضييق عليهم إهانة 
لكرامتهم وإعــاقــة لتحركاتهم، ولذلك 

يطالبون بإزالة هذه البوابات».
وقــد انضمت مرجعيات لبنانية 
للمطالبة بإعادة النظر بهذه البوابات. 
فشدد مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ 
سليم سوسان، بعد اجتماعه بوفد من 
القيادة السياسية للفصائل والقوى 
الفلسطينية الوطنية والإسلامية في 
منطقة صــيــدا، على وجـــوب «الاتــفــاق 
على صيغة مشتركة تحقق من ناحية 
كرامة المواطن الفلسطيني واستقراره 
وأمنه، وتحقق من ناحية ثانية قيام 

الأمـــن الــلــبــنــانــي بــواجــبــاتــه»، متمنيا 
على قيادة الجيش «إعــادة النظر في 
هـــذا الــتــدبــيــر»، مـــؤكـــدا «الـــوقـــوف مع 
الشعب الفلسطيني في حقه وكرامته 
وإنسانيته ومعيشته حتى يعود إلى 

أرضه ووطنه فلسطين».
هـــذا؛ وفـــي إطـــار ســعــي الــقــيــادات 
الفلسطينية لتحسين ظـــروف عيش 
الـــلاجـــئـــين فــــي لـــبـــنـــان، قــــــدّم وفـــــد مــن 
«الــــجــــبــــهــــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة لـــتـــحـــريـــر 
فـــلـــســـطـــين» بــــرئــــاســــة عــــضــــو المـــكـــتـــب 
الــســيــاســي عــلــي فــيــصــل، مـــذكـــرة إلــى 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق والـــنـــائـــب 
الحالي تمام سلام، «تتضمن مطالب 
فلسطينية خــاصــة بحقوق الإنــســان، 
وفي مقدمتها حق العمل للفلسطينيين 
فــي كــل المــهــن، وحـــق التملك إلـــى حين 
الــعــودة، واستكمال إعمار مخيم نهر 
الـــبـــارد، ومــعــالــجــة أوضــــاع المخيمات 
الاجتماعية والبيئية والصحية، ورفع 
المضايقات عنها، لتوفير المناخ لحوار 
فــلــســطــيــنــي - لــبــنــانــي رســـمـــي يــنــظــم 
العلاقات على أساس ثوابت اجتماعية 
وقانونية وأمنية واضحة توفر المناخ 
لخطة نضال مشتركة لدعم اللاجئين 
لانتزاع حق عودتهم والقضاء على أي 

مخططات توطينية أو تهجيرية».

صورة تداولها ناشطون لبوابة إلكترونية بمدخل لمخيم «عين الحلوة»

سيول تتسبب بمقتل امرأة 
في بلدة حدودية لبنانية

بيروت: «الشرق الأوسط»

امــرأة لبنانية حتفها، أمــس، بعدما اجتاحت  لقيت 
سيول جارفة منزلها الواقع في بلدة رأس بعلبك الحدودية 

مع سوريا، في منطقة البقاع الشمالي شرق لبنان.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن «سيولاً جارفة 
مصدرها السلسلة الشرقية اجتاحت بلدات رأس بعلبك 
ارتــفــاع المياه منسوباً  البقاع الشمالي، وبلغ  والــقــاع في 
لم تشهده المنطقة من قبل، وهو ما قطع طريق عام القاع 
الــحــدود السورية، فاجتاحت السيول البيوت والمحال   -

وغمرت الوحول البساتين والمزارع».
ونــاشــد رئــيــس بلدية رأس بعلبك العميد المتقاعد 
«الــكــارثــة» الــتــي لم  دريـــد رحـــال الـــذي وصـــف مــا حــصــل بـــ
تشهدها المنطقة من قبل، الدولة والهيئات المدنية التدخل، 
البلدة التي قال إنها أصبحت «منكوبة»  والحضور إلى 
جراء السيول الجارفة التي اجتاحتها، ودخلت إلى المنازل 

والمحال التجارية، وأتت على كل شيء في طريقها.
وأعلن بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن الرئيس 
ميشال عون تابَع الأوضاع التي نشأت عن السيول التي 
اجتاحت منطقة رأس بعلبك، والتي أوقعت أضراراً جسيمة 

في البلدة، كما أدت إلى وفاة سيدة جرفتها السيول.
الــعــام للهيئة العليا للإغاثة  واتــصــل عــون بــالأمــين 
خِذت في  اللواء محمد خير، واطلع على الإجراءات التي اتُّ
المنطقة لتنظيف المجاري والكشف على الأضــرار تمهيداً 
للتعويض على المتضررين، وتأمين إقامة الذين اضطروا 
إلى ترك منازلهم عند الضرورة. كما اطلع عون من رئيس 
اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي على  الصليب الأحمر 

عمل فرق الإسعاف الذين انتقلوا إلى المنطقة المتضررة.



المحكمة الاتحادية تبقي الغموض حول مصير نتائج الانتخابات
بغداد: «الشرق الأوسط»

رفـــضـــت المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة 
الــــعــــراقــــيــــة، أمـــــــس، طـــلـــب مــجــلــس 
المفوضين التابع للمفوضية العليا 
المستقلة للانتخابات إصدار «أمر 
ولائــي» بوقف تنفيذ قــرار مجلس 
النواب إجراء فرز يدوي للأصوات 
في الانتخابات العامة التي جرت 

الشهر الماضي.
و«الأمر الولائي» إجراء مؤقت 
يـــتـــخـــذه الـــقـــضـــاء لإيــــقــــاف الــعــمــل 
بالقوانين محل الاختلاف إلى حين 
الــنــهــائــي للمحكمة  الــــرأي  صــــدور 

الذي بدا أنه سيستغرق وقتاً.
الـــغـــمـــوض يسيطر  يـــــزال  ولا 
عـــلـــى مــصــيــر الـــنـــتـــائـــج الــنــهــائــيــة 
لــــلانــــتــــخــــابــــات، خــــصــــوصــــاً بــعــد 
التعديل الذي أجراه مجلس النواب 

عــلــى قـــانـــون الانــتــخــابــات وفـــرض 
إعادة يدوية لعمليات العد والفرز 

التي جرت إلكترونياً.
ومع أن غالبية التكهنات تشير 
إلى عدم حدوث اختلافات جذرية 
في ترتيب الائتلافات الفائزة في 
النتائج النهائية، فإن عملية إعادة 
العد اليدوي ما زالت تثير مخاوف 
أطــــراف ســيــاســيــة وشــعــبــيــة، نظراً 
إلى حالة عدم الاستقرار السياسي 
العام ومجمل التعقيدات والشكوك 

التي رافقت العملية الانتخابية.
وقـــال الــنــاطــق بــاســم المحكمة 
الاتــــحــــاديــــة إيــــــاس الـــســـامـــوك فــي 
بيان، أمس، إن «المحكمة الاتحادية 
الـــعـــلـــيـــا عــــقــــدت جــلــســتــهــا الـــيـــوم 
برئاسة مدحت المحمود وحضور 
القضاة الأعضاء كافة، ونظرت في 
خمسة طلبات بإصدار قرار ولائي 

بوقف تنفيذ أحكام قانون التعديل 
الثالث لقانون انتخابات مجلس 

النواب».
وأضاف أن «الأعراف القضائية 
المـــســـتـــقـــرة تـــحـــظـــر عـــلـــى المــحــكــمــة 
الـــرأي تصريحاً أو تلميحاً  إبـــداء 
فــــي مــــوضــــوع الـــــدعـــــوى الأصــلــيــة 
المــعــروضــة عليها إلا حــين إصــدار 
الحكم الفاصل فيها». وأشــار إلى 
أن «المــحــكــمــة قــــررت بــالإجــمــاع رد 

طلب إصدار القرار الولائي».
وعــــــن المـــــوعـــــد المـــــحـــــدد لــنــظــر 
المحكمة الاتحادية في الطعن على 
التعديل الثالث، قــال الساموك إن 
ذلك مرتبط برد المدعى عليه رئيس 
مــجــلــس الــــنــــواب، أو انــتــهــاء المـــدة 

القانونية للرد.
وقــال رئيس «هيئة النزاهة» 
الــقــاضــي رحــيــم العكيلي  الــســابــق 

«الشرق الأوسط» إن «رفض الأمر  لـ
الولائي من قبل المحكمة الاتحادية 
لا يعني بالضرورة رفضها للطعن 
المــــقــــدم ضــــد قــــانــــون الانـــتـــخـــابـــات 
المــــــعــــــدّل... قــــد يـــكـــون إلــــغــــاء الأمــــر 
الولائي من المحكمة مدعاة لنقض 

القانون».
واعــــتــــبــــر خـــبـــيـــر قــــانــــونــــي أن 
«قرار رد طلب إصدار الأمر الولائي 
صحيح مــن حيث النتيجة، لكنه 
خـــاطـــئ مــــن حـــيـــث ذكـــــر الأســـبـــاب 
الــتــي أدت إلـــى إلـــغـــائـــه». وأوضـــح 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن «الــقــضــاء  لــــ
الدستوري ما زال يحبو في العراق 
ويعاني من سيطرة قضاة القانون 
الـــعـــادي بــمــبــادئــه وتــســلــيــمــهــم به 
وعـــدم إدراكـــهـــم لــضــوابــط القضاء 
الــــدســــتــــوري وســـيـــاقـــاتـــه بــوصــفــه 

حامي الشريعة الدستورية».

آلاف من «البيشمركة» وأمن كردستان يحتجون على إلغاء أصواتهم
أربيل (العراق): «الشرق الأوسط»

أفــــــراد  مـــــن  تـــظـــاهـــر الآلاف 
«البيشمركة» والقوى الأمنية في 
إقليم كــردســتــان الــعــراق، أمــس، 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى قـــــــرار مــجــلــس 
النواب العراقي إلغاء التصويت 
الــخــاص (الـــقـــوات المــســلــحــة) في 
الانتخابات النيابية التي جرت 

الشهر الماضي.
ورفــع المتظاهرون شعارات 
تندد بقانون الانتخابات المعدّل، 
معتبرين أن إلغاء أصوات قوات 
«الــبــيــشــمــركــة» والـــقـــوى الأمنية 

فـــي مــحــافــظــات الإقـــلـــيـــم «ظــلــمــاً 
وعــقــوبــة جــمــاعــيــة بــحــق أنـــاس 
دافـــــعـــــوا بــــأرواحــــهــــم وحــــاربــــوا 
تــنــظــيــم داعــــش عــلــى مــــدار أكــثــر 
مــــن ثـــــلاث ســـــنـــــوات». وطـــالـــبـــوا 
مجلس النواب بإلغاء القانون، 
مــــنــــاشــــديــــن أصــــــحــــــاب الـــــقـــــرار 
«ضـــرورة عــدم المصادقة عليه». 
واتـــهـــمـــوا «أحــــــــزاب المـــعـــارضـــة» 
«الـــتـــآمـــر عــلــى قـــوات  الـــكـــرديـــة بــــ
البيشمركة وحث مجلس النواب 

على إلغاء أصواتها».
كان مستشار رئيس حكومة 
إقــلــيــم كــردســتــان دلــشــاد شهاب 

قـــرار  أمـــــس، أن  اعــتــبــر أول مـــن 
إلــــغــــاء أصـــــــوات «الــبــيــشــمــركــة» 
والقوى الأمنية «غير مقبول... 
إلــى أي أســاس قانوني  ويفتقد 
أو مــنــطــقــي». وأضـــــاف: إن «مــن 
حـــــق المــــؤســــســــات الـــدســـتـــوريـــة 
والـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة كــــــافــــــة المـــعـــنـــيـــة 
بالانتخابات ونتائجها القيام 
بــأي إجــــراءات قانونية لضمان 
الــــــــخــــــــروج بــــنــــتــــائــــج حـــقـــيـــقـــيـــة 
للانتخابات وإعلانها». وأضاف 
إن «إقرار أي طرف إلغاء أصوات 
شــريــحــة واســـعـــة مـــن المــصــوتــين 
ومن دون سند وتدقيق قانوني، 

يــعــتــبــر ظــلــمــاً وإجــــحــــافــــاً بــحــق 
الإقليم، وهو إجراء غير مقبول».

وقال أري محمد، وهو أحد 
أفراد «البيشمركة» المشاركين في 
المظاهرة، لوكالة الأنباء الألمانية، 
إن «قرار إلغاء التصويت الخاص 
من قبل مجلس النواب العراقي 
يعتبر تجريداً لمن حارب (داعش) 
من جميع حقوقه، ونحن نرفض 
رفضاً قاطعاً هذا القرار، ويجب 
أن يــكــون صــوتــنــا مــســمــوعــاً في 
البلاد، ولا نقبل بأن يعود زمن 
الديكتاتورية كما كان في عهد 

صدام حسين».

العراق: العبادي والمالكي مرشحان 
لدخول تحالف الصدر والعامري

بغداد: حمزة مصطفى

كــــشــــفــــت مــــــصــــــادر عــــراقــــيــــة 
مطلعة على مفاوضات تشكيل 
«الـــكـــتـــلـــة الأكـــــبـــــر» فــــي الـــبـــرلمـــان 
الـــحـــكـــومـــة، أن رئــيــس  لــتــألــيــف 
الــــــــوزراء حـــيـــدر الـــعـــبـــادي الـــذي 
يتزعم «تحالف النصر» ونائب 
الرئيس نوري المالكي الذي يقود 
«ائتلاف دولة القانون» مرشحان 
«ضمن شــروط معينة» لدخول 
التحالف الذي أعلنه زعيم كتلة 
«ســائــرون» و«الــتــيــار الــصــدري» 
مقتدى الصدر ورئيس «تحالف 
الفتح» هــادي العامري، أول من 

أمس.
وأوضــــــــــــــحــــــــــــــت المــــــــــصــــــــــادر 
«الــشــرق الأوســـط» أن «المالكي  لـــ
سيدخل فــي التحالف فــي جزء 
من شروط (الفتح) على الصدر، 
فــيــمــا يــدخــل الـــعـــبـــادي فـــي أحــد 
شــروط الصدر. ولــم يعرف بعد 
ما إذا كان هذا التحالف سيسهل 
أم يــعــقــد مــهــمــة اخــتــيــار رئــيــس 
الــــــــوزراء». وعـــــدّت أن الــتــحــالــف 
الجديد «أجهض احتمال وقوع 
مواجهة بين الطرفين (سائرون 
والفتح)، خصوصاً بعد ظهور 
نــتــائــج الانــتــخــابــات، وإن كانت 

بدت مقبولة لكليهما».
ولم يتضح برنامج التحالف 
الجديد أو أهدافه. لكن أوساطا 
سياسية عراقية ترجح أنه ثمرة 
إيــرانــي»، بعد  «ترتيب وضــغــط 
الـــزيـــارة الأخـــيـــرة الــتــي قـــام بها 
إلــى بغداد قائد «فيلق القدس» 
الــــــجــــــنــــــرال قــــــاســــــم ســـلـــيـــمـــانـــي 
الــــذي «جــمــع أقــصــى النقيضين 

الشيعيين».
وفـــاجـــأ الـــصـــدر والـــعـــامـــري 
الــــســــاحــــة الـــســـيـــاســـيـــة بــــإعــــلان 
التحالف الجديد من مقر الأول 
فـــي مــديــنــة الــنــجــف، مــســاء أول 

مـــن أمـــــس، خــصــوصــاً أنــــه جــاء 
بــعــد أيـــــام مـــن «تـــفـــاهـــمـــات» بين 
«ســـــــائـــــــرون» بــــزعــــامــــة الــــصــــدر 
و«تحالف الوطنية» بزعامة إياد 
علاوي و«تيار الحكمة» بزعامة 
عــمــار الــحــكــيــم، جـــرى تفسيرها 
على أنها مقدمة لإعلان تحالف 
قد ينضم إليه «النصر» بزعامة 
الـــــــعـــــــبـــــــادي، وربـــــــمـــــــا «الــــــحــــــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــكـــردســـتـــانـــي» 

بزعامة مسعود بارزاني.
لــكــن رغــــم أن هــــذه الــصــفــقــة 
تـــــبـــــدو إيــــــرانــــــيــــــة، كــــمــــا يـــرجـــح 
المراقبون، خصوصاً لجهة تأثير 
إيــران على القوى الشيعية، فإن 
طـــهـــران نــفــســهــا تـــــدرك أنـــهـــا إذا 
قـــادرة على الضغط على  كــانــت 
حلفائها ليكونوا ضمن تحالف 
جــــــديــــــد، حــــتــــى لــــــو كــــــــان هــشــاً 
كسابقه، فإنها لم تعد تملك كل 
الـــوزراء  مفاتيح اختيار رئــيــس 
المـــقـــبـــل الــــــذي لا تــــــزال تــســمــيــتــه 
الــجــدل  انــتــهــاء  معلقة بــانــتــظــار 
بشأن مصير نتائج الانتخابات 
المؤجل حتى الآن بعهدة القضاء.

ولم تخف قوى سنية وكردية 
ومسيحية وتركمانية مخاوفها 
مما يجري على الساحة الشيعية 
مــــــن «اصـــــطـــــفـــــافـــــات طـــائـــفـــيـــة» 
سريعة، أجهضت ما كان يجري 
الــحــديــث عــنــه بــشــأن «الأغــلــبــيــة 

السياسية».
وقـــــــــــــــــال وزيـــــــــــــــــر الــــــهــــــجــــــرة 
والمهجرين القيادي في «حركة 
التغيير» الكردية جاسم محمد 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن  الـــجـــاف لــــ
«كل الكلام عن تشكيل التحالفات 
بــــــين الــــكــــتــــل الــــنــــيــــابــــيــــة ســـابـــق 
لأوانه». وأوضح أن «الحديث عن 
كتلة نيابية يمكن أن يجري بعد 
أداء القسم في الجلسة الأولى»، 
مشيراً إلى أن «هذا الشيء بعيد 
حـــالـــيـــاً لأنــــــه لا تــــوجــــد نــتــائــج 

انــتــخــابــيــة مـــرفـــوعـــة للمحكمة 
الاتــحــاديــة للمصادقة عليها». 
وأضــــــــــاف أن «كـــــــل مـــــا يــحــصــل 
الآن هــو مــجــرد تفاهمات أولية 
ولــــقــــاءات ســيــاســيــة عـــبـــارة عن 

أوراق سياسية لمصلحة آنية».
هــــــذه  كـــــــانـــــــت  إذا  وعـــــــمـــــــا 
التحركات قــد أجهضت مفهوم 
«الأغـــلـــبـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة»، يــقــول 
أغـــلـــبـــيـــة  الــــــــجــــــــاف إن «خــــــلــــــق 
سياسية لا بد من أن يكون على 
مرحلتين؛ وهما مرحلة التوقيع 
على تحالف بأكبر كتلة نيابية. 
والــــثــــانــــي هــــو الاتــــفــــاقــــات عــلــى 
تشكيلة الرئاسات والحكومة». 
وأضــــــاف أن «ذلـــــك يــحــتــاج إلــى 
تــمــثــيــل المـــكـــونـــات الـــثـــلاثـــة غير 
المــتــفــقــة فــي مــا بينها أو بينها 
وبين المكونات الأخرى». وعدّ أن 
الــتــحــركــات كلها فقط من  «هـــذه 
أجــل الضغط للقبول بالنتائج 
المـــزيـــفـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات الــحــالــيــة 

ليس إلا».
وقــال القيادي فــي «تحالف 
أثــيــل النجيفي  الــســنــي  الـــقـــرار» 
«الــــــــــشــــــــــرق الأوســـــــــــــــــــــــط» إن  لـــــــــــ
الــطــائــفــي الجزئي  «الاصــطــفــاف 
يـــمـــكـــن أن  مــــــفــــــروض، ولا  أمـــــــر 
نـــــتـــــصـــــور تــــــــجــــــــاوزه فـــــــي هـــــذه 
المرحلة، فالمشتركات بين الكتل 
الشيعية أو السنية أو الكردية 
أكــثــر فــي مــا بينها، مــمــا بينها 

وبين الآخرين».
ورجح تغير التوازنات بين 
أطراف التحالف الجديد، مشيراً 
إلــــــى أن «الأمــــــــر مــخــتــلــف الآن، 
ومهما كــان التحالف الشيعي، 
فإننا سنشهد تغييراً داخلياً في 
ميزان القوى وصعود قوى على 
حساب أخـــرى». وأضـــاف: «كما 
قلنا من البداية؛ علينا أن نتقبل 
نتيجة تحالفات الكتل الشيعية 
ونتعامل مع النتيجة؛ إذ ليس 

لنا دور في داخل البيت الشيعي. 
ولكن دورنــا يبدأ عندما تكتمل 
تحالفات الكتل الشيعية وتبدأ 
بالتفاوض مع الكتل الأخــرى». 
وعــــدّ أن «الأهـــــم هـــو أنــنــا يجب 
أن نــنــظــر إلـــــى مـــخـــاطـــر الـــفـــراغ 
الدستوري، والصراع الأميركي – 
الإيراني، وعودة تنظيم داعش، 
عــلــى أنــهــا مــخــاطــر تــحــتــاج من 
الجميع تقديم تــنــازلات ولملمة 

الأوضاع قبل انفلاتها».
وأعرب نائب رئيس «الجبهة 
الــــتــــركــــمــــانــــيــــة» الــــنــــائــــب حــســن 
تــوران عن تخوفه من أن «تعود 
مــنــاطــقــنــا عـــرضـــة لــلــمــســاومــات 
«الشرق  لـ السياسية». وأوضــح 
الأوســـــط» أنـــه «لــغــرض تحقيق 
الــكــتــلــة الأكـــبـــر، ســتــنــضــم الكتل 
تـــكـــون  بــــــشــــــروط. ونـــخـــشـــى أن 
شــــــــــروط الـــــحـــــزبـــــين الــــكــــرديــــين 
الرئيسيين هي مساس بالوضع 
الـــحـــالـــي لــــكــــركــــوك». وحــــــذر مــن 
«التفريط بالإنجاز الذي حققته 
الـــحـــكـــومـــة ودفـــــعـــــت لــتــحــقــيــقــه 
شهداء من خيرة أبناء الوطن»، 
مشيراً إلى أن «المشهد سيتكرر 
للمرة الرابعة بتخندقات طائفية 
وعرقية لا تقبل القسمة إلا على 
٣؛ شيعة وسنة وكــرد، ويهمش 

الباقون».
إلـــــى ذلــــــك، قـــــال الــتــلــفــزيــون 
الــــعــــراقــــي، إن مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعـــلـــى أصـــــدر أوامــــــر بــاعــتــقــال 
٢٠ شــخــصــاً مــتــهــمــين بــالــتــورط 
فــي انــفــجــار مــســتــودع للذخيرة 
فـــــي بـــــغـــــداد، بـــعـــد أســـــبـــــوع مــن 
الــذي أودى بحياة ١٨  التفجير 
شخصاً وأسفر عن إصابة أكثر 
مـــن ٩٠ آخـــريـــن فـــي حـــي مــديــنــة 
الصدر. وقالت وزارة الداخلية، 
انفجر،  للذخيرة  مستودعاً  إن 
ووصــفــت الهجوم بأنه «عــدوان 

إرهابي» على مدنيين.

الصدر والعامري خلال مؤتمرهما الصحافي مساء أول من أمس (رويترز)
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تطبيق يطلق إشارات نجدة في حال خطف جندي
تل أبيب - «الشرق الأوسط»: كشف قسم التكنولوجيا في 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي عــن اخـــتـــراع تطبيق جــديــد، يمكّن 
الجنود في حال خطفهم، أو تعرضهم للخطر، من إطلاق 
إشارات إنذار يطلبون فيها النجدة. وقال الناطق بلسان القسم، 
ع فــي غــضــون أيـــام على 

َّ
إن هــذا التطبيق أصــبــح نــاجــزاً وســيُــوز

جنود الجيش الإسرائيلي في الجيش النظامي وجيش الاحتياط. 
ويجري تحميله على الهاتف الشخصي لكل جندي. فإذا تعرض 
الجندي لخطف أو وقع في خطر على حياته، يستطيع بكبسة 
واحدة أن يطلق صفارة الإنــذار. فعندما يكبس على الزر، تصل 
إشعاعات خاصة إلى مقر القيادة لتبلغ عن الخطر. ووفقاً لهذا 
التطبيق، يبث الهاتف المحمول إشارات جغرافية أيضاً، تدل على 

مكان الجندي بدقة، فتهب قوة خاصة لإنقاذه.

«يوروفيجن ٢٠١٩» في القدس بشرط تغيب السياسيين
تل أبيب - «الشرق الأوسط»: أعلن مصدر رفيع في وزارة 
الثقافة الإســرائــيــلــيــة، أمــس (الأربـــعـــاء)، أن هيئة تنظيم 
مــهــرجــان «يــوروفــيــجــن» تلقت إشــــارة مــن إدارة برنامج 
مسابقات الأغــانــي الأوروبــيــة، رسالة طمأنة بأنها لن تعترض 

على إقامة المهرجان في القدس الغربية.
قــيــادة المهرجان الغنائي وضعت شرطين  وقــال المــصــدر إن 
لهذا الموقف: الأول ألا يتدخل السياسيون الإسرائيليون بتاتاً 
في المــوضــوع، ولا يفرضوا أنفسهم عليه، والثاني أن يقام في 
الجزء الغربي من القدس وليس في القدس الشرقية المحتلة. وأكد 
أنه في حال تدخل السياسيين الإسرائيليين، سيصيب مهرجان 
المــبــاراة الودية بين منتخبي إسرائيل  «يوروفيجن»، ما أصــاب 

والأرجنتين، أي سيتم إلغاؤه.

الجيش الإسرائيلي يمنع غاز الهيليوم المستخدم في البالونات
تل أبيب: «الشرق الأوسط»  وجه فيه وزير الأمن الإسرائيلي، 
إلــى أهالي قطاع غــزة لإسقاط  أفيغدور ليبرمان، دعــوة 
حكم حماس، فيما فرضت سلطاته العسكرية تقييدات 
وإجــــــــراءات مـــشـــددة، عــلــى إدخـــــال غــــاز الــهــيــلــيــوم إلــــى الــقــطــاع 
المحاصر، بزعم استخدامه في البالونات الحارقة التي تطلق 
من القطاع نحو البلدات اليهودية في الجنوب، وتتسبب في 

نشوب حرائق يومية.
وجــــــاءت هــــذه الـــقـــيـــود مـــع الإعــــــلان عـــن انــــــدلاع ١٥ حــريــقــا 
جديدا في البلدات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع، نتيجة إطلاق 
الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، مما أدى إلى إغلاق بعض 
الطرق الرئيسة. وقــال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في 
المناطق المحتلة، كميل أبو ركن، في تصريح صحافي، إنه تقرر 
تقييد دخول غاز الهيليوم إلى القطاع، وذلك استمرارا لتعليمات 
وزيــــر الأمـــــن. وأضـــــاف أبـــو ركــــن، إن حــركــة حــمــاس والــفــصــائــل 
الفلسطينية الأخـــرى تستخدم الهيليوم «لأغـــراض إرهــابــيــة»، 
وخصوصا إطلاق البالونات الحارقة باتجاه إسرائيل. وادعى 
أنه يتم استخدام هذا الغاز في إطلاق بالونات حارقة «بدلا من 
استخدامه في الاحتياجات الطبية». وإن إسرائيل تكتفي الآن، 
بتقييد دخول هذا الغاز إلى القطاع، ولكن «إذا استمر استخدامه 

في الحرائق فسيتم منعه بشكل تام».

الرئاسة في مواجهة منظمات المجتمع المدني: المسيرات ممنوعة «مؤقتاً»

دعوات إلى أوسع مشاركة في مسيرات «رفع العقوبات»
رام الله: كفاح زبون

أمرت الرئاسة الفلسطينية بمنع 
المظاهرات في الأراضي الفلسطينية، 
مــســتــبــقــة مــســيــرة ثــالــثــة دعــــا إلــيــهــا 
«حــــــراك رفــــع الـــعـــقـــوبـــات» عـــن قــطــاع 
غزة. ورد الحراك وفصائل فلسطينية 
ومــنــظــمــات المــجــتــمــع المـــدنـــي، برفض 
الـــقـــرار والــــدعــــوة إلــــى أكـــبـــر مــشــاركــة 

ممكنة في المسيرات السلمية.
وقــال مستشار الرئيس لشؤون 
قــــــــــرار وزع عــلــى  فــــــي  المـــــحـــــافـــــظـــــات 
المــحــافــظــين، إنـــه «احــتــرامــاً مــنــا لحق 
المــواطــنــين فــي التعبير عــن أنفسهم، 
بــالــقــانــون، ونــظــراً  واحــتــرامــاً للعمل 
للظروف الحالية خلال فترة الأعياد، 
وللتسهيل على المواطنين في تسيير 
أمور حياتهم العادية في هذه الفترة، 
يمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات 
أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل 
حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير 
على سير الحياة الطبيعية خلال فترة 
الأعـــيـــاد. وحـــال انــتــهــاء هـــذه الــفــتــرة، 
يعاد العمل وفقاً للقانون والأنظمة 

المتبعة».
وجـــــاء الــــقــــرار قــبــل ســـاعـــات من 
مــســيــرة خــطــط لــهــا وســــط رام الــلــه، 
لمــطــالــبــة الــســلــطــة بــرفــع «الــعــقــوبــات» 
عن القطاع وصــرف رواتــب الموظفين 

كاملة.
وفـــــــــــــــــــــــوراً، رفــــــــضــــــــت فـــــصـــــائـــــل 
فــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، بــــيــــنــــهــــا «حــــــمــــــاس» 
والجبهتان الشعبية والديمقراطية 
الــشــعــب، ومنظمات المجتمع  وحـــزب 
المدني، والحراك القائم على المسيرات، 
القرار الرئاسي، ودعوا إلى استمرار 
الاحتجاجات السلمية لرفع العقوبات 

عن القطاع.
وتداعت منظمات المجتمع المدني 
وائــتــلافــاتــهــا لاجــتــمــاع عــاجــل أمــس، 
فــــي مـــقـــر الــهــيــئــة المــســتــقــلــة لــحــقــوق 
الإنـــــــســـــــان، وأصـــــــــــدرت بــــيــــانــــاً قـــالـــت 
فــيــه إن حـــق المـــواطـــنـــين فـــي الــتــجــمــع 
سلمياً والتعبير عــن آرائــهــم مكفول 
وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني 
الــدولــيــة لحقوق الإنــســان،  والمعايير 
التي انضمت لها دولة فلسطين دون 
الــصــادر عن  تحفظات، وأن التعميم 

مستشار الرئيس لشؤون المحافظات 
غير قانوني وغير دستوري، ويشكل 
المــواطــنــين فــي التجمع  انتهاكاً لحق 
السلمي والتعبير عن آرائهم، ويأتي 
ضــمــن نــهــج تكميم الأفـــــواه، مطالبة 

بإلغائه على الفور.
ودعت منظمات المجتمع المدني 
لــتــوســيــع المــشــاركــة فـــي هـــذا الــحــراك 
السلمي المطالب برفع العقوبات عن 
قطاع غزة، كما طالبت بسرعة إنهاء 
حـــالـــة الانـــقـــســـام الــســيــاســي وإنـــجـــاز 
المـــصـــالـــحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــتــجــنــيــب 
المـــــواطـــــنـــــين مــــــزيــــــداً مــــــن الإجـــــحـــــاف 

والمعاناة.
المـــنـــظـــمـــات، إن ســلامــة  وقــــالــــت 
المشاركين في الحراك هي مسؤولية 
الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــحــديــداً 
الشرطة الفلسطينية، وبخاصة في 
الــتــهــديــدات الصريحة بالمساس  ظــل 
بـــهـــم ومــــحــــاولــــة تـــشـــويـــه حـــراكـــهـــم، 
وإســــقــــاط الاتـــهـــامـــات عــلــى منظمي 

الحراك، لتبرير الاعتداء عليهم.
وطالبت منظمات المجتمع المدني 

وائـــتـــلافـــاتـــه الـــدكـــتـــور رامـــــي الــحــمــد 
الـــلـــه، رئـــيـــس الــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي، 
لــلــداخــلــيــة، والــشــرطــة  بصفته وزيــــراً 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، بـــتـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة 
لـــلـــمـــشـــاركـــين فـــــي الـــــحـــــراك وضـــمـــان 
ممارسة حقهم في حرية التعبير عن 

آرائهم والتجمع سلمياً.
وأكــــد الـــحـــراك لاحــقــاً، وقــائــمــون 
عـــلـــيـــه عــــبــــر بـــــيـــــانـــــات وفـــــــي مــــواقــــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، أن المــســيــرات 
ستستمر رغم قرار الرئاسة، ومخاوف 
مــن اشــتــبــاكــات بــالأيــدي مــن عناصر 
تنتمي إلى حركة فتح تنادت للتجمع 
في الوقت نفسه (أمــس الساعة ٩٫٣٠ 
الله) للتنديد بانقلاب  مساءً في رام 

حركة حماس.
واستنكرت «حماس» من جهتها، 
قرار منع المظاهرات في رام الله. وقال 
حازم قاسم الناطق باسمها، إن قرار 
السلطة بمنع المظاهرات في الضفة 
الـــغـــربـــيـــة: «هـــــو اســــتــــمــــرار لــخــرقــهــا 
لـــلـــقـــانـــون الــفــلــســطــيــنــي، ومـــواصـــلـــة 
لسياستها في القمع وكبت الحريات، 

وحرمان لجماهير شعبنا من حقها 
فــي التعبير عــن رأيــهــا فــي القضايا 

الوطنية».
ضــــــــاف: «هـــــذا الــــقــــرار يكشف 

َ
وأ

رغــبــة السلطة فــي إســكــات الأصـــوات 
الــــرافــــضــــة لـــلـــعـــقـــوبـــات الإجــــرامــــيــــة، 
ويــؤشــر على نيتها بــاســتــمــرار هذه 

الإجراءات العقابية»
كما استنكرت الجبهة الشعبية 
قرار «منع تصاريح لتنظيم مسيرات 
أو إقامة تجمعات»، وعدته «مساساً 
بـــالـــقـــانـــون الأســــاســــي الــــــذي يــضــمــن 
الـــرأي والــحــق في  حرية التعبير عــن 
التجمع السلمي». وقالت الشعبية في 
بيان «إن أجهزة السلطة الحاكمة غير 
الــصــلاحــيــة، وفقاً  مــخــولــة، ولا تملك 
للقانون، لمنع أي تجمعات سلمية». 
وهــــاجــــمــــت الـــشـــعـــبـــيـــة مـــــا وصـــفـــتـــه 
«الــقــبــضــة الأمــنــيــة وتـــغـــوّل الــســلــطــة 
وأجهزتها الأمنية» وقالت إنها «لن 
تنجح في وقــف الحراك الجماهيري 
السلمي والمحمي بموجب القانون»، 
مــحــذرة «مـــن أي مـــحـــاولات لشيطنة 

الـــحـــراك الــجــمــاهــيــري أو اســتــهــداف 
وقـــــمـــــع الـــتـــجـــمـــعـــات الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة 
الــــســــلــــمــــيــــة». ودعــــــــــت الــــجــــبــــهــــة كــل 
المـــؤســـســـات والــــقــــوى الــشــبــابــيــة إلــى 
تــشــكــيــل لــجــان حــمــايــة لــلــنــاس، كما 
حمّلت السلطة مسؤولية الاعتداء أو 

المس بأمن المتظاهرين.
ورفـــضـــت الــديــمــقــراطــيــة وكــذلــك 

حزب الشعب المس بحريات الناس.
ومــســيــرة الأمــــس لــيــســت الأولـــى 
مـــــن نــــوعــــهــــا، فـــقـــد ســـبـــقـــهـــا مــســيــرة 
كــبــيــرة الأحـــــد المــــاضــــي، هــتــف فيها 
المــشــاركــون ضــد الــعــقــوبــات وحــمّــلــوا 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
مــــســــؤولــــيــــة تـــــدهـــــور الأوضــــــــــــاع فــي 
القطاع. وردت الحكومة الفلسطينية 
بــــالــــقــــول، إن قـــضـــيـــة الـــخـــصـــم عــلــى 
الرواتب «مؤقتة»، رافضة اختزال كافة 

مشكلات غزة بقضية الرواتب.
وبعد بيان للحكومة تعهدت فيه 
بــحــمــايــة حــريــة الـــــرأي، صـــدر تعميم 
رئــاســي بمنع التظاهر خــلال الفترة 

الحالية.

وتــوجــه عصام عــابــديــن، رئيس 
المــنــاصــرة المحلية والإقليمية  وحــدة 
فـــي مــؤســســة الـــحـــق، بـــبـــلاغ جــزائــي 
للنائب العام ضد مستشار الرئيس، 
بــاعــتــبــار الــتــعــمــيــم الـــرئـــاســـي يشكل 
انــتــهــاكــاً صــارخــاً للحق فــي التجمع 
 أساسي من حقوق 

ٌ
السلمي، وهو حق

الإنسان مؤكد عليه في المادة (٢٦) من 
القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، 
والمادة (٢١) من العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية، الذي 
انضمت إليه دولــة فلسطين من دون 
تــحــفــظــات، ومـــؤكـــد عــلــيــه أيـــضـــاً في 
نصوص قانون الاجتماعات العامة 

الفلسطيني رقم (١٢) لسنة ١٩٩٨.
وتـــــابـــــع عــــابــــديــــن عـــلـــى مــوقــعــه 
عــلــى «فــيــســبــوك»: «إنــنــا نعتبر هــذا 
المنشور العلني بمثابة بلاغ جزائي 
إلـــى عــطــوفــة الــنــائــب الـــعـــام لتحريك 
ومباشرة دعوى الحق العام (الدعوى 
الــجــزائــيــة،) ضـــد مــســتــشــار الــرئــيــس 
لشؤون المحافظات، لارتكابه جريمة 

دستورية».

«رفع العقوبات» عن غزة قبل يومين (رويترز) جانب من الحراك الشعبي في رام الله لـ



١٠ Issue العدد ١٤٤٤٣ - Thursday الخميس ٢٠١٨/٦/١٤

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

السجن ٧ أعوام لسوري في ألمانيا لقتاله في صفوف «داعش»
دوسلدورف (ألمانيا): «الشرق الأوسط»: قضت محكمة في مدينة 
دوسلدورف الألمانية بسجن سوري لمدة سبعة أعوام لقتاله 
فــي صــفــوف تنظيمات إرهــابــيــة مثل «داعــــش» فــي وطنه، 

بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
وذكـــرت المحكمة أمــس الأربــعــاء أنــه تــبــينّ عــدم صحة الادعـــاء 
الــســابــق للمتهم بــأن قــيــادة «داعــــش» كلّفته بشن هــجــوم إرهــابــي 
كبير في مدينة دوســلــدورف، ولذلك أدانته بتهمة ارتكاب جرائم 

في سوريا فقط.
وكان المتهم، ويدعى صالح إيه، والذي قدم إلى ألمانيا عبر طرق 
البلقان، سلّم نفسه للشرطة في باريس عام ٢٠١٦، وأخبرها عن 
خطط الهجوم المزعومة في دوسلدورف. وبعد ذلك تراجع المتهم 
عن أقواله، ما أدى إلى تبرئة متهمين آخرين قبعا في السجن على 

ذمة التحقيق لمدة عام ونصف عام على خلفية ادعاءات صالح.
وذكرت الوكالة الألمانية أن السوري كان يأمل من خلال الإدلاء 
بمعلوماته الكاذبة في الحصول على مكافأة وحق إقامة واستقدام 
عائلته. وصار الادعاء العام الألماني أيضاً على اقتناع بأن المتهم 
اختلق خطط الهجوم الإرهابي، إلا أنه طالب بسجنه لمدة ثمانية 
أعـــوام وســتــة أشــهــر كــونــه قــاتــل فــي صــفــوف «داعــــش» وتنظيمات 

إرهابية أخرى في سوريا وقتل أحد قناصة الجيش السوري.
وبحسب بيانات الادعاء العام، أكد خبراء صحة أوصاف المتهم 
التي ذكرها عن مناطق القتال في سوريا والحياة في داخل صفوف 
«داعش».وطالب دفاع المتهم بسجنه أقل من ستة أعوام، مشيراً إلى 
أن صالح إيــه. كــان يقاتل ضد نظاماً ديكتاتورياً ولــم ينضم إلى 

«داعش» طواعية.

الشرطة الألمانية تعتقل تونسياً للاشتباه في تحضيره هجوماً
برلين: «الشرق الأوسط»: نقلت وكالة أسوشيتد برس أمس 
عــن الادعــــاء الألمــانــي إن تونسياً يبلغ مــن العمر ٢٩ سنة 
الــعــثــور على  اعــتُــقــل للاشتباه فــي تخطيطه لهجوم بعد 
مواد سامة من شقته في ضاحية خورفايلر بمدينة كولونيا غرب 
ألمانيا. وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية، من جهتها، أن التونسي 

اعتُقل مع زوجته ليلة الثلاثاء - الأربعاء.
وذكرت الوكالة الألمانية أن الشرطة فتشت المنزل أمس، مشيرة 
إلى أن التحقيقات تتركز حول طبيعة «المواد غير المعروفة» التي تم 

العثور عليها في منزل الزوجين، وكذلك الغرض منها.
وبحسب معلومات وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة، فــإن السلطات لا 

تستبعد وجود خلفية إرهابية وراء حيازة هذه المواد.
وكانت قوات خاصة من الشرطة ورجال الإطفاء اقتحمت منزل 
التونسي في حي خورفايلر بكولونيا مساء الثلاثاء، وعثرت على 

مواد مشبوهة.
 وقال المتحدث باسم الشرطة أنــدري فاسبيندر: «قررنا على 
نحو سريع مهاجمة المنزل لدرء أي مخاطر محتملة». وأضاف أن 
السلطات فتشت أيضاً منزلاً مجاوراً لمنزل التونسي تحسباً لوجود 
مواد مشبوهة بها أو أفراد مشتبه بهم آخرين، إلا أنه لم يتم العثور 
على شيء مشبوه بداخلها. واقتحمت القوات الخاصة المنزل الكائن 
في مبنى سكني مكون من ١٥ طابقاً مرتدين أقنعة مضادة للغازات 
السامة. وبحسب بيانات الشرطة، تم وضع أطفال الزوجين تحت 

رعاية الجهات المختصة في مدينة كولونيا.

مالي تعلن مقتل ١٠ «إرهابيين» بوسط البلاد
قـــوات  قـــالـــت حــكــومــة مـــالـــي إن  باماكو: «الشرق الأوســـط»: 
الأمــــن قــتــلــت، أول مــن أمـــس الــثــلاثــاء، عــشــرة «إرهــابــيــين» 
مــن المتشددين الإســلامــيــين خــلال عملية أمنية فــي وسط 
البلاد. وقالت وزارة الدفاع المالية إن قوات الأمن ضبطت العديد 
من الأسلحة والمتفجرات خلال العملية التي جرت في كاراكيندي 
بمنطقة موبتي، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية. وهناك 
العديد من الجماعات الإرهابية النشطة في شمال مالي ووسطها 
وقد أقسمت بالولاء لتنظيم «القاعدة». وللجيش الألماني حوالي 

ألف جندي في البلاد ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام.

بريطانيا: اعتقال مرسل خطابات «يوم عقاب المسلمين»
لندن: «الشرق الأوسط»: اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب 
البريطانية رجلاً للاشتباه في إرساله خطابات تحمل 
عنوان «يوم عقاب المسلمين» تحث الناس في مختلف 
أرجـــاء الــبــلاد على ارتــكــاب أعــمــال عــنــف، بحسب مــا أوردت 

وكالة «رويترز».
واعتقلت الشرطة الرجل الذي لم تكشف عن اسمه ويبلغ 
من العمر ٣٥ عاماً من لينكولن في شمال شرقي إنجلترا أول 
من أمس الثلاثاء للاشتباه في إرساله خطابات تنطوي على 

رسالة تهديد ونقلته إلى مركز شرطة لاستجوابه.
وقال مارتن سنودن رئيس شرطة مكافحة الإرهــاب في 
شمال شرقي البلاد في بيان عن التحقيق: «هذه الخطابات 
تهدف إلــى إثــارة الخوف بين المسلمين. كما تسعى إلــى بث 
الفرقة بيننا». وأضــاف: «لكن رغم ذلك أظهرت مجتمعاتنا 
قــوة فــي ردهـــا على مثل هــذه الــكــراهــيــة وفــي دعــم لبعضها 
البعض». وبدأت الخطابات، التي تحدد يوم الثالث من أبريل 
(نيسان)  «يوماً لعقاب المسلمين»، في الوصول إلى صناديق 
بريد في مــارس (آذار). وتلقى أربعة من نــواب البرلمان من 

أصول آسيوية، من بين آخرين، نسخاً من هذه الخطابات.
وأشـــارت «رويــتــرز» إلــى أن التقارير الإعلامية عــن هذه 
أثــارت موجة غضب واسعة النطاق، مضيفة أن  الخطابات 
عشرات الألوف من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي 
أظهروا دعمهم للمسلمين وأطلقوا وسوم (هاشتاغ) مثل #يوم 
حب المسلمين و#نحن نقف معاً. ومر يوم الثالث من أبريل 
(نيسان) دون أي أنباء عن تصاعد العنف ضد المسلمين. لكن 
بيانات رسمية أظهرت زيادة في جرائم الكراهية في بريطانيا 

في عام ٢٠١٦ - ٢٠١٧.

مقتل عشرات الجنود في هجمات تسبق «هدنة العيد»

زعيم «طالبان» يعد الأفغان بمستقبل مشرق بعد رحيل الأميركيين
كابل: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــت حــــــركــــــة «طــــــالــــــبــــــان» 
الأفــغــانــيــة مـــن ســمــتــهــم «الـــغـــزاة 
الأمـــيـــركـــيـــين» إلـــــى الـــرحـــيـــل عــن 
أفـــغـــانـــســـتـــان ووعــــــــدت الأفـــغـــان 
بمستقبل مشرق في ظل حكمها، 
قــــائــــلــــة إنـــــهـــــا حــــــــــررت بـــالـــفـــعـــل 
«مــنــاطــق شــاســعــة» فـــي الــبــلاد، 
بحسب تقرير لوكالة «رويترز» 

من كابل أمس.
وجــــاء ذلـــك فـــي وقـــت وردت 
مـــعـــلـــومـــات عــــن مـــقـــتـــل عـــشـــرات 
الــــجــــنــــود فـــــي هــــجــــمــــات شــنــهــا 
متشددون، علما بــأن «طالبان» 
كــانــت قــد أعلنت بشكل مفاجئ 
هدنة تستمر ثلاثة أيام بمناسبة 

عطلة عيد الفطر لكنها استثنت 
منها القوات الأجنبية. وأعلنت 
الحكومة الأفغانية بدورها وقفاً 

للنار لا يشمل تنظيم داعش.
وقال زعيم حركة «طالبان» 
هيبة الله أخونزاده، في بيان، إن 
خلاص الأفغان يتمثل في رحيل 
«الــقــوات الأميركية وغيرها من 
قــــوات الاحـــتـــلال»، وكــــرر دعــوتــه 
لإجــــراء مــحــادثــات مــع الــولايــات 
المتحدة. وقال بحسب ما أوردت 
«رويـــتـــرز» نــقــلاً عــن بــيــانــه: «إذا 
كـــــان المــــســــؤولــــون الأمـــيـــركـــيـــون 
بــنــهــايــة سلمية  يـــؤمـــنـــون حــقــاً 
المــعــقــد فــي أفغانستان  لــلــوضــع 
فــعــلــيــهــم الـــجـــلـــوس إلـــــى طـــاولـــة 
المفاوضات». وتابع: «نعد أيضاً 

أمتنا بمستقبل مشرق يسوده 
السلام والرخاء بمشيئة الله».

وتـــقـــاتـــل حـــركـــة «طـــالـــبـــان» 
قـــــــوات حـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
بـــقـــيـــادة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة في 
إطــــــار مــهــمــة «الــــدعــــم الــــحــــازم»، 
كما تــحــارب الحكومة المدعومة 
الــولايــات المتحدة في سبيل  من 
تـــطـــبـــيـــق تـــفـــســـيـــرهـــا المــــتــــشــــدد 
لــلــشــريــعــة بــعــد أن أطـــاحـــت بها 
قــــــــوات تــــقــــودهــــا واشــــنــــطــــن مــن 

الحكم عام ٢٠٠١.
وقــــال أخــــونــــزاده: «لـــم يكف 
الـــــــغـــــــزاة الأمـــــيـــــركـــــيـــــون عــــــن أي 
أعــــمــــال وحـــشـــيـــة وخـــطـــيـــرة فــي 
إطـــــــــار ســـعـــيـــهـــم إلــــــــى إخــــضــــاع 
أمــتــنــا. يقصفون قــرانــا ومدننا 

ومساجدنا ومــدارســنــا الدينية 
وغــــيــــرهــــا.. ويـــقـــتـــلـــون المــدنــيــين 
الأبـــريـــاء ويـــشـــردون قــســراً آلاف 
الأفغان ويعذبونهم في سجون 
التعذيب التي لا يمكن تخيلها». 
وقـــــــــال إن «طــــــالــــــبــــــان» أســـســـت 
«ســــلامــــاً مـــثـــالـــيـــاً» فــــي المــنــاطــق 

الخاضعة لسيطرتها.
وقالت مهمة «الدعم الحازم» 
إنــهــا تــأمــل أن تــلــتــزم «طــالــبــان» 
بوقف إطلاق النار الذي أعلنته، 
مضيفة: «نأمل (أيضاً) أن تؤدي 
هـــــذه الـــهـــدنـــة إلـــــى حــــــوار وإلــــى 
إحــــراز تــقــدم تــجــاه المــصــالــحــة». 
وقال اللفتنانت كولونيل مارتن 
أودونيل المتحدث باسم المهمة: 
«مــع الأخــذ في الاعتبار أن أكثر 

مــــن ٩٠ فــــي المــــائــــة مــــن ضــحــايــا 
هـــجـــمـــات طـــالـــبـــان الـــكـــبـــيـــرة فــي 
كـــابـــل هــــذا الـــعـــام مـــن المــدنــيــين، 
ارتفاعاً من أكثر من ٨٠ في المائة 
المـــائـــة عــام  فـــي  عــــام ٢٠١٧ و٦٠ 
٢٠١٦، فإننا نعتبر أن السلام في 

أفغانستان تأخر».
وقــــال مــكــتــب المــفــتــش الــعــام 
الــــخــــاص بـــإعـــمـــار أفــغــانــســتــان 
(ســيــجــار)، وهــو جهاز حكومي 
أميركي للرقابة، في تقرير صدر 
أخيراً، إن الحكومة تسيطر على 
مناطق بها نحو ٦٥ في المائة من 

الأفغان.
في غضون ذلك، نقلت وكالة 
الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة عــــن مـــســـؤول 
مــحــلــي قـــولـــه أمـــــس إن هــجــومــاً 

شـــنـــتـــه «طــــالــــبــــان» عـــلـــى مــوقــع 
عــســكــري فـــي إقــلــيــم بــاداخــشــان 
شــــمــــال أفـــغـــانـــســـتـــان أســــفــــر عــن 
مقتل ٢٠ جــنــديــاً. وأصــيــب عــدد 
من الجنود الآخرين في الهجوم 
الذي وقع الليلة قبل الماضية في 
منطقة غــورم بالإقليم، طبقاً لما 
ذكـــره مــحــبــوب الــرحــمــن طلعت، 
أحـــــد أعــــضــــاء مــجــلــس الإقـــلـــيـــم. 
وأضاف أنه تم احتجاز ما لا يقل 

عن ستة من أفراد الأمن رهائن.
وتــــــحــــــدث مــــكــــتــــب الــــحــــاكــــم 
الإقليمي عــن أربــعــة قتلى فقط، 
على الرغم من أنه غالباً ما تكون 
الأرقـــام الرسمية للضحايا أقل 
من الأرقام الصادرة من مصادر 
أخرى، بحسب ما أشارت وكالة 

الأنباء الألمانية. وبحسب الوكالة 
تسيطر «طالبان» على أجزاء من 

إقليم باداخشان منذ سنوات.
كذلك ذكر مسؤولون أن ما لا 
يقل عن ٢٧ فــرداً من قــوات الأمن 
قتلوا وأكــثــر مــن ٥٠ جــرحــوا في 
اليوم الأول من وقف إطلاق النار 
في إقليمي فارياب وسار - أي - 
بول في الشمال وإقليم غزني في 
الجنوب الشرقي. ولفتت الوكالة 
الألمانية إلى أن وقف النار الذي 
أعلنته الحكومة يشمل «طالبان» 

وليس تنظيم داعش.
أما في إقليم ننغرهار (شرق 
البلاد)، فقال مسؤولون محليون 
إن طــفــلاً واحــــداً عــلــى الأقــــل قتل 
وسبعة مدنيين آخرين أصيبوا 

بجروح في انفجار عبوة ناسفة 
صـــبـــاح أمــــس فـــي مــديــنــة جــلال 
آباد، طبقاً لما ذكرته قناة «تولو.
نــيــوز» التلفزيونية الأفــغــانــيــة. 
ووقــــع الـــحـــادث حــوالــي الــســاعــة 
الـــخـــامـــســـة صـــبـــاحـــاً بــالــتــوقــيــت 
المـــحـــلـــي، فــــي المـــنـــطـــقـــة الــثــانــيــة 
للشرطة، بعد أن تم زرع العبوة 
الــنــاســفــة بــالــقــرب مــن متجر في 
سوق مزدحمة، طبقاً لما قاله عطا 
الله خوجياني، المتحدث باسم 
حـــاكـــم الإقـــلـــيـــم. وكــــــان صــاحــب 
المــتــجــر وأربـــعـــة أطـــفـــال مـــن بين 
الــحــادث.  المــصــابــين السبعة فــي 
تـــعـــلـــن أي جــــمــــاعــــة، ومــــن  ولـــــــم 
بينها «طــالــبــان»، مسؤوليتها 

عن الحادث.

بعضهم كان محتجزاً لدى «داعش» وآخرون يُشتبه بولائهم للتنظيم

تجمع أسبوعي يسلط الضوء على مأساة «المفقودين» في الموصل
الموصل: «الشرق الأوسط»

تــحــولــت ســاحــة المــنــصــة في 
مدينة الموصل، شمال العراق، منذ 
استعادة المدينة من أيدي تنظيم 
داعــش قبل نحو عــام، إلــى موقع 
تــجــمــع كـــل يــــوم جــمــعــة لــســيــدات 
يبحثن عن مصير مفقودين من 
عائلاتهن، بحسب تحقيق نشرته 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشــــــــــارت الــــوكــــالــــة إلــــــى أن 
مـــشـــهـــد نــــســــاء يـــرتـــديـــن مــلابــس 
ســــــــــوداء، ويــــرافــــقــــهــــن أطـــفـــالـــهـــن 
وبــــــعــــــض الــــــــــرجــــــــــال، ويـــحـــمـــلـــن 
صـــور «مــفــقــوديــن» فــي المــوصــل، 
«أمـــهـــات مـــيـــدان مــايــو»،  يـــذكّـــر بــــ
اللواتي فقدن أطفالهن فــي عهد 
الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة الـــعـــســـكـــريـــة فــي 

الأرجنتين (١٩٧٦ - ١٩٨٣).
ولفتت الوكالة الفرنسية إلى 
أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته 
حيدر العبادي حاول الاقتراب من 
النسوة المعتصمات عند زيارته 
الموصل في مارس (آذار) الماضي، 
لكن عناصر حمايته حالوا دون 

ذلك.
ولــكــل واحـــدة منهن مــأســاة. 
بينهن شيماء محمد التي تعيش 
مع أبنائها الستة على أمل العثور 
عـــلـــى زوجــــهــــا عـــلـــي أحـــمـــد الــــذي 
خـــطـــفـــه تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــــش» بــعــد 
اقــتــحــام مــنــزلــهــا فــي ٢٥ نوفمبر 
الــثــانــي) ٢٠١٦، وعثرت  (تــشــريــن 
عــلــيــه قـــــوات الأمـــــن داخـــــل سجن 
خـــــلال مــــعــــارك تـــحـــريـــر المـــديـــنـــة. 
أحمد الذي كان شرطياً، وأصبح 
اليوم في الأربعينات من العمر، لا 
يختلف حاله عن آلاف العراقيين، 
خــصــوصــاً مــمــن كـــانـــوا عــنــاصــر 
فــي قــوات الأمــن اعتقلوا مــن قبل 
تنظيم داعــش خــلال حكمه الذي 

استمر ٣ سنوات للموصل.
وقـــالـــت شــيــمــاء (٣٨ عـــامـــاً)، 
التي ترتدي حجاباً أسود ورداء 
ــــلــــون ذاتــــــــه، وهـــي  طــــويــــلاً مــــن ال
متجهة إلى ساحة المنصة: «لقد 
اعتقل زوجـــي (...) واحــتــجــز مع 
آخـــــريـــــن، واســــتــــخــــدمــــوا كــــــدروع 
بــشــريــة خــــلال المــــعــــارك فـــي غــرب 
الموصل»، وأضافت فيما اغرورقت 
عيناها بالدموع أن «قوات الأمن 
اعــتــقــلــتــه لأنـــه لـــم يــكــن يــحــمــل أي 
وثــــائــــق، وكـــانـــت لــحــيــتــه طــويــلــة 
بسبب اعتقاله لفترة طويلة لدى 
(داعـــــش)»، كما جــاء فــي تحقيق 

الوكالة الفرنسية.

ولــم يصل شيماء أي تبليغ 
رســــمــــي حــــــول مـــصـــيـــر زوجــــهــــا، 
لــلــوكــالــة الفرنسية  أكــــدت  لكنها 
أنـــهـــا «حــصــلــت عــلــى مــعــلــومــات 
أنـــه معتقل فــي مطار  إلـــى  تشير 
المثنى»، في بغداد، حيث يعتقل 
عدد كبير من المشتبه في تورطهم 

«الإرهاب». بـ
وأكدت مصادر أمنية لوكالة 
الصحافة الفرنسية عــدم صحة 
إلــى أنه  هــذه المعلومات، مشيرة 
تم إبلاغ جميع عائلات المعتقلين 

من الموصل.
ومــــن جـــانـــبـــه، قــــال الــقــاضــي 
عــبــد الــســتــار بــيــرقــدار، المــتــحــدث 
بـــاســـم مــجــلــس الــقــضــاء الأعـــلـــى، 
بـــــيـــــان، إن «مــــضــــي ســنــتــين  فـــــي 
على الفقدان في حوادث الأعمال 
الإرهابية، وإذا لم يعرف مصير 
المفقود خلالها، يعد سبباً كافياً 

للحكم بوفاة المفقود».

ويــــــــقــــــــول ســـــــامـــــــي فــــيــــصــــل، 
مسؤول منظمة لحقوق الإنسان 
فــــي مـــحـــافـــظـــة نـــيـــنـــوى، وكـــبـــرى 
مدنها الموصل، إن «عدداً كبيراً من 
المفقودين أعدمهم (داعش)، ورمى 
بــجــثــثــهــم فــــي حـــفـــرة الــخــســفــة»، 
الواقعة إلى الجنوب من الموصل.
يـــــكـــــون مـــوقـــع  ويــــــرجــــــح أن 
حــــــفــــــرة «الــــــخــــــســــــفــــــة»، الــــســــيــــئ 
الـــصـــيـــت، عــــبــــارة عــــن مــنــخــفــض 
كبير نــاجــم عــن إحـــدى الــظــواهــر 
الطبيعية، ويعتقد بعض الناس 
أنــه حــدث جــراء سقوط نيزك في 
ذلـــك المــكــان الــــذي يــعــد أحـــد أكبر 
المـــقـــابـــر الــجــمــاعــيــة فـــي الـــعـــراق، 
وقد استخدمه الدواعش لتنفيذ 

الإعدامات.
وأضــــــــاف فـــيـــصـــل أنــــــه وفــقــاً 
لمعلومات قدمتها عائلات، هناك 
«١٨٢٠ شخصاً مــفــقــوداً، مــن كلا 
الجنسين ومن مختلف الشرائح 

الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، مــــــن عـــســـكـــريـــين 
وموظفين وصحافيين وناشطين 
وغـــيـــرهـــم»، مــشــيــراً إلــــى أنــــه من 
الــذيــن ما  المستحيل معرفة عــدد 
زالــوا على قيد الحياة. وقــال إنه 
بالإضافة إلى هؤلاء «هناك ٣ آلاف 
و١١١ إيزيدياً مفقوداً، من النساء 
فــيــمــا عــــاد بعضهم  والـــــرجـــــال»، 
إلـــى عــائــلاتــهــم بــعــد ســـنـــوات من 

العبودية وسوء المعاملة.
تـــعـــيـــش «أم عــبــد  بـــــدورهـــــا، 
الـــلـــه» خـــوفـــاً مـــتـــواصـــلاً مــمــا قد 
يحدث لابنها، إذا كــان على قيد 
الــحــيــاة، لأن المــتــشــدديــن أجــبــروه 
وســـجـــنـــاء آخــــريــــن مــــن عــنــاصــر 
الأمــن على إعــلان الـــولاء لتنظيم 
ــف «إرهـــابـــيـــاً» في 

ّ
داعـــــش المــصــن

العراق. وتــرى «أم عبد الله» (٨٠ 
عــامــاً) أن مــا يــحــدث للمفقودين 
«عـــقـــاب»، قــائــلــة: «الـــيـــوم، وبـــدلاً 
من إطلاق سراحهم، وتعويضهم 

عما لحق بهم، يستمر حبسهم، 
وربما ستلفق لهم تهم الانتماء 

للإرهاب، ويعاقبون عليها».
كـــان كــثــيــرون مــن المــفــقــوديــن 
عناصر في قوات الأمن أو موظفين 
حكوميين، ويعتبرهم المتشددون 
في كلا الحالتين موالين لحكومة 

«كافرة».
والــــــتــــــقــــــى أولـــــــــيـــــــــاء هــــــــؤلاء 
المفقودين مع كثير من المسؤولين 
المــحــلــيــين، كــمــا نـــاشـــد نـــــواب في 
ــــبــــرلمــــان الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ال
لــلــتــدخــل لمــعــرفــة مــصــيــر هــــؤلاء، 
حــســبــمــا ذكـــر «أبــــو لـــــؤي». وأكـــد 
هذا الرجل العاطل عن العمل (٥٦ 
عاماً) أنه يقضي كل وقته تقريباً 
فــــي الـــبـــحـــث عــــن ولــــديــــه الــلــذيــن 
اخــتــطــفــا فـــي الـــرابـــع مـــن أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠١٦، مــن داخــل 
منزلهم على أيدي متشددين، مع 
الــعــائــلــة نفسها»،  «١٤ رجـــلاً مــن 

ـــــة الـــصـــحـــافـــة  كــــمــــا ذكـــــــــرت وكـــــال
الفرنسية. ولم يعرف «أبو لؤي» 
منذ ذلك اليوم مصير ولديه لؤي 
وقــصــي، وبـــات الآن مــســؤولاً عن 
تربية طفليهما، أحدهما من ذوي 
الاحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة والآخــــر 
يــرفــض الــكــلام مــنــذ رؤيـــة مشهد 

اختطاف والده.
وذكـــــر هــــذا الـــرجـــل أنــــه بعد 
أشهر طويلة من البحث والتحقق 
«تــأكــدنــا أنــهــم أحــيــاء ومعتقلون 
لدى القوات الأمنية»، وتابع: «لا 

أدري حتى لماذا اعتقلوا».
وتعيش «أم لؤي» (٥٢ عاماً) 
وســــط حــــزن ودمــــــوع لا تــنــقــطــع، 
وهـــــــي تــــــرتــــــدي عــــــبــــــاءة ســـــــوداء 
الصغير  مفترشة أرض منزلها 
في حي النبي يونس التاريخي، 
وسط الموصل، بانتظار أي أخبار 
 منهم 

َ
لــم يبق الــذيــن  عــن أبنائها 

سوى صور وذكريات.

عراقية تحمل صورة قريبها الذي كان محتجزاً لدى «داعش» خلال تجمع في مدينة الموصل الشهر الماضي (أ ف ب)

«داعش» فرنسا: أحكام بسجن ثلاثة سعوا إلى الالتحاق بـ
باريس: ميشال أبو نجم

بــــعــــد مــــــــــرور أقــــــــل مــــــن ثــــلاث 
سنوات على الاعتداءات الإرهابية 
الــدامــيــة الــتــي ضــربــت بــاريــس في 
نوفمبر (تشرين الثاني) مــن عام 
٢٠١٥، ما زالــت ذيولها القضائية 
تتوالى فصولاً. وهذه المرة، لم يكن 
المــتــهــمــون مــن الــضــالــعــين مباشرة 
لا فــي التنفيذ ولا فــي التحضير، 
بــــل لارتـــبـــاطـــهـــم بــشــكــل أو بــآخــر 
بــتــنــظــيــمــات إرهـــابـــيـــة، وتــحــديــداً 
بــتــنــظــيــم داعـــــــش الـــــــذي تــتــخــوف 
الأجهزة الأمنية الفرنسية من بقايا 
فلوله بعد الهزيمة التي لحقت به 

في سوريا والعراق وليبيا.
وما يدل على ذلك، إضافة إلى 
المــســؤولــين السياسيين  تــحــذيــرات 
والأمــنــيــين الــفــرنــســيــين، الاجــتــمــاع 
الـــذي استضافته بــاريــس أول من 
أمــس وضــم بــنــاءً على دعـــوة قائد 
شرطة العاصمة ميشال ديلبيش، 
مجموعة من نظرائه في مدن كبرى 
عــانــت كــمــا بـــاريـــس مـــن الإرهـــــاب، 
للبحث في كيفية توثيق التعاون 
وتـــــبـــــادل المـــعـــلـــومـــات والـــخـــبـــرات 
والـــــتـــــجـــــارب لمــــحــــاربــــة الإرهــــــــــاب. 
ومـــن المــــدن الــتــي حــضــر ممثلوها 

نـــــيـــــويـــــورك وتــــــورونــــــتــــــو ولــــنــــدن 
وبروكسل وميلانو وستوكهولم 
وســـــيـــــدنـــــي. ورغــــــــم الــــكــــم الــكــبــيــر 
مــن الاجــتــمــاعــات الــتــي تــمــت على 
مختلف المــســتــويــات، وخصوصاً 
عــــلــــى المــــســــتــــوى الأوروبـــــــــــــــي، فــي 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، ثــمــة شــكــوى 
ثابتة ومفادها ضحالة التنسيق 
البلدان الأكثر تعرضاً  الأمني بين 
للإرهاب والحاجة لتعزيزه انطلاقاً 
مـــن مـــبـــدأ أن الإرهـــــــاب «تـــعـــولـــم»، 
وبالتالي يتعين أن يكون الرد عليه 

جماعياً.
آخر ما استجد قضائياً، على 
الــصــعــيــد الــفــرنــســي، الــحــكــم الـــذي 
أصــدرتــه محكمة فرنسية أول من 
أمـــس وطــــال ثــلاثــة رجــــال تــتــراوح 
أعـــمـــارهـــم مــــا بــــين ٢٢ و٣٢عــــامــــاً. 
هؤلاء الثلاثة يتحدرون من مدينة 
ويسمبورغ الواقعة على بعد ٦٠ 
كلم من مدينة ستراسبورغ «شرق 
فرنسا» وقــد ألقي القبض عليهم 
فــي ١٧ يناير (كــانــون الــثــانــي) من 
الــــعــــام المــــاضــــي. والـــثـــلاثـــة الـــذيـــن 
الــقــضــاء الفرنسي  تجمعهم وفـــق 
صداقة قديمة وقرابة آيديولوجية 
إلــى «خلية جهادية» في  وانتماء 
مــنــطــقــة الألــــــزاس، ســعــوا مــعــاً إلــى 

إلــى «ميادين القتال» في  الــذهــاب 
سوريا براً في مايو (أيار) من عام 
لــكــن مــشــروعــهــم فــشــل لأن   ،٢٠١٦
أحـــدهـــم لـــم يــكــن يــمــلــك المــســتــنــدات 
الــــتــــي تـــمـــكّـــنـــه مــــن إكــــمــــال الــســفــر 
الــحــدود النمساوية  فــأوقــف عــلــى 
- الــســلــوفــيــنــيــة؛ الأمــــر الــــذي أجبر 
الـــثـــلاثـــة عـــلـــى الـــــعـــــودة أدراجــــهــــم 
إلـــــى نــقــطــة انـــطـــلاقـــهـــم. والـــثـــلاثـــة 
هــم ألبيرين س. وعــمــره ٢٢ عاماً، 
ومــصــطــفــى س. وعــمــره ٢٦ عــامــاً، 
وسعيد ي. وعمره ٣٢ عاماً. وبما 
أن الالــتــحــاق بتنظيمات إرهابية 
جريمة يعاقب عليه القانون، وبما 
أن الثلاثة كانوا ذاهبين للالتحاق 
«داعــــــش»، فـــــإن ســـيـــف الــقــضــاء  بـــــــ
ضرب الثلاثة معاً. ولعل ما جاء في 
مرافعة المدعية العامة ضد الثلاثة 

يعكس خطورة ما قاموا به.
فـــــي مـــرافـــعـــتـــهـــا الـــنـــهـــائـــيـــة، 
قالت المدعية العامة، إن «الذهاب 
بـــــقـــــصـــــد الالــــــــتــــــــحــــــــاق بـــتـــنـــظـــيـــم 
داعـــش بعد نوفمبر ٢٠١٥ يعني 
الــتــضــامــن بــالــكــامــل مـــع الــفــظــائــع 
التي ارتكبها» التنظيم الإرهابي 
و«الـــــــرعـــــــب والــــــتــــــرويــــــع» الـــــلـــــذان 
زرعهما في فرنسا في ٢٠١٥؛ بناءً 
عــلــيــه، فــقــد طــالــبــت بـــإنـــزال أقسى 

العقوبات المــشــددة ضــد المتهمين 
الـــــذيـــــن «مـــــــن غــــيــــر المــــمــــكــــن أنـــهـــم 
لــيــســوا عــلــى اطــــــلاع» عــمــا كــانــوا 
يــفــعــلــونــه. وأديــــن الــثــلاثــة بتهمة 
تأليف عصبة أشرار بقصد تنفيذ 
جرائم إرهابية. وبناءً عليه، تبنت 
المحكمة إلى حد كبير ما جاء على 
لسان الادعاء العام، وأنزلت عقوبة 
السجن لتسع ســنــوات بـألبيرين 
س. وثــمــانــي ســنــوات بمصطفى 
س. أما المتهم الأخير «سعيد ي» 
فقد حكم عليه بالسجن لمدة خمس 
سنوات باعتباره الأقل تطرفاً من 
بين الثلاثة. وفيما جاء في الحكم 
اســتــحــالــة إطـــلاق الاثــنــين الأولـــين 
قــبــل انــقــضــاء ثــلــثــي الــحــكــم، فقد 
الــبــاب أمـــام إطـــلاق الثالث  فتحت 
فــــي أي وقـــــت بـــعـــد قـــضـــائـــه نــحــو 
عــــام ونـــصـــف الـــعـــام فـــي الــســجــن، 
وبــســبــب اعــتــبــاره أكــثــر انــدمــاجــاً 
من رفيقيه في المجتمع الفرنسي، 
وأقل تأثراً منهما بالفكر المتطرف؛ 
كــونــه التحق بــه فــي وقــت متأخر 

بالمقارنة معهما.
ومن أسباب تغليظ العقوبة 
عــلــى الأولــــين أنــهــمــا مــن أصــحــاب 
السوابق. ذلك أن ألبيرين التحق 
في سوريا في عام ٢٠١٤ بجماعة 

إرهابية، وتدرب في صفوفها على 
استخدام السلاح، في حين حاول 
مصطفى من جانبه الوصول مرة 
أولــــى إلـــى ســوريــا بــرفــقــة صديق 
طفولته فــؤاد محمد العقاد الذي 
سافر يومها وحده إلى هناك قبل 
أن يــعــود إلــــى بـــاريـــس، ويــشــارك 
مــــع مــجــمــوعــة مــــن الانـــتـــحـــاريـــين 
فــــــي تـــنـــفـــيـــذ الاعـــــــــتـــــــــداءات الـــتـــي 
أدمــــت الــعــاصــمــة فـــي خــريــف عــام 
٢٠١٥، ويــومــهــا كـــان الــعــقــاد أحــد 
الانتحاريين الذين هاجموا مسرح 
بـــاتـــاكـــلان الـــبـــاريـــســـي. واعــتــبــرت 
المـــحـــكـــمـــة عــــلاقــــة مـــصـــطـــفـــى س. 
بالعقاد سبباً لتغليظ العقوبة، 
فـــضـــلاً عـــن ســعــيــه لــلــوصــول إلــى 
ســــوريــــا مـــــرة أولــــــــى. ويــســتــطــيــع 
الثلاثة استئناف الأحكام الصادرة 
بحقهم؛ ولديهم لذلك مهلة زمنية 

من عشرة أيام.
أمـــــا بـــشـــأن اجـــتـــمـــاع أول مــن 
أمــــس لـــقـــادة الــشــرطــة فـــي بــاريــس 
لـــلـــمـــســـؤولـــين الأمـــنـــيـــين فــــي المــــدن 
الــتــي ضربها الإرهــــاب، الـــذي عقد 
لـــســـاعـــتـــين بـــعـــيـــداً عــــن الأضــــــــواء، 
فقد كــان تــشــاوريــاً. ونقلت وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عـــن ميشال 
ديـــلـــبـــيـــش، إن «الـــتـــهـــديـــد أفــضــى 

عالمياً والإرهــاب لا يعرف الحدود 
ونحن نواجه الإشكالية نفسها»، 
مضيفاً إن تبادل المعلومات بشكل 
جماعي «رهان مثمر على الدوام». 
من جهتها، اعتبرت كريسيدا ديك 
(لندن)، أنه «من المفيد جداً التقاء 
مــســؤولــين مــن مــدن أخـــرى؛ فنحن 
نــواجــه جميعاً تــهــديــدات مماثلة، 
ونجابهها بالوسائل ذاتــهــا، لكن 
يبقى من الممكن أن نغني بعضنا 

بعضاً».
أما جيمس أونيل (نيويورك)، 
أنــه بالإمكان «الاطــلاع  فقد اعتبر 
عـــــلـــــى الـــــــــــــــــردود الــــــتــــــي نـــقـــدمـــهـــا 
واســتــراتــيــجــيــاتــنــا وتكتيكاتنا»، 
وأنـــــــــه مـــــن خـــــــلال لــــــقــــــاءات كـــهـــذه 
«يمكننا ربط اسم ما بوجه، التكلم 
بصورة شخصية، وأن نقيم علاقة 
لأن المطلوب إقامة علاقات وتبادل 
معلومات». وأول من أمس، عاشت 
الأجهزة الأمنية في باريس ساعات 
عصيبة بعد أن اقتحم رجل مسلح 
بسكين ويحمل مواد حارقة مكتباً 
قــائــمــاً فـــي الــــدائــــرة الـــعـــاشـــرة من 
باريس واحتجز ثلاث رهائن طيلة 
ساعات؛ الأمر الذي دفع السلطات 
الأمنية في باريس إلى إغلاق الحي 

واتخاذ تدابير أمنية صارمة.



لندن: عادل السالمي

تـــابـــع الإيـــرانـــيـــون بــاهــتــمــام 
اســــتــــثــــنــــائــــي تـــــطـــــور الــــعــــلاقــــات 
بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة وكـــوريـــا 
الشمالية ولــقــاء الزعيم الكوري 
الــشــمــالــي والـــرئـــيـــس الأمــيــركــي، 
وذلـــــــك نـــتـــيـــجـــة نــــقــــاط الـــتـــشـــابـــه 
الكثيرة بين طهران وبيونغ يانغ؛ 
أهــمــهــا تـــأزم عــلاقــاتــهــا الــدولــيــة، 
وتــعــرضــهــا لــعــقــوبــات أمــيــركــيــة 
نتيجة تطوير البرنامج النووي، 
وهـــــــــروب بـــيـــونـــغ يــــانــــغ لــصــنــع 
قنبلة نــوويــة، إضــافــة إلـــى ملف 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة. ورغـــم 
مــــحــــاولات الــتــقــلــيــل مــــن أهــمــيــة 
القمة والتشكيك فــي مــا توصل 
إلـــيـــهـــا الــــطــــرفــــان، فــــــإن الـــتـــرقـــب 
والمــــــخــــــاوف والـــســـيـــنـــاريـــوهـــات 
أمــام البيت الأبــيــض في  المتاحة 
مــواجــهــة طـــهـــران، كــانــت النقطة 
الجوهرية المشتركة بين مختلف 
الصحف في أول رد فعل على قمة 

سنغافورة.
وتخلي كوريا الشمالية عن 
البرنامجين والتوجه إلى تطبيع 
الــعــلاقــات مــع الــولايــات المتحدة، 
يعرض التيار المحافظ ورمــوزه 
إلــى موقف محرج في  الإعلامية 
الـــداخـــل الإيـــرانـــيـــة، لأنــهــا كــانــت 
تطالب بتطبيق النموذج الكوري 

الشمالي.
ومنذ بدأ إعلان التقارب بين 
الجانبين، ساد الترقب في إيران. 
الصحف المؤيدة للاتفاق النووي 
والانــفــتــاح على الــغــرب، قالت إن 
كــوريــا الشمالية طــورت السلاح 
النووي، لكنها في نهاية المطاف 
تتجه للتخلي عــنــه. أمــا صحف 
التيار المحافظ والمعارض للاتفاق 
الـــنـــووي مــثــل صحيفة «جــــوان» 
فقالت إن جلوس كوريا الشمالية 
إلــى طاولة الحوار يستمد قوته 

من الرؤوس النووية.
أغــــلــــب الـــصـــحـــف الإيــــرانــــيــــة 
أجمعت أمس على أن ترمب يريد 
أن يتبع نموذج كوريا الشمالية 

مع إيران مع قليل من التغيير.
وكانت الصحف في طهران 
قـــد خـــرجـــت مـــن المـــطـــابـــع عــنــدمــا 
تــصــافــح تـــرمـــب وكـــيـــم فـــي أولـــى 
إيــران،  ساعات الثلاثاء بتوقيت 
لكن «المصافحة» أصبحت المادة 
الدسمة للصحافيين في صحف 
الــتــقــاريــر الشاملة  الأربــعــاء عبر 

والحوارات والمواد التحليلية.

وكــان ترمب جــدد انتقاداته 
أول مـــن أمــــس لــلاتــفــاق الــنــووي 
مــع إيـــــران، وقـــال إن إيــــران تغير 
ســلــوكــهــا فــــي المـــنـــطـــقـــة، لـــكـــن لــم 
تمض ساعات حتى سخر الناطق 
باسم وزارة الخارجية الإيرانية 
بــهــرام قاسمي مــن تصريحاته، 
وقــال فــي مؤتمره الأسبوعي إن 
«تــرمــب إمـــا اســتــبــدل مــكــتــبــه، أو 
يــنــظــر بــتــلــســكــوب مــخــتــلــف إلــى 

المنطقة».
بـــعـــد ذلــــــك بــــســــاعــــات، أبـــلـــغ 
الرئيس الإيراني حسن روحاني 
نظيره الفرنسي بأن طهران ترهن 
الانـــســـحـــاب مـــن ســـوريـــا بنهاية 
الإرهــاب. ونقلت وكالات إيرانية 
عــن روحــانــي قــولــه: «بــعــد نهاية 
الإرهـــــــاب؛ كـــل الـــقـــوات الأجــنــبــيــة 

ستنسحب من سوريا».
فـــرضـــت قــمــة تـــرمـــب نفسها 
بقوة على الصفحات الأولــى في 
الصحف الإيرانية أمس. صحف 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» والمــحــافــظــين 
حاولت توظيف الحدث لمهاجمة 
ســيــاســة الــحــكــومــة الإيــرانــيــة في 
تــوقــيــع الاتـــفـــاق الـــنـــووي وإقــامــة 
التقليل  الــعــلاقــات، وركـــزت على 
مــن أهــمــيــة الــقــمــة. وفـــي المــقــابــل، 
نـــــحـــــت الـــــصـــــحـــــف الإصـــــلاحـــــيـــــة 
والمـــقـــربـــة مـــن الــحــكــومــة بــاتــجــاه 
الإشادة بمواقف الزعيم الكوري 
الشمالي الذي تخلي عن برنامج 
الــنــووي،  الــصــواريــخ والبرنامج 
إلا أنــهــا فــي الــوقــت نــفــســه أبــدت 
مخاوفها من نجاح خطة ترمب 
ونياته بشأن زيادة الضغط على 
إيــران لتكرار السيناريو الكوري 

الشمالي.
صــحــيــفــة «جــــــوان» الــنــاطــقــة 
باسم «الحرس الثوري» اختارت 
لصفحتها الأولــــى رســمــا يظهر 
الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي والــــزعــــيــــم 
الكوري يمشيان وبأيديهم ملفان 

وقعا عليهما خلال القمة.
وفـــي عـــنـــوان تــهــكــمــي قــالــت: 
«تــوقــيــع أمــيــركــي آخـــــر». وقللت 
مــــن أهـــمـــيـــة الاتـــــفـــــاق الأمـــيـــركـــي 
- الــــكــــوري الــشــمــالــي حــــول نــزع 
الــــســــلاح، وقــــالــــت فــــي تــعــلــيــقــات 
استندت إلى تصريحات لرئيس 
لــجــنــة الــعــلاقــات الــخــارجــيــة، إن 
«قمة سنغافورة لم تضع تعريفا 
مـــــحـــــددا لمــــفــــهــــوم نـــــــزع الــــســــلاح 
الــــــــنــــــــووي، ولا جــــــــــدولا زمـــنـــيـــا 
تــفــاصــيــل التحقق  واضـــحـــا، ولا 

من المصداقية».

أمــــــــــا صــــحــــيــــفــــة «كـــــيـــــهـــــان» 
الــرســمــيــة الــتــي يــخــتــار إدارتـــهـــا 
المــرشــد الإيــرانــي علي خامنئي، 
فأرادت في عنوانها الرئيسي أن 
تسلط الضوء على التشكيك وما 
عدّته الصحف الإيرانية الأبعاد 
الــــغــــامــــضــــة لاتــــــفــــــاق الــــطــــرفــــين، 
وقـــــــالـــــــت: «الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
وكوريا الشمالية يتفقان للمرة 

الخامسة».
وفـــــــي مـــقـــالـــهـــا الافـــتـــتـــاحـــي 
المــفــضــل الــــذي جـــاء فــي أكــثــر من 
١٨٠٠ كلمة، هاجمت الصحيفة 
الـــذي يــحــاول تضخيم  المعسكر 
صـــــــورة لــــقــــاء تــــرمــــب وكــــيــــم فــي 
الداخل، ويريد بناء الثقة أحادية 

الجانب. 
وانـــــتـــــقـــــدت الـــصـــحـــيـــفـــة مــا 
تـــســـتـــنـــد إلــــيــــه وســـــائـــــل الإعــــــلام 
الـــحـــكـــومـــيـــة هـــــــذه الأيــــــــــام حــــول 
تسبب الاتفاق النووي في شرخ 
بالعلاقات الأوروبية الأميركية. 
كما هاجمت تلك الأطراف بسبب 
موقفها من التفاوض مع الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة ومــــحــــاولات إنــعــاش 
مـــطـــالـــب قـــديـــمـــة مــــن جـــانـــب مــن 

الــغــرب»،  أطلقت عليهم «أنــصــار 
وحـــــــاولـــــــت الــــتــــذكــــيــــر بــمــصــيــر 

القذافي.
في ١٢ فقرة أوردت الصحيفة 
أســـــبـــــاب الـــتـــشـــكـــيـــك بــــالــــولايــــات 
المتحدة. وعدّت أن إيران المشكلة 
الأســــاســــيــــة لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة 
وليست كوريا الشمالية، مشيرة 
إلى دور إيران في العراق وسوريا 
واليمن، وزعمت الصحيفة أنها 
تـــمـــكـــنـــت مـــــن جـــــــرّ روســـــيـــــا إلــــى 

الساحة السورية.
لكن الصحيفة استغلت ما 
قـــالـــه المــتــحــدث بـــاســـم الــحــكــومــة 
مـــحـــمـــد رضــــــا نـــوبـــخـــت وعــــدّتــــه 
إقرارا من الحكومة بعدم جدوى 
الـــتـــفـــاوض مـــع الــــــدول الــغــربــيــة؛ 
الـــذي كــان عنوان  وهــو العنصر 
صحيفة «وطن أمروز» المحافظة 

المتشددة في إيران.
أما صحيفة «إيران» الناطقة 
باسم الحكومة فاختارت الصورة 
الأولــى للقمة التي تظهر كلا من 

ترمب وكيم من الخلف. 
فــي المــقــال الافــتــتــاحــي تحت 
عــــنــــوان: «تــــرمــــب ودبــلــومــاســيــة 

الــــــصــــــدمــــــة» بــــحــــثــــت صـــحـــيـــفـــة 
الـــحـــكـــومـــة أســـــبـــــاب الـــقـــمـــة بــين 

الجانبين. 
وقـــــارنـــــت بــــين مــــا يــــقــــوم بــه 
وزيــر الخارجية الأميركي مايك 
بــــومــــبــــيــــو ووزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي الأســــــــبــــــــق هــــنــــري 
كــــيــــســــنــــجــــر، واتـــــهـــــمـــــت تــــرمــــب 
بممارسة دبلوماسية الصدمة 
فـــــي بـــنـــيـــة الـــــعـــــلاقـــــات الــــدولــــيــــة 
والسياسة الإقليمية. واستنتج 
كاتب المقال أنه سيعتمد النماذج 

السلمية لتطبيق سياسته.
في السياق نفسه، اعتمدت 
صحيفة «اعتماد» كلمة «هيج» 
وهـــــــي تـــعـــنـــي «الــــــــلاشــــــــيء» فــي 
عـــنـــوانـــهـــا الـــرئـــيـــســـي ومــقــالــهــا 
الافـــــتـــــتـــــاحـــــي، وكـــــانـــــت تــغــطــيــة 
الـــصـــحـــيـــفـــة الإصــــلاحــــيــــة أقـــــرب 
للصحف المحافظة عندما أصرت 
عــلــى الــتــقــلــيــل مـــن أهــمــيــة الــقــمــة 
والتشكيك في مستقبل الاتفاق. 
التقليل من أهمية  وعلى خــلاف 
الــقــمــة، فــإنــهــا خــصــصــت نصف 

الصفحة الأولى لترمب وكيم.
صــــــــحــــــــيــــــــفــــــــة «آرمــــــــــــــــــــــــــــــان» 

الإصــــلاحــــيــــة نـــشـــرت الــلــحــظــات 
الأولــــــــى مــــن مـــصـــافـــحـــة الـــزعـــيـــم 
الــــكــــوري الـــشـــمـــالـــي كـــيـــم جــونــغ 
أون والرئيس الأميركي دونالد 
تــــرمــــب تـــحـــت عـــــنـــــوان: «الـــلـــقـــاء 
التاريخي»، وأشارت إلى توقعها 
انتهاء ٧ عقود من الخصومة بين 

الجانبين.
الــصــحــيــفــة بقلم  افــتــتــاحــيــة 
أســـتـــاذ الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة في 
جامعات إيران والنائب السابق 
نـــوذر شفيعي، شــرحــت أســبــاب 
الــرئــيــســي للصحيفة،  الــعــنــوان 
وأشــــــارت إلـــى ٣ أســـبـــاب جعلت 
قــمــة الـــزعـــيـــم الــــكــــوري الــشــمــالــي 
والــرئــيــس الأمــيــركــي تــاريــخــيــة. 
الأول أنه اللقاء الأول بعد الحرب 
الـــكـــوريـــة الـــــذي يــجــمــع الــبــلــديــن 
بمستوى سياسي رفيع. الثاني؛ 
كــان البلدان قريبين من الحرب. 
اللقاء تناول  الثالث أن  والسبب 
موضوعا حساسا هو البرنامج 

الكوري الشمالي النووي. 
ومــــع ذلــــك، يــــرى الــكــاتــب أن 
في الأمــر غموضا، وأن الطرفين 
لـــم يــتــحــدثــا عـــن اتـــفـــاق. أمــــا عن 

نزع السلاح النووي، فذكر المقال 
الافــتــتــاحــي أن تــرمــب وحــــده من 
تحدث عن ذلك، ولم يعلق الجانب 

الكوري الشمالي.
وخــــلــــص الــــكــــاتــــب إلـــــــى أنــــه 
ضمن فريق من المحللين ينظرون 
بعين الشك إلى التطورات الكورية 
الشمالية - الأميركية. والنتيجة 
أنه رأى أن هناك احتمال تراجع 
تاريخي بنسبة اللقاء التاريخي 

نفسها.
أمـــــــــــــا صـــــحـــــيـــــفـــــة «شـــــــــــــرق» 
ـــلاحـــــيـــــة، فــــكــــان عـــنـــوانـــهـــا  الإصــ
الــرئــيــســي: «ســـقـــوط عــلــى تــرس 
اليمين». وفي افتتاحيتها، قالت 
إن القمة تأتي نتيجة حاجة كل 
مــــن تـــرمـــب وكـــيـــم إلـــــى الــتــوصــل 
مـــــن أجــــــل إدارة  لاتـــــفـــــاق مـــمـــكـــن 
الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن والــفــهــم 
المتبادل للأهداف والغايات قبل 

تحقق أهداف استراتيجية.
ورأت الصحيفة أن الرئيس 
الأمـــيـــركـــي يــتــبــع اســتــراتــيــجــيــة 
عــلــى أســــاس الــتــعــامــل والاتـــفـــاق 
الــكــبــيــر. وفــــي المـــقـــابـــل، فــــإن كيم 
يـــريـــد اســــتــــخــــدام فـــرصـــة تــرمــب 
لتبديد تهديداته. وعـــدّت أيضا 
عـــدم تــدخــل جـــون بــولــتــون الــذي 
يطالب باستمرار الضغط على 
كــوريــا الشمالية، مــن إيجابيات 
الـــقـــمـــة. لــكــنــهــا أشــــــــارت إلـــــى أن 
مشروع ترمب لنزع أسلحة كوريا 
الشمالية ورفع العقوبات عنها، 

لم يرافقه مشروع عملي.
وتــــابــــعــــت أن زعــــيــــم كـــوريـــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة جــــلــــس إلـــــــى طــــاولــــة 
المفاوضات في حالة من «التوازن 
الاســتــراتــيــجــي» بــعــدمــا تحولت 
بــــــلاده إلـــــى قـــــوة نــــوويــــة وتــمــلــك 
صـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة بــإمــكــانــهــا 
الــوصــول إلــى الــولايــات المتحدة. 
انطلاقا من هذا، رأت أن الأسلحة 
الـــــنـــــوويـــــة بــــيــــد كــــيــــم مـــهـــمـــة مــن 
لــلــحــوار  أجــــل اســتــخــدامــهــا أداة 
مـــع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، ولــيــس 

المواجهة.
وتـــشـــيـــر الـــصـــحـــيـــفـــة إلــــــى ٣ 
أهداف تسعى وراءها بيونغ يانغ 
الــنــوويــة؛ أولــهــا:  لحل مشكلتها 
تـــحـــســـين الــــعــــلاقــــات مــــع الــصــين 
وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة والــــولايــــات 
المتحدة. ثانيها: الحصول على 
مـــســـاعـــدات اقــتــصــاديــة وتــعــاون 
اقتصادي. ثالثها: رفع العقوبات.
افتتاحية الصحيفة حملت 
بعض الرسائل الداخلية عندما 

أشارت إلى حكمة كيم في احتواء 
خطر تــرمــب لــلــخــروج مــن المــأزق 
الاقــــتــــصــــادي، وقـــالـــت إنــــه يتبع 
أهــدافــا استراتيجية في تعاونه 
مــع الإدارة الأمــيــركــيــة، وتوقعت 
أن تحرز كوريا الشمالية تقاربا 
أكبر من دول مثل روسيا والصين 

وكوريا الجنوبية.
ونــــــوهــــــت الــــصــــحــــيــــفــــة بــــأن 
الـــهـــدف الــنــهــائــي مـــن الــلــقــاء هو 
الــتــوصــل إلــــى أقــــل مـــا يــمــكــن من 
علاقات قائمة على نيات صادقة 
وبـــــنـــــاء الــــثــــقــــة بـــــين الـــجـــانـــبـــين، 
وتـــقـــيـــيـــم الــــطــــاقــــات المـــــوجـــــودة، 
بــــدلا مـــن الــحــصــول عــلــى نــتــائــج 
عاجلة وأهــداف وتوقعات قائمة 
عــلــى الـــحـــاجـــات الاســتــراتــيــجــيــة 

للجانبين.
لـــــكـــــن الـــــجـــــانـــــب الأهـــــــــــم فـــي 
افتتاحية الصحيفة إشارتها إلى 
إمــكــانــيــة تطبيق نــمــوذج كــوريــا 
الــشــمــالــيــة مـــع إيـــــــران. وأشـــــارت 
إلى ما ورد على لسان ترمب في 
مؤتمره الصحافي بسنغافورة. 
وقــالــت إن القضية حسب ترمب 

«نفوذ إيران الإقليمي».
كما لفتت إلى أهمية الرهان 
على سياسة مستقلة حول إيران 
مــن جــانــب تــرمــب لــلــوصــول إلــى 
الــتــأثــر بحلفائه  حــــوار مــن دون 
الإقــلــيــمــيــين. وقــالــت إن التحدي 
الأســـاســـي أمــــام اتـــفـــاق كــبــيــر مع 
إيران هو قائمة المطالب الكثيرة 
التي يريد ترمب الحصول عليها 

من إيران.
وفي تقرير آخر، عدّت الاتفاق 
بين بيونغ يانغ وواشنطن خطرا 
عــلــى إيــــــران ومــســتــقــبــل الاتـــفـــاق 
الــنــووي، وقالت إن المــخــاوف من 
العقوبات تتعمق، وهو ما يشير 
إلــيــه أغــلــب المحللين الإيــرانــيــين، 

بحسب الصحيفة.
بـــــدورهـــــا، أطـــلـــقـــت صــحــيــفــة 
«آفـــتـــاب يــــزد» الإصـــلاحـــيـــة على 
الــقــمــة عــنــوان: «الــقــمــار الكبير»، 
وقــــــالــــــت إنـــــهـــــا جــــــــــاءت نــتــيــجــة 
الــذي  إدراك كيم الثمن والــخــطــر 
يـــواجـــه كـــوريـــا الــشــمــالــيــة إذا ما 
تـــابـــع اســتــراتــيــجــيــة المـــواجـــهـــة، 
كما أوضحت أن كيم قرر تغيير 
الــتــحــديــات  ســلــوكــه عــلــى خلفية 
الاقتصادية التي تواجه المواطن 
الــكــوري الشمالي. ورأت أن كيم 
يـــســـيـــر عـــلـــى خـــطـــى الــــصــــين فــي 
تحويل بلاده من العزلة إلى بلد 

اقتصادي قوي.
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صحف المحافظين قللت من أهمية قمة كيم وترمب... والصحف الإصلاحية أشادت بتنازل كوريا الشمالية

طهران تراقب سيناريو بيونغ يانغ

لقاء زعيم كوريا الشمالية والرئيس الأميركي فرض نفسه على الصفحات الأولى يوم الأربعاء 

ترمب ودبلوماسية الاستعجال المدروس في سنغافورة

لندن: أمير طاهري

بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــــن الــنــتــيــجــة 
الـــنـــهـــائـــيـــة لــقــمــة ســـنـــغـــافـــورة بــين 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد ترمب 
ورئـــــيـــــس كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة كــيــم 
جــونــغ أون، لــقــد جـــذب ذلـــك اللقاء 
انتباه العالم بالفعل، لأن يوصف 
بالمشهد الدراماتيكي الأبلغ أثراً لما 
يُمكِن أن يُطلق عليه «أسلوب ترمب 

الدبلوماسي». 
عـــلـــى  الأمـــــــــــــــر  فـــــهـــــمـــــنـــــا  وإن 
نـــحـــوه الــصــحــيــح، فــمــن شــــأن هــذا 
الأســلــوب المــســاعــدة فــي عــلاج عدد 
مـــن المــشــكــلات والــقــضــايــا الــدولــيــة 
الــرئــيــســيــة بــمــشــاركــة مــبــاشــرة من 
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. وإن 
أســـــيء الـــفـــهـــم، فــمــن شــــأن أســلــوب 
تـــرمـــب أن يــســفــر عـــن تــعــقــيــد بــالــغ 
في كثير من القضايا، وقد يؤدي، 
كما تقول بعض الدوائر النخبوية 
السياسية والثقافية الغربية، إلى 
إضعاف تحالف الدول الديمقراطية 
الــتــي أرســـت الكثير مــن الأجــنــدات 
العالمية منذ نهاية الحرب العالمية 

الثانية وحتى اليوم.
ولـــكـــن مـــا الــســمــات الــرئــيــســيــة 

لأسلوب ترمب الدبلوماسي؟
الطريقة المثلى للإجابة عن هذا 
التساؤل هي مقارنة أسلوب ترمب 
مع دبلوماسية سلفه باراك أوباما.

كـــان أوبـــامـــا يــفــضــل أن يُــطــلَــق 
عـــــلـــــى أســــــلــــــوبــــــه اســــــــــم «الــــصــــبــــر 
الاستراتيجي»، والمثال الأبرز لذلك 
كما يزعم كان الاتفاق النووي مع 
إيـــران الإســلامــيــة. ولقد  جمهورية 
أمضى باراك أوباما قرابة الخمس 
ســـــنـــــوات فـــــي مـــــفـــــاوضـــــات ســـريـــة 
وعلنية بغية إنــجــاز هــذه الغاية. 
ولقد أدار عجلات المحرك بجولاته 
الكثيرة حول العالم من خلال إلقاء 
الرنانة المشيدة بالإسلام،  الخطب 
بما في ذلك في إسطنبول والقاهرة، 
ومــــنــــح الــــجــــمــــهــــوريــــة الإســــلامــــيــــة 
الشرعية كنموذج يُحتذى به للحكم 

الإسلامي في العالم.
كما أنه وجه كثيراً من الرسائل 

إلـــى المــرشــد الإيـــرانـــي الأعــلــى علي 
خامنئي والرئيس الأسبق محمود 
أحـــمـــدي نـــجـــاد، مــتــوســلاً المــوافــقــة 
عــلــى الاجـــتـــمـــاع فـــي أي وقــــت وأي 
 أي رد على 

َّ
مكان، غير أنه لم يتلق

الإطلاق. 
ــد دعـــم وإســنــاد عــدد 

َّ
ولــقــد جــن

كـــبـــيـــر مــــن الــــقــــوى الأخـــــــــرى، الــتــي 
ت في وقت من الأوقات كلاً من  ضمَّ
الــبــرازيــل وتــركــيــا، بهدف التوصل 
إلى إبرام الاتفاق النووي الذي كان 
من بين نتائجه إضفاء المشروعية 
عــلــى الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيـــرانـــي 
ولأن يكون مقبولاً به لدى المجتمع 
العالمي. واتباعاً لأســلــوب القيادة 
مــن خلف الــكــوالــيــس، منح أوبــامــا 
مـــلالـــي طـــهـــران الـــفـــرصـــة الــذهــبــيــة 
الــســانــحــة لــلــتــلاعــب بــالأوروبــيــين، 
والـــــــــروس، والـــصـــيـــنـــيـــين، وضــــرب 
بعضهم ببعض، وفــوق كل شيء، 
الــــلــــعــــب ضـــــد الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 

الأميركية ذاتها.
ونجم عن أسلوب أوباما بيان 
صحافي من ١٧٦ صفحة في نسخ 
لــم يوقع عليه  الــذي  مختلفة، ذلــك 
أحــد قــط ولا يحظى بتصديق أية 
هيئة تشريعية في أيــة دولــة حول 
العالم، ولكنه رغــم ذلــك مُنح صفة 
النص المقدس من قبل باراك أوباما.

أما ترمب على النقيض من ذلك، 
لة، ولم يبعث  لم يتلُ الخطب المطوَّ
بأية رسائل إلى كيم، ولم يتوسل 
أيـــة تفضيلات من  الــحــصــول عــلــى 
كوريا الشمالية ونظامها الحاكم. 
ق بخياله كان يستخدم  وعندما حلَّ
الــلــغــة الــفــجــة الـــوقـــحـــة فـــي وصــف 
كيم عبر تغريدات قصيرة وحــادة 
وموجزة، وألغى القمة في مرة ثم 
أعاد الموافقة على حضورها، مؤكداً 
أنــه ليس بالخصم السهل أو  على 

لينِّ العريكة.
المــفــاوضــات  استغرقت عملية 
الـــكـــامـــلـــة مـــــع بـــيـــونـــغ يــــانــــغ ســتــة 
أسابيع فحسب، بما في ذلك زيارة 
وزيــر الخارجية الأميركي الجديد 
مــايــك بومبيو. واســتــغــرقــت القمة 
الفعلية بين الزعيمين بضع ساعات 
قليلة، بما في ذلك الافتتاحية التي 
استمرت لدقيقة واحدة، والتي قرر 
دونـــالـــد تــرمــب خــلالــهــا أنـــه يمكنه 
التعامل مع شخصية كيم. وكانت 

النتيجة النهائية عــبــارة عــن نص 
مقتضب، أوجـــز بكثير مــن النص 
المـــطـــول لــــبــــاراك أوبــــامــــا فـــي حــالــة 
إيران واتفاقها النووي. ولقد رفض 
أوباما التوقيع على ذلك النص مع 
إيـــــران، فــي حــين أن دونـــالـــد ترمب 
ع بالفعل على النص مع كوريا 

َّ
وق

الشمالية.
لا يفضل ترمب أسلوب القيادة 
من وراء الكواليس، وبالتالي لم تكن 
لــديــه حــاجــة لبهرجة الاحــتــفــالات. 
ومـــع ذلـــك، فــهــو يحتفظ ببطاقات 
اليابان وكوريا الجنوبية والصين 
في مرحلة مؤجلة، وحتى روسيا 
نــفــســهــا تـــؤيـــد مــحــاولــتــه لــتــســويــة 
المشكلة مــع كــوريــا الشمالية. لقد 
أظهر ترمب أنه يفضل القيادة من 
الأمـــام، وربــمــا فــي قلب الجبهة إن 

اقتضت الضرورة.
لقد منح أوباما الكثير لإيران 
قــبــل أن يــحــصــل مــنــهــا عــلــى شــيء 
بـــاســـتـــثـــنـــاء الــــتــــعــــهــــدات الــلــفــظــيــة 
بـــعـــدم الـــقـــيـــام بـــأمـــور مــعــيــنــة. في 
حــــين أن تــــرمــــب لــــم يـــمـــنـــح كـــوريـــا 
الشمالية شيئاً ملموساً قط، حتى 
مـــع إصـــــــراره بــعــد انـــقـــضـــاء الــقــمــة 
عــلــى اســتــمــرار ســـريـــان الــعــقــوبــات 
المـــفـــروضـــة عــلــى كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
حتى استكمال الصفقة تماماً. إلا 
أن كــيــم قـــد أطـــلـــق ســـــراح الــرهــائــن 
ر الموقع الرئيسي  الأميركيين، ودمَّ
لإجراء التجارب النووية في بلاده، 
وأنهى تقليداً شعبياً عمره ٧٠ عاماً 
من حرق العلم الأميركي في البلاد، 
وأوقف ازدراء الإمبريالية الأميركية 
في الخطب الرسمية. وتعين على 
أوبـــــامـــــا الابــــتــــســــام والـــتـــحـــمـــل فــي 
الــوقــت الــذي احتجزت طــهــران فيه 
الرعايا الأميركيين، وواصــل كبار 
المــســؤولــين الإســلامــيــين فــي الــبــلاد 
الــوطء على العلم الأميركي يومياً 

قبل دخولهم إلى مكاتبهم.
وبــعــد دقـــائـــق مـــن الــكــشــف عن 
الــنــص النهائي لقمة سنغافورة، 
ســـمـــح كـــيـــم أيـــضـــاً بــــإغــــلاق المـــوقـــع 
الــرئــيــســي لاخـــتـــبـــارات الــصــواريــخ 
الباليستية، وهــي مكافأة مــا بعد 

القمة للسيد دونالد ترمب.
عـــــمـــــد أوبــــــــامــــــــا إلـــــــــى تـــعـــلـــيـــق 
الــعــقــوبــات عــلــى إيــــران، وأفــــرج عن 
بعض الأصــول الإيرانية المجمدة، 

إنــه سمح بتهريب الأمــوال  وحتى 
الــنــقــديــة إلـــى طــهــران فــي عملية لا 

تقوم بها إلا عصابات المافيا.
الــحــال، مــنــح ترمب  وبطبيعة 
كيم شيئين مهمين: أولاً، معاملة 
زعــيــم كـــوريـــا الــشــمــالــيــة عــلــى قــدم 
المساواة وأنه الرئيس الذي يستحق 
عقد قمة كاملة معه. وثانياً، التعهد 
بـــتـــأجـــيـــل المـــــــنـــــــاورات الـــعـــســـكـــريـــة 
المشتركة مع كوريا الجنوبية، التي 
لم تكن مقررة قبل عــام ٢٠٢٠ على 

أية حال.
كـــــان نــــص بــــــــاراك أوبـــــامـــــا مــع 
إيــران محملاً بالمفردات القانونية 
والاصــطــلاحــات الــســيــاســيــة، الأمــر 
الذي يجعل من المستحيل الخروج 
بـــعـــدة تـــفـــســـيـــرات مــــن الــــنــــص. أمـــا 
نـــص دونـــالـــد تــرمــب بــشــأن كــوريــا 
الشمالية، رغم كل شيء، كان موجزاً 
ومــبــاشــراً مـــن خـــلال الــتــأكــيــد على 
الــغــايــة مــن ورائــــه، وهـــو استكمال 
نـــــزع الــــســــلاح الــــنــــووي تـــمـــامـــاً فــي 
مقابل الضمانات الأمنية لصالح 

بيونغ يانغ.
ولــقــد رفـــض نــقــاد تــرمــب على 
الــــفــــور «الاســـتـــعـــجـــال الــتــكــتــيــكــي» 
في مقابل «الصبر الاستراتيجي» 
لباراك أوباما. وأحد الأسباب وراء 
هذا الاختلاف بين الأسلوبين هو أن 
أوباما كان في الأربعينات من عمره 
رئيساً للبلاد، في حين أن ترمب في 
السبعينات الآن، مما يمنح الرجلين 
رؤى جد مختلفة ومتعارضة للدور 
الذي يلعبه الزمن في الدبلوماسية.

ربــمــا أن قــــرار تــرمــب الــحــديــث 
عن كيم بعبارات متوهجة قد أثار 
حفيظة الكثيرين في الغرب. ولكن 
أسلوب ترمب لا يملك الوقت الكافي 

للإشادات الشفهية. 
وكـــان هــدف دونــالــد تــرمــب في 
إلــزام كيم بالتنازل  سنغافورة هو 
التام عن المشروع النووي العسكري 
لكوريا الشمالية، وليس محاولة 
آيديولوجيته في  إقناعه بتغيير 
التعامل مع قضايا حقوق الإنسان 
واقتصادات السوق. ومن ثم، كان 
الاختبار النهائي للنجاح أو الفشل 
هــو مــا إذا كــانــت كــوريــا الشمالية 
سوف تُغلِق مشروعها النووي كما 
فعلت جنوب أفريقيا، وأوكرانيا، 
وروســيــا البيضاء، وكازاخستان، 

والأرجــنــتــين، والــبــرازيــل في أوقــات 
مختلفة.

ومــن السابق لأوانـــه، بطبيعة 
الـــــحـــــال، تـــرشـــيـــح دونـــــالـــــد تــرمــب 
لجائزة نوبل للسلام، على الرغم من 
حصول باراك أوباما عليها من قبل 
أن يفعل أي شيء سليم أو خاطئ. 
الــشــاق المضني في  ويبقى العمل 
تنفيذ اتفاقية سنغافورة الموجزة.

لا بد لحالة الحرب التي خيمت 
على آفاق شبه الجزيرة الكورية لما 
يزيد على سبعة عقود أن تنتهي. 
ولا بد من محاسبة المسؤولين عن 
الــجــنــوبــيــين  الـــكـــوريـــين  الآلاف مـــن 
الذي اختفوا أو سُجنوا في كوريا 

الشمالية. 
وهناك أكثر من ٣٠ ألف مواطن 
كــــــــــوري شــــمــــالــــي يـــــشـــــاركـــــون فــي 
المشروع النووي الوطني لا بد من 
إعــادة تدريبهم وتكليفهم بأعمال 

أخرى.
الــولايــات المتحدة  يتعين على 
وعــــلــــى كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة إقـــامـــة 
الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة وتـــبـــادل 
الـــســـفـــراء. ولا بـــد لمــعــاهــدة الــســلام 
الكاملة أن تحل محل الهدنة الراهنة 
القائمة تحت رعــايــة منظمة الأمــم 

المتحدة. 
ويجب تحويل المنطقة منزوعة 
إلــى حدود  السلاح بين الكوريتين 
الــبــلــديــن،  بـــين  طبيعية ومــنــاســبــة 
كـــخـــطـــوة عـــلـــى طــــريــــق لــــم الــشــمــل 
الــنــهــائــي وبــمــوافــقــة مــتــبــادلــة بين 

الجانبين.
تــــــتــــــرك صــــفــــقــــة ســــنــــغــــافــــورة 
الأخيرة الجمهورية الإسلامية في 
إيــران باعتبارها الحلقة الوحيدة 
يُــعــرف عــالمــيــا باسم  المتبقية مــمــا 
«مـــحـــور الـــشـــر»، وهــــو الأمــــر الـــذي 
تحتاج القيادة في طهران إلى النظر 

والتفكير فيه بمنتهى الجدية.
فــي الــوقــت الـــذي كـــان الــتــاريــخ 
فــيــه عــلــى أتـــم الاســتــعــداد للتحرك 
أكــبــر، تسبب صبر أوباما  بسرعة 
الاستراتيجي فــي تفاقم الأوضــاع 

بالنسبة إلى إيران. 
لـــــــذلـــــــك، قـــــــد يــــــكــــــون أســـــلـــــوب 
الاســـتـــعـــجـــال الــتــكــتــيــكــي لــدونــالــد 
تــرمــب مــوحــيــاً بــنــمــوذج جــديــد من 
نماذج حل المشكلات الدبلوماسية 

الدولية.

الضغوط الداخلية والخارجية تزيد من حدة الخلافات في وسط النظام

المخابرات الإسرائيلية: إجراءات ترمب
لحق أضراراً كبيرة بإيران

ُ
ست
تل أبيب: نظير مجلي

أصــــــــــدرت أجـــــهـــــزة الاســــتــــخــــبــــارات 
الإســرائــيــلــيــة الــعــســكــريــة، تــقــريــراً ســريــاً 
عرضته على الوزراء في حكومة بنيامين 
الــفــعــل  فــيــه أن «رد  تـــوضـــح  نــتــنــيــاهــو، 
الــتــســلــســلــي والــتــراكــمــي لـــقـــرار الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد تـــرمـــب، الانــســحــاب 
من الاتفاق النووي، اكتسب أهمية أكثر 
مما كان متوقعاً في إيــران، في مجالات 
عدة، في مقدمتها الأضــرار الاقتصادية 

والاجتماعية الواسعة لإيران».
ويـــقـــول الــتــقــريــر، إنــــه «فــــي أعــقــاب 
تــــهــــديــــدات تــــرمــــب بـــتـــفـــعـــيـــل عـــقـــوبـــات 
صــارمــة عــلــى صــنــاعــة الــنــفــط الإيــرانــيــة 
وعــــلــــى الــــشــــركــــات الأجـــنـــبـــيـــة الــعــامــلــة 
معها، التي يفترض أن تصبح سارية 
المـــفـــعـــول فــــي شـــهـــر نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن 
الثاني)، المقبل، أعلنت شركات أميركية 
عدة، بينها منتجة الطائرات (بوينغ)، 
وشركة (جــنــرال إلكتريك)، التي وقعت 
عــــــقــــــوداً لــــتــــحــــديــــث صـــــنـــــاعـــــات الـــنـــفـــط 
الإيــرانــيــة القديمة، أنها تستعد لوقف 

استثماراتها».
وأعلنت منتجة الأحــذيــة والمــلابــس 
إلـــغـــاء  الـــريـــاضـــيـــة «نـــايـــكـــي»  والأدوات 
تزويد المنتخب الإيراني بمنتجاتها، كما 
أعلنت شركة النفط «بريتيش بتروليوم» 
وقف استثمار مشترك مع شركة النفط 
الإيــرانــيــة فــي التنقيب عــن النفط قبالة 

شواطئ اسكتلندا.
وكـــان رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــيــة، 
بنيامين نتنياهو، قد قــال في لقائه مع 
الــرئــيــس الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل مــاكــرون، 
الأسبوع الماضي، إنه لا يطلب من فرنسا 
الانــســحــاب مـــن الاتـــفـــاق لأنـــه «ســيــتــبــدد 
مـــن تــلــقــاء نــفــســه لأســـبـــاب اقــتــصــاديــة». 
وبحسب نتنياهو، فإن «هذا هو الوقت 
المناسب لتفعيل أقصى الضغوط على 
إيران»، بداعي أن الهدف الآن هو دفعها 

للخروج من سوريا.
يشار في هذا السياق إلى أن وزراء 
من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد 
الأوروبـــي بعثوا، مطلع الشهر الحالي، 
رسالة إلى الإدارة الأميركية يطلبون فيها 
استثناء شركات أوروبية تعمل مع إيران 
من العقوبات، وبضمنها شركات تعمل 

فــي مــجــال الــطــاقــة والــطــيــران والــصــحــة، 
ــعــت 

ّ
وبــخــاصــة أن شــركــة «إيـــربـــاص» وق

على عقود بقيمة مليارات الدولارات مع 
إيران بعد بلورة الاتفاق النووي، كما أن 
شركة الطاقة الفرنسية «توتال» يتوقع 

أن تتضرر نتيجة هذه العقوبات.
وبحسب الاستخبارات الإسرائيلية، 
فــإن «إيــــران كــانــت تــأمــل فــي جني أربــاح 
اقتصادية ملموسة نتيجة الصفقات مع 
شــركــات أوروبـــيـــة وأمــيــركــيــة فــي الفترة 

القريبة. 
لكن النظام الإيراني يواجه مغادرة 
ـــع معها عــلــى عــقــود، 

ّ
الــشــركــات الــتــي وق

إضافة إلى وقف المفاوضات مع شركات 
أخـــــــــرى، بـــســـبـــب الــــخــــطــــوة الأمـــيـــركـــيـــة. 
ويـــضـــاف إلـــى ذلـــك الــضــغــوط الــداخــلــيــة 
المــتــصــاعــدة عــلــى الــنــظــام، والـــتـــي يعبر 
عنها في المظاهرات المتواترة للمعارضة 
في المــدن المختلفة، والتي تتركز أساساً 

حول غلاء المعيشة».
الــــضــــغــــوط  أيــــــضــــــاً أن   وتــــــــدعــــــــي 
الاقـــتـــصـــاديـــة، الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة، 
تــــزيــــد مـــــن حــــــدة الــــخــــلافــــات فـــــي وســـط 
النظام الإيــرانــي، بــين المعسكر المحافظ 
والمعسكر الأكثر اعتدالاً، ويتصل بعضها 
بالمساعدات الخارجية التي تقدمها إيران 

لتنظيمات في الشرق الأوسط.
وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر، فـــــإن تـــقـــديـــرات 
مــخــتــلــفــة تــشــيــر إلــــى أن طـــهـــران تــحــول 
سنوياً ما يقارب مليار دولار لتنظيمات 
مثل «حزب الله» و«الميليشيات الشيعية» 
التي تقاتل إلى جانب النظام السوري، 
والحوثيين في اليمن، وحركتي حماس 

والجهاد الإسلامي.
كــــمــــا تـــــدعـــــي تــــحــــلــــيــــلات الأجـــــهـــــزة 
الاستخباراتية الإسرائيلية، أن القيادة 
الإيرانية قلقة من الضغوط التي تمارس 
عــلــيــهــا الآن فـــي ســـوريـــا لـــلـــوصـــول إلــى 
تسوية تقلص فيها تواجدها العسكري، 
وبخاصة في جنوبي سوريا، بالقرب من 

الحدود مع إسرائيل. 
ويــضــيــف الــتــقــريــر الاســتــخــبــاراتــي، 
إن الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية 
لا تستعجل الجزم بأن استقرار النظام 
في طهران يواجه خطراً، حيث إنه واجه 
موجات الاحتجاج بشكل جيد، وبخاصة 

في مطلع العام الحالي.
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أنقرة تشكل لجنة مع واشنطن لبحث قضية غولن

بدء المرحلة الأخيرة للدعاية في الانتخابات التركية اليوم
أنقرة: سعيد عبد الرازق

يــــــــبــــــــدأ الـــــــــيـــــــــوم (الــــــخــــــمــــــيــــــس) 
تــطــبــيــق حــريــة الــدعــايــة الانــتــخــابــيــة 
ومحظوراتها، في إطــار الانتخابات 
المــبــكــرة المقرر  الــرئــاســيــة والبرلمانية 
إجــــراؤهــــا فـــي ٢٤ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الــحــالــي. وبــحــســب الـــجـــدول الــزمــنــي 
الذي أعلنته الهيئة العليا للانتخابات 
التركية، يبدأ تطبيق حرية الدعاية 
الانتخابية ومحظوراتها فــي اليوم 
الــعــاشــر قــبــل الانــتــخــابــات، وينتهي 
قبل يــوم واحـــد مــن إجــرائــهــا. ويحق 
لـــــلأحـــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة والمـــرشـــحـــين 
المستقلين المشاركين في الانتخابات، 
خــلال هــذه المـــدة، الــتــرويــج والــدعــايــة 
في وسائل الإعــلام المرئية والمكتوبة 
والإعـــلام الجديد (وســائــل التواصل 
الاجــتــمــاعــي)، ويحظر على الأحــزاب 
والمرشحين إرسال رسائل إلى البريد 
الإلكتروني للمواطنين، أو الاتصال 
وإرسال رسائل إلى هواتفهم الجوالة 
أو الأرضـــــيـــــة، بــاســتــثــنــاء الأعـــضـــاء 
فـــي أحـــزابـــهـــم. كــمــا يــحــظــر الــتــرويــج 
لــلأحــزاب الــســيــاســيــة والمــرشــحــين أو 
ضدهم، تحت مسمى إجراء استفتاء 
مــصــغــر، فــي وســائــل إعــــلام وعــربــات 
استطلاع واستبيان الرأي والاتصال 
بهواتف الناخبين، أو إذاعة وتوزيع 
مــنــشــورات مــن شــأنــهــا الــتــأثــيــر على 

تصويت المواطنين.

وبــــــحــــــســــــب الـــــلـــــجـــــنـــــة الــــعــــلــــيــــا 
لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات فـــــــــإن مـــــــاعـــــــدا ذلـــــــك، 
ســتــتــنــاســب المـــنـــشـــورات مـــع مــبــادئ 
الــنــزاهــة والــحــقــيــقــة والـــدقـــة، ويمكن 
إجراء استطلاعات رأي واستبيانات 
بــعــد الــكــشــف عــن المــؤســســة البحثية 
التي تجريها وعدد موضوعاتها ومن 

قام بتمويلها.
ويــمــنــع مــشــاركــة المــرشــحــين في 
مــراســم افتتاح ووضــع حجر أســاس 
لمؤسسات حكومية أو تابعة لإدارات 
عــــامــــة مـــســـتـــقـــلـــة مـــــاديـــــا والإدارات 
الخاصة للولايات أو تابعة لبلديات 
لــدوائــر ومؤسسات تابعة لها أو  أو 
شركات مملوكة للدولة أو مؤسسات 
الــشــركــات، أو  وشــراكــات تابعة لتلك 

إلقاء كلمات فيها.
ويـــحـــظـــر عـــلـــى رئـــيـــس الـــــــوزراء 
والـــــــــوزراء والـــبـــرلمـــانـــيـــين، اســتــخــدام 
الـــســـيـــارات الــحــكــومــيــة فـــي الــدعــايــة 
الانــتــخــابــيــة خــــلال جـــولاتـــهـــم داخـــل 
البلاد، كما يحظر إقامة البروتوكولات 
الرسمية ومراسم الاستقبال والوادع، 
أو إقــامــة الــولائــم الرسمية لــهــم، كما 
يحظر مشاركة الموظفين الحكوميين 
فــي جـــولات رئــيــس الــــوزراء والــــوزراء 
والــــبــــرلمــــانــــيــــين والمـــــرشـــــحـــــين، خـــلال 

الدعاية الانتخابية.
في سياق مــوازٍ، ألزمت محكمة 
تركية في إسطنبول أمس (الأربعاء) 
رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر 

المـــعـــارضـــة، كــمــال كليتشدار  أحـــــزاب 
أوغلو بدفع تعويضات مالية قدرها 
١٤٢ ألف ليرة تركية (٣٠ ألف دولار) 
إلــــى الـــرئـــيـــس رجــــب طــيــب إردوغــــــان 
وأقاربه، بسبب اتهاماته لهم بتحويل 

أمــوال إلى «جزيرة مــان» البريطانية 
الواقعة في بحر آيرلندا.

كــان كليتشدار أواغــلــو اتهم في 
كلمة بالبرلمان فــي ديسمبر (كانون 
المــــاضــــي إردوغـــــــــــان وبــعــض  الأول) 

أقـــاربـــه بــتــحــويــل أمـــــوال إلــــى جــزيــرة 
«مان» وأقام إردوغان وأقاربه دعوى 
قضائية ضده مطالبين بتعويض ١٫٥ 
مليون ليرة تركية (أكثر من ٣٣٠ ألف 

دولار) لإساءته لهم.

وفـــــي الـــقـــضـــيـــة نــفــســهــا ألـــزمـــت 
مــحــكــمــة أخـــــرى فـــي أنـــقـــرة الأســـبـــوع 
الماضي كليتشدار أوغلو بدفع غرامة 
تبلغ ٤٢ ألف دولار لإردوغــان بتهمة 
إهانة رئيس الجمهورية وعدم تقديم 

اتــه  مستندات تــدل على صحة ادعــاء
بــقــيــام إردوغــــــان بـــإرســـال أمــــوال إلــى 

شركة مجهولة في آيرلندا.
ومــن جانب آخــر، أعلنت تركيا 
أنــــهــــا شـــكـــلـــت لـــجـــنـــة مـــشـــتـــركـــة مــع 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــبــحــث تــســلــيــم 
الــداعــيــة فــتــح الــلــه غــولــن المــقــيــم في 
أميركا منذ عام ١٩٩٩ والذي تحمله 
الــســلــطــات الــتــركــيــة المــســؤولــيــة عن 
تــدبــيــر مــحــاولــة الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة 
ضــد الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغــــان 
في منتصف يوليو (تموز) ٢٠١٦ كما 
أكــدت اســتــمــرار ملاحقتها لعناصر 
وقـــــيـــــادات حـــركـــة الـــخـــدمـــة الــتــابــعــة 
الــذي  لغولن ومنهم عـــادل أوكــســوز 
تقول أنقرة إنه أحد مخططي محاولة 
الانقلاب والذي تلقت معلومات حول 
وجــــــوده فـــي ألمــانــيــا وأن الــســلــطــات 
الألمانية أصدرت مذكرة بحث بحقه.
وقــال وزيــر الخارجية التركي 
جـــاويـــش أوغــــلــــو، فـــي تــصــريــحــات 
أمــس إن تركيا أنشأت مع الجانب 
الأميركي لجنة خاصة للعمل على 
تسليم غولن وإن مكتب التحقيقات 
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي (إف بــي آي) 
انــتــهــاكــات  بــاشــر تحقيقات بــشــأن 
مـــخـــتـــلـــفـــة لــــحــــركــــة غـــــولـــــن بــيــنــهــا 
التهرب الضريبي وتزوير تأشيرات 
الـــــدخـــــول. وأشـــــــار إلـــــى أن نــظــيــره 
الأمـــيـــركـــي مــايــك بــومــبــيــو، أوضـــح 
له، خلال لقائهما في واشنطن في 

٤ يــونــيــو الــحــالــي أن بـــلاده تجري 
تحقيقات جادة بشأن المنظمة.

وفي السياق ذاته، قال جاويش 
أوغـــلـــو إنــنــا تــواصــلــنــا مـــع الــجــانــب 
الألمــانــي بخصوص عــادل أوكــســوز، 
المــطــلــوب مــن قِــبــل تــركــيــا فــي قضية 
محاولة الانقلاب، وإن برلين أصدرت 
مـــــذكـــــرة بــــحــــث بــــحــــقــــه، والمــــطــــلــــوب 
مـــن ألمـــانـــيـــا بــعــد الـــعـــثـــور عــلــيــه هو 
تسليمه لتركيا بموجب الاتفاقيات 

والقوانين.
وبالنسبة للعسكريين الأتــراك 
الثمانية الفارين إلى اليونان، والذين 
أطــلــق الــقــضــاء الــيــونــانــي ســراحــهــم 
الأسبوع الماضي قال جاويش أوغلو: 
«أعــلــم أن الــيــونــان تــرغــب فــي إعـــادة 
(الانقلابيين) إلينا، لكنها تتعرض 
لـــضـــغـــوط مــــن قـــبـــل الــــغــــرب بـــمـــا فــي 
ذلــك الاتــحــاد الأوروبـــي، كي لا تقوم 

بتسليم الانقلابيين إلينا».
ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة 
الــطــوارئ  التي فرضت بعدها حالة 
المستمرة حتى الآن، ألقت السلطات 
أكــثــر مــن ١٦٠  التركية القبض على 
ألــفــا كــمــا أقــالــت وأوقــفــت عــن العمل 
عددا مماثلا، بحسب الأمم المتحدة، 
في إطــار حملة تتعلق بتهم تتعلق 
بــــالــــتــــورط فــــي مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب، 
توسعت لتشمل معارضين للرئيس 
رجــــب طــيــب إردوغـــــــــان، مــمــا عــرض 

تركيا لانتقادات واسعة.

ملصقات في إسطنبول للمتنافسين في انتخابات ٢٤ يونيو الحالي (رويترز)

الجمهورية اليوغوسلافية السابقة تريد تسوية تؤهلها لعضوية الاتحاد الأوروبي و{الناتو}

اليونانيون منقسمون بشأن تعديل اسم مقدونيا
أثينا: «الشرق الأوسط»

واجــهــت الحكومتان اليونانية 
والمقدونية انتقادات داخلية كبيرة 
عـــلـــى مـــــــدار الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة عــلــى 
خـــلـــفـــيـــة الــــحــــديــــث حـــــــول الـــتـــوصـــل 
لاتــفــاق محتمل بينهما بخصوص 
اســـــم الـــجـــمـــهـــوريـــة الــيــوغــوســلافــيــة 
الـــســـابـــقـــة، والـــــــذي تـــشـــتـــرك فـــيـــه مــع 
منطقة في شمال اليونان. ومنذ أن 
أعلنت مقدونيا استقلالها عام ١٩٩١، 
يــرفــض الــيــونــانــيــون الــقــبــول بحقها 
فــي اســتــخــدام اســم «مقدونيا» الــذي 
يؤكدون أنه لا يمكن أن يطلق إلا على 
إقليمهم الشمالي. وهــي تخشى أي 
أطماع إقليمية مستقبلية لجارتها 

فــي هــذا الإقــلــيــم. وفــي الأمـــم المتحدة 
بــقــيــت تــســمــى «جــمــهــوريــة مقدونيا 

اليوغوسلافية السابقة».
وانــــدلــــعــــت مــــظــــاهــــرات عـــديـــدة 
مــعــارضــة لــلاتــفــاق مـــــرارا فـــي أثــيــنــا 
وســــكــــوبــــيــــي، كــــمــــا أعــــلــــنــــت أحـــــــزاب 
المـــعـــارضـــة فـــي الــبــلــديــن نــيــتــهــا عــدم 
دعم الاتفاق المحتمل. وبعد التوصل 
لــلاتــفــاق الــــذي أعــلــن عــنــه فـــي أثــيــنــا 
أول مـــن أمـــس الـــثـــلاثـــاء، بــعــد جــولــة 
محادثات بين البلدين في بروكسل، 
أدان زعــيــم المــعــارضــة المــحــافــظــة في 
الــيــونــان كــريــاكــوس ميتسوتاكيس 
أمـــــس الأربـــــعـــــاء الـــتـــوصـــل «لاتــــفــــاق 
ســيــئ». وقـــال إن «الــقــبــول بجنسية 
ولــغــة مــقــدونــيــة تـــراجـــع وطــنــي غير 

مقبول». ويرفض اليونانيون أيضا 
الاعــــتــــراف بــحــق مــقــدونــيــا فـــي إرث 
المــلــكــين الــســابــقــين الإســكــنــدر الأكــبــر 
المــقــدونــي. كما اندلعت  وفيليبوس 
أيــام يقودها مؤيدو  مــظــاهــرات قبل 
الــــيــــمــــين الــــقــــومــــي (مـــــعـــــارضـــــة) فــي 
ســكــوبــيــي، ضـــد تــغــيــيــر اســـم بلدهم 
مقدونيا. وأعلن قادة البلدين الثلاثاء 
الــــتــــوصــــل إلــــــى «اتــــــفــــــاق تـــاريـــخـــي» 
لــتــســويــة الـــنـــزاع بــتــســمــيــة مــقــدونــيــا 
«جمهورية مقدونيا الشمالية» بعد 
أشـــهـــر مـــن المـــســـاعـــي الــدبــلــومــاســيــة 

المكثفة.
وساد الانقسام اليونان الأربعاء 
بـــعـــد الإعـــــــلان عــــن الاتــــفــــاق بـــعـــد ٢٧ 
عاما من النزاع، مع تشكيك البعض 

فـــي فـــوائـــده وإشـــــارة الــبــعــض لبقاء 
الــعــديــد مــن الــعــقــبــات. وعــلــق المحلل 
الــســيــاســي فــي جــامــعــة بــانــتــيــون في 
أثينا فاسيليكي جورجيادو في مقال 
في صحيفة «تا نيا»، كما نقلت عنه 
الصحافة الفرنسية أن «اتفاقا مفيدا 
لــلــطــرفــين يــجــلــب مــنــاخــا آمـــنـــا على 
حــدودنــا الشمالية. اليونان تحتاج 

إلى ذلك بسبب التوتر مع تركيا».
الـــوزراء المقدوني  وأعلن رئيس 
زوران زايف الثلاثاء قائلا: «توصلنا 
لحل تــاريــخــي بعد عقدين ونصف. 
اتــفــاقــنــا يــتــضــمــن اســـتـــخـــدام (اســــم) 
جمهورية مقدونيا الشمالية بشكل 
شــامــل». وقـــال زايـــف الأربــعــاء إن أي 
حــل سيخضع لاســتــفــتــاء وســيــؤدي 

إلى تغيير في دستور مقدونيا.
الــوزراء  من جهته، أعلن رئيس 
اليوناني أليكسيس تسيبراس عن 
«انتصار دبلوماسي كبير وفرصة 
تــاريــخــيــة كــبــيــرة» للمنطقة لتسود 
«الـــــصـــــداقـــــة والـــــتـــــعـــــاون والـــتـــنـــمـــيـــة 
المــشــتــركــة». وقــــال تــســيــبــراس خــلال 
لــقــائــه الــثــلاثــاء بــالــرئــيــس الــيــونــانــي 
بروكوب بافلوبولوس: «لدينا اتفاق، 
وهو اتفاق جيد يغطي كل الشروط 
التي تفرضها اليونان»، مضيفا من 
دون الدخول في التفاصيل، أن الدولة 
المــجــاورة الصغيرة ستحمل «اسما 

مركبا» مع إشارة جغرافية.
وقال وزير الخارجية اليوناني 
نــــيــــكــــوس كـــــوتـــــزيـــــاس إنــــــــه اخـــتـــتـــم 

مــحــادثــاتــه بــهــذا الـــشـــأن مـــع نــظــيــره 
المــــقــــدونــــي نـــيـــكـــولا ديــــمــــتــــروف وإن 
الــبــلــديــن سيتناولان  رئــيــســي وزراء 
الأمر بعد مناقشة بعض التفاصيل 

القانونية.
وقـــــــال كــــوتــــزيــــاس بـــعـــد الـــلـــقـــاء 
الــذي انعقد في بروكسل: «سيجري 
الــتــي صــيــغــت على  الــوثــائــق  تسليم 
إلـــى رئــيــســي وزراء  مــســتــوى وزاري 
الــلــذيــن سيناقشان (الأمـــر)  البلدين 
إلــى اتفاق نهائي». ولم  ويتوصلان 
يذكر كوتزياس تفاصيل عما جرى 
الاتـــفـــاق عــلــيــه خــــلال مــحــادثــاتــه مع 
ديـــمـــتـــروف. وتـــأمـــل ســكــوبــي فـــي أن 
يسرع الاتفاق مع أثينا بدء مباحثات 
انضمامها للاتحاد الأوروبي في قمة 

للتكتل في نهاية يونيو (حــزيــران)، 
وقبول طلب انضمام إلى حلف شمال 
الأطلسي في منتصف يوليو (تموز).

ولا يـــــزال الاتـــفـــاق بــحــاجــة إلــى 
المــقــدونــي وعرضه  الــبــرلمــان  تصديق 
في استفتاء شعبي، قبل التصديق 

عليه من قبل البرلمان اليوناني.
لكن الاتفاق واجه انتقادات على 
الفور في الصحف اليونانية الأربعاء. 
فــــقــــد كـــتـــبـــت صـــحـــيـــفـــة «ايــــثــــنــــوس» 
الأربـــعـــاء أن «الاتـــفـــاق يـــواجـــه ثــلاثــة 
حـــواجـــز»، فـــي إشـــــارة إلـــى مــصــادقــة 
البرلمانين والاستفتاء، فيما أشارت 
«صفقة  إلـــى  كاثيميريني  صحيفة 

تشوبها ثغرات وشكوك».
وعــبّــر رئــيــس مــقــدونــيــا غــيــورغ 

إيفانوف المقرب من الحزب القومي 
الــذي هزمه رئيس الـــوزراء زايــف في 
انتخابات العام الفائت أيضا عن قلقه. 
وقـــال: «هــنــاك حاجة لإجــمــاع وطني 
أوســــع لإيـــجـــاد حـــل لا يــجــرح كــرامــة 
الشعب المقدوني». وقال زعيم الحزب 
القومي هريستيان ميتسكوسكي إن 
حــزبــه «لـــن يــدعــم تــعــديــلا لــلــدســتــور 
لتغيير الاسم الدستوري (لمقدونيا) 
ونحن واضحون جدا في هذا الشأن». 
في المقابل، عبر رئيس الوزراء المجري 
فــيــكــتــور أوربــــــان عـــن دعـــمـــه لــلــزعــيــم 
الجديد للحزب القومي، في تسجيل 
فيديو أشاد فيه «بالقادة الشجعان 
والحكيمين (...) الذين لا يستسلمون 

لضغط القوى الأجنبية».

«اعتذار رسمي» بعد وصف باريس سلوكها بالمعيب وغير الإنساني اتجاه المهاجرين روما تطالب بـ

حرب كلامية بين فرنسا وإيطاليا وتهديد بإلغاء لقاء ماكرون ـ كونتي
روما - باريس: «الشرق الأوسط»

استمرت الحرب الكلامية، أمس، 
بــــين فـــرنـــســـا وإيـــطـــالـــيـــا بـــعـــد رفـــض 
الأخــــيــــرة اســـتـــقـــبـــال ســفــيــنــة تــجــوب 
البحر الأبيض المتوسط وعلى متنها 
أكثر من ٦٠٠ مهاجر. باريس وصفت 
موقف الحكومة الإيطالية الائتلافية 
الجديدة، التي تشكلت قبل أيام فقط 
من أحزاب يمينية وشعبوية إيطالية، 
«المعيب وغير المسؤول» اتجاه هذه  بـ
المــشــكــلــة الإنـــســـانـــيـــة. وهــــــددت رومـــا 
بــإلــغــاء الــلــقــاء المــنــتــظــر بــين الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس 
الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي 
غدا (الجمعة) ما لم تعتذر باريس عن 
كلامها، واستدعت السفير الفرنسي 
لتسجل اعتراضها على الموقف «غير 

المقبول».
صــرح وزيــر الداخلية الإيطالي 
ماتيو سالفيني بــأن على الحكومة 
تــــعــــتــــذر عــــمــــا صــــدر  الـــفـــرنـــســـيـــة أن 
عنها مــن وصــف لإيطاليا بأنها بلا 
قــلــب لرفضها اســتــقــبــال قـــارب إنــقــاذ 
محمل بالمهاجرين. وقــال سالفيني 
أمــــــام مــجــلــس الـــشـــيـــوخ: «تــاريــخــنــا 
فـــي الــتــضــامــن والـــســـخـــاء والــتــطــوع 
لا يــســتــحــق أي انـــتـــقـــاد مــــن أعـــضـــاء 
الحكومة الفرنسية، وآمل وأعتقد أن 
الحكومة الفرنسية ستقدم اعــتــذاراً 

رسمياً في أسرع وقت ممكن».
كما اتهم فرنسا بالامتناع عن 
استقبال نحو تسعة آلاف طالب لجوء 
من إيطاليا، في إطــار خطة للاتحاد 
الأوروبـــــــــي لإعـــــــادة الـــتـــوزيـــع والـــتـــي 
لطالما عُرفت بأنها لم تحقق أهدافها. 
وحـــث ســالــفــيــنــي الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون على «الانتقال من 
الأقــــوال إلــى الأفــعــال» وقــبــول طالبي 
اللجوء بدءاً من «صباح الغد». وكان 
قـــد نــــدد مـــاكـــرون الـــثـــلاثـــاء بــالمــوقــف 
المـــســـؤول» للحكومة  «المــعــيــب وغــيــر 
الإيطالية لرفضها استقبال السفينة 
أكــــواريــــوس، فـــي حـــين قــــال المــتــحــدث 
باسم حزبه «الجمهورية إلى الأمام» 
غابريال اتال، إن موقف إيطاليا بشأن 

أكواريوس «يثير الغثيان».
البالغ عددهم  وعلق المهاجرون 
٦٢٩ وأنقذتهم أكــواريــوس، على متن 
السفينة المكتظة التي تديرها منظمة 
الــفــرنــســيــة  المـــتـــوســـط»  «إس أو إس 

غير الحكومية، لأكثر مــن ٣٠ ساعة 
فــــي حــــين رفـــضـــت إيـــطـــالـــيـــا ومــالــطــا 

استقبالهم.
أكواريوس، بدأت الأحد الماضي 
الإبحار بعيداً عن الشواطئ الإيطالية 
بعدما قالت الحكومة الإيطالية إنه 
يتعين أن تــقــوم مالطا باستقبالها. 
ورفضت مالطا هي الأخــرى السماح 
لــلــســفــيــنــة، الـــتـــي تــشــغــلــهــا مــنــظــمــات 
إغاثة، بدخول شواطئها. وفي النهاية 
وافـــقـــت إســبــانــيــا عــلــى اســتــقــبــالــهــا، 
وهي حالياً في طريقها إلى فلنسيا 
ترافقها وحدات تابعة للبحرية وخفر 

السواحل الإيطالي.
وقــال وزيــر الخارجية الإيطالي 
انــــزو مـــوارفـــيـــرو مــيــلانــزي فـــي بــيــان 
بـــعـــد اســــتــــدعــــاء الـــســـفـــيـــر الــفــرنــســي 
لــــدى إيــطــالــيــا صـــبـــاح الأربـــــعـــــاء، إن 
«الحكومة الإيطالية تعتبر من غير 
المــقــبــول اســتــخــدام تلك الــعــبــارات في 
تصريحات رسمية أمس في باريس». 
تــلــك  مــــيــــلانــــزي «إن مـــثـــل  وبـــحـــســـب 
الــتــصــريــحــات تــقــوض الــعــلاقــات بين 
إيطاليا وفرنسا». وأضاف، كما نقلت 

عنه الصحافة الفرنسية إن «اللهجة 
 إنــه 

ً
المــســتــخــدمــة غــيــر مـــبـــررة»، قــائــلا

«يتفهم بأن دولة حليفة وصديقة قد 
تختلف مع مواقف دولــة أخــرى، فإن 
الــخــلاف يــجــب أن يــتــم الــتــعــبــيــر عنه 
بطريقة وبأساليب تتماشى مع علاقة 

الصداقة تلك».
وردت وزارة الخارجية الفرنسية 
بأنها «مدركة تماماً» للضغوط التي 
تــتــعــرض لــهــا إيــطــالــيــا فـــي مــواجــهــة 
تدفق اللاجئين من أفريقيا، مشددة 
على أن بــاريــس «متمسكة بالحوار 

والتعاون» في قضية الهجرة.
والأربعاء أيضاً أعلن المستشار 
الــنــمــســاوي سيباستيان كــورتــز، أن 
فــي كــل مــن النمسا  الــداخــلــيــة  وزراء 
قـــامـــوا بتشكيل  وألمـــانـــيـــا وإيــطــالــيــا 
«مـــــحـــــور» لـــلـــتـــصـــدي لـــلـــهـــجـــرة غــيــر 
الــــشــــرعــــيــــة إلــــــــى أراضــــــــــــي الاتـــــحـــــاد 

الأوروبي.
وقال كورتز في مؤتمر صحافي 
فـــي بـــرلـــين «إنـــنـــي ســعــيــد بــالــتــعــاون 
الــذي نريد تطويره بين روما  الجيد 
وفــيــيــنــا وبـــرلـــين». وتـــابـــع المــســتــشــار 

الــنــمــســاوي الــــذي جــعــل مــن مكافحة 
الهجرة أولوية خلال رئاسته الدورية 
للاتحاد الأوروبي التي تبدأ في الأول 
مــن يوليو (تــمــوز) «هــنــاك عــدد أكبر 
إلــى اليونان وتطورات  من القادمين 
جديدة على طريق البلقان. أعتقد أنه 
الــكــارثــة كما في  مــن المــهــم ألا ننتظر 
٢٠١٥، بل أن نتحرك ضدها في الوقت 
المناسب». وكان المستشار النمساوي 
حــيــنــذاك ونــظــيــرتــه الألمــانــيــة أنجيلا 
مــيــركــل فــتــحــا حــــدود بــلــديــهــمــا أمـــام 
القادمين من سوريا  آلاف المهاجرين 

والعراق وأفغانستان.
وتـــــولـــــى ســـيـــبـــاســـتـــيـــان كـــورتـــز 
منصبه في نهاية ٢٠١٧ في النمسا 
بالتحالف مع اليمين القومي، وبناء 
على مشروع لمكافحة الهجرة. ومنذ 
ذلك الحين شكلت في إيطاليا حكومة 
مــتــشــددة فـــي هــــذا المـــلـــف تــجــمــع بين 

اليمين القومي والشعبويين.
ويـــضـــعـــف الإعــــــــلان عــــن مــحــور 
ألمــانــي إيــطــالــي نــمــســاوي حـــول هــذه 
القضايا موقف ميركل التي تستعد 
لانـــتـــزاع اتـــفـــاق حـــول نــظــام أوروبــــي 

لـــلـــجـــوء تــمــهــيــداً لــقــمــة الاتــــحــــاد فــي 
نــهــايــة يــونــيــو (حــــزيــــران). لــكــن عــدداً 
من الــدول تعارض ذلك لأنها ترفض 
نظاماً لتوزيع المهاجرين على الدول 
الأوروبية. وعبر كورتز عن ارتياحه 
لأن الكثير من الدول الأوروبية باتت 
تــــؤيــــد تـــبـــنـــي حــــلــــول حــــازمــــة حــيــال 
الـــهـــجـــرة الـــســـريـــة، وذكــــــر خــصــوصــاً 
هولندا والــدنــمــارك. وتــعــارض المجر 
وبولندا والجمهورية التشيكية أيضاً 

أفكار المستشارة الألمانية.
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، دعــــــــا وزيــــــر 
الــتــنــمــيــة الألمـــانـــي جـــيـــرد مـــولـــر، إلــى 
الــتــوصــل لــحــل أوروبــــــي مــشــتــرك في 
الخلاف حول سياسة اللجوء. وقال 
مــــولــــر، المـــنـــتـــمـــي لـــلـــحـــزب المــســيــحــي 
الاجتماعي البافاري، في تصريحات 
لشبكة «إيه آر دي» الألمانية الإعلامية 
أمــس (الأربــعــاء)، إن مكافحة أسباب 
اللجوء وحماية الحدود تحتاج إلى 
حل أوروبي «مائة في المائة». ويتبنى 
مـــولـــر بـــذلـــك مـــوقـــفـــاً مـــغـــايـــراً لمــوقــف 
رئيس حزبه ووزير الداخلية الألماني 
الــذي أعلن مؤخراً  هورست زيهوفر، 

عـــن خــطــة شــامــلــة لــســيــاســة الــهــجــرة 
في ألمانيا. وبحسب تقارير إعلامية، 
تنص الخطة على السماح للشرطة 
الاتـــحـــاديـــة بــطــرد قــطــاع مـــن طــالــبــي 

اللجوء قبل عبورهم الحدود.
وكــــان مـــن المـــقـــرر طـــرح الخطة 
الــثــلاثــاء، إلا أنـــه تــم إرجــــاء الــطــرح 
في اللحظات الأخيرة، وذلك بسبب 
خــــلافــــات بــشــأنــهــا مــــع المــســتــشــارة 
أنـــجـــيـــلا مــــيــــركــــل، زعـــيـــمـــة الـــحـــزب 
المسيحي الديمقراطي، التي تسعى 
إلــــى الــتــوصــل لــحــل مــشــتــرك داخـــل 
الاتحاد الأوروبــي. كما طالب مولر 
الاتــحــاد الأوروبـــي بــزيــادة واضحة 
فـــي مــســاعــداتــهــا المــالــيــة لأفــريــقــيــا، 
وقـــــــــــال: «نـــــحـــــتـــــاج إلــــــــى مـــضـــاعـــفـــة 
المــســاعــدات بــمــقــدار مــرتــين أو ثلاث 

مرات».
الـــوزيـــر أهــمــيــة مكافحة   وأكــــد 
أسباب اللجوء من منبعها، مضيفاً 
إن أوروبــــا لــن يــكــون بــمــقــدورهــا في 
المــســتــقــبــل إبــــعــــاد كـــافـــة المــهــاجــريــن 
الأفـــــارقـــــة مــــن حـــــدودهـــــا، وقـــــــال: «لا 

يمكننا تحويل أوروبا إلى حصن».

وافقت إسبانيا في النهاية على استقبال السفينة أكواريوس وهي حاليا في طريقها إلى فلنسيا ترافقها وحدات تابعة للبحرية وخفر السواحل الإيطالي (ا.ف.ب)

روسيا تصف خطة «الناتو» القتالية بأنها ضربة لأمن أوروبا
موسكو - «الشرق الأوسط»: قالت روسيا أمــس الأربــعــاء إن خطة 
حلف شمال الأطلسي الجديدة لتعزيز استعدادها القتالي في 
أوروبا ستزيد من تدهور الأمن في القارة مضيفة أنها ستضعها 
في حسبانها في تخطيطها العسكري. وكان مسؤولون أوروبيون قالوا 
الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة تضغط على حلفائها الأوروبيين 
لتجهيز المــزيــد مــن كــتــائــب حــلــف شــمــال الأطــلــســي وســفــنــه وطــائــراتــه 
للقتال، وذلك في مسعى جديد لتعزيز قوة الحلف على ردع أي هجوم 
روســي. ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن ألكسندر جروشكو نائب 
وزير الخارجية الروسي انتقاده للخطة، قائلا إن موسكو ستتخذ كل 

الإجراءات العسكرية اللازمة لضمان أمنها.

تفاقم أزمة الغذاء في منطقة الساحل الأفريقي
ر مسؤول الشؤون الإنسانية 

ّ
نيويورك - «الشرق الأوسط»:  حذ

والمساعدات الطارئة في الأمم المتحدة الثلاثاء من تفاقم الأزمة 
الغذائية في منطقة الساحل الأفريقي التي رفعت معدلات سوء 
التغذية إلى أعلى مستوياتها منذ عام ٢٠١٢. وقال مارك لوكوك إن 
نحو ٦ ملايين شخص يكافحون لتأمين الغذاء لأنفسهم في بوركينا 
فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال، مشيرا إلى أنه 
في هــذه الــدول يعاني ١٫٦ مليون طفل من نقص حــاد في التغذية. 
وأضـــاف فــي بــيــان أن «مــخــزونــات الــغــذاء لمــلايــين الأشــخــاص نفدت. 
ض عدد الوجبات وتسحب الأطفال من المدارس وتهمل 

ّ
العائلات تخف

العناية الطبية اللازمة من أجل توفير المال لشراء الطعام». 

هزيمة لنائب جمهوري أميركي ينتقد ترمب
أمــيــركــي  نــائــب جــمــهــوري  مُــنــي  واشنطن - «الشرق الأوســـط»:  
بهزيمة ساحقة في الانتخابات التمهيدية للدفاع عن مقعده 
في مجلس النواب بعد تغريدة شديدة اللهجة ضده من دونالد 
ترمب، وتقدمت عليه مرشحة من حزبه انتقدت بقوة عدم ولائه حيال 
الرئيس الأميركي. ولــم يسبق لمــارك سانفورد (٥٨ عاما) المحنك في 
السياسة أن خسر انتخابات من قبل، وقد نجا حتى من فضيحة مدوية 
تناولها الإعــلام على صلة بعلاقة خــارج الــزواج لا تــزال مطبوعة في 
ذاكرة الأميركيين. ومن الطائرة التي أعادته من سنغافورة بعد لقائه 
التاريخي مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، دخل دونالد 
تــرمــب بصخب على خــط هــذه الحملة المحلية لانتخابات تمهيدية 
جمهورية في جنوب كارولاينا، قبل ساعات قليلة من إغلاق مكاتب 
التصويت. وكتب في تغريدة: «مــارك سانفورد لم يساعدني إطلاقا 
في حملتي» من أجل الانتخابات الرئاسية عام ٢٠١٧. وخلال الحملة، 

انتقدت كاتي أرينغتون قلة ولاء سانفورد لترمب. 

رئيس الكونغو لن يترشح لولاية ثالثة
مونتريال - «الشرق الأوسط»:قال برونو تشيبالا رئيس وزراء 
جمهورية الكونغو الديمقراطية إن الرئيس جوزيف كابيلا 
المــقــررة في  لن يترشح لولاية ثالثة في الانتخابات القادمة 
ديسمبر (كانون الأول)، لأن القيود الدستورية على فترات الرئاسة 
تمنعه من ذلك. وقال تشيبالا في مقابلة مع «رويترز» على هامش 
المنتدى الاقتصادي الدولي للأميركتين في مونتريال: «الانتخابات 
بــروح ونص  الــذي سيلتزم  ستجري دون مشاركة الرئيس كابيلا 
الدستور». جاءت تصريحات تشيبالا بعد ظهور مؤشرات على أن 
كابيلا، الذي خلف والده لوران بعد اغتياله في ٢٠٠١، يستعد لخوض 
الانتخابات سعيا للفوز بولاية ثالثة. وقالت تشيبالا إن الانتخابات 

ما زالت مقررة في ٢٣ من ديسمبر (كانون الأول).
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يا لها من أيام سعيدة لبوتين
ميشال دوكلو*

يا لها من أيام سعيدة لفلاديمير 
بــوتــين، أيــــام ســعــيــدة بــالــتــأكــيــد: في 
كيبيك، عكست قمة مجموعة السبع 
صورة واضحة ومثيرة للذهول عن 
ازدراء الرئيس تــرمــب لأقـــرب حلفاء 
الــولايــات المتحدة، كما عكست حدة 
الانقسامات العميقة التي باتت جلية 
الآن داخــل المعسكر الغربي. كيف لا 
يـــتـــعـــارض ذلـــــك مــــع الـــســـلاســـة الــتــي 
شــهــدتــهــا قــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون؟ 
وكيف يمكن للسيد بوتين، في سياق 
الــصــداقــة الــجــديــدة المــثــيــرة للدهشة 
بــــين الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي والـــزعـــيـــم 
الــشــمــالــي، ألا يتوقع المزيد  الــكــوري 
مـــن الـــتـــطـــورات الــجــيــدة الــتــي تصب 
فـــي صــالــحــه، والــنــاجــمــة عـــن الــبــيــت 

الأبيض؟
قبل مغادرته إلى كندا للانضمام 
إلى زعماء أكثر دول العالم تقدماً في 
الاقــتــصــاد، أعــلــن الــرئــيــس تــرمــب أنه 
الــلــيــاقــة السياسية،  الــرغــم مــن  عــلــى 
فإنه يعتقد أنه تنبغي دعوة الرئيس 
الروسي مرة أخرى إلى ما كان عليه 
اســـم المــجــمــوعــة مـــن قــبــل «مــجــمــوعــة 

الثماني».
وأثارت هذه التصريحات غضب 
نــظــرائــه الــــذي يـــتـــذكـــرون أن روســيــا 
قــد خــرجــت مــن تلك المجموعة ليس 
بسبب الصواب السياسي، ولكن في 
أعقاب غزوها لأوكرانيا وضــم شبه 

جزيرة القرم إلى سيادتها.
وعلاوة على ذلك، روسيا ليست 
ه نحو الأسواق في  بالاقتصاد الموجَّ
واقــع الأمــر، وهــي ليست بالاقتصاد 
الــدول  الكبير، وليست بالتأكيد من 
الــديــمــقــراطــيــة. وبــالــنــســبــة للقضايا 
الــجــوهــريــة فـــي الــقــمــة، فـــإن الأعــمــال 
التحضيرية المعتادة جــرت بطريقة 
عــســيــرة لــلــغــايــة. واســـتـــحـــدث وزيـــر 
المــــالــــيــــة الـــفـــرنـــســـي بـــــرونـــــو لــومــيــر 
اصـــطـــلاحـــاً جــــديــــداً هــــو «مــجــمــوعــة 
الــســت زائــــد واحـــــد»، فــي إشــــارة إلــى 
الــــثــــغــــرة الــــواضــــحــــة بـــــين الـــــولايـــــات 

المتحدة الأميركية والـــدول الأعضاء 
الآخــريــن (كــنــدا، وإيطاليا، وفرنسا، 
والمملكة المتحدة، وألمانيا، واليابان، 

ومؤسسات الاتحاد الأوروبي).
ومــــــع ذلــــــــك، تـــــم الــــــوصــــــول إلـــى 
بــعــض الــصــيــاغــات الــتــوافــقــيــة، على 
مــضــض كــبــيــر، للتأكيد عــلــى أهمية 
نظام التجارة الدولية القائمة على 

القواعد.
وصــــل الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب 
مـــتـــأخـــراً إلــــى الـــقـــمـــة، وغــــــادر مــبــكــراً 
للغاية، ومِن على متن الطائرة التي 
كانت تقله إلى سنغافورة (لحضور 
ر تماماً  القمة مع الرئيس كيم)، تنكَّ
لــلإعــلان المــشــتــرك الـــذي كــان قــد أيــده 
قبل دقــائــق مــعــدودة. كما أعـــرب عن 
غضبه الشخصي من رئيس الوزراء 
الــكــنــدي، الــــذي تــــرأس أعــمــال الــقــمــة، 
وهـــــدد بـــفـــرض الــــرســــوم الــجــمــركــيــة 

الجديدة على كندا.
وفـــــــي الأثــــــنــــــاء ذاتــــــهــــــا، عـــقـــدت 
الــــــصــــــين، وروســــــــيــــــــا، وبــــاكــــســــتــــان، 
والهند، وأربع دول مركزية في آسيا، 
الاجتماع السنوي لمنظمة شنغهاي 
لـــلـــتـــعـــاون فــــي مـــديـــنـــة تـــقـــع بــجــنــوب 
الـــصـــين. وكـــــان ضــيــف الـــشـــرف على 
أعــمــال الــقــمــة هــو الــرئــيــس الإيــرانــي 
حسن روحــانــي. وأدرجــت التعهدات 
بزيادة التعاون الاقتصادي في بيان 
مشترك لم يتراجع عنه أحد. وأعلنت 
الصين وغيرها من الدول عن التزامها 
بـــالـــدفـــاع عـــن خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة 
المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني)، 
فــــي إشـــــــارة مــفــعــمــة بـــالـــتـــحـــدي ضــد 
الولايات المتحدة الأميركية. وانتهز 
الــفــرصــة للتأكيد  الــرئــيــس الصيني 
على دعــم بــلاده للاقتصاد المفتوح، 
ومنظمة التجارة الدولية. واستغل 
الــروســي الفرصة للتباهي  الرئيس 
 بــالــعــودة 

ً
بــأنــه لــم يــكــن مهتماً فــعــلا

إلى مجموعة الثماني، إن كان سوف 
يتم إعــادة هيكلة هذه المجموعة، إذ 
إن منظمة شنغهاي للتعاون تحمل 
 اقتصادياً كبيراً (وهو 

ً
في الواقع ثقلا

الأمــــــر غـــيـــر الــــدقــــيــــق)، وأن الــتــجــمــع 

الدولي الأهم هو مجموعة العشرين.
ومــــــن المــــهــــم فـــــي هــــــذا الـــســـيـــاق 
أن نــضــع كــلــمــات الــســيــد بـــوتـــين في 
سياقها الــصــحــيــح. فــي واقـــع الأمـــر، 
ومن دون التقليل من أهمية منظمة 
شنغهاي للتعاون، فإن هذه المنظمة 
سة بالأساس لإدارة الاختلافات  مكرَّ
وحالات التنافس المحتملة بين الدول 
الأعضاء في أواسط آسيا. ومع ذلك، 
نِها من التوسع وضم  فإن حقيقة تمكُّ
عد 

ُ
الهند وباكستان إلى عضويتها ت

من النجاحات الكبيرة. وطالما كانت 
روســـيـــا حــريــصــة عــلــى الــعــثــور على 
المجموعة القادرة على تجسيد العالم 
متعدد الأقطاب. وكانت الدبلوماسية 
الروسية جوهرية في تسهيل إضفاء 
الـــطـــابـــع المـــؤســـســـي عــلــى الاجــتــمــاع 
لــدول «البريكس». ولبضع  السنوي 
سنوات، شكلت هذه المجموعة تحدياً 
المتمركزة  السبع  لمجموعة  حقيقياً 
(الــتــي تمثل اليابان  حــول الأطلسي 
فــيــهــا الـــدولـــة غــيــر المــنــتــمــيــة لــلــعــالــم 
الـــــغـــــربـــــي). وصـــــــار نـــجـــم مــجــمــوعــة 
«البريكس» أقل سطوعاً عن ذي قبل، 
لــــلأداء الاقــتــصــادي الضعيف  نــظــراً 
لــبــعــض الـــــدول الأعـــضـــاء، والأزمـــــات 
البرازيل وفــي جنوب  السياسية في 
أفــريــقــيــا إلــــى حـــد مــــا. وصــحــيــح أن 
صــعــود منظمة شنغهاي للتعاون، 
في السياق ذاته، يظهر بشكل خاص 

في الوقت المناسب.
كــانــت هــــذه المـــلاحـــظـــات تتعلق 
بالأعمال المسرحية للقمة الأخــيــرة. 
 .

ً
ودعــونــا نــحــاول المضي قدماً قليلا

 إنهاء 
ً
أولاً، إذا كان ترمب يريد فعلا

الــســبــع، ولــيــس المجموعة  مجموعة 
نـــفـــســـهـــا وإنـــــمـــــا الــــســــيــــاســــات الـــتـــي 
تتمخض عــن هــذه المجموعة (أو ما 
الــدولــي)،  ى بالنظام الليبرالي  يُسمَّ
فــإنــنــا ســنــعــيــش فـــي عـــالـــم مختلف 
تــــمــــامــــاً. ولاحــــــــظ مـــعـــلـــقـــون آخــــــرون 
بالفعل أن «مجموعة السبع ناقص 
واحـــد» تــتــســاوى فــي واقـــع الأمـــر مع 
المنظمة الدولية التي لا تحظى بدعم 
ومشاركة الولايات المتحدة، وبالتالي 

يبقى هناك القليل للغاية مما يمكن 
لمجموعة الست أن تفعله في حماية 

وتعزيز التعاون الدولي.
وهــــنــــا، قــــد يـــقـــع خـــــلاف مــــا بــين 
الـــصـــين وروســــيــــا: فـــي المـــقـــام الأول، 
روســــيــــا عـــلـــى اســــتــــعــــداد لــتــقــويــض 
الـــنـــظـــام الـــــدولـــــي مـــثـــل الـــــــذي أقـــامـــه 
الأمـــيـــركـــيـــون بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية. وعلى العكس من ذلك، يمكن 
لــلــصــين الــتــظــاهــر بــــأن تـــكـــون الــقــوة 
الــعــظــمــى المــهــيــمــنــة الــتــالــيــة فـــي هــذا 
الــنــظــام، ولــديــهــا المــزيــد مــن المصالح 
والاهــــتــــمــــامــــات لــلــعــمــل ضـــمـــن هـــذا 

النظام بدلاً من تقويضه.
ـــح تــمــامــاً الآن  ثــانــيــاً، مـــن المـــرجَّ
أن يستمر ويزيد الصدع القائم بين 
الولايات المتحدة وحلفائها - وحلفاء 
الأطــلــســي عــلــى الأقـــل الآن. وتميزت 
الــشــهــور الأولـــــى لــــــلإدارة الأمــيــركــيــة 
الجديدة تحت ظل ترمب بالخلافات 
حيث كانت واشنطن تنأى بنفسها 
جــانــبــاً عـــن حــلــفــائــهــا الــتــقــلــيــديــين - 
بـــشـــأن اتـــفـــاقـــيـــة بــــاريــــس لــلــتــغــيــرات 
المناخية بــصــورة خاصة - وتوجيه 
الانــتــقــادات المستمرة إليهم - بشأن 
إسهاماتهم في الدفاع المشترك على 

سبيل المثال.
وبلغت واشنطن مستوى جديداً 
مـــن الـــخـــلاف اتـــخـــذت فــيــه إجــــــراءات 
لمــمــارســة المـــزيـــد مـــن الــضــغــوط على 
الحلفاء، إن لم يكن لمعاقبتهم: وهذا 
هو الحال بالنسبة إلى خطة العمل 
الشاملة المشتركة، حيث يتعين على 
الجانب الأوروبـــي دعــم أعــبــاء إعــادة 
فرض العقوبات ضد إيران، وبالطبع 
مــواجــهــة حــــرب الـــرســـوم الــجــمــركــيــة 
الــرئــيــس تــرمــب.  تها إدارة 

َّ
الــتــي شن

وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق الـــجـــديـــد، ازداد 
تدهور العلاقات، المتضررة بالفعل، 
مع ألمانيا، في حين دخلت العلاقات 
مــــع فـــرنـــســـا والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة إلـــى 
منطقة خطرة. وهناك مجازفة كبيرة 
المــشــاعــر المسمومة  بـــأن تطغى هـــذه 
على جوهر العلاقات عبر الأطلسي، 

وعلى تحالف الأطلسي ذاته.
ومــــــن شــــــأن قـــمـــة حـــلـــف شـــمـــال 
ـــد فــي 

َ
ـــعـــق

ُ
ــــنــــاتــــو) أن ت الأطـــلـــســـي (ال

بــــين ١١ و١٢  الـــفـــتـــرة  فــــي  بـــروكـــســـل 
يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) المـــقـــبـــل، ولا يــجــرؤ 
أحــد على تــصــور قمة بمثل كارثية 
قمة مجموعة السبع الأخيرة، ولكن 
فـــي واقــــع الأمـــــر، مـــن المــمــكــن للغاية 
أن تحقق الأحـــلام السعيدة للقيادة 

الروسية.
الـــدروس المستفادة  ثالثاً، أحــد 
مــن الأحــــداث الأخــيــرة هــو أن السيد 
ترمب يبدو أنه قد عثر على أسلوبه 
الخاص في الدبلوماسية: فهو يقول 
ما يريد، ولا يحترم الحكم التقليدية 
أو المحرمات، ويشعر بحرية مطلقة 
فــــــي تـــغـــيـــيـــر آرائـــــــــــه وقــــتــــمــــا يـــشـــاء 
وبسرعة فائقة، وهو يثمن الخصوم 
التقليديين بأكثر من تقديره للحلفاء 
الـــقـــدامـــى، ويـــثـــق كــثــيــراً فـــي حــدســه 
وغريزته أكثر من ثقته في أي شيء 
آخــر، وهو على استعداد للانخراط 

فــي مــؤتــمــرات القمة الشخصية إثر 
تجهيز وإعــــداد وجــيــز للغاية على 
أساس أنه سوف يعرف أفضل من أي 
شخص آخر إن كان يمكن الثقة في 
الزعيم الأجــنــبــي، حتى الديكتاتور 

المستبد كيم جونغ أون، من عدمه.
والآن، وحيث إننا نتعامل مع 
د، فمن غير  دونــالــد ترمب غير المقيَّ
المتصور أن الرئيس الأميركي، بعد 
قمة «حلف الناتو» الفاشلة، وزيارة 
العاصمة لندن التي تستلزم فنجاناً 
من الشاي مع جلالة الملكة، يقرر على 
نحو مفاجئ الذهاب إلى حفل افتتاح 
كأس العالم لكرة القدم في موسكو، 
ويـــعـــقـــد لـــــقـــــاءً كـــبـــيـــراً مـــــع الـــرئـــيـــس 

فلاديمير بوتين في الكرملين.
وهذا مجرد سيناريو تصوري 
قــد لا يــتــحــول أبـــداً إلـــى واقــــع، ولكن 
حــقــيــقــة أنـــه فـــي عــالــم المــمــكــن يظهر 
المــــــدى الــــــذي يــنــضــبــط فـــيـــه المــشــهــد 
الــدولــي بشكل كبير. وفــي مثل هذا 
الـــســـيـــنـــاريـــو، يــنــبــغــي عــلــى دونـــالـــد 
تـــرمـــب أن يــــعــــارض الـــنـــفـــور الــكــلــي 
لـــــلـــــحـــــزب الـــــجـــــمـــــهـــــوري والــــطــــبــــقــــة 
السياسية الأميركية من السياسات 
الحالية للقيادة الروسية. وصحيح 
أيـــضـــاً أنــــه مـــن شــــأن هــــذه الــخــطــوة 
أن تــشــكــل طــريــقــة شـــديـــدة الــغــرابــة 
للتعامل مــع الشكوك التي جسدها 
تـــســـاؤل مــولــلــر حــــول حــمــلــة تــرمــب 
الانـــتـــخـــابـــيـــة وضــــلــــوع روســــيــــا فــي 
مجرياتها. ولكن بعد كل شيء، مَن 
يـــدري كــيــف يــكــون رد فــعــل الــقــاعــدة 
الانتخابية للرئيس الأميركي؟ كذلك، 
أليس هــذا هو العامل الوحيد المهم 

بالنسبة للسيد ترمب؟
على أية حال، في ظل قمة حلف 
الناتو المعقدة أم لا، ومع زيارة ترمب 
إلــى موسكو من عدمها، فــإن حلفاء 
الولايات المتحدة يواجهون معضلة 
شـــــديـــــدة الـــــقـــــســـــوة، إثـــــــر فــــشــــل قــمــة 
مجموعة السبع الأخيرة: من ناحية، 
إن امــتــثــلــوا لمــطــالــب تــرمــب وأذعــنــوا 
لـــتـــذمـــره الــــشــــديــــد، فـــــإن يــســاهــمــون 
تلقائياً في إضعاف النظام الذي أكد 
الــدولــي  الــغــرب على النظام  سيطرة 
ــــيــــوم، وربــــمــــا هــــم يــحــفــزون  حـــتـــى ال
الرئيس الأميركي على ممارسة المزيد 
مــن الضغوط رغــمــاً عــن مصالحهم، 
بــالــنــســبــة لــلــقــضــايــا الــتــجــاريــة على 

سبيل المثال.
ومــن ناحية أخـــرى، إن تخيروا 
الاتحاد فيما بينهم ومقاومة إرادة 
الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، فـــإنـــهـــم بـــالـــتـــالـــي 
يساهمون في تعميق الانقسام الذي 
الــغــرب. وعــلــى أي حــال،  يعاني منه 
ومـــــرة أخــــــرى، إنــــه الـــوقـــت المــنــاســب 
للرئيس فلاديمير بوتين. ويا له من 
وقت مناسب حيث قد يتناسى أنه في 
خاتمة المطاف سوف يصب إضعاف 
الـــغـــرب فـــي صـــالـــح الـــصـــين بــصــورة 
أســاســيــة حسن الــنــيــات الـــذي سوف 

تعتمد روسيا عليه أكثر فأكثر.
* السفير الفرنسي الأسبق 
في سوريا 
«الشرق الأوسط» خاص بـ

هل نتفاءل بقمة ترمب ـ كيم؟
روبرت فورد*

شهد الثلاثاء الماضي العرض 
السياسي الكبير المتمثل في اجتماع 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب 
ورئيس كوريا الشمالية كيم جونغ 
أون في سنغافورة. وقبل عام كامل، 
كـــان الــزعــيــمــان الأمــيــركــي والــكــوري 
الـــشـــمـــالـــي يـــــهـــــددان بـــشـــن الـــحـــرب 
الــنــوويــة كلاهما ضــد الآخـــر. والآن 
يجتمعان ويبتسمان ويتصافحان 
ويــتــحــادثــان لــســاعــات. لــقــد شهدنا 
للتو قمة الدول الغربية الكبرى في 
كندا التي كان من المفترض أن يسهل 
خروجها عــن الأطــــوار. فــمــاذا حدث 
في القمة الأكثر صعوبة بين الرئيس 

ترمب والرئيس كيم؟
تملك الولايات المتحدة بالفعل 
خـــبـــرة مــمــتــدة وســـجـــلا طـــويـــلا من 
التفاوض غير المجدي وغير المثمر 
مع كوريا الشمالية. وطرح السفير 
الأمــــيــــركــــي الأســـــبـــــق لــــــدى روســـيـــا 
المــقــرب مــن الرئيس  مايكل مــاكــفــول 
الــســابــق بــــاراك أوبـــامـــا، ســـؤالا على 
حسابه في «تويتر» قال فيه: «كيف 
إلــى اتفاق  يتسنى لترمب التوصل 
الــنــوويــة فــي كوريا  بشأن الأسلحة 
الشمالية إن كان لا يستطيع مجرد 
الـــــتـــــفـــــاوض عــــلــــى صـــفـــقـــة بــســيــطــة 
بــشــأن تــجــارة منتجات الألــبــان مع 

أصدقائنا في كندا؟».
الــــقــــمــــة فــي  بــــيــــد أن اجــــتــــمــــاع 
ســـنـــغـــافـــورة لا عـــلاقـــة لـــه بــالاتــفــاق 
الـــنـــهـــائـــي بــــين واشـــنـــطـــن وبـــيـــونـــغ 
يانغ على أي حال. وصرح الرئيس 
الأمـــيـــركـــي بــأنــه لـــم يــتــجــهــز بــدرجــة 
كبيرة لــهــذا الاجــتــمــاع. وبــعــض من 
الـــذيـــن عرفتهم  الــــرؤســــاء الآخـــريـــن 
كـــانـــوا يــحــمــلــون مـــجـــلـــدات ضخمة 
مــلــيــئــة بــالمــســتــنــدات الــكــثــيــرة ذات 
المــعــقــدة، غــيــر أن السيد  التفاصيل 
دونالد ترمب غير مولع بالتفاصيل 
الصغيرة. وبالنسبة له، فإن اجتماع 
يــتــعــلــق بــعــلاقــتــه الشخصية  الــقــمــة 
مــع زعيم كــوريــا الشمالية. وصــرح 
الـــرئـــيـــس تــــرمــــب لـــوســـائـــل الإعـــــلام 
الأميركية بأنه يعمل بشكل رئيسي 
عــن طــريــق حــدســه وغــريــزتــه. وقــال 
أيـــضـــا إنـــــه ســــيــــدرك فــــي غـــضـــون ٥ 
دقائق من بدء الاجتماع ما إذا كان 
يمكن إبرام الاتفاق النهائي مع كيم 
مــن عــدمــه. وتحليله الأخــيــر الموجه 
إلــــى الــشــعــب الأمـــيـــركـــي لــخــصــه في 
عبارة: «سوف نرى ما سوف تسفر 

عنه الأمور».
فــــإن كــــان تــقــيــيــم الاجــتــمــاعــات 
الأميركية - الكورية الشمالية أنها 
جــــيــــدة، فــســنــشــهــد إطـــــــلاق عــمــلــيــة 
طويلة من المفاوضات بين الجانبين. 
والبدء في عملية التفاوض هذه من 
الخطوات الجيدة، نظرا لأن تواصل 
المــفــاوضــات واســتــمــرار الاتــصــالات 
بـــين الـــخـــبـــراء والــدبــلــومــاســيــين من 
شأنهما أن يسفرا عن انخفاض حدة 

التوتر في شبه الجزيرة الكورية.
يخشى رئيس كوريا الشمالية 

المــتــحــدة هجوما  الــولايــات  أن تشن 
ضــد نــظــامــه. ومــن شــأن الضمانات 
الأمنية التي يريدها كيم أن تتسق 
مع معاهدة السلام المنشودة، ولكن 
مـــا الــــذي تــعــنــيــه عــبــارتــا «مــعــاهــدة 
الــــســــلام» و«الــــضــــمــــانــــات الأمـــنـــيـــة» 
على الحقيقة. بالنسبة إلى الجانب 
الأمـــيـــركـــي، فـــإن «مــعــاهــدة الــســلام» 
ســتــحــل مــحــل اتــفــاق الــهــدنــة المــوقــع 
عليه فــي عـــام ١٩٥٣ والــــذي توقفت 
الــكــوريــة. وتعتقد  الــحــرب  بموجبه 
كوريا الشمالية أن معاهدة السلام 
الــقــوات الأميركية  تعني رحــيــل كــل 
عـــن كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة. كــمــا تــرغــب 
كــوريــا الــشــمــالــيــة أيــضــا فــي سحب 
القوات النووية الأميركية المنتشرة 
فـــي آســـيـــا، والـــتـــي يــمــكــنــهــا تــوجــيــه 
الــضــربــات الانــتــقــامــيــة ضـــد بيونغ 
يــانــغ فــي حــال شنها الــهــجــوم أولا. 
فهل تعدّ كوريا الجنوبية، واليابان، 
والــولايــات المتحدة الأميركية على 
استعداد لذلك؟ وما الدور الصيني 
فــي مــا يتعلق بالضمانات الأمنية 
المتوقعة في شبه الجزيرة الكورية؟

يــــريــــد الأمــــيــــركــــيــــون الـــقـــضـــاء 
الـــنـــهـــائـــي والــــــتــــــام عـــلـــى الأســـلـــحـــة 
الــــنــــوويــــة فـــــي كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، 
بالإضافة إلــى إقامة نظام قــوي من 
الــتــفــتــيــش والــتــحــقــق داخـــــل كــوريــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة. فـــهـــل مــــن شـــــأن ذلـــــك أن 
يــتــضــمــن الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة؛ 
حــيــث أعــلــنــت واشــنــطــن مــن قــبــل أن 
اتفاقية الأسلحة النووية مع إيران 
يجب أن تشمل برنامج الصواريخ 
الإيراني كذلك؟ وهل كوريا الشمالية 
لــتــدمــيــر ترسانتها  عــلــى اســتــعــداد 
الــــوطــــنــــيــــة كـــــافـــــة مــــــن الـــــصـــــواريـــــخ 
الباليستية وقبول عمليات التفتيش 
الـــدولـــيـــة المــفــاجــئــة، مـــن دون إنــــذار 
مسبق، على أي موقع وفي أي وقت؟ 
وهـــل ســـوف تقبل كــوريــا الشمالية 
الــتــي  بــــشــــروط الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 

رفضتها إيران من قبل؟
الــجــديــر بالاهتمام  ولــعــل الأمـــر 
إن كانت هناك مفاوضات مستقبلية 
بـــــين الــــجــــانــــبــــين هـــــــو: مـــــن ســـيـــكـــون 
الــتــنــازلات؟  مــســؤولاً عــن تقديم أول 
وهـــــــل ســـتـــقـــبـــل كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، 
مــــن حـــيـــث المـــــبـــــدأ، الإزالــــــــــة الــكــامــلــة 
لبرنامج الأسلحة النووية، واتخاذ 
الــخــطــوات الأولــيــة الصغيرة  بــعــض 
والملموسة على هذا المسار، أم ستصر 
على أن يتقدم الجانب الأميركي أولا 
بالتنازلات واتخاذ الخطوات الجادة 
بــالــضــمــانــات الأمنية  فــي مــا يتعلق 
المـــنـــشـــودة؟ تــلــك نــوعــيــة الــتــفــاصــيــل 
المــــــــدرجــــــــة فـــــــي ســــــجــــــلات الإحــــــاطــــــة 
يــقــرأهــا الرئيس  لــم  الــتــي  السياسية 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب. وتــلــك هي 
الــتــفــاصــيــل الــتــي ســـوف يتعين على 
الــولايــات المتحدة وكــوريــا الشمالية 
التعامل معها وتلمس شتى السبل 

لحلها وتسويتها.
عــنــدمــا كــنــت دبــلــومــاســيــاً شاباً 
فـــي أول حــيــاتــي المــهــنــيــة عـــام ١٩٨٦، 
الــــتــــقــــى الــــرئــــيــــس الــــــراحــــــل رونـــــالـــــد 

ريغان مع زعيم الاتحاد السوفياتي 
ميخائيل غورباتشوف في العاصمة 
الآيسلندية ريكيافيك. وقد تم ترتيب 
تلك القمة فــي عجالة لأجــل مناقشة 
ملف الأسلحة النووية ونزع السلاح. 
ولــــــم يـــكـــن الــــرئــــيــــس ريـــــغـــــان، كــمــثــل 
الرئيس تــرمــب، مولعا بالتفاصيل، 
وقــبــل وصــولــه إلـــى آيــســلــنــدا لــم تكن 
هناك ترتيبات مسبقة بين المفاوضين 
الأمـــيـــركـــيـــين والــــــــروس، وكـــــان هــنــاك 
يومان من المباحثات المكثفة والمضنية 
والـــــشـــــاقـــــة بــــــين الــــزعــــيــــمــــين ريــــغــــان 
وغورباتشوف. وانتهت أعمال القمة 
اتــفــاق، وألقى  مــن دون التوصل لأي 
كل من ريغان وغورباتشوف بلائمة 

الفشل في ذلك كلاهما على الآخر.
يــــقــــول إن قــمــة  الـــــتـــــاريـــــخ  لــــكــــن 
ريكيافيك، في خاتمة المطاف، لم تكن 
فشلا بالمعنى المعروف. بدلا من ذلك، 
طـــور كــل مــن ريــغــان وغــوربــاتــشــوف 
نــــوعــــا مـــــن الــــعــــلاقــــات الــشــخــصــيــة؛ 
فــلــقــد تــحــدث كـــل مــنــهــمــا مـــع نظيره 
بـــكـــل صــــراحــــة وانــــفــــتــــاح ووضــــــوح. 
واكــتــشــاف أنــهــمــا يــرغــبــان فــعــلا في 
الحد من الأسلحة النووية حتى وإن 
لــم يــتــفــق المــفــاوضــون مــن الجانبين 
عــلــى الــتــفــاصــيــل. وفـــي عــامــي ١٩٨٧ 
و١٩٩١ وقــعــت واشــنــطــن ومــوســكــو 
اتــفــاقــيــات مهمة للغاية بشأن  عــلــى 
الأسلحة النووية كــان الفضل الأول 

فيها يرجع إلى قمة ريكيافيك.
الرئيس دونالد ترمب ليس هو 
الرئيس رونالد ريغان بطبيعة الحال. 
ولم تكن قمة مجموعة السبع في كندا 
لتسفر عما أســفــرت عنه يــوم الأحــد 
الماضي، كما حــدث، إن كــان الرئيس 
الأميركي الحالي هو رونالد ريغان. 
غير أن الرئيس ترمب يشعر بسعادة 
بالغة لأن يكون هو، بشخصه، مركز 
الجاذبية في المسرح السياسي؛ حيث 
ينظر إلى نفسه نظرة القائد العظيم. 

وسنرى ما سيحدث.
* السفير الأميركي السابق 
لدى سوريا والجزائر
«الشرق الأوسط» خاص بـ

 تنشر ثلاث قراءات أميركية وروسية وأوروبية

العالم بعد قمتي «السبع الكبار» و«منظمة شنغهاي»
لندن: «الشرق الأوسط»

تزامن انعقاد قمة «السبع الكبار» في كيبيك الكندية مع قمة «منظمة 
شنغهاي» في مدينة تشينغداو الصينية الأسبوع الماضي وما جرى 
فيهما، قد يكون مؤشرا للمرحلة الجديدة التي دخل فيها العالم والقوى 

الكبرى.
وخيمت على قمة كيبك الخلافات بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب 

وحلفائه الآخرين حول أمور كثيرة بينها دعوته إلى إعادة روسيا إلى 
نادي الكبار ومسائل المناخ والعلاقات التجارية، إضافة إلى الموقف من 

الاتفاق النووي الإيراني.
الرئيس الصيني شي جينبينغ في قمة «منظمة  نــوه  المقابل،  في 
شنغهاي» بالتعاون والمستقبل الواعد و«وحدة دول التكتل» الذي يضم 
روسيا وأربــع جمهوريات سوفياتية سابقة وعضوين جديدين هما 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره  التقى  باكستان والهند. كما 

الإيراني حسن روحاني على هامش القمة وعبر له عن دعمه لانضمام 
طهران إلى المنظمة.

«الــشــرق الأوســــط» ســألــت السفير الأمــيــركــي الأســبــق فــي سوريا 
والجزائر روبرت فورد والسفير الفرنسي الأسبق في دمشق ميشال 
الروسية  العلوم  التابع لأكاديمية  دوكلو ورئيس «معهد الاستشراق» 
فيتالي نعومكين عن رأيهم بقمتي «السبع الكبار» و«منظمة شنغهاي». 

وهنا آراؤهم:

قمتان وسياستان... ورئيسان
فيتالي نعومكين*

تــزامُــن قمة مجموعة السبع مع 
قمة منظمة شنغهاي للتعاون كان 
رمزياً. ليس هناك ما يثير الاستغراب 
بأن يكون للقاء قــادة الــدول الأعضاء 
في منظمة شنغهاي للتعاون معنى 
خاص بالنسبة لروسيا التي لا تزال 
تحت تأثير الضغط المتنامي من قبل 

دول الغرب.
لأول مـــــــرة تـــعـــقـــد هـــــــذه الـــقـــمـــة 
بتشكيلتها الموسعة بمشاركة الهند 
يْ 

َ
وباكستان بصفتهما عضوين كامل

الــصــلاحــيــة فــي المــنــظــمــة. نــتــائــج قمة 
ــقــبِــلــت بــحــمــاس؛ 

ُ
«تــشــيــنــغــداو» اســت

فهي فاقت كل التوقعات رغم الإدراك 
تــمــامــاً فــي مــوســكــو وجــــود مشكلات 
جـــديـــة بــــين بـــعـــض أعــــضــــاء المــنــظــمــة 
تفرق فيما بينهم وليس لدى أحد وَهْم 
بإمكانية حلها بسرعة. فهي بالدرجة 
الأولى تمس العضوين الجديدين في 

المنظمة.
أمـــا نــتــائــج الــقــمــة الأخـــــرى التي 
عقدت في كندا فهي من جهة فاجأت 
بالتشدد الــذي أبــداه الرئيس دونالد 
ترمب في دفاعه عن مواقفه بالضغط 
غير المسبوق على حلفائه المقربين، 
وكــذلــك بعدم خوفه مــن عــرض حجم 
الخلافات الموجودة بين أعضاء هذه 

المجموعة أمام العالم. في تعليقه على 
الأزمــة في المجتمع العابر للأطلسي 
كــتــب الــصــحــافــي والمــحــلــل السياسي 
الروسي المشهور والمقرب من الكرملين 
فيودور لوكيانوف في مقالته بمجلة 
«بروفيل»: «من الصعب التذكر متى 
كــان قــد تــم تحدي الاتــحــاد الأوروبـــي 
بهذا الشكل الصارخ بأن رأيه لا قيمة 

له».
أمــا مــن جهة أخـــرى، فــإن نتائج 
قمة مجموعة السبع أثـــارت حفيظة 
الكرملين، بحسب رد الفعل الرسمي 
الـــروســـي، ذلـــك لأن الإعـــــلان المــشــتــرك 
«مجموعة السبع»، وكما يرون هنا،  لـ
كعادته مبني على الكراهية لروسيا 
(فلقد تم التوافق على نصه من قبل 
الجميع بمن فيهم الــولايــات المتحدة 
رغـــم أن تــرمــب فــي نــهــايــة المــطــاف لم 
يـــوقـــع عـــلـــيـــه). مــــرة أخـــــرى الـــدعـــوات 
«وقــــف الـــتـــصـــرفـــات غير  لـــروســـيـــا بـــــ
البناءة ونسف الأنظمة الديمقراطية 
ومــســانــدة الــنــظــام فــي ســـوريـــا». مرة 
أخــــرى الــتــهــديــدات بــفــرض عــقــوبــات 
جديدة. الشروخ العميقة في التضامن 
بـــين أعـــضـــاء «مــجــمــوعــة الــســبــع» لم 
تمنعهم مــن تــكــرار الاتــهــامــات التي 
لا أســــاس لــهــا ومـــن دون أدلــــة تجاه 
روســــيــــا بـــخـــصـــوص ضـــلـــوعـــهـــا فــي 
محاولة تسميم المواطنين الروسيين 

في سالزبوري.
رغــــم أن بــعــض وســـائـــل الإعــــلام 
الــروســيــة المــنــاهــضــة فــي توجهاتها 
للغرب لم تبخل في الكلام عن القمة في 
كندا بحديثها عن «الفضيحة» التي 
وقعت، وهنا المقصود مغادرة ترمب 
للقمة قبل اختتامها و«الانقسام» في 
المــجــتــمــع الــعــابــر لــلأطــلــســي، وحــتــى 
عــــن احـــتـــمـــال أن تــــكــــون هـــــذه الــقــمــة 
هــي الأخــيــرة، فــإن رد الفعل الرسمي 
الـــروســـي كـــان مــتــزنــاً ولـــم يــحــمــل في 
طياته أي نوع من الشماتة رغم وجود 

دافع للشعور بذلك.
هنا على ما يبدو ينطلقون من أن 
واشنطن بشكل أو بآخر ستتمكن من 
ترويض الأوروبــيــين ممن لا يتفقون 
معها حول عدد من القضايا. هذا بدا 
واضحاً من خــلال تصرفات الرئيس 
الفرنسي مانويل ماكرون الذي بدأ في 
تغيير موقفه تجاه الصفقة النووية 
مع إيران. لا تؤخذ هنا في الحسبان 
تــــصــــريــــحــــات بــــعــــض الـــســـيـــاســـيـــين 
الــفــرنــســيــين الـــحـــادة مــع أن مــثــل هــذا 

المزاج لا يزال موجوداً.
قبل عدة أيــام قال بيار لولوش، 
الرئيس السابق للجمعية البرلمانية 
لـــحـــلـــف شـــــمـــــال الأطـــــلـــــســـــي (نـــــاتـــــو) 
والمحارب القديم في الحزب الديغولي، 
فــي خطابه مــن على منصة المنتدى 

الــــدولــــي «قـــــــــراءات بـــريـــمـــاكـــوف» في 
مــوســكــو: «أنــــا لا أريــــد أن أعــيــش في 
عالم تملي فيه وزارة المالية للولايات 
المتحدة على الفرنسيين أين بإمكانهم 
أن يستثمروا أموالهم وأين لا يمكنهم 
فـــعـــل ذلـــــــك». وفـــــي مـــســـائـــل «الـــحـــرب 
الــتــجــاريــة» فسيضطر الأوروبــــيــــون 
بـــالإضـــافـــة إلــــى كــنــدا والمــكــســيــك إلــى 
ة.  ــــرَّ

ُ
ابــتــلاع حبة الــــدواء الأمــيــركــيــة الم

فـــالـــشـــركـــات الأوروبــــــيــــــة لا تـــريـــد أن 
تــواجــه الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة نتيجة 
مــواصــلــة تعاونها مــع إيــــران (ترمب 
كان قد استعرض استعداده إلى عدم 
الاكـــتـــراث بــــآراء حــلــفــائــه). فتكلفتها 
أكبر. حتى إن بعض ممثلي الطبقة 
السياسية الروسية خلال الأحاديث 
الخاصة يعبرون عن إعجابهم بقدرة 
ترمب على الــدفــاع عــن مصالح بلده 
«أمــيــركــا أولاً»، بــمــا فــيــه باستخدام 
الأساليب الخشنة في بعض الأحيان، 
د به من وعود  وفــي التزامه بما تعهَّ
خلال حملته الانتخابية، ما عدا تعهداً 

واحداً: تسوية العلاقات مع روسيا.
جــمــلــة تـــرمـــب حــــول الـــرغـــبـــة في 
عــودة روســيــا جــاءت مفاجئة بعض 
الشيء. لكن رد فعل موسكو على ذلك 
كان بارداً للغاية. ذلك أنه في موسكو، 
أولاً: يدركون تماماً أن هذا لن يحصل 
في المستقبل القريب، وثانياً: لقد غير 

الــكــرمــلــين تــوجــهــه إلــــى صــيــغ أخـــرى 
يراها واعدة وذات أهمية أكبر، وهي 
بالدرجة الأولـــى مجموعة العشرين 

ومنظمة شنغهاي للتعاون.
تــقــيــيــم مـــوســـكـــو لـــنـــتـــائـــج قــمــة 
منظمة شنغهاي للتعاون كان إيجابياً 
للغاية. القمة عُقِدت من دون خلافات. 
على أقــل مــا يمكن فــي تشينغداو لم 
يغادر أحد القمة قبل اختتامها. أما 
الوثيقة الختامية (بيان تشينغداو)، 
ــــع عليها جميع المــشــاركــين. 

َّ
فلقد وَق

وبشكل عام تم التوقيع على ١٧ وثيقة 
حـــول نــتــائــج المـــحـــادثـــات. فــي الــوقــت 
نفسه، كما قال أحد الصحافيين، فإن 
المشاركين في القمة حاولوا أن يتفقوا 
«قبل أن ينتقلوا من الكلام إلى الفعل». 
على الأغلب هــذا كــان مهماً بالنسبة 
للأعضاء الجدد في منظمة شنغهاي 
للتعاون، من الذين تربطهم علاقات 

معقدة أي الهند وباكستان.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق أشـــــار المــحــلــل 
الــســيــاســي ديــمــتــري كــوســيــريــف إلــى 
«النشاط الماهر لرئيس الوزراء الهندي 
مــودي في بناء علاقات متكافئة مع 
جــمــيــع مــــراكــــز الــــقــــوى فــــي الـــعـــالـــم». 
الـــلـــقـــاءات الــثــنــائــيــة بـــين الـــقـــادة على 
هــامــش الــقــمــة هـــي أيــضــاً كــانــت ذات 
أهمية، خصوصاً اللقاء بين الرئيس 
بوتين والرئيس شي جينبينغ. لقد تم 

توقيع عدد غير مسبوق من الاتفاقيات 
والعقود بين روسيا والصين بما في 
ذلك في مجال الطاقة النووية. الرئيس 
بوتين وعد، خلال حديثه مع الرئيس 
الإيــرانــي حسن روحــانــي، بمساندته 
«في سعيه للتعاون في إطار منظمة 

شنغهاي».
فــــي مـــوســـكـــو كــــالــــعــــادة يـــولـــون 
الاهتمام الأكبر لتصريحات الرئيس 
الصيني. رغم أن شي جينبينغ دائماً 
لبق وحذر في أقواله، عندما يتحدث 
عــــن الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، فــلــقــد كـــان 
واضــحــاً مَـــن يقصد حــين قــــال: «رغــم 
أن الهيمنة وسياسة القوة لا تــزالان 
تجدان مكاناً لهما في العالم المعاصر، 
فــإن دعوتي إلــى نظام عالمي عقلاني 

وعادل تجذب الاهتمام».
وتحدث أيضاً عن القوى الهدامة 
في العالم قاصداً فيها بعض الدول من 
تلك التي وقعت على البيان الختامي 
لقمة «مجموعة السبع»، وليس تلك 

الدول التي تحدث عنها هذا البيان.
الرئيس الروسي أولــى اهتماماً 
خــاصــاً بــالمــشــروع الــجــديــد الـــذي يتم 
تحضيره مــن قبل موسكو وبــكــين - 
الشراكة الاقتصادية الأوروآسيوية، 
الـــــتـــــي، وكــــمــــا أكــــــد الــــرئــــيــــس بـــوتـــين 
«ســتــكــون منفتحة لانــضــمــام جميع 
دول مــنــظــمــة شـــنـــغـــهـــاي». لا تـــــزال 

تفاصيل هذا المشروع غير معلنة. لكن 
ما هو معروف أنــه في إطــار الاتحاد 
المــصــرفــي للمنظمة ستطلق الصين 
بــرنــامــج اقــتــراض لــهــذا الــغــرض بـــ٣٠ 

مليار يوان (٤٫٧ مليار دولار).
مــن بــين فــقــرات البيان الختامي 
الــتــي حـــــازت عــلــى اهــتــمــام كــبــيــر في 
روســـيـــا هـــي تــلــك الـــتـــي تــتــحــدث عن 
الـــتـــغـــيـــرات الـــخـــطـــيـــرة فــــي الــهــيــكــلــة 
الـــعـــالمـــيـــة، عــــن ازديـــــــــاد عــــوامــــل عـــدم 
الاســتــقــرار والضبابية فــي مستقبل 
العلاقات الاقتصادية الدولية، وعن 
تــحــديــات الــتــجــارة الــعــالمــيــة مــن جهة 
الحمائية ونمو مخاطر تفاقم الأزمات 
الإقليمية، وعن نمو خطر التهديدات 
الإرهـــابـــيـــة والـــــتـــــداول غــيــر الــشــرعــي 
لـــلـــمـــخـــدرات والـــجـــريـــمـــة المـــنـــظـــمـــة... 
إلـــخ. لــقــد بـــرز مصطلح جــديــد (روح 
شنغهاي)، الــذي كــان مخالفاً تماماً 
لتلك الأجـــواء التي خيمت على لقاء 

«مجموعة السبع».
فما هو المقصود بهذا المصطلح 
أو هذه الــروح؟ هي «الثقة المتبادلة 
والمـــــــــســـــــــاواة والمــــنــــفــــعــــة المــــتــــبــــادلــــة 
والمــســاواة فــي الحقوق والمــشــاورات 
المتبادلة، واحــتــرام التنوع الثقافي 

والسعي للتطور المشترك».
إجماع المشاركين على الدعوة 
لزيادة الكفاح ضد الإرهاب والفساد 

وتداول المخدرات والتمسك بالحرص 
على الفضاء السلمي وعــدم انتشار 
الأسلحة النووية والتسوية السريعة 
لـــلأزمـــات فــي أفــغــانــســتــان وســوريــا 
وشبه الجزيرة الكورية، حمل أهمية 
خـــاصـــة بــالــنــســبــة لمـــوســـكـــو. وتــمــت 
أيــضــاً الإشــــــارة إلـــى أهــمــيــة تطبيق 
خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن 
الـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي الإيـــــرانـــــي. من 
الممكن أن الإجماع حول هذه المشكلة 
الأخــيــرة لن يرضي جميع اللاعبين 

الفاعلين.
أظهرت القمة نمو دور «صيغة 
شــنــغــهــاي» فـــي الــســيــاســة الــعــالمــيــة 
والـــنـــظـــام الاقــــتــــصــــادي. فــلــيــس من 
الـــــضـــــروري وضـــعـــهـــا فــــي مــواجــهــة 
مباشرة أمــام الصيغ الأخـــرى أو أن 
ينظر إلى مشاريعها الطموحة (التي 
ه من قبل  لا تزال مشاريع) كتحدٍّ موجَّ
المحركين الأساسيين فيها (الصين 
وروســـيـــا) ضـــد الــلاعــبــين الــدولــيــين 
الأكثر نفوذاً. لكن مما لا شك فيه هو 
أن هذه المنظمة ستستمر في تأثيرها 
في عملية تشكيل نظام عالمي جديد 

بصورة صحيحة.
* رئيس «معهد الاستشراق» 
التابع لأكاديمية العلوم 
الروسية - موسكو 
«الشرق الأوسط» خاص بـ

المستشارة الألمانية انجيلا ميركل تتحدث الى الرئيس ترمب خلال قمة «السبع الكبار» في كيبيك. (رويترز)



لا يزال الطريق ضائعاً من الأقدام القطرية، 
والــرؤيــة غائبة عن أعينها في المنظور البعيد، 
المـــدى القصير، تسعى فــي سياق  وغــائــمــة على 
الأوهـــــام، تــهــرب إلـــى الأمــــام تــــارة، وتــصــعــد إلــى 

الهاوية مرة أخرى.
عــام كامل قــد انقضى منذ مقاطعة النظام 
في قطر، علّه يرتدع ويعود إلى رشده، ليتوقف 
عن احتضان الإرهاب ورعاية الإرهابيين، وليكف 
تدخلاته غير المشروعة في شؤون الغير، عطفاً 
على إعادة تصويب مسارات علاقاته الخارجية، 

وتصحيح اختياراته الدبلوماسية.
غير أن قطر النظام تجيد القراءة في المعكوس، 
ولهذا يدهش المرء من متابعة ردات فعلها طوال 
الفترة الماضية، وبالقدر نفسه تصيبه سياسات 
بعض الدول بالاندهاش، وبخاصة التي تتشدق 
بالحرية والديمقراطية، وتصدع الأدمغة بدعوات 
الحفاظ على حقوق الإنسان، وتنادي ليل نهار 

بحتمية محاربة الإرهاب.
يـــبـــين لـــنـــا تـــصـــريـــح وزيــــــر الــــدولــــة لـــشـــؤون 
القليلة  الــعــطــيــة، الأيــــام  الــقــطــري، محمد  الــدفــاع 
الــزيــف والازدواج الأخــلاقــي عند  المــاضــيــة، حالة 
البعض الذين لا هم لهم إلا ذهب المعز، أما المبادئ 
والأخلاقيات، والقيم الإنسانية وإحقاق الحقوق، 
فلا موقع أو موضع لها في سياقات الأنانية غير 
المــســتــنــيــرة، والــرأســمــالــيــة الأوروبـــيـــة المتوحشة 

بدورها.
تـــحـــمـــل الــــتــــصــــريــــحــــات أنـــــبـــــاء قـــــيـــــام قــطــر 
بإنشاء منظومة جوية لحماية المــجــال الجوي 
القطري، عبارة عن سرب من طائرات «التايفون» 

البريطانية، ليقوم بواجب الدفاع.
الأســئــلــة الــتــي تــتــســارع داخــــل الــعــقــل، تبدأ 
من عند السبب وراء إصرار النظام القطري على 
تعميق مواقفه العدائية تجاه دول المنطقة، من 
خلال استدعاء أطراف أجنبية عرفت يوماً بأنها 
المــحــتــل لـــــلأرض والـــعـــقـــول فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج 
العربي. وتمضي فــي طريق الحيرة مــن موقف 
بـــريـــطـــانـــيـــا، وهـــــي الـــتـــي تــــــدرك حــقــيــقــة الــنــظــام 
الــقــطــري، والأكـــثـــر مــدعــاة للعجب هــو أن تربط 

اسمها ورسمها ووسمها العسكري بقطر.
لسنا مندهشين من مثل هذه المواقف تجاه 
قــطــر خــاصــة، أو نــاحــيــة الــعــلاقــات مــع جماعات 
الإســـلام السياسي، فهي منشورة فــي الصحف 
السيارة والطيارة، دون أدنى التفاتة لما تمثله من 

مخاطر على أمن العالم العربي واستقراره.

الأوهــــام القطرية بلغت بالعطية حــد أنها 
جعلته يتخيل قبول حلف «الناتو» لقطر عضواً 
فـــاعـــلاً وعــــامــــلاً فـــيـــه، فــقــد أشـــــار إلــــى مـــا ســمــاه 
«طموح قطر الاستراتيجي على الأمــد الطويل، 

في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي».
عــــن أي طـــمـــوح غـــيـــر واقــــعــــي وغـــيـــر خـــلاق 
يــتــحــدث الــوزيــر الــقــطــري؟ وهـــل أدمــنــت الــقــيــادة 
القطرية تقديم أراضيها كخلفية جغرافية للقوى 
الــكــبــرى، ظناً منها أن هــذا هــو السبيل الوحيد 

لحمايتها من الآخرين؟
وزير الدفاع القطري لا يواري أو يداري نوايا 
بلاده في استضافة قطر لإحدى وحدات «الناتو» 

أو أحد مراكزه المتخصصة.
كارثة الوهم تتمثل في أنه اضطراب عام في 
التفكير، ويتسم باعتقاد ثابت خاطئ لا يتزعزع، 
حتى لو اعتقد الآخرون من حوله خلاف ذلك، أو 

برزت له أدلة دامغة تنفيه.
في هذا السياق يفهم المرء دلالة تصريحات 
الوزير القطري عن تقدير «الناتو» للدور الذي 
تــقــوم بـــه قــطــر فـــي مــحــاربــة الإرهــــــاب ومــكــافــحــة 
تــمــويــلــه، أمـــا ثــالــثــة الأثـــافـــي فتتمثل فــي أوهـــام 
إشـــادة «الــنــاتــو» بــالــدور الإيــجــابــي الــقــطــري في 

الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
لــم يــطــل انــتــظــار الـــرد مــن جــانــب «الــنــاتــو»، 
الذي جاء سريعاً جداً، وفي اليوم نفسه، لينخس 
العقول القطرية بمناخس تدعوها للاستفاقة 
من غــرور الأوهــام، إذ صرح مسؤول في الحلف 
الذي يضم ٢٩ بلداً، بأنه بناء على «البند العاشر 
لمــعــاهــدة واشـــنـــطـــن، فــــإن الـــــدول الأوروبــــيــــة هي 

الوحيدة التي يمكنها الانضمام إلى (الناتو)».
مــا الــذي فــات إدراك المــســؤول القطري وهو 

يمضي وراء السراب، بعد أن خيل إليه أن يوماً 
يمكن أن يجيء تضحى فيه إمــارتــه ذات الأحــد 
عشر ألف كيلومتر مربع، دولة كاملة العضوية 

في حلف شمال الأطلسي؟
يمكن القطع بأن الرؤوس التي تدير «الناتو» 
تعلم تمام العلم الأبعاد الحقيقية لفكرة الدولة 
ذات السيادة بالمفهوم الويستفالي (١٦٤٨)، أي 
الــدولــة بحكم المــســاحــة الــجــغــرافــيــة، والــحــضــور 
الــــديــــمــــوغــــرافــــي، وتـــفـــاعـــل الـــبـــشـــر مــــع الــحــجــر، 
الــتــاريــخ، لينصهر الخليط فــي فــكــرة الأمــة  عبر 
الفاعلة، وهــي مــواصــفــات لا  الحقيقية والــدولــة 
تــوجــد لـــدى قــطــر بـــأي شــكــل مــن الأشـــكـــال، وفــي 
أفضل الأحوال لا تتجاوز حقيقة المشهد جعلها 
رقعة لوجستية للأعمال العسكرية لحلف الكبار، 
سيما مــع الاســتــعــداد القطري الــدائــم لإنــفــاق كل 
ما في الخزينة القطرية على المنشآت العسكرية 
الأجنبية، والدليل على صدقية ما نقول به، ما 
عرضه حكام قطر مــؤخــراً على الأميركيين، من 
تخصيص خمسة مليارات دولار لتطوير منشآت 

قاعدتي العديد والسيلية.
خــــلال الـــعـــام المـــنـــصـــرم قـــدمـــت قــطــر قــرابــين 
الــــطــــاعــــة والـــــــــــولاء عــــلــــى المــــذبــــحــــين الأوروبــــــــــي 
والأميركي؛ أنفقت المليارات من أجل شراء الرأي 
الــعــام، واســتــمــالــة الإعــــلام، سيما فــي نــيــويــورك 

وواشنطن.
أجهدت الدوحة ذاتها في محاولات لتكوين 
جـــمـــاعـــات ضـــغـــط مــــن الأمـــيـــركـــيـــين الــرســمــيــين 
والــحــزبــيــين ومـــن المــســتــقــلــين، مـــن كــافــة الأعــــراق 
والأديــــــــــان، ظـــنـــاً أنـــهـــم ســيــضــحــون عـــنـــد لــحــظــة 
بعينها درعــاً وسيفاً لقطر، وفــات هــؤلاء أيضاً 
الـــولاءات لا تباع ولا تشترى، وأن جل هدف  أن 
الوسطاء الاغتراف من خزائن الغاز دون أي خوف 

من سيفه، إذ لا سيف له من الأصل.
قــبــل أيــــام قــلــيــلــة، كــانــت الأبــــــواق الإعــلامــيــة 
الــــدولارات حول  الــتــي تنفق عليها قطر مــلايــين 
العالم، تتحدث بلوعة وأسى عن الفشل المتمثل 
الــغــرب في  الــتــي يستخدمها  فــي اللغة المتلونة 
مخاطبة الدول الأربع المقاطعة، بمعنى أن مراكز 
صناعة القرار السياسي في واشنطن وبروكسل 
لا تمارس الضغط الكافي لجعل المقاطعين ينهون 
مقاطعتهم، ما يعني إخفاق المساعي القطرية في 

الفرار من القدر المحتوم.
إلــى أحضان «الناتو»  الخلاصة... الهروب 

لا يفيد.

الــثــابــت أن مــؤتــمــر مــكــة الـــذي دعـــا إلــيــه خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، وقــوفــاً إلـــى جــــوار الحكومة 
الأردنــيــة فــي مواجهة عــواصــف كــانــت تتجمع في 
الأفق، قضى على الأزمة في الأردن في مهدها، ولكن 
الــذي تابعناه، لا يجوز  انتهاء أزمــة بهذا الحجم 
أن يُنسينا أن لها وجهاً آخــر، وأنــه وجــه يميزها 
عن سائر الأزمات التي صاحبت ما عرف بالربيع 

العربي في أكثر من عاصمة عربية!
فــالمــشــهــد الـــــذي ظــلــلــنــا نــتــابــع تـــطـــوراتـــه في 
العاصمة الأردنية عمان، على امتداد أيام الأزمة، 
ليس جديداً من حيث الشكل الذي كانت الشاشات 
تنقله من مكانه، لحظة بلحظة، ولا حتى من حيث 
المــضــمــون الــــذي كـــان يتجلى فــي شـــعـــارات رفعها 
المــتــظــاهــرون الأردنـــيـــون، مــن أول المطالبة برحيل 
الحكومة، ومـــروراً بــالإصــرار على سحب مشروع 
قـــانـــون لـــلـــضـــرائـــب، كـــانـــت حــكــومــة هـــانـــي المــلــقــي 
الــنــواب، وانتهاءً  المستقيلة قد تقدمت به لمجلس 
بطرح مطلب جديد مع مرور الوقت، هو استقالة 

المجلس الذي تلقى مشروع القانون!
ليس جديداً لأننا كنا قد تابعناه هو نفسه 
تــقــريــبــاً، ولــكــن قــبــل ســبــع ســنــوات مــن الآن، وكــان 
ذلك في تونس مرة، وفي القاهرة مرة أخرى، وفي 
صنعاء مرة ثالثة، وفي طرابلس الليبية مرة رابعة، 
وفي درعا السورية مرة خامسة... وفي كل المرات 
كان هناك قاسم مشترك أعظم، هو أن نظام الحكم 

في الدول الخمس كان نظاماً جمهورياً!
وفــي الــدول الخمس كــان هناك قاسم مشترك 
أعظم آخر، هو أن المتظاهرين في العواصم الخمس 
كانوا ينتقلون في مطالبهم من مرحلة إلى مرحلة 
أخرى أعلى، وكانت الحكومة في كل عاصمة منها 
تتعامل في المقابل مع المطالب باستهانة لا تتوقع 
تصعيدها، ولا تتحسب للتصعيد، ولا ترى ماذا 
بعد التصعيد، وهو الأمر الذي انتهى إلى إسقاط 
الــحــكــومــات فـــي أربــــع عـــواصـــم مـــن بـــين الــعــواصــم 
الخمس... حدث هذا في تونس، وفي مصر، وفي 

اليمن، وفي ليبيا، وكاد يحدث في دمشق!
وكان السبب أن الحكومات الخمس لم تعزف 
على النغمة نفسها التي كان الشارع يعزف عليها، 
ولــم تحاول ضبط الإيــقــاع مع الميادين، ولــم تفكر 
في استيعاب الذين يتحركون أمامها في أكثر من 
شارع، وفي أكثر من ميدان، ولا في احتوائهم، قطعاً 
للطريق على أصــحــاب أجــنــدات كــانــوا موجودين 
فــي خلفية الــصــورة، وكــانــوا يترقبون فــي انتظار 
أن تــســقــط الــثــمــرة بـــين أيـــديـــهـــم... وهــــو مـــا حــدث 

بالفعل! ففوجئنا بتيار الإســلام السياسي تنشق 
عنه الأرض، ليتسلم الحكم على طبق جاهز في كل 
عاصمة سقطت حكومتها... وكــان الذين امتلأت 
بــهــم المـــيـــاديـــن عــلــى مـــوعـــد مـــع مـــفـــاجـــأة أخــــــرى... 
وكــانــت المــفــاجــأة بالنسبة لهم مــن الــنــوع المــوجــع، 
لأنهم اكتشفوا أن الذين اختبأوا خلفهم من أصحاب 
الأجندات هُم الذين قفزوا على السلطة، وهُم الذين 
وظــفــوا كــل متظاهر بـــريء فــي اتــجــاه تحقيق هذا 
الـــهـــدف، وهُـــــم الـــذيـــن تــــــواروا انـــتـــقـــالاً مـــن مــرحــلــة 

المشاركة إلى مرحلة المغالبة!
ولكن المشهد نفسه في الدول ذات الحكم الملكي، 
كان له مسار مختلف تماماً، لأن قــدرة الحكومات 
فــي هــذه الـــدول على الــحــركــة فــي مــواجــهــة مطالب 
الشارع، كانت أســرع، ولأن وسائلها في قــراءة ما 
الــصــورة في عمومها، كانت أكفأ، ولأن هذه  وراء 
الحكومات الملكية كانت في بعض الحالات تزايد 
على الشارع ذاتــه، وكانت تسبقه بخطوة، وربما 
بخطوات، وكانت تستجيب للمطلب المطروح قبل 
أن يفوت أوانه، وكانت تفاجئ شارعها برغبة في 

الإصلاح تتجاوز ما يعرضه هو من مطالب!
حدث هذا في المغرب، وفي البحرين، بالتوازي، 
وكــانــت الــحــكــومــة المــغــربــيــة هــي الــتــي بــــادرت مثلاً 
بصياغة دستور جديد استوعب مطالبات حركة 
شــبــاب فــبــرايــر (شـــبـــاط) عـــام ٢٠١١، فــنــقــل الكثير 
من صلاحيات الملك إلى رئيس الحكومة!... ولولا 
الــديــوان الملكي  خطوة كهذه وقتها، ولــولا سرعة 
في استقراء الكثير مما راح يجري ويتفاعل حول 
الــقــصــر، لــكــانــت تــداعــيــات الــربــيــع قـــد امـــتـــدت إلــى 
السور، ولكانت قد تجاوزته إلى الداخل، ولكانت 
مــطــالــب الــحــركــة قــد راحــــت تــكــبــر مــثــل كـــرة الــثــلــج، 
ولكانت الرباط قد لحقت بقطار الربيع في العواصم 

الأربع... لولا أن الله تعالى سلّم!
وفي البحرين كان قرار الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، مع العاهل المغربي على الموجة نفسها من 
الإرســال والاستقبال، فصدر قــراره بتشكيل لجنة 
الدكتور بسيوني الشهيرة، التي كانت مستقلة إلى 
حــد بعيد، والــتــي لمــا وضعت تقريرها عــن حقوق 
الإنسان في الدولة، لم يناقش فيه الملك، وإنما نظّم 
حفلاً كبيراً في العاصمة المنامة، وأعلن توصيات 
اللجنة خــلال الحفل، وأعــلــن الــتــزامــه بما جــاء في 
التقرير، بنداً بنداً، دون أي محاولة للتملص، أو 
الــجــدل، وكــان ذلــك دلــيــلاً على تــوافــر صفاء النية، 

وعلى صدق الرغبة، وعلى جدية الخطوة!
ولم يكن الملك عبد الله الثاني بعيداً عن هذه 
الـــدائـــرة، فــمــا إن خـــرج الأردنـــيـــون يــحــتــجــون على 
قرارات رفع أسعار المحروقات، حتى صدر قرار منه 
بتجميد القرارات، وما إن تمسكوا بسحب مشروع 
قــانــون الــضــرائــب، حــتــى كـــان عــمــر الــــــرزاز، رئيس 
أنــه سيسحب مشروع  الحكومة المكلف، قــد أعــلــن 
القانون، بمجرد أداء اليمين الدستورية أمام الملك.

ولــم يكن دســتــور ملك المــغــرب الــجــديــد، يمثل 
ضعفاً للحكومة إزاء مواطنيها... كما قد يجري 
تــــصــــويــــره... ولا كــــان يــمــثــل تــــنــــازلاً، ولــكــنــه كــان 
تــجــاوبــاً مــشــروعــاً مــن جــانــب حــكــومــة مــع مطالب 
شعبية مشروعة أيضاً... وكذلك الحال مع تقرير 
الثالثة  الــحــال للمرة  الــدكــتــور بسيوني... ثــم كــان 
قــــراره. وفــي الــحــالات  مــع شجاعة ملك الأردن فــي 
الثلاث كان الوعي باللحظة حاضراً، وكان الإدراك 
لخطورتها قوياً، وكان الإسراع إلى تطويق الأحداث 
قبل اتساع نطاقها، وقبل امتداد رقعتها، هدفاً لا 
يغيب عن صانع القرار، ولا يتوه عن عينيه! ولذلك، 
ليست صدفة أن الحكومات الملكية في الرباط، وفي 
المنامة، وفي عمان، قد نجت من حريق الربيع دون 
استثناء... وليست صدفة أن الربيع الذي حاول أن 
يمر فيها، قد واجه طريقاً موصداً، فعاد عما كان 
قــد عــزم عليه، ولا هــي صــدفــة أن الــذيــن جــربــوا أن 
ينفخوا في ربيع العواصم الثلاث، من وراء ستار، 
قد اكتشفوا أن ما يمارسونه بلا جدوى، وبلا طائل، 

وبلا فائدة تُرجى، وأن عليهم أن يتوقفوا!
لمــــاذا أخــفــقــت الــجــمــهــوريــات فـــي تــطــويــق نــار 
الربيع... ولماذا نجحت الملكيات في تطويقها؟! هذا 
سؤال عُمره سبع سنوات... وفي اللحظة التي جرّب 
فيها الربيع إياه، طرق باب الأردن هذه الأيام، فإن 
عمان قد تعاملت معه بطريقة أعادت طرح السؤال 

من جديد!

خلقت تصرفات الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب المزعجة لحلفاء الولايات 
المتحدة الأوروبيين فرصة فريدة من 
نوعها لعلاقات أكثر دفئاً بين الاتحاد 
الأوروبي وروسيا. غير أن هناك عقبة 
كبيرة للغاية على الطريق، ألا وهي 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
رسخت أوروبا حالة من التقارب 
الشديد مع الولايات المتحدة في أعقاب 
حقبة الحرب الباردة، ولا سيما فيما 
يتعلق بالقدرات العسكرية الأميركية 
الــهــائــلــة. لــكــن وفــــي الآونـــــة الأخـــيـــرة، 
شهدت تلك العلاقات بعض السلبيات 
ـــــك الـــضـــغـــوط  المـــــتـــــزايـــــدة، بـــمـــا فــــي ذل
المــــســــتــــمــــرة لمـــــشـــــاركـــــة الــــحــــلــــفــــاء فــي 
المغامرات العسكرية الأميركية المثيرة 
للشكوك في منطقة الشرق الأوســط، 
إلــــى جـــانـــب مــطــالــب الـــرئـــيـــس تــرمــب 
الملحة بأن يدفع الأوروبيون المزيد من 
أموالهم مقابل الحماية. كما منحت 
الإدارة الأميركية الحلفاء الأوروبيين 
الــتــزام  كــل سبب ممكن للتشكيك فــي 
الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي بـــالـــتـــحـــالـــفـــات 
والـــقـــواعـــد الــدولــيــة المــعــمــول بــهــا مع 

انــســحــابــه مـــن اتــفــاقــيــة تــلــو الأخــــرى 
الــتــي بــذلــت الجهود المضنية في  مــن 
الــتــفــاوض بشأنها وإبــرامــهــا. وجــاء 
أحدث مظاهر تصور الولايات المتحدة 
لدورها الجديد في القارة العتيقة على 
لــدى ألمانيا  لــســان السفير الأمــيــركــي 
الــذي صــرح قائلاً  ريتشارد غرينيل، 
إنه يحاول «تمكين» القوى اليمينية 

في أوروبا.
ولــقــد دعـــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنــجــيــلا مــيــركــل الأوروبــــيــــين لتحمل 
تبعات مصيرهم على عاتقهم، لكن 
هـــــذا يــســهــل قـــولـــه كـــثـــيـــراً عــــن فــعــلــه؛ 
فــالاتــحــاد الأوروبــــــي غــيــر قــــادر على 
ضـــمـــان الأمـــــــن، ولــــلــــولايــــات المــتــحــدة 
نفوذ وتأثير كبير على نظام الاتحاد 

الأوروبي المالي.
ولكن لنتصور للحظة أن روسيا 
كــــانــــت دولــــــــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة تـــديـــرهـــا 
حــكــومــة لــيــبــرالــيــة مــلــتــزمــة الــســمــات 
والقيم الأوروبية نفسها، مثل الاتفاق 
الإيراني لنزع السلاح النووي والحكم 
الــعــالمــيــة.  الــتــجــارة  الــتــجــاري لمنظمة 
وروسيا على هذه الصورة سوف تظل 

القوة العسكرية الكبيرة التي يحسب 
لها الحساب، ولكن سوف يكون لديها 
اقتصاد تنافسي صحي وسريع النمو 
المـــوارد الطبيعية  يحول ثرواتها من 
الــــهــــائــــلــــة إلـــــــى طـــــفـــــرات مـــــن الإبــــــــداع 
والابتكار. من شأن روسيا التخييلية 
هذه أن تعرض نفسها - التي لن تقوم 
بـــغـــزو عـــســـكـــري لأي دولــــــة مـــجـــاورة 
بطبيعة الحال - كشريك أكثر موثوقية 
بــالــنــســبــة إلــــى أوروبــــــا مـــن الـــولايـــات 
المــتــحــدة. وســـوف يميل الأوروبـــيـــون 
إلـــى عــقــد الــصــفــقــات الــرابــحــة معها، 
وفـــتـــح الأســــــواق الأوروبــــيــــة الــكــبــيــرة 
أمام روسيا مقابل التعاون العسكري 
والأمني، على سبيل المثال في إنشاء 
الــجــيــش الأوروبـــــي المـــوحـــد. ولــســوف 
تـــكـــون هـــنـــاك مــــجــــالات مــــن الـــتـــوافـــق 
الـــــفـــــوري، إذ ســـــوف تــــواصــــل بــعــض 
جــيــوش أوروبــــــا الــشــرقــيــة اســتــخــدام 

الأسلحة والمعدات الروسية الصنع.
وعلى نحو تدريجي، سوف يظهر 
بديل جاد للهيمنة الأميركية سريعة 
التقلب وغريبة الأطوار. ومن شأن القوة 
العظمى الجديدة أن تنافس بقوة على 

المضمار الاقتصادي (يمكن للاتحاد 
الأوروبــــــي وروســـيـــا الــســيــطــرة ســويــاً 
على ٢٧ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي المشترك لمجموعة العشرين، 
فــي حــين أن الـــولايـــات المــتــحــدة ســوف 
تسيطر بمفردها على ٢٨ في المائة)، 
وعلى القوة العسكرية، وثروات الموارد 
الــطــبــيــعــيــة، والمـــواهـــب التكنولوجية 
(يــمــكــن اســتــخــدام الــخــبــرات الــرقــمــيــة 
الروسية فــي الأغـــراض السلمية بــدلاً 
مــن اخــتــراق شبكات الــخــصــوم). ومن 

شأن روسيا أن تتحول إلى شريك أكثر 
منطقة بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي 
من الصين، التي تتطلع بنشاط لزيادة 
مستويات التعاون مع أوروبا بسبب 
تــصــرفــات الــرئــيــس الأمــيــركــي المثيرة 

للقلق.
يستشعر الرئيس بوتين الفرصة 
التاريخية السانحة. وخــلال منتدى 
سان بطرسبورغ الاقتصادي مؤخراً، 
الذي ضم كوكبة من الزعماء الوطنيين 
الـــذيـــن أســــاء إلــيــهــم الــرئــيــس دونــالــد 
ترمب، مازح الرئيس الروسي نظيره 
الفرنسي قائلاً: «تعتمد أوروبــا على 
أميركا في الأمن، ولكن لا داعي للقلق 
من ذلك، فسوف نساعدكم ونوفر لكم 

الأمن!».
وفـــي مــقــابــلــة شــخــصــيــة مـــع قــنــاة 
(أو آر إف) النمساوية مؤخراً، خالف 
الـــرئـــيـــس بــــوتــــين عــــادتــــه فــــي طــمــأنــة 
الأوروبــيــين بــأنــه لــن يــحــاول تقويض 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، وذلـــــك فــقــط لأن 
روســـيـــا تــحــتــفــظ بــــــ٤٠ فـــي المـــائـــة من 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــنـــقـــدي الــــدولــــي لــديــهــا 
نــــــرى الاتــــحــــاد  بـــــالـــــيـــــورو: «نــــــــود أن 

الأوروبــي موحداً ومزدهراً، وذلــك لأن 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي هـــو أكـــبـــر شــريــك 
تجاري واقتصادي لدينا. وكلما زادت 
المــشــكــلات داخــــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
ارتفعت حدة المخاطر والشكوك التي 

نواجهها».
بـــيـــد أن بـــوتـــين غـــيـــر قــــــادر عــلــى 
الــولايــات المتحدة،  توفير البديل عن 
وذلك فقط لأنه هو في حد ذاته حاكم 
الــطــراز الأول.  متنمر، وســلــطــوي مــن 
وذلــــــك هــــو الـــســـبـــب فــــي رد الــرئــيــس 
الفرنسي المتجهم على مزحة الرئيس 
بوتين، إذ قال إن فرنسا سوف تحمي 
نفسها وإنها تحترم التزاماتها حيال 
حلفائها الأوروبــيــين. ولــذلــك السبب 
لــم يتأثر الإعــلامــي النمساوي أرمــين 
وولــف بتصريح الرئيس بوتين على 
الــهــواء. وانطلق الإعــلامــي وولــف في 
اســتــجــواب الــرئــيــس الـــروســـي بــشــأن 
أوكرانيا، ودعمه لنظام بشار الأسد 
فـــــي ســــــوريــــــا، وإســــــكــــــات المــــعــــارضــــة 

السياسية في روسيا.
بــــوتــــين، وســـيـــاســـاتـــه  إن ســـجـــل 
المـــــعـــــتـــــادة، والمـــــحـــــن الــــتــــي يـــكـــابـــدهـــا 

منافسوه، تجعل مــن فــرص التقارب 
الــــروســــي الأوروبــــــــي شــبــه مــعــدومــة. 
وكتب كل من أندراس راكز وكريستي 
رايك في تقرير حديث صدر عن المركز 
الــدولــي للدفاع والأمــن في إستونيا، 
يــــقــــولان: «يــمــيــل كـــل مـــن المــتــشــدديــن 
وأصـــــدقـــــاء روســــيــــا فــــي أوروبــــــــا إلـــى 
مساواة الحوار والتفاعل مع التنازلات 

والاسترضاء».
تــعــتــبــر كـــل مـــن روســـيـــا وأوروبـــــا 
حلفاء بفعل الطبيعة وذلك لوجود عدد 
من الأسباب الجغرافية والاقتصادية 
والثقافية والعسكرية التي تقتضي 
الأمر. وتم الاعتراف بذلك على نطاق 
واســع خلال تجربة روسيا القصيرة 
للغاية مع الحرية في تسعينات القرن 
الماضي، حتى وإن كــان لــدى الزعماء 
في أوروبا أسباب قليلة في ذلك الوقت 
لــلــولايــات المتحدة  للبحث عــن بــدائــل 
أو لجلب روسيا المعدومة اقتصادياً 
والفوضوية اجتماعياً وسياسياً إلى 

مدار الاتحاد الأوروبي.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

لم يبد أي كومبيوتر حتى هذه 
اللحظة ملامح من الذكاء الصناعي 
تـــكـــافـــئ مـــســـتـــوى الــــذكــــاء الـــبـــشـــري، 
ناهيك عن الوعي والإدراك. ويعتقد 
أنــنــا لــن نعاين مثل  الــخــبــراء  بعض 
هــذا الأمــر لفترة طويلة قادمة. ومع 
هــــــذا، يــفــكــر عـــــدد مــــن الأكـــاديـــمـــيـــين 
والأخــلاقــيــين والمــطــوريــن وصانعي 
الــســيــاســات بالفعل فــي الــيــوم الــذي 
ستكتسب فيه أجــهــزة الكومبيوتر 
نـــاهـــيـــك عــن  الـــــقـــــدرة عـــلـــى الإدراك، 
المـــخـــاوف إزاء الاســتــعــانــة بــصــورة 
أكثر بدائية من الذكاء الصناعي في 

مشروعات دفاعية.
لـــو أن عــلــمــاء  مـــــاذا  فــكــر  والآن، 
الأحــــيــــاء يــعــكــفــون مـــنـــذ فـــتـــرة عــلــى 
زراعة «مخ صغير» من خلايا بشرية 

حــقــيــقــيــة. وقــــد تــحــقــق تـــقـــدم ســريــع 
لــلــغــايــة عــلــى هـــذا الــصــعــيــد، لــدرجــة 
بــدأ يــســاور الباحثين إزاء  أن القلق 
مــــاذا يــتــوجــب فــعــلــه إذا مـــا أظــهــرت 
قطعة من نسيج داخــل المعمل فجأة 
مؤشرات على أنها في حالة وعي أو 
لديها قــدرات على التفكير المنطقي. 
وفي الوقت الذي نشغل أنفسنا فيه 
بالتركيز على ذكــاء الكومبيوترات، 
فـــإن الـــذكـــاء الــصــنــاعــي ربــمــا يأتينا 
أولاً فـــي صــــورة حــيــة ويــحــمــل معه 
مجموعة غير مسبوقة من التحديات 

الأخلاقية.
فــــي ثـــلاثـــيـــنـــات الــــقــــرن المـــاضـــي، 
وضــع عالم الرياضيات البريطاني 
الـــريـــاضـــيـــة  تــــوريــــنــــغ الأســـــــس  آلان 
لــلــحــوســبــة الـــرقـــمـــيـــة. أمـــــا الـــــــذي لا 

يــعــرفــه الــكــثــيــرون فــهــو أن تــوريــنــغ 
اضطلع بــدور رائــد لاحقاً فــي وضع 
نظرية رياضية للتشكل الحيوي أو 
كــيــف يــتــم تــحــويــل الــخــلايــا الــفــرديــة 
إلى كائنات معقدة متعددة الخلايا 
عبر سلسلة من التحولات الخاضعة 
للسيطرة والتي تنتج هياكل معقدة 

على نحو متزايد.
وعلى خطى تورينغ الرياضية، 
نجح علماء أحياء في السيطرة على 
التطور البيولوجي على نحو دقيق، 
لدرجة أن زراعة أعضاء صناعية في 
المــعــامــل، بــمــا فــي ذلـــك المــــخ، لــم تعد 
مــحــض خــيــال عــلــمــي. ومـــن الأمــثــلــة 
عــلــى ذلـــك نــجــاح زراعــــة خــلايــا حية 
منذ وقت قريب في معمل يخص عالم 
الأحياء سيرجيو باسكا وزملاءه من 

جامعة ستانفورد. كان فريق العمل 
قد بدأ بخلايا جذعية، والتي تملك 
قــــدرة مــذهــلــة عــلــى الــتــحــول إلـــى أي 
نمط خلايا في الجسم البشري، بما 

فــي ذلــك خــلايــا المـــخ. بعد ١٠ شهور 
ظهرت خلايا حية للمخ فــي المعمل 
أظهرت سمات عملية للقشرة المخية 
المــــوجــــودة فـــي جــنــين بـــشـــري تــطــور 
حديثاً، بما فــي ذلــك خلايا عصبية 

بها نشاط كهربي تلقائي.
بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال، تــفــتــقــر هـــذه 
الـــخـــلايـــا إلــــى حــجــم المــــخ الــطــبــيــعــي 
وأنــــــــــمــــــــــاط أخــــــــــــــرى مـــــــــن الـــــخـــــلايـــــا 
المـــتـــخـــصـــصـــة المـــــــوجـــــــودة فـــــي المــــخ 
الـــطـــبـــيـــعـــي، بـــمـــا فــــي ذلــــــك الـــخـــلايـــا 
ـــــقـــــادرة عــلــى  الــــدمــــويــــة والــــخــــلايــــا ال
الــشــعــور بــالــعــالــم الــخــارجــي، ومثل 
هذه الأمور سيتوصل لها العلم في 

وقت ليس ببعيد. 
جــديــر بــالــذكــر أن هـــذه الأبــحــاث 
إلــى التوصل لوسيلة لتفهم  هدفت 

عــــلــــى نــــحــــو أفـــــضـــــل الاضـــــطـــــرابـــــات 
العصبية البشرية.

اقــتــراب الخلايا  أنــه كلما زاد  إلا 
المــصــنــعــة فــــي المـــعـــامـــل مــــن الأخـــــرى 
الطبيعية، زاد اقتراب هذه الأبحاث 
من مفترق طرق أخلاقي. والمؤكد أن 
التكنولوجيا التي تتجاوز الحدود 
الأخـــلاقـــيـــة عــلــى نــحــو فـــج ســتــقــابــل 
بـــرفـــض عـــــام قــــــوي. وعـــلـــيـــه، يــعــكــف 
الـــبـــاحـــثـــون عـــلانـــيـــة عـــلـــى مــنــاقــشــة 
التحديات الأخلاقية التي من المحتمل 
أن تفرض نفسها على امتداد الطريق. 
ورغم أن العلم لم ينتج بعد مخاً كاملاً 
داخــل المعمل، فإنه يبدو فــي طريقه 
نحو هــذا الأمــر عاجلاً أم آجــلاً. ماذا 
لـــو تــمــكــن الــعــلــمــاء مـــن زراعـــــة قطعة 
حية مــن مــخ تضم ١٠ مــلايــين خلية 

عصبية وتظهر علامات على الوعي 
الــــذاتــــي أو مــــؤشــــرات عــلــى الــشــعــور 
بالحزن والأسى؟ عند أي نقطة يجب 
أن يــكــون واضــحــاً للجميع أن الأمــر 

تجاوز الحدود المسموح بها؟
حتى هذه اللحظة لا أحد يعرف 
حـــتـــى كـــيـــف يــمــكــن قـــيـــاس مــســتــوى 
الـــوعـــي داخـــــل مـــــادة عــصــبــيــة. ومــع 
أنــــه بــمــقــدورنــا قـــيـــاس ذلــــك فـــي المــخ 
الطبيعي، فماذا عن قطع من نسيج 
المــــــخ تـــشـــبـــه المــــــخ الـــطـــبـــيـــعـــي بــعــض 
الشيء؟ وبالنظر إلى السرعة الكبيرة 
الــتــي تنطلق بــهــا الأبـــحـــاث فــي هــذا 
المجال، فإن ثمة حاجة حقيقية لإمعان 

النظر في مثل هذه التساؤلات.
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يـــواصـــل مــحــدثــي الـــدبـــلـــومـــاســـي الــغــربــي 
المخضرم والمطلع، الحديث عن المنطقة. وكان 
حــدثــنــي عــن تــفــوق إســرائــيــل عــلــى إيــــران، وهــو 
يقول الآن: هنالك خــطــران فــي الــشــرق الأوســط 
هما: الإخوان المسلمون، وإيران، وهذان خطران 

على الدول العربية.
اسأله عن إمكانية تغيير النظام في إيران؛ 
فيجيب بأنه لا يعرف. ويضيف: يجب ضرب 
النظام الإيراني في المكان الذي يؤلمه خصوصاً 
الاقتصاد ويمكن فعل ذلك. ثم إن إيران ضعيفة، 
لكن وضع خطط لتغيير النظام لا ننصح به. 
على العالم ضرب إيران اقتصادياً، وأن ينتظر 
أن يؤثر هذا في النظام. على المدى البعيد، فإن 
المجتمع الإيــرانــي إيــجــابــي يعطي الأمـــل ليس 
لمستقبل إيران فقط؛ بل لجعلها عامل استقرار 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، فـــي حـــين أنــــه فـــي بعض 
العالم العربي المجتمع مريض أكثر من الأنظمة. 
مشكلة بعض العالم العربي ليست أنظمته؛ إذ 
حتى لو أراد النظام القيام بالأمور الصائبة مثل 
النظام في الأردن، فهناك مجموعات لا تستطيع 
الحكومة التعامل معها مثل «الإخوان» وبعض 
قــــادرة على  الفلسطينيين، مــمــا يجعلها غــيــر 

التطور.
يعترف محدثي بأنه إذا ذهب النظام في 
إيــــران فــإنــهــا ســـتـــزدهـــر... يــقــول: إذا رحـــل هــذا 
الــنــظــام وحــصــلــت إيــــران عــلــى الــســلاح الــنــووي 
فقد يكون الأمر سيئاً لكنه غير كارثي. مشكلة 
النظام الإيراني أنه خطف الدين، والمشكلة عند 
العرب أن هناك من يفسر الدين بطريقة مشوهة.
المــتــجــددة التي  إلــى المقاطعة  أقـــول: لنعد 
فرضها الرئيس الأميركي ترمب على إيران، هل 
يمكن لهذا الاتفاق أن يبقى وينجح دون أميركا؟

يرد محدثي: لا أستطيع أن أجيبك بوضوح 

لــكــن مــا أراه؛ أولاً: ســيــكــون للمقاطعة  كــامــل، 
الأميركية تأثير قوي على الاقتصاد الإيراني. 
ثــانــيــاً: أعــتــقــد أن أغــلــب الــشــركــات الأوروبـــيـــة لا 
تستطيع أن تخسر عملها واستثماراتها في 
أميركا. ثالثاً: أظن أن ما يقوم به ترمب، في ما 
يتعلق بالضرائب التجارية التي فرضها على 
أوروبا والمتعلقة بالصلب والألمنيوم، إنما هو 
ورقة مساومة. سيكون أفضل مع الأوروبيين إذا 
ما تعاونوا معه بالنسبة إلى إيران فيما يخص 
الصواريخ الباليستية. وهل سيفعلون؟ يجيب: 
لا أعـــــرف، لأن فـــي أوروبـــــا لــلأســف غـــبـــاء. عبر 
التاريخ ارتكب الأوروبيون أخطاء ضد أنفسهم 
إلى درجة أنهم جلبوا الدمار على أنفسهم في 
الحرب العالمية الثانية، وكادوا يدمرون أنفسهم 
أثناء الحرب الباردة بعدم العمل مع الأميركيين. 
هم الآن يتكلمون بقوة، لكن لم تعد أوروبا تمثل 
قــوة، إنها تذكرني بما قاله ونستون تشرشل 
عن الهند... قال: لا تسألوني عن الهند، فالهند 
ليست مــوحــدة أكــثــر مــن خــط الاســـتـــواء. وهــذا 
ينطبق الآن على أوروبا؛ انظري إلى إيطاليا أو 
إلى إسبانيا، إن ما يحدث في أوروبا يضعفها 
وهي الضعيفة. هم يعتقدون أنهم قادرون على 
مواجهة أميركا... أوروبا من دون أميركا تهدد 

وجودها.
إذن، في النهاية عليهم أن يضغطوا على 
إيــران لإيقاف برنامجها الصاروخي؟ يجيب: 
لن يستطيعوا إيقاف إيران. أفضل ما سيعطيه 
الإيرانيون للأوروبيين هو: إذا كنتم لطفاء معنا 

فنحن سنخدعكم. سيتم خداع الأوروبيين.
يضيف: أعتقد أن الأوروبيين سيحاولون 
الــعــمــل مــع إيــــران ضــد أمــيــركــا، وســيــفــشــلــون. 
وأعــتــقــد فــي الــنــهــايــة أن الــوســيــلــة كــي تخفف 
اتــــهــــا بــالــنــســبــة إلـــــى الــصــلــب  أمـــيـــركـــا إجــــراء

والألمــنــيــوم عــن أوروبـــــا ســتــكــون بـــأن يتعاون 
الأوروبـــــيـــــون مــعــهــا حــــول إيـــــــران. هـــكـــذا أرى 
بــرنــامــجــهــا  إيـــــــــران  الــــــصــــــورة. وإذا أوقـــــفـــــت 
الصاروخي؟ يجيب بسرعة: لن تفعل. أسأل: 
لماذا إذا كنتم تهاجمونها اقتصادياً فمن أين 
ستأتي بــالأمــوال؟ يجيب: سيأتون بــالأمــوال 

بحرمان الشعب من الطعام.
لــكــن كــيــف ســيــتــحــمــل الــشــعــب الإيـــرانـــي 
أن يـــجـــوع فـــقـــط كــــي تــســتــمــر إيـــــــران بــصــنــع 
الـــصـــواريـــخ؟ يــجــيــب: أريــــد أن أذكـــــرك بــأمــر؛ 
وهو أن إيران فقدت نصف مليون إنسان في 
الحرب العراقية - الإيرانية وكان من الجنون 
إشعالها، كان هذا قبل أن يحكم الملالي إيران 
لأربعين عاماً، وقبل أن يصبح النظام الإيراني 
الحالي منظماً بشكل متين لمنع أي نــوع من 
المظاهرات. فكري بوحشية «الباسيج»؛ هؤلاء 

آلة النظام.
يــــروي: فــي مــا بــين عــامــي ٢٠١١ و٢٠١٢ 
أجــــريــــت مـــحـــادثـــات عـــلـــى مـــســـتـــوى عـــــال مــع 
شخصيات عالمية حول سوريا، وعندما قلت 
إن هناك احتمالاً بأن يبقى بشار الأسد، هزئوا 
بي. قلت لهم: الوحشية مؤثرة، إذا كنت على 
استعداد لأن تقتل نصف مليون شخص من 

شعبك، فإنك تبقى في السلطة.
لــلإيــرانــيــين بإقامة  وهــل تسمح روســيــا 
قواعد في سوريا؟ يجيب: نعم؛ إذا لم تمنع 
إسرائيل ذلك. لكن هل تمنع روسيا إسرائيل 
عــن عرقلة إيـــران فــي إقــامــة قــواعــد؟ الــجــواب: 
كلا. سيكون لدى الــروس بعض القيود على 

إسرائيل لكن لن تمنعها من ذلك.
ومـــاذا سيحدث الآن وقــد رأيــنــا مقتدى 
الصدر يفوز في الانتخابات العراقية... هل 
ســيــخــفــف هـــذا مـــن نــفــوذ إيـــــران فـــي الـــعـــراق؟ 

يجيب: مقتدى الصدر حتى الآن لم يكن في 
السلطة ولم يتحمل أي مسؤولية في العراق 
بشكل عـــام. أمــلــي أن يُضعف صــعــوده نفوذ 
إيــران في العراق وأن يستمر مقتدى الصدر 

في تقوية علاقاته مع السعودية.
إن مــا يــجــري فــي الــســعــوديــة أمـــر جيد، 
يــقــول محدثي، وكلنا مــدهــوشــون بما يقوم 
بـــه الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، ولــــي الــعــهــد، 
ونتمنى له النجاح، لأن ما يقوم به ستكون له 
انعكاسات إيجابية على المجتمع السعودي. 
وما يهم الغرب أن تبقى السعودية مستقرة. 
كلنا نريدها أن تنجح، وأن تؤثر على العراق. 
إنها تسير فــي الاتــجــاه الصحيح، وبالطبع 
نريدها أن تنتصر على الحوثيين في اليمن.

لكن الإيرانيين لن يسمحوا، فهذه أرخص 
حرب يخوضونها؟ يقول: يمكن أن نجعلها 
أكثر تكلفة لهم، بقصف خطوط الإمـــدادات. 
وإذا كنت رئيس الولايات المتحدة لفعلت ذلك 
كي أدافع عن السعودية. كل ما يحتاجه الأمر 

قوة جوية، ولا ضرورة لقوات برية.
ولمـــاذا لــم يتخذ تــرمــب هــذا الــقــرار حتى 
لــديــه حس  الآن؟ يجيب: لأن تــرمــب مــن جهة 
غــريــزي جــيــد، ومـــن جــهــة أخـــرى ليست لديه 
استراتيجية واضحة. لكنني أعتقد أن التطور 
الجديد في السعودية إيجابي جداً، إنما على 
الناس أن يدركوا عامل الوقت. هذه الخطوات 

تحتاج إلى وقت. لا يجب الدفع بها بسرعة.
أتينا على ذكر روسيا وإيــران؛ مــاذا عن 
تركيا؟ يجيب: لا يوجد تركيا. كانت هناك 
أتـــاتـــوركـــســـتـــان والآن هـــنـــاك إردوغــــســــتــــان. 
إردوغان يدمر أنجح ثورة في الشرق الأوسط. 
ما حققه أتــاتــورك كــان رائــعــاً، فثلث المجتمع 
الــتــركــي مــن أفــضــل المجتمعات، لكن للأسف 

فــإن إردوغــــان حتى ولــو لــم يضع كــل الناس 
في السجون، فإنه سيفوز في الانتخابات، لأن 
أناتوليا ليست إسطنبول، وحتى إسطنبول 
غربها يختلف عــن شــرقــهــا. ثــم هــنــاك أمــر لا 
يــلاحــظــه أحــــد، وهــــو أن نــســبــة الــــــولادة عند 
الأكـــــــراد هـــي ٣ أضـــعـــاف نــســبــة الـــــــولادة في 
الأنــاضــول، وهــذه مشكلة كبرى ستتضخم. 
يضيف: كان على الأوروبيين إخراج إردوغان 
من حلف «الناتو». يجب ألا يكون عضواً في 
الحلف إنما هدف له، والمشكلة أن الأوروبيين 
غير قــادريــن على التعامل بمسائل تتطلب 

قرارات ومثابرة.
وماذا عن موقف الأميركيين في «الناتو»؟ 
يجيب: إذا وصلت السذاجة بإردوغان لإزعاج 
الأميركيين كثيراً، فعندها قد يتحركون ضده 
داخــل «الــنــاتــو». مشكلة الرئيس التركي أنه 
يعتقد أنه أقــوى زعيم في العالم. الآن يعمل 
مع الروس والإيرانيين ضد الأميركيين. ليس 
ذكياً، إنما هو شاطر في كسب الانتخابات 
التركية وشــاطــر فــي الإبــقــاء على الاقتصاد 
الـــتـــركـــي عـــائـــمـــاً، لــكــنــه كـــارثـــة فـــي الــســيــاســة 

الخارجية.
ومــــــاذا عـــن عـــلاقـــاتـــه مـــع إيـــــــران؟ يــقــول: 
تربطه بإيران علاقة مزدوجة؛ من جهة يريد 
أن يكون منافسها في السيطرة على الشرق 
الأوسط، لأنه لا يدرك أن تركيا لا تستطيع أن 
تسيطر على نفسها، ومن جهة أخرى هو ضد 
الأميركيين وضد الغرب وضد الأوروبيين إلى 
درجة العمل مع إيــران، وأعتقد أن الإيرانيين 

يستغلونه. إنه عدو أهدافه.
الأســبــوع المــقــبــل إلـــى أيـــن تتجه المنطقة 
حيث الصين لا تريد مواجهة أميركا وكذلك 

روسيا؟

١٥الــــرأي

نبيل عمرو

إحدى عشرة سنة كبيسة عاشتها غزة في حالة 
حرب وحصار، وبلغ الوضع الإنساني فيها حداً من 
التدهور لا مثيل له، حتى في مدن الربيع العربي التي 
لم تضطر حتى الآن - رغم هول ما حل بها - لشرب 
الماء الممزوج بالرمل، والعيش بين ركام بيوت هدمت 

في جولة سابقة، وتنتظر أن تهدم في جولة قادمة.
هــذه البقعة التي تقل مساحتها عــن أربعمائة 
كيلومتر مربع، والتي هي من أكثر الأماكن اكتظاظاً 
بالبشر، والمنغلقة بين الصحراء والبحر، هي بالنسبة 
لمن يخططون لصفقة القرن، المدخل لتسوية الوضع 
المــفــاجــئ  لــهــذا ولـــد الاهــتــمــام  بــأكــمــلــه.  الفلسطيني 

بمأساة غزة في البيت الأبيض وفي إسرائيل.
البيت الأبيض عقد حلقة بحث بعنوان «إنهاء 
الــوضــع المــأســاوي فــي غـــزة»، وفــي الــوقــت ذاتـــه عقد 
الـــوزراء الإسرائيلي المصغر اجتماعاً تحت  مجلس 

العنوان نفسه. 
ولــــوحــــظ خـــــلال الأشــــهــــر الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، أن 
المبعوث الأميركي لعملية السلام جيسون غرينبلات، 
ضاعف مــن اهتماماته بــغــزة، ســواء بالوقوف على 
الحدود إلى جانب الضباط الإسرائيليين، والإكثار 
مــن التصريحات التي يظهر فيها  غرينبلات قلقاً 
متنامياً من انهيار الوضع الإنساني في غــزة، بما 
يتطلب إجراءات عاجلة لتسوية الأوضاع هناك. ومن 
أجل ألا تشعر السلطة في رام الله بالعزلة والتهميش، 
فقد أعلن المبعوث الأميركي أن الترتيبات المقترحة 
لغزة، ينبغي أن تتم بالتشاور مع السلطة الشرعية 

في رام الله.
بعد عطلة العيد مباشرة، سيصل فريق صفقة 
الــــقــــرن إلـــــى المـــنـــطـــقـــة، وســيــقــضــي خــمــســة أيــــــام فــي 
الــدول العربية المــؤثــرة بقوة في الوضع  لــقــاءات مع 
الــوفــد الأمــيــركــي  لــن يلتقي  الفلسطيني، وبــالــطــبــع 
بالفلسطينيين بحكم القطيعة القائمة الآن، والتي 
طــورتــهــا بــعــض الــتــصــريــحــات الأمــيــركــيــة إلـــى حــرب 
ــرئ مــن بــين ســطــوره أن 

ُ
بـــاردة، وجهت فيها إنـــذاراً ق

الــقــيــادة الفلسطينية، وكــان  هــنــالــك حــاجــة لتغيير 
الــذكــي لصائب عريقات،  مــدروســاً بعناية الاخــتــزال 
الــــذي كــمــا قـــال غــريــنــبــلات يــعــبــر عـــن ســيــاســة تضر 
بــمــصــالــح الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وتــغــلــق احــتــمــالات 

السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
لماذا غزة؟

لنحاول الإجابة بافتراض أن تفاهماً إسرائيلياً 
حــمــســاويــاً تـــم مـــبـــاشـــرة أو عــبــر طــــرف ثـــالـــث، يتم 
الــذي  بمقتضاه تطبيق سيناريو إسرائيل كــاتــس، 
من شأنه إخراج غزة من الحالة المزرية التي هي فيها 
إلـــى حــالــة مــغــايــرة تــمــامــاً، ينتهي فيها القتل  الآن، 
والدمار ويرفع فيها الحصار، ويسمح لآلاف العمال 
من غزة بالعمل في إسرائيل، بأجور تبدو بالمقارنة 
مع الوضع الراهن فوق الخيالية، وتسمح إسرائيل 
المــيــاه، مــع جزيرة  بــإقــامــة محطات عملاقة لتحلية 
صناعية يقام عليها ميناء ومطار، وقد يكون هنالك 
شيء مماثل في سيناء، لو تم ذلك، وإسرائيل تدرس 
هذا الأمر، وشروطها لتحقيقه لم تعد تعجيزية كما 
كانت في السابق؛ بل يريدون إنهاء ملف المحتجزين 
الإسرائيليين في غزة، وتحييد السلاح الحمساوي 
بــدل نــزعــه، والتخلي عــن شــرط أن يتم ذلــك كله مع 
حكومة رام الله، حين يتم ذلك سيتم معه التحول في 

المعادلة القديمة.
غـــزة الــجــديــدة هـــي الأســـــاس، ومـــا تــتــخــلــى عنه 

إسرائيل في الضفة هو الملحق.
تـــســـريـــبـــات أمـــيـــركـــيـــة كـــثـــيـــرة أشـــــــارت إلـــــى هـــذا 
الاحــتــمــال، ليس بــالإفــصــاح عــن تقوية مكانة غــزة، 
وإنــــمــــا بـــإضـــعـــاف الــــوضــــع فــــي الـــضـــفـــة، وذلــــــك مــن 
خلال تصفية قضية القدس، والإجــراءات الأميركية 
الإسرائيلية في هذا الاتجاه تمضي متسارعة وبلا 
هوادة، ثم إغلاق احتمال أي سيادة جدية على الضفة 
بعد اقتطاع غور الأردن، وتثبيت السيطرة الأمنية 
الإسرائيلية من النهر إلى البحر، مثلما تعهد بذلك 
بنيامين نتنياهو، ولا توجد قوة إسرائيلية جدية 

تعارض هذا التوجه.
هذا تحليل يقوم على استنتاج كيفية توظيف 
غزة في اللعبة الأميركية الكبرى... صفقة القرن، ولو 
ظل الوضع الفلسطيني الداخلي على حاله، فما كان 
فيما مضى يبدو مستحيلاً سيصبح ممكناً؛ بل ربما 

هو الممكن الوحيد.

غزة في قلب صفقة القرن

«احتجاجات» الأردن: نعم كانت هناك تدخلات خارجية!
لـــدوافـــع وأســـبـــاب كــثــيــرة، حــــرص الأردن 
الرسمي على ألا يثير مسألة التدخل الخارجي 
فـــي «الاحـــتـــجـــاجـــات» الأخـــيـــرة الـــتـــي شــهــدهــا، 
والتي يمكن اعتبار أنها كانت تعبيراً صادقاً 
عمّا بات يشعر به الأردنيون إزاء تردي أوضاع 
بلدهم الاقتصادية. وكل هذا مع أنه كان هناك 
تدخل سافر وبطرق وأشكال مختلفة، من بينها 
«اندساس» مجموعات، تم إرسالها من الخارج 
فـــي فـــتـــرات ســـابـــقـــة، بـــين المــحــتــجــين، لــتــحــويــل 
احتجاجهم السلمي إلى شغب وإلى مواجهات 
دامــيــة مــع الأجــهــزة الأمــنــيــة. وهـــذا فــي حقيقة 
الأمــر كان بالإمكان أن يأخذ أبعاداً خطيرة لو 
لم يتم إلقاء القبض على عدد من هؤلاء، وحيث 
بالتحقيق الأولي معهم قد أدلوا بمعلومات في 

غاية الأهمية والخطورة.
كــــان الأردن وقـــبـــل فـــتـــرة طــويــلــة مـــن بــدء 
هــذه الاحــتــجــاجــات قــد حصل على معلومات، 
من خــلال متابعاته الأمنية الحثيثة، تؤكد أن 
هناك «غرفة عمليات» إعلامية «إلكترونية» في 
دمشق، يشرف عليها خبراء إيرانيون وبالطبع 
ســوريــون، وأيــضــاً لبنانيون مــن أتــبــاع «حــزب 
الله»، هي التي تقوم بتزويد وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي الأردنــــيــــة بــمــعــلــومــات وإشـــاعـــات 
«مفبركة»، عن اضطراب الأوضاع الأردنية وعن 
اقتتال داخلي ومواجهات واعتقالات بالمئات، 
وأيضاً عن أن الأوضاع الاقتصادية في الأردن 
ذاهــــبــــة إلـــــى الانــــهــــيــــار، وأن الـــديـــنـــار الأردنــــــي 
سيشهد هبوطاً هائلاً في قدرته الشرائية. وهذا 
بالإضافة إلى الاستمرار بالتهويل فيما تسمى 
«صفقة القرن»، ودور بعض الدول العربية فيها 
الــقــيــادة الأردنـــيـــة للقبول بها،  بالضغط عــلــى 
وبالطبع فإن المعروف أنه ثبت بعد انعقاد القمة 
الأخيرة في مكة المكرمة أن هذا كله هو مجرد 
أكـــاذيـــب، هــدفــهــا زعــزعــة الأوضـــــاع السياسية 

والأمنية في المملكة الأردنية الهاشمية.
والمعروف أن بشار الأسد نفسه كان قد هدد 
في بدايات انفجار الأزمة السورية في عام ٢٠١١، 

 
ً
بنقل ما يجري في سوريا إلى الأردن، وحقيقة

أن محاولات نظامه ومعه إيران في هذا الاتجاه 
لم تتوقف خلال الأعوام السبعة الماضية، وعلى 
الإطــلاق، وكــان هــؤلاء قد حاولوا في البدايات 
تــســريــب أعــــــداد مـــن مــيــلــيــشــيــات «حـــــزب الــلــه» 
اللبناني إلى الأراضي الأردنية، بحجة الوصول 
إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستهداف 
«الــعــدو الصهيوني»! ولعل مــا تجدر الإشــارة 
إليه هنا أن هــذه المــحــاولات قــد بــدأت فــي وقت 
إلــقــاء القبض على بعض  مبكر جـــداً، وأنـــه تــم 
التابعين لــهــذا الــحــزب (حـــزب الــلــه)، وحــيــث تم 
تسليم اثنين منهم إلى الرئيس اللبناني الأسبق 
إميل لحود، الذي عاد بهما بطائرته إلى بيروت، 

بعد زيارة خاطفة إلى العاصمة الأردنية.
كــــانــــت هــــنــــاك ومــــنــــذ الـــلـــحـــظـــات الأولـــــــى، 
بالإضافة إلــى كــل مــحــاولات الاخــتــراق الأمنية 
هــذه، هجمات إعلامية مــن قبل عــشــرات؛ لا بل 
مـــئـــات «الإلـــكـــتـــرونـــيـــات»، ووســــائــــل الــتــواصــل 
قــبــل كثير مــن الفضائيات،  الاجــتــمــاعــي، ومـــن 
وفــي مقدمتها قناة «الــجــزيــرة» القطرية، التي 
كانت ولا تزال تقاريرها وتعليقاتها أشد قسوة 
وتــأثــيــراً مـــن الــقــصــف المــدفــعــي والـــصـــاروخـــي، 
وحــيــث كــانــت تــحــاول اســتــدراج الأردنــيــين إلى 
مزيد من التصعيد والعنف، وإلى أنه لا يكفي 
إسقاط قرارات وتوجهات صندوق النقد الدولي، 
قــانــون الضريبة الجديد؛ بل  وسحب مــشــروع 

وإسقاط الحكومة الأردنية أيضاً.
ولـــقـــد اقـــتـــربـــت مـــن مــســتــوى «الـــجـــزيـــرة»، 
وبعض الفضائيات «الإخوانية» التي تنطلق 
 ،(BBC) مــن تــركــيــا، هيئة الإذاعــــة البريطانية
بــجــنــاحــيــهــا الإذاعــــــــي والـــتـــلـــفـــزيـــونـــي، والـــتـــي 
ساهمت في تعزيز ما كانت تبثه وسائل الإعلام 
الإيـــرانـــيـــة، ومــعــهــا بــالــطــبــع إعــــلام نــظــام بشار 
الأســد، وبعض المواقع «الإلكترونية» العربية 
الأخرى، من تقارير «مفبركة» وغير صحيحة، 
وإلـــى حــدِّ أن بعض الأشــقــاء والأصـــدقـــاء فعلاً 
صدقوا أن ذلك الذي كان يجري في الأردن هو 

حلقة جديدة من حلقات الربيع العربي الذي لم 
يمر مرور الكرام، كما يقال، إلا بتونس، والذي 
لا تزال ألسنة نيرانه متصاعدة في سوريا وفي 

ليبيا... وأيضاً... أيضاً في العراق.
لا شـــك فـــي أنَّ هـــنـــاك إعـــلامـــاً عــربــيــاً كــان 
بصورة عامة إيجابياً ومسانداً، وكــان يبتعد 
عـــن «الـــشـــائـــعـــات» ويــتــحــاشــى الأخــــذ بــمــا كــان 
يــقــولــه مــن كــانــوا يــشــكــلــون «طـــابـــوراً خــامــســاً» 
يـــدفـــع بـــالاحـــتـــجـــاجـــات، الـــتـــي كـــانـــت بـــصـــورة 
عامة سلمية ومطلبية، إلى العنف وحتى إلى 
الــصــدامــات المسلحة، وهـــؤلاء كما تــم اكتشافه 
من خلال التحقيقات اللاحقة، من أتباع النظام 
الــســوري على قلتهم، ومــن المجندين لحساب 
إيران، ومن بعض الجماعات الهامشية المتأثرة 
بالتشكيلات والتنظيمات الشبابية في بعض 

الدول الأوروبية الغربية.
وكــــــل هـــــــذا، وقــــــد بــــــات واضـــــحـــــاً ومــثــبــتــاً 
انــطــلاق هــذه الاحتجاجات  أنَّ بــدايــة  ومعروفاً 
كانت عقلانية وعفوية، وأن الأحزاب الأردنية، 
إلــى أكثر من أربعين حزباً،  التي يصل عددها 
والتي كلها ومــن دون استثناء ينطبق عليها 
ذلـــــك الــــوصــــف الـــقـــائـــل: «كـــثـــيـــرة الــــعــــدد قــلــيــلــة 
البركة»، لم يكن لها أي دور فيها، وهذا يشمل 
«الإخـــوان المسلمين» الذين باتوا في السنوات 
ـــعـــد بــالــفــعــل، 

ْ
الأخــــيــــرة يـــعـــانـــون مـــن كـــســـاحٍ مُـــق

وباتوا يعانون من «شرذمة» تنظيمية، بسبب 
فشلهم المبكر في أن يفعلوا ما فعله «إخوانهم» 
في مصر الذين كانوا انتزعوا نظام أكبر دولة 
عربية بالتآمر وبأساليب متعددة؛ لكنهم لم 
يستطيعوا المحافظة عليه لأن الشعب المصري 
لم يعد يطيقهم ولا يريدهم، بعد تجربة فاشلة 
قصيرة أثبتوا خلالها أنهم ما زالوا غير مؤهلين 
لإدارة حكم وصلوا إليه في لحظة عابرة «اختلط 

فيها الحابل بالنابل».
لقد كانت الاحتجاجات الأردنية العفوية 
والسلمية، والتي عجز المتدخلون من الخارج 
عن اختراقها وحرف مسارها في اتجاه العنف 

وإســــالــــة الـــــدمـــــاء، مـــحـــقـــة، وكــــانــــت ضــــروريــــة، 
ــه لم يكن هناك أي صــدام فعلي 

ّ
أن والدليل هو 

بينها وبين أجهزة الأمن الأردنية، وأن العاهل 
الله بــن الحسين، قــد تبنى،  الأردنـــي الملك عبد 
إنْ ليس كل فمعظم شعاراتها ومطالبها، وهذا 
هو ما أغضب «المندسين» داخلياً والمتدخلين 
من الخارج بالأفعال والأقـــوال، وفــي مقدمتهم 
إيران ونظام بشار الأسد، الذي بادر إلى حشد 
قواته، التي غالبيتها من حراس الثورة الإيرانية 
والمــيــلــيــشــيــات الــطــائــفــيــة المـــســـتـــوردة حــتــى من 
أفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان، وبــالــطــبــع مــن الــعــراق 
وإيــــران، ولــبــنــان (حـــزب الــلــه)، فــي اتــجــاه درعــا 

والقنيطرة وما يسمى «الجبهة الجنوبية».
وهــنــا، فـــإن الأخــطــر فــي هـــذا كــلــه، هــو أن 
دولـــــة عــربــيــة «شــقــيــقــة» هـــي قـــطـــر، لـــم تــكــتــفِ 
بــإطــلاق إعــلامــهــا المــرئــي والمــســمــوع والمــقــروء، 
«المهاجر» منه و«المقيم»، ليواصل صب الزيت 
عــلــى مــا اعــتــبــروه نــــاراً أردنـــيـــة؛ بــل تــجــاوزوا 
إلــى السعي للإيقاع بــين الأردن والمملكة  هــذا 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، بــحــجــة أن هــــذه الــدولــة 
الــشــقــيــقــة الـــعـــزيـــزة، الـــتـــي كـــانـــت دائـــمـــاً وأبــــداً 
الــهــاشــمــيــة  داعـــمـــاً وســـنـــداً للمملكة الأردنـــيـــة 
ولــلــعــرب كــلــهــم بـــصـــورة عـــامـــة، تـــمـــارس على 
الأردنــيــين ضغطاً مــاديــاً وسياسياً، لإلزامهم 
الــقــرن» التي كــان أعلن  «صفقة  بالاستجابة لـ
عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، من دون 
 أنّ هذا 

ً
أي إيضاحات ولا «تفاصيل». وحقيقة

كله كان كذباً وافتراء، يستهدف الدولة الأردنية 
والشعب الأردني في مثل تلك الظروف الصعبة 
والخطيرة، وأنها كانت محاولات للاصطياد 
في مياه ظن هذا الإعلام القطري أنها أصبحت 

عكرة!
إن هناك غرفة عمليات إعلامية في الدوحة 
يديرها ويشرف عليها - للأسف - حتى بعض 
الــــذيــــن تــــم اســـتـــيـــرادهـــم مــــن إســــرائــــيــــل، ولــقــد 
وُضعت هذه الغرفة خلال فترة الاحتجاجات 
الأردنــيــة هــذه فــي حــالــة الاستنفار القصوى. 

وهنا فإنه غير مستبعد أن يكون رئيس الوزراء 
القطري السابق محمد بن جاسم آل ثاني لا 
 إنه قد بادر هو بدوره 

ْ
يزال يشرف عليها؛ إذ

فــي ذروة الاحــتــجــاجــات الأردنــيــة، إلــى إطــلاق 
تــصــريــحــات خــبــيــثــة، ظــاهــرهــا الـــحـــرص على 
الأردنيين وباطنها «التآمر»، وتحريضهم ضد 
الشقيقة العزيزة المملكة العربية السعودية، 
المعروفة بأنّ مساندتها لأشقائها كانت دائماً 
وأبداً بالأفعال وليس بالأقوال كما فعل الذين 
دأبــوا على إشباع الأردن خــلال هــذه «الأزمــة» 
الأخـــيـــرة وعــــوداً بـــراقـــة؛ لكنهم لــم يــدفــعــوا له 
فلساً واحـــداً، حتى من حصتهم في «المنحة» 

الخليجية.
لقد كــان هــذا الـــدرس قــاســيــاً، ولــقــد شعر 
الأردنـــــيـــــون فــــي الــــبــــدايــــات بـــأنـــهـــم مـــتـــروكـــون 
لاستهداف خارجي تشكل إيران الرقم الرئيسي 
فــي مــعــادلــتــه، لا بــل وقـــد ســـادت أيــضــاً قناعة 
بأن الولايات المتحدة، التي من المفترض أنها 
دولة صديقة وحليفة، راضية عما كان يجري، 
وهذا ينطبق وإنْ بنسب متفاوتة على الدول 
الــتــي بقيت تنتظر  الأوروبـــيـــة الغربية كلها، 
نهايات احتجاجات الأيام الماضية، وحيث لم 
يقدم حتى الأكثر صداقة للأردن من بينها إلا 
«تصريحات» التعاطف الإنشائية الجميلة، 

وعن بعد.
ولعل ما تجدر الإشــارة إليه في النهاية، 
هو أن الأردن خلال فترة الاحتجاجات هذه كان 
يشعر بأنه مستفرد ومستهدف؛ لكن مبادرة 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز بالدعوة لاجتماع مكة المكرمة العاجل، 
الذي أسفرت عنه قرارات في غاية الأهمية لدعم 
الثقة للأردنيين بأن أمتهم لن  الأردن، أعــادت 
تتخلى عنهم، وأن المملكة العربية السعودية 
ومعها دولــة الكويت ودولــة الإمــارات العربية 
المتحدة هي عمقهم الاستراتيجي، وأن «الدم ما 
يصير ميه» وهذا كان حصل في مرات سابقة 

كثيرة.
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كــــــان لافــــتــــاً فـــــي الأيـــــــــام المـــاضـــيـــة 
التحرك العسكري لوحدات من الشرطة 
العسكرية الروسية في سوريا. تعتقل 
الـــذيـــن يــعــفــشــون المـــنـــازل مـــن شبيحة 
الــــجــــيــــش الـــــــســـــــوري والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــدائـــرة فــي فــلــكــه، وتــزيــل الألــغــام من 
بعض ضــواحــي دمــشــق، وتنتشر في 
الغوطتين والــقــلــمــون حتى فــي ريفي 
حــمــص الــجــنــوبــي والـــغـــربـــي، وتــقــيــم 
الـــحـــواجـــز الــعــســكــريــة، وتـــتـــدخـــل في 
حـــركـــة وتـــمـــركـــز مــيــلــيــشــيــات الــحــرس 
الثوري، ومنها ميليشيا «حزب الله». 
إشارات معبرة مفادها أن الزمن يتغير 
بسرعة، وأن ساعة الحقيقة لبقاء هذه 
المــيــلــيــشــيــات قــد حــانــت. وبــمــعــزل عن 
إعلان زعيم «حزب الله» أنه لو اجتمع 
العالم ضــده فلا انسحاب من سوريا 
إلاّ بقرار من بشار الأسد رأس النظام 
السوري! فإن نصر الله في حديثه أكد 
أن الانسحاب مطروح على الطاولة ولو 
قــال إنــه يرفضه، وفــي التوقيت نفسه 
تقريباً كشفت وكالة «إيرنا» (٣٠ مايو/ 
أيـــــار) عـــن بــعــض مـــا يــحــدث مــيــدانــيــاً 
بــقــولــهــا «هـــاجـــمـــت إســـرائـــيـــل مــواقــع 
تخص إيران و(حزب الله) في سوريا 
دون أدنى عوائق أو صعوبة، استشهد 

الكثير من رجالنا وأصيب عدد كبير، 
قـــررت موسكو تجاهل هذا  ومــع هــذا 

العدوان والتزمت الصمت».
قــــبــــل ذلـــــــــك، قـــــــال وزيـــــــــر الــــحــــرب 
لــيــبــرمــان عــن مباحثاته  الإســرائــيــلــي 
فــي موسكو، إن هناك تفهماً روسياً 
لاحـــــتـــــيـــــاجـــــات إســــــرائــــــيــــــل الأمــــنــــيــــة 
(...)، مــوضــحــاً أنـــه لـــن يــكــون لإيـــران 
وميليشياتها أي وجود في الجنوب 
الـــســـوري، ودار حــديــث عــن انسحاب 
لهذه الميليشيات مسافة ٦٠ إلى ٧٠ كلم، 
أي إلــى شمال دمــشــق، على أن تحدد 
المرحلة الأولى من هذا الانسحاب بـ٢٠ 
كلم، أي الابتعاد عن هضبة الجولان، 
وارتبط ذلك بمعالجة منطقة «خفض 
الــتــصــعــيــد» الــجــنــوبــيــة بــمــا يتضمن 
القبول بوجود الجيش السوري على 
معبر نصيب مــع الأردن. لكن الأمــور 
لــم تكن بالسلاسة التي  على الأرض 
أرادتــهــا مــوســكــو، ففي أول الأســبــوع 
الــحــالــي تــحــدثــت الــصــحــف الــعــالمــيــة، 
وبــيــنــهــا صــحــف روســــيــــة، عـــن عـــودة 
هذه الميليشيات إلى الجنوب السوري 
في لباس الجيش النظامي من ضمن 
وحدات من الحرس الجمهوري والفرقة 
الرابعة السورية. وفي حلقة حوار في 

بيروت بمشاركة إعلاميين روس، دار 
حديث عن المــنــاورات الإيــرانــيــة، وقال 
أحد الضيوف إن الوجه الآخر للنهج 
الــدفــع نحو بــدء مفاوضات  الــروســي 
جادة، وهذا الوجود للحرس الثوري 

يعيق أي عملية سياسية.
مــــن المــــؤكــــد أن طــــهــــران مــــا زالــــت 
مـــســـتـــمـــرة عـــلـــى تـــوقـــيـــتـــهـــا، ويُـــشـــيـــعُ 
مـــريـــدوهـــا أنـــهـــا تـــتـــحـــرك عـــلـــى أرض 
ثابتة، وأن لا شيء سيغير قيد أنملة 
مــن «الــبــراعــة» الإيــرانــيــة الــتــي مكنت 
طهران – خامنئي من الإمساك بأربع 
عــــواصــــم عـــربـــيـــة، والـــتـــفـــرد بــتــوجــيــه 
نـــهـــجـــهـــا وقـــــــرارهـــــــا. وهــــــا هـــــو قـــائـــد 
«فـــيـــلـــق الـــــقـــــدس» قـــاســـم ســلــيــمــانــي، 
لــم يترك منطقة إلاّ وأخــذ فيها  الــذي 
الله»  بــأن «حـــزب  «ســيــلــفــي»، يتبجح 
فــــــاز فـــــي الانــــتــــخــــابــــات بـــأكـــثـــريـــة ٧٤ 
مقعداً في البرلمان، واضعاً لبنان في 
خــانــة «المــقــاومــة» و«المــمــانــعــة» بوجه 
العقوبات الدولية... ويرسل جماعته 
لحرق صناديق الاقتراع في بغداد ولو 
هـــدد ذلـــك بــوضــع الـــعـــراق عــلــى حافة 
حـــرب أهــلــيــة بــعــدمــا خـــذل الــعــراقــيــون 

أتباعه بالاقتراع ضد هيمنة طهران.
الــــــــقــــــــراءة والــــــرؤيــــــة  لا شــــــك أن 

الأمــــيــــركــــيــــة الــــســــابــــقــــة مــــنــــذ مـــرحـــلـــة 
«المحافظين الجدد» حتى نهاية حقبة 
الرئيس أوباما، «دعشنت» المسلمين 
البلدان حتى  السنة أكثرية أهــل هــذه 
قـــبـــل تـــصـــنـــيـــع «داعــــــــــــش»، وأنــــجــــزت 
الــنــووي بأكثر  واشنطن قبل الاتــفــاق 
مــــن عــــقــــد، تـــحـــالـــفـــاً مــــع طــــهــــران غــيــر 
معلن، شكل العنصر الأبرز في التمدد 
الإيراني، وتزامن ذلك مع وضع عربي 
متراجع عزز من منحى تصدير الثورة 
الإيرانية والنجاح في تعميق الانقسام 
الفلسطيني؛ ما دعّم من هذه الهيمنة 
على المنطقة. وفي لحظة الانكسار في 

العراق وسوريا، حيث كادت «داعش» 
تهدد بــغــداد، وتتراجع السيطرة في 
سوريا إلى أقل من ١٨ في المائة، كان 
تشجيع بغداد لطلب مؤازرة أميركية، 
وتحرك إيراني – سوري نحو روسيا 
لــطــلــب حــمــايــة نـــظـــام الأســــــد، وهــكــذا 
الــتــقــى الــطــلــب الـــســـوري مـــع الــحــاجــة 
الروسية لموطئ قدم لم يحققه الاتحاد 
 جــبــروتــه، فـــروّج 

ِّ
الــســوفــيــاتــي فــي عـــز

المــــريــــدون روايــــــات عـــن «بــــراعــــة» أهــل 
فارس حائكي السجاد الشهير!

لكن الزمان لم يتوقف ويكاد يكون 
النقيض لأزمــــانٍ ســابــقــة، والمعطيات 
المـــلـــمـــوســـة جـــعـــلـــت إمـــكـــانـــيـــة حــفــاظ 
طهران على مشروعها الإقليمي أقرب 
إلــى الحقيقة. البداية  إلــى الحلم منه 
كانت مع انطلاقة عملية الحزم، حيث 
بـــدأ لــي الـــــذراع الــحــوثــيــة الــتــي كــادت 
تــمــنــح طـــهـــران الــــقــــدرة عــلــى الــتــحــكــم 
بــبــاب المــنــدب ومـــا يعنيه لــكــل الــعــرب 
ولـــلـــمـــلاحـــة الــــدولــــيــــة. وجــــــاء الـــحـــدث 
الــنــوعــي الــــذي تــمــثــل بـــقـــرار الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي الانــــســــحــــاب مــــن الاتــــفــــاق 
النووي وإعادة فرض العقوبات على 
إيــــــران ومــضــاعــفــتــهــا عــلــى الــشــركــات 
الــتــي يمكن أن تتعامل مــعــهــا. ورغــم 

كــل المــواقــف الأوروبــيــة الــتــي تــزعــم أن 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي هــو عــامــل اســتــقــرار 
وتتعامى عما تقوم بــه إيـــران فــي كل 
المـــشـــرق الـــعـــربـــي، فــإنــه مـــن الــســذاجــة 
القول إن الاتفاق إنما هو بين أطراف 
أمـــيـــركـــا لا  فـــخـــروج  مــتــســاويــة ٥+١، 
يـــوازيـــه بــقــاء الآخـــريـــن، ونـــجـــاح قمة 
تــرمــب - كــيــم بــتــوقــيــع وثــيــقــة شاملة 
الــكــوريــة خالية  الــجــزيــرة  لجعل شبه 
من السلاح النووي، أعطى مصداقية 
أعلى للطروحات الأميركية بحتمية 
تـــخـــلـــي حــــكــــام طـــــهـــــران نـــهـــائـــيـــاً عــن 
طموحهم النووي وفرملة طموحاتهم 
الــعــدوانــيــة، وعــــودة إيــــران فــي نهاية 
المــطــاف إلـــى داخـــل حـــدودهـــا وتقييد 

مشروع الصواريخ الباليستية.
دورة عقارب ساعة الزمن شملت 
الـــقـــيـــصـــر الـــــروســـــي «المـــتـــفـــهـــم» جــيــداً 
مـــطـــالـــب تــــل أبــــيــــب، والـــــــذي لا يــســقــط 
مــن حــســابــه لا المــطــالــب الأمــيــركــيــة ولا 
الرغبات العربية التي تطالبه بإخراج 
الــثــوري، والتفهم  ميليشيات الحرس 
الــروســي هــذا يــتــزايــد مــع الــحــديــث عن 
قــمــة قــريــبــة تــجــمــع الــرئــيــســين بــوتــين 
وترمب. بأي حال ردد إعلاميون روس 
الــتــي تمت  بــيــروت أن المصالحات  مــن 

بإشراف «حميميم» لم تقتلع السكان، 
ونفوا أي اتهام لموسكو بأنها تحمي 
الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة وتــقــبــل 
عمليات التوطين الجارية. بهذا السياق 
تتكثف جهود الضباط الروس لتسليم 
الأرض لقوات الفيلق الخامس المدعوم 
روسياً، وهذا التدبير يلقى قبولاً لأن 
بديله بقاء ميليشيات الحرس الثوري؛ 
ما سيؤدي في أي وقــت إلــى حــرب مع 
إسرائيل، حرب مدمرة عالية التكلفة، 
ستشمل لــبــنــان وقـــد لا تــكــون طــهــران 

بالذات بمنأى عنها.
المــــرحــــلــــة دقـــيـــقـــة وصــــعــــبــــة، لــكــن 
المــنــحــى الــــبــــارز يـــؤكـــد أن الأنــشــوطــة 
تــــضــــيــــق عـــــلـــــى مـــــــشـــــــروع الـــهـــيـــمـــنـــة 
الإيــرانــيــة، وسيكتشف حــكــام طهران 
مــع الــتــطــورات المــتــســارعــة، أن الــوقــت 
لــــــم يــــعــــد حـــلـــيـــفـــهـــم، خــــصــــوصــــاً مــع 
كماشة العقوبات الخارجية، واتساع 
الـــتـــحـــرك الاحـــتـــجـــاجـــي فــــي الــــداخــــل، 
الـــــذي بــــات يــشــمــل الـــطـــلاب والــعــمــال 
والــفــلاحــين وحــتــى رجـــال الــبــازار إلى 
كافة القوميات والأقليات العرقية في 
بلد تكشف وكالة «إيسنا» الطلابية 
الرسمية، عن أن أكثر من ٣٣ في المائة 

من سكانه هم تحت خط الفقر.

روسيا ومتعة 
كأس العالم!

تنطلق اليوم مجريات الحدث الرياضي الأهم، بطولة 
كــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم والمــقــامــة هــذه المـــرة فــي روســيــا. 
وتشهد هــذه البطولة مجموعة مــن الأخــبــار والمــفــارقــات 

المثيرة جداً التي ستجعل متابعتها متعة استثنائية.
نجح الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» في أن يجعل 
من هذه البطولة أحد أهم الأحداث التي يتابعها الجميع 
حول العالم مهما اختلفت خلفياتهم ولغاتهم وثقافاتهم.

كـــرة الـــقـــدم الــعــالمــيــة بــاتــت مـــوحـــدة الـــشـــعـــوب.. إنــهــا 
الــقــول إن  الــقــوة الناعمة، وإن كــان لا بــد مــن  بالفعل قمة 
الفساد «لــوث» الفيفا واخترقها ليفسد البهجة والمتعة 
الــبــريــئــة، وســيــكــون الــتــحــدي عــظــيــمــاً لــلــفــيــفــا فـــي كيفية 
الــتــي لا تــزال  «تطهير» نفسه تماماً مــن شبهات الفساد 

تلاحقه ورائحتها موجودة.
بــطــولــة كـــأس الــعــالــم هـــذه الــســنــة مــلــيــئــة بـــالأحـــداث 
الفارقة. فهناك غياب مفاجئ لفرق عظيمة مثل إيطاليا 
(فــريــقــي المــفــضــل) وهــولــنــدا. وطــبــعــاً هــنــاك الترشيحات 
الــبــرازيــل وألمانيا  لــفــرق مثل  التقليدية للفوز بالبطولة 
والأرجنتين، إلا أن هناك توقعات بمفاجآت من قبل فرنسا 

وإسبانيا والبرتغال وبلجيكا.
الإنجليز يحاولون إقناع العالم بأن منتخب البلاد 
التي اكتشفت كرة القدم له حظوظ للفوز بالبطولة، إلا أنه 
ككل مرة سيكون محبطاً للآمال، فهو دوماً ما يثبت أنه 

فريق دون طموحات.
مفاجأة البطولة هذه المرة هي فريق جمهورية آيسلندا؛ 
تلك الجمهورية الصغيرة جداً التي يبلغ عدد سكانها ٣٥٠ 
ألف نسمة فقط ويدرب منتخبها طبيب أسنان غير متفرغ 
ويــراهــن عليه الكثيرون فــي أن يصنع مفاجأة مــا مدوية 
ضد منتخبات ذات أسماء عظيمة وكبيرة وحضور طاغ. 
نيجيريا هي الأخــرى مرشحة لأن تكون الحصان الأسود 
فــي البطولة، فهي تدخل البطولة بترسانة مــن اللاعبين 
المحترفين ولديها الفرصة لإحداث مفاجأة من النوع الثقيل.

هــنــاك أيــضــاً المــتــابــعــات «الــعــاطــفــيــة» لأهــم اللاعبين، 
فالبرتغالي رونالدو والأرجنتيني ميسي اللذان يعتبران 
أهــم اللاعبين في العالم اليوم يشاركان في منتخبيهما 
للمرة الأخيرة حسب ما يمكن تقديره عمرياً، وقد تكون 
هذه الفرصة الأخيرة لهما لإضافة الإنجاز الأهم لهما في 
مسيرتهما الكروية الناجحة جــداً بكل المقاييس، ولكن 
التي تفقد البطولة الأبرز وهي الفوز بكأس العالم للمرة 
الأولى. هناك مراقبة ومتابعة خاصة لهما ستكون خلال 
أحــداث البطولة. ونفس الشيء سيكون من نصيب نجم 
اللذين  البرازيل الكبير نيمار ونجم مصر محمد صلاح 

باتا يعتبران من أهم النجوم حول العالم في هذا العام.
الـــحـــضـــور الـــعـــربـــي لافـــــت، فـــــلأول مــــرة هـــنـــاك أربــعــة 
مــنــتــخــبــات عـــربـــيـــة ســـتـــشـــارك فــــي الـــبـــطـــولـــة، والمـــــبـــــاراة 
الافتتاحية ستلعب فيها السعودية أمام الدولة المضيفة 
روســيــا، وهـــي أول مـــرة يــشــارك فيها منتخب عــربــي في 

مباراة افتتاحية.
سيتحول العالم إلى أحزاب وطوائف تدافع وتشجع 
وتؤازر منتخبها المفضل، شهر كامل من الإثارة والدراما 
الــعــالــم عــلــى شـــيء جميل  فــيــه  والــلــعــبــة الجميلة يجتمع 

وبريء. إنها المتعة بأجمل صورة.
روسيا البلد المضيف لها غرض خاص؛ هي ترغب في 
استعراض عضلاتها الاقتصادية وتوجيه رسالة مدوية 
للعالم أنها استطاعت «فــرد عضلاتها» بنجاح وتمكنت 
من النجاح في استضافة أهم حدث رياضي في العالم رغم 
العقوبات الاقتصادية الحادة التي فرضت عليها من قبل 
الــغــرب. روســيــا لا فرص  الــولايــات المتحدة وحلفائها فــي 
حقيقية لديها للفوز بالبطولة ولا للتأهل للأدوار التالية، 
فمنتخبها مــتــواضــع جـــداً، ولــكــن انــتــصــارهــا الـــذي تطمع 
فيه وتسعى إليه هو انتصار سياسي اقتصادي لبوتين 

وإدارته.
البطولة تنطلق اليوم وفرص الفوز بها مفتوحة لأكثر 
 بين مدارس كروية بنيت 

ً
من فريق، ولكن هناك فرقاً هائلا

على التخطيط والاستقرار المدروس وبين من ينتظر زلات 
الآخرين ويهمه التمثيل المشرف.

فلنستمتع بشهر من الإثارة والمتعة العظيمة التي لا 
تتكرر إلا مرة كل أربع سنوات.

ثـــــــمـــــــة مـــــســـــافـــــة 
بـــين الــفــقــه بــتــاريــخــه 
وحــدثــيــتــه الــظــرفــيــة، 
وبـــين انــتــقــالاتــه عبر 
تــــــــعــــــــدد جـــــغـــــرافـــــيـــــة 
المــــــكــــــان، وســـــيـــــرورة 
الــــــزمــــــان. فــمــحــتــوى 
الــــــــفــــــــقــــــــه مــــــجــــــمــــــوع 
عــــمــــلــــيــــات مـــعـــالـــجـــة 
لــــحــــكــــم ديـــــنـــــي عــلــى 
مـــــــوضـــــــوع دنـــــيـــــوي 
بــــمــــجــــال عـــــــــام. ولــــو 
عدنا لتاريخ الفقهاء 

الــشــخــصــي وتــجــاربــهــم الــدنــيــويــة 
لــعــثــرنــا عــلــى الأثــــر الــتــجــريــبــي في 
الـــصـــيـــاغـــة الـــفـــقـــهـــيـــة، ولــــــو قـــرأنـــا 
ظروفهم الاجتماعية والسياسية 
لعلمنا عــن كــثــب مــســبــبــات تشكل 
المـــذهـــب عــلــى هــــذا الــشــكــل أو ذاك. 
ومن الواضح أن العزوف عن البحث 
التاريخي للنشأة الفقهية هــو ما 
أســــس لــلــخــلــط بـــين الــفــقــه والــنــص 
الــديــنــي، وهـــذا مــا سبب الاشتغال 
عــلــى عــلــل الــتــشــريــع والــحــفــر وراء 
القصد الشرعي وعلاقته بالمجتمع 
كــــمــــا فــــعــــل الــــجــــويــــنــــي والأبـــــهـــــري 
والآمـــــــــدي والــــقــــرافــــي والـــشـــاطـــبـــي 
وآخرون، ملاحقين ومتقصين جذر 
الــعــلاقــة بــين الــفــقــه وســجــالاتــه مع 

الواقع وظروفه وتحولاته.
يـــمـــر  الآن  مــــجــــتــــمــــعــــنــــا  إن 
بـــــتـــــحـــــولاتٍ كـــــبـــــرى تـــعـــتـــمـــد عــلــى 
اللحاق بركب العالم، وهذا يتطلب 
تــشــغــيــل كـــل صــيــغ الــتــجــديــد بكل 
المــجــالات ومــنــهــا المــجــال الــشــرعــي، 
الــذي يتأسس  وخصوصاً المنهاج 
عليه الاستنباط الفقهي، فالمسألة 
بـــادٍ في  الفقهية اســتــجــابــة لــحــدث 
الدنيا، ولهذا يشبّه السيوطي قول 
الفقيه برأي الطبيب، إذ إن مناطها 
الــقــرافــي  الـــحـــال، والإمـــــام  مقتضى 
يربط الفقه بتجدد قضايا الناس 

ومشكلاتهم في شؤون دنياهم.
إلـــى مسائله  والــفــقــه تــخــتــلــف 
إحــراجــات الــواقــع كما فــي المسائل 
المــــتــــعــــددة بـــالـــقـــول الـــــواحـــــد تــبــعــاً 
لتعدد الأفراد وتنوع شرح الوقائع 
لــدى أحــمــد بــن حنبل المعتمد  كما 
على الأثــر، ولئن تم تعييره ونزع 
الــحــديــث كما  إلــى  صفة الفقه عنه 
فــعــل الــطــبــري فــي كــتــابــه «اخــتــلاف 
الــفــقــهــاء» غــيــر أن لاحــقــة تــجــاوزت 
الــنــظــرة التقليدية للحنبلية على 
الــذي قدمه جــورج مقدسي  النحو 
- المــســتــشــرق الأمـــيـــركـــي الــلــبــنــانــي 
الأصــــــــل - فـــــي مـــــحـــــاضـــــراتٍ أربـــــع 
قــدمــهــا فــي «الــكــولــيــج دو فــرانــس» 
فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) عــام 
بــتــرجــمــة  ١٩٦٩ وطـــبـــعـــت مــــؤخــــراً 
ســـعـــيـــد المــــولــــى وتــــقــــديــــم رضــــــوان 
السيد - وفيها تعديل على تصور 
بــحــثــي كــلاســيــكــي عــــن الــحــنــبــلــيــة 
باعتبارها قليلة الأتــبــاع وموغلة 
التأويلية كما  بالأثر على الأســس 
 
ً
فعل بقية الأئمة الثلاثة (إما عملا
أو  التعليل  أو  الفقهية  بـــالأصـــول 
الــحــفــر بــالمــقــصــد الـــشـــرعـــي) ولــكــن 
الــحــنــبــلــيــة المـــبـــكـــرة كـــانـــت مــوضــع 
شـــرح مــن مــقــدســي يجعلها ضمن 
المذاهب المازجة بين الفقه والعقيدة 
تبعاً لإشكاليات التأويل ومعاول 
الاستنباط ومباني اللغة المنتجة 
للمعنى مما جعل المــجــاز مركزياً 
في السجالات جلها نفياً أو إثباتاً.
ــه الـــتـــغـــيّـــر، كما 

ُ
والـــفـــقـــه حــلــيــف

يـــــرى شـــهـــاب الــــديــــن الــــقــــرافــــي فــي 
كتابه «الفروق»: «إذ تعتبر جميع 
الأحكام المترتبة على العوائد، وهو 
تحقق مجمع عليه بين العلماء لا 
خـــلاف فـــيـــه... وعــلــى هـــذا الــقــانــون 

تراعى الفتاوى على 
طـــول الأيــــــام، فمهما 
تـــــجـــــدد فــــــي الــــعــــرف 
اعتبره، ومهما سقط 
أســـقـــطـــه، ولا تــجــمــد 
عــــلــــى المــــســــطــــور فــي 
الــكــتــب طــــول عــمــرك، 
بــــل إذا جــــــاءك رجـــل 
مــن غير أهــل إقليمك 
يــســتــفــتــيــك لا تــجــره 
عــــــلــــــى عـــــــــــرف بــــلــــدك 
واســـــــألـــــــه عــــــن عــــرف 
بــــلــــده وأجْــــــــــرِه عــلــيــه 
وافــتــه بــه دون عـــرف بــلــدك والمــقــرر 
في كتبك، فهذا هو الحق الواضح، 
والجمود على المنقولات أبداً ضلال 
الــديــن وجــهــل بمقاصد علماء  فــي 
المسلمين والسلف الماضين»، ومثله 
مـــنـــقـــول عــــن أبـــــي لـــيـــث والــزيــلــعــي 
والــبــلــخــي وأبـــي حــيــان التوحيدي 
(انــظــر تفصيلات ذلــك لــدى يحيى 
محمد في كتابه «جدلية الخطاب 

والواقع» ص ٢٢٨).
المــحــاولــة الــضــروريــة والــحــرب 
تــــعــــتــــمــــد عـــلـــى  المـــــــشـــــــروعـــــــة الآن 
مــــســــتــــويــــين؛ أولـــــهـــــمـــــا اســـتـــكـــمـــال 
الــــــقــــــوة الـــتـــأصـــيـــلـــيـــة الـــــتـــــي دعــــت 
لإعــــــادة حــيــويــة فــعــالــيــة الــفــقــه مع 
الــواقــع ضمن تــدخــلاتــه المــحــدودة، 
الفقه من  والمــســتــوى الآخــر تحرير 

الآيديولوجيا.
لـــــقـــــد خــــــــــاض أبــــــــــو إســـــحـــــاق 
الــشــاطــبــي فـــي الـــقـــرن الـــرابـــع عشر 
المـــيـــلادي ســـجـــالاتٍ قــويــة مــعــروفــة 
لــتــضــيــيــق تـــدخـــل الــفــقــه وتــحــكــمــه 
بالدنيا عبر إعادة تفسير الأحكام 
الـــتـــكـــلـــيـــفـــيـــة والــــنــــظــــر إلــــــى المـــبـــاح 
بـــوصـــفـــه المـــــجـــــال الأرحـــــــــب بــدنــيــا 
الإنـــــســـــان ومـــنـــطـــلـــقـــاً مـــــن الـــــبـــــراءة 
الأصــلــيــة وخـــص الـــجـــزء الأول من 
كتابه «المــوافــقــات» بكامله للبحث 
فــي «مسائل المــبــاح» وبــه دافـــع عن 
البراءة الأصلية المنطلقة من كراهية 
قرآنية ونبوية لكثرة السؤال نافياً 
الحكم عن المباح بسبب كونه مجال 
عــفــو غــيــر مــحــكــوم بــالــفــقــه، وإنــمــا 
ضــمــن دنـــيـــا الإنــــســــان الـــضـــروريـــة 
وتــرك المباح مجرد اختيار و«فعل 
الـــــشـــــارع  لــــــــدى  تـــــركـــــه  المــــــبــــــاح أو 
مــتــســاويــان»، فــالمــبــاح هــو الحرية 
وهــو الاختيار وهــو الــواقــع المدني 
المعيش وضوابطه دنيوية وليست 
شرعية كما يــقــول نــصــاً: «عــلــى أن 
 كما أن فعله 

ً
ترك المباح ليس طاعة

» مفسراً ذلك بعدة أوجه. 
ً
ليس طاعة

(انظر الموافقات، ج١ / ص١٠٧).
المــبــاح ليس حكماً  وعليه فــإن 

يدور حوله الثواب أو العقاب.
تلك مرافعات من أئمة تبتغي 
تعزيز مستوى حيوية الفقه، ولكن 
يجب أن يضارع خطط التطوير تلك 
دعم المؤسسات الرسمية، للارتقاء 
بــســبــل الــفــتــيــا لــصــنــاعــة فــقــه أنــيــق 
بــالــواقــع من  يساعد على النهضة 
الدمامات إلى التجدد والتحديث، 
ف الفقه من الاحتلال 

ّ
وهذا ما ينظ

الآيــــديــــولــــوجــــي ويــــرســــخ مــنــاعــتــه 
ضــد جــمــاعــات الإســــلام السياسي 
ومنظمات العنف، وبخاصة في ظل 
تجدد السعودية واتجاهها نحو 
الــتــطــور المــــــدروس والـــــذي يتطلب 
تــــطــــوراً مــحــايــثــاً وحـــيـــويـــاً مــــن كــل 

المجالات الأخرى ومنها الفقه.
مـــن قــبــل نــصــح ابــــن عــابــديــن 
: «إن المفتي 

ً
الفقهاء والمفتين قائلا

ليس له الجمود على المنقول في 
كتب ظاهر الرواية من غير مراعاة 
الزمان وأهله، وألا يضيع حقوقاً 
كـــثـــيـــرة فـــيـــكـــون ضـــــــرره أكــــثــــر مــن 

نفعه».

الحيوية الفقهية 
والمستجدات الدنيوية

ترمب والرهان الخطر على «دبلوماسية الحدس»
 بين الطريقة 

ً
كم بدا الفارق هائلا

الــرئــيــس الأميركي  أنــهــى بها  الــتــي 
دونالد ترمب اجتماعاته مع حلفائه 
في قمة الدول الصناعية السبع التي 
انــعــقــدت فــي كــنــدا، والــطــريــقــة التي 
اخــتــتــم بــهــا اجــتــمــاعــه مـــع الــغــريــم 

الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
فــــفــــي كـــــنـــــدا هـــــاجـــــم حــــلــــفــــاءه 
واتــــهــــمــــهــــم بــــاســــتــــغــــلال أمــــيــــركــــا، 
أنــهــم إذا ردوا على  رَهــــم مـــن 

َّ
وحــــذ

الــــضــــرائــــب الـــجـــمـــركـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
ودخلوا في حرب تجارية معه فإنهم 
«سيخسرونها ألف مرة». كذلك شن 
هجوماً كاسحاً على رئيس الوزراء 
الــــكــــنــــدي جـــســـتن تـــــــــرودو واتـــهـــمـــه 
«الضعيف»  بالتلفيق واصفاً إياه بـ
و«غير الأمين». أما في سنغافورة، 
ـــر عــــن «اعــــــتــــــزازه» بــالــلــقــاء  فـــقـــد عـــبَّ
 إنه 

ً
مــع كــيــم، وكـــال لــه المــديــح قــائــلا

«شــخــصــيــة هـــائـــلـــة»، و«رجـــــل ذكــي 
وموهوب يحب بلده كثيراً».

تــــرمــــب يـــظـــل رجــــــل المـــفـــاجـــآت 
بلا مــنــازع، ورئيساً يحير حلفاءه 
مثلما يربك خصومه. فهو يتصرف 
بمزاجية، ولا يأبه بالقواعد المألوفة، 
ويــعــشــق ســيــاســة الــتــغــريــد خـــارج 
النص التي كثيراً ما أعلن من خلالها 
سياسات فاجأت حتى أركان إدارته. 
فـــي خـــطـــواتـــه نــحــو تــرتــيــب الــلــقــاء 
الأول من نوعه مع كيم جونغ أون 
تصرف ترمب بالنهج ذاته في خلط 
الأوراق وتــبــنــي مـــواقـــف مــفــاجــئــة. 
فهو بنى حساباته لهذا اللقاء على 
«الــــغــــريــــزة الـــســـيـــاســـيـــة» والـــحـــدس 
ولــــم يــكــتــرث لمــســألــة الــتــحــضــيــرات 
الطويلة والمعقدة لمثل هــذه القمم، 
ولا بالطريقة التي اتبعها الرؤساء 
الأميركيون السابقون في تعاملهم 
مع كوريا الشمالية. وافق من دون 

تــفــكــيــر طـــويـــل على 
لـــــقـــــاء كــــيــــم عـــنـــدمـــا 
ــــقِــــل إلـــيـــه الـــعـــرض 

ُ
ن

عــبــر رئـــيـــس كــوريــا 
الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة مـــــون 
جــــاي - إن، وتــغــلــب 
على العثرة الكبيرة 
الــتــي حــدثــت عندما 
اندلعت حرب كلامية 
إثـــــــــــر تــــصــــريــــحــــات 
مــــســــتــــشــــاره لـــلأمـــن 
الــــــــــقــــــــــومــــــــــي جـــــــــون 
بولتون التي تحدث 

فــيــهــا عـــن «الـــنـــمـــوذج الــلــيــبــي» في 
نـــــزع الــــســــلاح الـــــنـــــووي، مـــمـــا أفــــزع 
وأغضب كوريا الشمالية وجعلها 
ح بــرفــض الــلــقــاء. تــرمــب الـــذي  تـــلـــوِّ
يـــتـــصـــرف بـــانـــفـــعـــال فــــي مـــثـــل هـــذه 
المـــبـــارزات الــكــلامــيــة، كـــان يــمــكــن أن 
يقرر صرف النظر عن اللقاء مع كيم، 
لكنه لم يفعل، لأنــه أحــسَّ بغريزته 
السياسية بأنه يمكن أن يكسب من 
هــذه المغامرة أكثر مما قــد يخسر، 
وأنـــه على الأقـــل سيصرف الأنــظــار 
عن ضغوط تحقيقات مولر المتعلقة 
بــالــتــدخــل الـــروســـي فـــي انــتــخــابــات 

الرئاسة.
وبــطــريــقــتــه المــعــهــودة لـــم يعط 
تــــــرمــــــب وقــــــتــــــاً لـــــلـــــخـــــوض فـــــــي كـــل 
المــلــفــات قبل  التفاصيل وقــــراءة كــل 
القمة، بل ركن مرة أخرى إلى أسلوب 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى حـــدســـه الــشــخــصــي 
وغريزته السياسية. فعندما سُئِل 
قبل توجهه إلى سنغافورة بعد قمة 
الدول الصناعية السبع العاصفة في 
كندا عما إذا كــان يخوض مغامرة 
الــــوثــــوق  مـــكـــلـــفـــة، ومـــــا إذا يــمــكــنــه 
بكوريا الشمالية، قال إنه سيعرف 
من أول دقيقة وربما خلال ثوانٍ ما 

إذا كان اللقاء مع كيم 
سيكون ناجحاً أم لا، 
معتمداً فــي ذلــك على 
الكيمياء بينهما لكي 
يـــــقـــــرر فــــــي مــــوضــــوع 
بــــــهــــــذه الـــحـــســـاســـيـــة 

والأهمية.
هــــل نـــجـــح تــرمــب 

في رهانه؟
الإجـــابـــة عـــن هــذا 
الــــــــســــــــؤال ســـتـــحـــتـــاج 
إلـــــــــــى وقـــــــــــت تـــتـــضـــح 
فـــــيـــــه الأمـــــــــــــور بــــشــــأن 
الـــخـــطـــوات الـــتـــالـــيـــة لمـــعـــرفـــة مــــا إذا 
كــــــان الــــطــــرفــــان ســـيـــتـــوصـــلان إلـــى 
تفاهم بشأن خــطــوات عملية لنزع 
الـــكـــوري. فوثيقة  الـــنـــووي  الــســلاح 
الــتــفــاهــم الــتــي وقــعــهــا تــرمــب وكيم 
في سنغافورة فضفاضة للغاية ولا 
تعدو أن تكون أكثر من إعلان نيات، 
من دون تحديد أي إجراءات عملية 
بــــجــــدول زمــــنــــي لــتــنــفــيــذ الأهـــــــداف 
المــعــلــنــة. كــوريــا الــشــمــالــيــة تعهدت 
بـــالـــعـــمـــل لــــنــــزع الـــــســـــلاح الــــنــــووي 
بالكامل في شبه الجزيرة الكورية، 
بينما تعهد ترمب بضمانات أمنية 
لــنــظــام كــيــم، وهـــو مــا عـــده البعض 
انتصاراً للرئيس الكوري الشمالي 
الـــــــذي حـــصـــل عـــلـــى إنـــــهـــــاء عــزلــتــه 
الـــدولـــيـــة مـــن دون أن يــقــدم جــديــداً 
بشأن تفكيك برنامجه النووي، ذلك 
أن التعهد بالعمل على نزع السلاح 
النووي بالكامل في شبه الجزيرة 
الكورية كان قد قدمه كيم، وبالنص 
ذاته خلال قمته مع الرئيس الكوري 
الجنوبي في نهاية أبريل (نيسان) 
الماضي، كما أنه ظل هدفاً فضفاضاً 
فـــي كـــل الــتــفــاهــمــات الــتــي توصلت 
أمــيــركــيــة ســابــقــة مع  إلــيــهــا إدارات 

كــوريــا الشمالية مــن دون أن يثمر 
شيئاً.

مـــنـــتـــقـــدو خــــطــــوة تــــرمــــب فــي 
اللقاء مــع كيم يقولون إن نتيجة 
الـــجـــولـــة الأولــــــى كـــانـــت بــالــتــأكــيــد 
لصالح الرئيس الكوري الشمالي 
الذي حصل على كسر العزلة وعلى 
الـــظـــهـــور مــــع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
كـــنـــدّ، وعـــلـــى تــعــهــد عــلــنــي بــوقــف 
المــــنــــاورات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة، 
وهــــو الــتــعــهــد الـــــذي فـــاجـــأ حــلــفــاء 
واشـــنـــطـــن فــــي كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
واليابان ومسؤولي وزارة الدفاع 
(الـــبـــنـــتـــاغـــون)، خــصــوصــاً عــنــدمــا 
أيد ترمب شكوى كوريا الشمالية، 
ووصـــــــف هــــــذه المــــــنــــــاورات بــأنــهــا 
اســتــفــزازيــة، مــبــرراً الإلـــغـــاء بأنها 
الكلفة. لكن ترمب رد على  باهظة 
الانتقادات بالقول إنه لم يقدم أي 
تنازل لكيم، وفي المقابل حصل منه 
على وقف فوري للتجارب النووية 
والــــصــــاروخــــيــــة، وتــــدمــــيــــر مــوقــع 
لـــلاخـــتـــبـــارات الــــنــــوويــــة، وإطـــــلاق 
ســـــــــراح المـــعـــتـــقـــلـــين الأمــــيــــركــــيــــين، 
د بالعمل لنزع السلاح  وعلى تعهُّ

النووي.
الــــهــــدف  لــــتــــرمــــب أن  المـــشـــكـــلـــة 
الأســاســي في نــزع السلاح النووي 
وإنـــهـــاء خــطــر الــصــواريــخ الــكــوريــة 
الــشــمــالــيــة، لا يـــزال مــجــرد تمنيات 
غير محددة باتفاق يتضمن خطوات 
واضــــحــــة وجــــــــدولاً زمـــنـــيـــاً وآلـــيـــات 
لــلــتــنــفــيــذ، وأن الأمــــــر كـــلـــه مـــرهـــون 
بالثقة التي وضعها في كيم. فإذا 
صــــــدق حــــدســــه فــــإنــــه يــــكــــون كــســب 
رهانه السياسي الكبير، أما إذا لم 
د الطريق نحو  يصدق فإنه يكون مهَّ
توترات أشد قد تقود إلى مواجهة 

عسكرية خطيرة العواقب.

هل نفد الوقت؟

عثمان ميرغني

حسين شبكشي

الــــرأي

حنا صالح  

فهد سليمان الشقيران



«مبادلة» الإماراتية تستثمر ٤٠٠ مليون دولار 
في شركات التكنولوجيا الأوروبية

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــنــــــت شــــــــركــــــــة «مــــــبــــــادلــــــة 
للاستثمار» الإماراتية عزمها إنشاء 
صــنــدوق بقيمة ٤٠٠ مــلــيــون دولار 
للاستثمار في شركات التكنولوجيا 
الأوروبية الواعدة، حيث يستهدف 
الـــصـــنـــدوق شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــتــي يقودها مؤسسوها  الناشئة 
وتــتــمــتــع بــإمــكــانــات نــمــو عــالــيــة مع 
تــأثــيــر مــتــنــامٍ ونــطــاق أعــمــال عالمي 
المستوى. وسيتولى إدارة الصندوق 
الــجــديــد «وحـــــدة الاســـتـــثـــمـــارات في 
الشركات الناشئة»، ذراع الاستثمار 
فـــي الــشــركــات والمـــشـــاريـــع الــنــاشــئــة 
«مبادلة»، بينما ستشارك  التابعة لـ
مـــجـــمـــوعـــة «ســـــوفـــــت بـــنـــك غــــــروب» 
كــمــســتــثــمــر اســتــراتــيــجــي مـــن خــلال 
ذراعها الاستثمارية «سيمي يو إس 

هولدنجز».
وجــــاء الإعــــلان عــن الــصــنــدوق 
خـــــــــــــــلال فــــــــعــــــــالــــــــيــــــــات «أســــــــــبــــــــــوع 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فــــي لـــــنـــــدن»، وهـــو 
مــؤتــمــر لــلابــتــكــار والــتــكــنــولــوجــيــا 
على مــدار أســبــوع يركز على خلق 
فرص جديدة في مجال الاستثمار 
المبتكر بالمملكة المتحدة، وسيعمل 
الــصــنــدوق عــن كــثــب مــع صــنــاديــق 
المملكة المتحدة وأوروبا التي لا تزال 
في مراحل نموها الأولـــى، وكجزء 
مــــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا الأوروبـــــيـــــة، 
ستعمل «وحـــدة الاســتــثــمــارات في 
الــشــركــات الــنــاشــئــة» عــلــى توسيع 
نطاق برنامج صندوق الصناديق 
فــــي شــــركــــات إدارة  والاســــتــــثــــمــــار 
الصناديق - القديمة منها والناشئة 
- فــي الــقــارة الأوروبــيــة. ومــن خلال 
صـــــنـــــدوق الــــصــــنــــاديــــق الأوروبـــــــــي 
واســتــراتــيــجــيــة الــتــمــويــل المــبــاشــر، 
ستعمل «وحـــدة الاســتــثــمــارات في 
الـــشـــركـــات الـــنـــاشـــئـــة» أيـــضـــاً عــلــى 
مـــســـاعـــدة شــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
الأوروبــــيــــة لــتــأســيــس أعــمــالــهــا في 
أبوظبي واستهداف أسواق الخليج 

والشرق الأوسط عموماً.
وقـــــــــال ولـــــيـــــد المــــهــــيــــري نـــائـــب 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــمــجــمــوعــة 
والـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لــــقــــطــــاع 
الاســــتــــثــــمــــارات الـــبـــديـــلـــة والـــبـــنـــيـــة 
التحتية في شركة «مبادلة»: «نحن 
عــلــى ثــقــة بـــأن الـــســـوق الــبــريــطــانــيــة 
قــويــة وتــمــتــلــك إمــكــانــات هــائــلــة من 
شأنها أن توفر بيئة مثالية للابتكار 

التكنولوجي وريادة الأعمال».
وأكـــــــــــد أن «نــــــهــــــج (مـــــبـــــادلـــــة) 
الاســــتــــثــــمــــاري يــــرتــــكــــز عــــلــــى مـــبـــدأ 
الشراكة، ويتجلى ذلــك واضحاً في 
علاقات العمل القوية التي أسسناها 
مع (سوفت بنك غــروب)، ومن هنا، 
فـــــإن إطـــــــلاق صــــنــــدوق اســـتـــثـــمـــاري 
بقيمة ٤٠٠ مليون دولار لدعم نمو 
الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة يــكــمّــل محفظة 
استثماراتنا العالمية لتغطية أعمال 

قطاع التكنولوجيا بالكامل».
من جانبه، قال إبراهيم عجمي، 
رئــــيــــس وحـــــــدة الاســــتــــثــــمــــارات فــي 
الــشــركــات الــنــاشــئــة لـــدى «مــبــادلــة»: 
«ثــــمــــة إمــــكــــانــــات قــــويــــة لــلــنــمــو فــي 
ســـوق التكنولوجيا الأوروبـــيـــة مع 
وجود الكثير من الشركات النشطة 
يــقــودهــا مؤسسوها وتسعى  الــتــي 
للحصول على التمويل والدعم من 

شريك ملتزم».
وتمتلك «مبادلة» شبكة عالمية 
الــعــلاقــات والأصـــــول الضخمة،  مــن 
فــضــلاً عــن عقلية الــشــراكــة الــلازمــة 
لتسريع تطور شركات التكنولوجيا 
الأوروبية التي تحظى بإمكانات نمو 
كبيرة. «وترتكز هذه الاستراتيجية 
عـــلـــى الأســـــــس الــــتــــي بـــنـــيـــنـــاهـــا فــي 
الولايات المتحدة وجهودنا الكبيرة 
في مجال تمويل المشاريع الناشئة، 
ومــــع الــــــدور المـــحـــوري الـــــذي يلعبه 
الابـــتـــكـــار والــتــكــنــولــوجــيــا فـــي دفــع 
عجلة التنويع الاقتصادي للإمارات، 
نتمتع بمكانة قوية تؤهلنا لاجتذاب 
شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الأوروبـــيـــة 

المميزة إلى أبوظبي».
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ينقل ١٦ مليار متر مكعب سنوياً ويوفر ١٢ ٪ من احتياجات البلاد

أميركا وروسيا تضغطان على أوبك لزيادة الإنتاج... وإيران ترفض تدخلات ترمب

تركيا تفتتح خط غاز «تاناب» العابر للأناضول

البنك الدولي يمول مشروعاً ضخماً للطاقة الشمسية في المغرب

يوم ملبد بالفوضى في أسواق النفط... والسعودية تبحث سيناريوهات لراحة الجميع

أنقرة: سعيد عبد الرازق

اعــتــبــر الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغــــان، أن بــلاده أصبحت 
دولـــــة تــســاهــم فـــي تــحــديــد أســعــار 
الطاقة عالمياً، وذلك مع افتتاح خط 
«تاناب» لنقل الغاز من أذربيجان 

إلى أوروبا عبر تركيا.
وقال إردوغان، في كلمة خلال 
افتتاح خط أنابيب الغاز الطبيعي 
الـــعـــابـــر لـــلأنـــاضـــول «تــــانــــاب»، في 
مدينة أسكي شهير (وسط تركيا) 
أمس، إن «تركيا لم تعد دولة عبور 

لمصادر الطاقة وحسب».
وافـــــتـــــتـــــح إردوغـــــــــــــــان الــــخــــط، 
بــــــمــــــشــــــاركــــــة كـــــــــل مـــــــــن الـــــرئـــــيـــــس 
الأذربـــــــيـــــــجـــــــانـــــــي الـــــــهـــــــام عــــلــــيــــف، 
ـــــــــــــــجـــــــــــــــورجـــــــــــــــي جـــــــــيـــــــــورجـــــــــي  وال
مــــارغــــفــــيــــلاشــــفــــيــــلــــي، والــــصــــربــــي 
ألكسندر فوتشيتش، والأوكــرانــي 
بــيــتــرو بــوروشــيــنــكــو، ومــــا يــعــرف 
«جمهورية شمال قبرص التركية»  بـ
مـــصـــطـــفـــى أكـــيـــنـــجـــي، إلــــــى جـــانـــب 
وزراء ومــســؤولــين كــبــار فــي تركيا 

وأذربيجان.
ومن المقرر أن ينقل الخط نحو 
١٦ مليار متر مكعب من الغاز في 
المرحلة الأولــى، بينها ١٠ مليارات 
متر مكعب إلى أوروبا، و٦ مليارات 
إلـــــى تـــركـــيـــا. وكـــــــان حـــجـــر أســــاس 
المـــشـــروع وضــــع فـــي مـــــارس (آذار) 
٢٠١٧، بحضور إردوغــان وعلييف 

ومارغفيلاشفيلي.

وقــال إردوغـــان: «اليوم نخطو 
خطوة تاريخية بالنسبة لبلادنا 
ومــنــطــقــتــنــا، ونــفــتــتــح خــط أنــابــيــب 
تاناب لنقل الغاز الآذري إلى أوروبا 
عــبــر تــركــيــا، الـــــذي نــصــفــه بــطــريــق 
حرير للطاقة، يشكل العمود الفقري 

لممر الغاز الجنوبي».
وأضاف أن «تاناب» لن يسهم 
في أمــن عــرض الطاقة وحسب، بل 
فـــي رفـــاهـــيـــة وخـــلـــق فــــرص الــعــمــل 
لــلــبــلــدان الــتــي يــمــر مــنــهــا مـــن بحر 
قــزويــن إلــى أوروبــــا، مشيراً إلــى أن 
إنـــجـــاز هــــذا المــــشــــروع جــــاء بفضل 
الــعــلاقــات التركية الآذريــــة القائمة 
عــلــى أســـاس الــثــقــة، بــالإضــافــة إلــى 
الانسجام والتفاهم بــين الشركات 
والــــــبــــــلــــــدان المــــصــــنــــعــــة والــــنــــاقــــلــــة 

والمستهلكة.
وشــــدد عــلــى أن «(تـــانـــاب) هو 
لــلــرؤيــة المشتركة  الــثــمــرة الأخـــيـــرة 
لـــتـــركـــيـــا وأذربــــــيــــــجــــــان، ومـــقـــدمـــة 
لـــــلـــــمـــــشـــــروعـــــات الــــــجــــــديــــــدة الــــتــــي 
الـــبـــلـــدان، وأن مــشــروع  ســيــنــفــذهــا 
تـــانـــاب فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه هـــو ثــمــرة 
للتعاون متعددة الأطـــراف، وبذلك 
يصل غــاز بحر قزوين إلــى أوروبــا 

للمرة الأولى في التاريخ».
وأشار الرئيس التركي إلى أن 
«تاناب» سينقل في المرحلة الأولى 
١٠ مــلــيــارات مــتــر مكعب مــن الــغــاز 
الآذري إلى أوروبا و٦ مليارات متر 
مــكــعــب إلـــى تــركــيــا، ويــمــكــن زيـــادة 
قـــدرة خــط «تـــانـــاب» إلـــى ٢٢ مليار 

إلــى ٣١ مليار متر  متر مكعب، ثــم 
مكعب إن اقتضت الحاجة.

إلـــــــــى أن الاســـــتـــــقـــــرار  ولــــــفــــــت 
السياسي والاقتصادي الذي حققته 

تركيا خــلال الــــ١٦ عاماً الأخــيــرة له 
دور مهم جــداً فــي تفعيل «تــانــاب» 
خـــــــــلال فــــــتــــــرة قـــــصـــــيـــــرة. مـــضـــيـــفـــاً 
«نهدف إلى إيصال أول شحنة غاز 

الــحــدود اليونانية فــي يونيو  إلــى 
(حزيران) ٢٠١٩».

ومن المقرر أن يبدأ توزيع الغاز 
الآذري فــي مــحــطــة قــيــاس وضغط 

بولاية إسكي شهر.
ومــــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، أشــــــار 
إردوغان إلى أن تركيا أرسلت سفينة 
«فاتح» التي تعد أول سفينة تنقيب 

محلية الصنع إلى البحر المتوسط، 
لافتاً إلى أن السفينة مزودة بأحدث 
التقنيات العالمية. وأضاف أن تركيا 
رفــعــت قــــدرة الــطــاقــة المــعــتــمــدة على 
المصادر المتجددة من ١٢ ألفاً و٣٠٥ 
ميغاواط إلى ٤٠ ألفاً و٨٣٨ ميغاواط.

مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قــــــــــــال رئـــــيـــــس 
أذربيجان، إلهام علييف، إن مشروع 
خـــط أنــابــيــب الـــغـــاز الــطــبــيــعــي عبر 
الأناضول (تاناب)؛ ما كان ليتحقق 
لــولا وجــود إرادة سياسية حكيمة 

وقوية لدى قادة بلاده وتركيا.
وعبّر خلال كلمته خلال افتتاح 
المــشــروع عــن ســعــادة بــلاده الكبيرة 
بالإنجازات التي تحققت في تركيا، 
قائلاً إن «تركيا أصبحت قوة قادرة 
على تحديد جدول الأعمال العالمي، 
ولا يــوجــد فــي الــعــالــم أجــمــع بــلــدان 
قــريــبــان إلــــى بــعــضــهــا بــعــضــاً لــهــذه 
الـــدرجـــة مــثــل بــلــديــنــا، وإن الــوحــدة 
والأخــــــــوة بــــين تـــركـــيـــا وأذربـــيـــجـــان 
عامل مهم من أجل بلدينا وشعبينا 

ومنطقتنا».
وأشــار علييف إلــى أن مشروع 
لـــيـــس أول مــــشــــروع يــتــم  «تـــــانـــــاب» 
تحقيقه بالتعاون مع تركيا، حيث 
ســـبـــق افـــتـــتـــاح مـــشـــروعـــي «بــــاكــــو - 
تــبــلــيــســي - جـــيـــهـــان»، عـــــام ٢٠٠٦. 
تــبــلــيــســي - أرضــــــــروم»   - و«بـــــاكـــــو 
الــطــبــيــعــي،  الـــغـــاز  لــنــقــل  عـــام ٢٠٠٧. 
بالإضافة إلــى مــشــروع خــط السكك 
الــــحــــديــــديــــة «بـــــاكـــــو - تـــبـــلـــيـــســـي – 

قارص»، العام الماضي.

بـــــــــــــدوره، قــــــــال رئـــــيـــــس شـــركـــة 
النفط الحكومية الآذريـــة (ســوكــار) 
رونــق عبد الله ييف، إنــه تــم تنفيذ 
مــشــروع تــانــاب فــي مــوعــده المــحــدد 
وبتكلفة أقــل مــن ٨ مــلــيــارات دولار، 
إلــى أن تركيا تعد مــن أكبر  مشيراً 
المستثمرين الخارجيين في المشروع، 
وأن المشروع هو أحد أهم الخطوات 
المتخذة بين البلدين، وأن «تاناب» 
سيوفر ١٢ في المائة من احتياجات 

تركيا من الغاز الطبيعي.
فـــي ســـيـــاق آخـــــر، حــقــق مــؤشــر 
المــعــدل موسمياً  الإنــتــاج الصناعي 
فــي تــركــيــا، ارتــفــاعــاً بنسبة ٦٫٢ في 
المائة، خلال أبريل (نيسان) الماضي، 
مــقــارنــة مــع الــشــهــر نفسه مــن الــعــام 

.٢٠١٧
وأشارت هيئة الإحصاء التركية 
في بيان، إلى أن المعطيات تشير إلى 
أن مؤشر الإنــتــاج الصناعي ارتفع 
على أساس شهري في أبريل الماضي 
بــنــســبــة ٠٫٩ فـــي المـــائـــة، مــقــارنــة مع 
مــارس الــســابــق. أمــا مؤشر الإنتاج 
الـــصـــنـــاعـــي غـــيـــر المــــعــــدل مــوســمــيــاً، 
فشهد ارتفاعاً في أبريل بنسبة ٥٫١ 
في المائة، مقارنة مع الشهر ذاته من 

العام الماضي.
ويـــــقـــــود الــــقــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــي، 
مــعــدلات النمو المرتفعة للاقتصاد 
الــتــركــي، الـــذي سجل نــمــواً بلغ ٧٫٤ 
فــي المــائــة فــي الــربــع الأول مــن العام 
الحالي، وهــي النسبة نفسها التي 

حققها للعام ٢٠١٧ إجمالاً.

الدار البيضاء: لحسن مقنع

أعـــلـــن الــبــنــك الــــدولــــي مــوافــقــتــه 
عــلــى تــقــديــم تــمــويــل جـــديـــد بقيمة 
١٢٥ ألف دولار، لدعم مشروع «نور 
مــيــدلــت» الضخم للطاقة الشمسية 
وســــط المـــغـــرب. وأشـــــار إلــــى أن هــذا 
التمويل يشمل مساهمة لصندوق 
الــخــضــراء بقيمة ٢٥  التكنولوجيا 

مليون دولار.
ويعتبر مشروع «نــور ميدلت» 

ثاني أكبر مشروع يطلقه المغرب في 
إطار مخططه للطاقة الشمسية، بعد 
مشروع «نور ورزازات» الذي دخلت 
محطته الأولى حيز التشغيل نهاية 
إنــجــاز  ٢٠١٦، ويـــرتـــقـــب أن يــكــتــمــل 
محطته الرابعة والأخيرة بداية العام 
المقبل، ليكون أكبر مشروع من نوعه 

في العالم.
أمـــــــا مـــــشـــــروع «نــــــــور مـــيـــدلـــت» 
فيطمح أن يــكــون أكــبــر مــن مــشــروع 
«نــور ورزازات»، إذ يرتقب أن يوفر 

عــنــد اكــتــمــالــه قـــدرة إنــتــاجــيــة تناهز 
٨٠٠ ميغاوات، مقابل ٥٨٠ ميغاوات 

بالنسبة لمشروع ورزازات.
ويــمــتــد مــشــروع «نـــور ميدلت» 
عـــلـــى مـــســـاحـــة ٤٢٤٢ هــــكــــتــــارا فــي 
مــوقــع يبعد نحو ٢٠ كيلومترا عن 
مـــديـــنـــة مـــيـــدلـــت، فــــي ســـهـــل مــلــويــة 
الــــعــــلــــيــــا وســــــــط الـــــــبـــــــلاد. ويـــتـــكـــون 
المشروع من محطتين: «نــور ميدلت 
بـــقـــدرة ٤٠٠  ١» و«نــــــور مــيــدلــت ٢» 
ميغاوات للواحدة. وتستعمل كلتا 

المـــحـــطـــتـــين تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا مــخــتــلــطــة 
تجمع بين تقنية الخلايا الشمسية 
وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 

الحرارية المركزة.
وتــــقــــدر الـــكـــلـــفـــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
لــلــمــشــروع بــنــحــو ٢١ مــلــيــار درهـــم 
مـــوزعـــة بين  مــلــيــار دولار)،   ٢٫٢٣)
استثمارات البنيات التحتية بقيمة 
مليار درهــم (١٠٦٫٤ مليون دولار)، 
وتكلفة بناء المحطات المقدرة بنحو 
٢٠ مليار درهم (٢٫١٣ مليار دولار). 

وتتنافس على إنجاز المشروع ثلاث 
مــجــمــوعــات مــن الــشــركــات الــدولــيــة، 
جرى انتقاؤها خلال مرحلة أولية في 
إطار منافسة دولية مفتوحة. وتقود 
هذه المجموعات كل من شركة «أكوا 
بـــاور» السعودية، وشــركــة «كهرباء 
فرنسا»، وشركة «إنجي» الفرنسية. 
ويرتقب أن تحسم السلطات المغربية 
في الأسابيع المقبلة في عروض هذه 
المجموعات الثلاث، لتنطلق أشغال 
إنجاز المحطة الأولى «نور ميدلت ١» 

قبل نهاية العام الحالي.
إلـــى تلبية ٤٢  ويــهــدف المــغــرب 
في المائة من حاجياته من الكهرباء 
باستعمال الطاقة النظيفة في أفق 
٢٠٢٠. وحــدد هدفا لسنة ٢٠٣٠ رفع 

هذه الحصة إلى ٥٢ في المائة. 
وبــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــى مـــشـــروعـــي 
ورزازات وميدلت الضخمين، أطلق 
المــــغــــرب مــجــمــوعــة مــــن المـــشـــروعـــات 
المتوسطة في مجال الطاقة الشمسية، 
منها مشروع «نــور العيون» و«نور 

بوجدور» في المحافظات الصحراوية 
المــوجــودان قيد الإنــشــاء. كما أطلق 
مجموعة من المشروعات الكبرى في 

مجال استغلال طاقة الرياح.
وأعـــــد المـــغـــرب إطــــــارا قــانــونــيــا 
جديدا يشجع القطاع الخاص على 
الاســتــثــمــار فــي الــطــاقــات المــتــجــددة، 
ويسمح له بضخ إنتاجه في الشبكة 
الـــوطـــنـــيـــة، أو بــيــعــه عـــبـــر الــتــعــاقــد 
المــــبــــاشــــر مـــــع كــــبــــار المـــســـتـــهـــلـــكـــين. 
الــطــاقــات  ولتحفيز الاســتــثــمــار فــي 

المـــتـــجـــددة أبــــــرم المــــغــــرب اتــفــاقــيــات 
مـــــع عــــــدة دول أوروبـــــيـــــة،  ثـــنـــائـــيـــة 
بــالإضــافــة إلــى اتفاقية مــع الاتــحــاد 
الأوروبي، بهدف تصدير إنتاجه من 
الــكــهــربــاء. ويــرتــبــط المــغــرب بخطين 
مــــن الـــجـــهـــد الـــعـــالـــي مــــع إســبــانــيــا 
عــبــر مــضــيــق جــبــل طــــــارق، إضــافــة 
إلــى إطـــلاق مــشــروع ربــط جــديــد مع 
الــبــرتــغــال عــبــر المــحــيــط الأطــلــســي، 
الـــــشـــــيء الــــــــذي يـــمـــكـــنـــه مـــــن الـــربـــط 

بالشبكة الأوروبية للكهرباء.

الكويت: وائل مهدي

سادت أمس أجواء من الفوضى 
في التصريحات، إذ صرح مسؤولون 
روس بضرورة زيــادة إنتاج تحالف 
مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان المـــصـــدرة لــلــبــتــرول 
(أوبـــــــــك) والمـــنـــتـــجـــين المــســتــقــلــين مــن 
خــارجــهــا، والمـــعـــروف بــاســم تحالف 
«أوبـــك+».. في الوقت الــذي حمل فيه 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
منظمة أوبك مسؤولية زيادة أسعار 

النفط.
وفــي الــوقــت ذاتـــه، أعلنت إيــران 
عن رفضها أن تزيد أوبك إنتاجها في 
الاجتماع القادم ورافضة في الوقت 
ذاتــه تــدخــلات الرئيس الأميركي في 
سياسة المنظمة، التي تراها منظمة 

سيادية مستقلة.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة بــلــومــبــيــرغ عــن 
مصادر أن السعودية تحاول إرضاء 
الــجــمــيــع، المـــؤيـــديـــن لـــزيـــادة الإنـــتـــاج 
والمعارضين له، من خلال تقديم عدة 
ســيــنــاريــوهــات لــــزيــــادة الإنــــتــــاج من 
شأنها أن توفر العديد من الحلول، 
ولكنها فــي الــوقــت ذاتـــه تــراعــي عــدم 
الــتــأثــيــر عــلــى أســـعـــار الــنــفــط بشكل 

كبير.
وذكرت بلومبيرغ أن السعودية 
تـــجـــهـــز حـــالـــيـــاً عــــــدة مـــقـــتـــرحـــات أو 
ســـــيـــــنـــــاريـــــوهـــــات مــــــن المــــحــــتــــمــــل أن 
تعرضها على الوزراء في اجتماعهم 
القادم يومي ٢٢ و٢٣ يونيو (حزيران) 
الجاري. ومن بين هذه المقترحات رفع 
الإنتاج فورياً بنحو ٥٠٠ ألف برميل 
يومياً، أو رفع الإنتاج اليومي بنحو 
٥٠٠ ألف برميل حالياً ومراجعة ذلك 
خلال الأشهر القادمة، مع إمكانية رفع 

٥٠٠ ألف برميل أخرى.
وقالت بلومبيرغ إن السعودية 
نــفــســهــا لا مــــانــــع لـــديـــهـــا مــــن زيـــــادة 
الإنتاج للتحالف بنحو ٥٠٠ إلى ٧٠٠ 
ألــف برميل يومياً، على أن يتم ذلك 

بصورة تدريجية.

وقـــال المــتــحــدث بــاســم الكرملين 
ديــــمــــتــــري بـــيـــســـكـــوف لــلــصــحــافــيــين 
أمـــس الأربـــعـــاء إن الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بــوتــين سيجتمع مــع ولي 
الــعــهــد الــســعــودي الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســلــمــان حــين يـــزور روســيــا لحضور 
حفل افتتاح بطولة كأس العام لكرة 

القدم.
وقــال بيسكوف إن بوتين وولي 
الــســعــودي سيناقشان اتفاق  العهد 
خــفــض إنـــتـــاج الــنــفــط الـــعـــالمـــي الـــذي 
تقوده السعودية وروسيا؛ لكنهما لن 
يبحثا الخروج من الاتفاق. وأضاف 
بيسكوف أن الأمير محمد بن سلمان 

من بين زعماء بلدان كثيرة سيزورون 
روسيا لحضور حفل افتتاح بطولة 

كأس العالم.
من جهة أخــرى، واصــل الرئيس 
الأميركي انتقاداته الموجهة لأوبــك، 
حــيــث قـــال إن أســعــار الــنــفــط مرتفعة 
جدا، وألقى باللوم على أوبك مُجددا، 
مــواصــلا هجومه عليها على الرغم 
من انخفاض الأسعار أمس الأربعاء 
بـــأن تخفف المنظمة  وســـط تــوقــعــات 
بعض قــيــود الإنــتــاج فــي وقــت لاحق 

من هذا الشهر.
وتُنذر زيادة أسعار البنزين في 
الــولايــات المــتــحــدة بمزيد مــن الــريــاح 

المعاكسة للاقتصاد. وارتفعت أسعار 
البنزين المحلية صوب ثلاثة دولارات 
للغالون فــي ظــل موسم ذروة السفر 
خلال الصيف في الولايات المتحدة. 
لــكــنــه مــــا زال دون مـــســـتـــوى أربـــعـــة 
الــذي بلغه في عام  دولارات للغالون 
٢٠٠٨ وخلال فترة الكساد بين عامي 

٢٠٠٧ و٢٠٠٩.
وكتب ترمب على «تويتر» يوم 
الأربـــــعـــــاء: «أســــعــــار الـــنـــفـــط مــرتــفــعــة 
لــلــغــايــة. أوبــــك تــعــيــد الــكــرة مــجــددا.. 
هذا ليس بالجيد». وكانت آخر مرة 
تحدث فيها ترمب عن هــذا الأمــر في 

أبريل (نيسان) الماضي.

ورفــضــت إيـــران تــغــريــدة ترمب 
بـــحـــســـب مـــــا ذكـــــــره مـــحـــافـــظـــهـــا فــي 
أوبــــك كــاظــمــبــور أرديــبــيــلــي لــوكــالــة 
بـــلـــومـــبـــيـــرغ أمــــــــس، مــــوضــــحــــاً أنــــه 
يـــتـــوقـــع أن تــــرفــــض أوبــــــــك مــقــتــرح 
زيادة الإنتاج في اجتماعها القادم، 
مــضــيــفــاً أن هــنــاك دولا أخــــرى مثل 
فنزويلا وغيرها ضد هــذا المقترح، 
خاصة أنها متضررة من العقوبات 

الأميركية عليها.
الـــضـــغـــوط الــــروســــيــــة: ونــقــلــت 
وكــالــة بــلــومــبــيــرغ أمـــس عــن مصدر 
روسي أن بلاده تريد أن يعود تحالف 
«أوبك+» إلى مستويات إنتاج شهر 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٦، وهي 
مــســتــويــات مــا قــبــل الاتـــفـــاق، والــتــي 
تعني فعلياً نهاية الاتفاق حتى؛ وإن 

بقى الاتفاق بصورة شكلية.
وقــــالــــت بـــلـــومـــبـــيـــرغ نــــقــــلاً عــن 
المصدر الروسي إن إنتاج التحالف 
يـــزيـــد بــنــحــو ١٫٨ مــلــيــون  يــجــب أن 
برميل يومياً، فيما نقلت الوكالة عن 
مصدر آخر أن روسيا تريد زيادة لا 

تقل عن مليون برميل يومياً.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة إنــــتــــرفــــاكــــس 
الروسية للأنباء عن مصدر حكومي 
روسي قوله إن روسيا ستقترح على 
جــمــيــع المــشــاركــين فـــي اتـــفـــاق عــالمــي 
لإنتاج النفط أن يزيد كل بلد مُصدر 

إنتاجه بما يتناسب مع حصته.
ونقلت إنترفاكس عــن المصدر 
قوله: «روسيا ستقترح على جميع 
المشاركين أن يزيدوا إنتاجهم على 
نــحــو مــتــنــاســب، وهــــو الأمـــــر الـــذي 
إلــى الحد الكافي  يشملهم جميعا، 
لــتــفــادي وصـــول الــســوق إلـــى وضــع 

محموم».
وقال المصدر إن روسيا ستقدم 
المــقــتــرح فـــي اجــتــمــاع تــعــقــده لجنة 
مـــراقـــبـــة اتـــفـــاق أوبـــــك مـــع المــنــتــجــين 
المستقلين في فيينا يوم ٢٣ يونيو، 
وفــــقــــا لــــلــــوكــــالــــة. وأبـــــلـــــغ مــــصــــدران 
بقطاع النفط رويترز أمس الأربعاء 
أن إنتاج روسيا النفطي بلغ ١١٫١ 
الفترة من  مليون برميل يوميا في 
الــثــانــي عــشــر مــن يونيو  الأول إلـــى 
الــجــاري، متجاوزا الحصة المحددة 
اتــفــاق التخفيضات الإنتاجية  فــي 
بـــين أوبـــــك ومــنــتــجــين غــيــر أعــضــاء 

بالمنظمة.
وأشــــار المـــصـــدران إلـــى أن ضخ 
كميات أكبر من المستوى المستهدف 
لروسيا في الاتفاق والبالغ ١٠٫٩٤٧ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا، هـــو طريقة 
لإظــــهــــار رغـــبـــة مـــوســـكـــو فــــي زيـــــادة 
إنتاجها قبل الاجتماع المقبل لأوبك 

في فيينا في الشهر الجاري.

الأسواق تترقب اجتماع فيينا بعد نحو أسبوع لمعرفة اتجاهات النفط خلال الفترة المقبلة (رويترز)

«نكهة عثمانية» (أ.ب) الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في افتتاح خط أنابيب «تاناب» أمس بـ
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ضعف الفرنك في سويسرا 
أحد أسباب انخفاض البطالة

لندن: مطلق منير

تخشى الشركات السويسرية 
مــــــن هـــــبـــــوط إضــــــافــــــي فــــــي مـــعـــدل 
البطالة، البالغ حالياً ٢٫٧ في المائة، 
إذ بــدأت تعاني من نقص حاد في 
المــــهــــارات الــــلازمــــة لأعـــمـــالـــهـــا. ولــم 
تعرف البلاد معدلاً منخفضاً إلى 

هذا الحد منذ ٦ سنوات.
وجــــاء فـــي تــقــريــر حــكــومــي أن 
نيوشاتل، المقاطعة التي بها أعلى 
نسبة بطالة فــي سويسرا، وتبلغ 
٤٫٩ فــي المــائــة، ومــع ذلــك هــي أدنــى 
بكثير مــن المــعــدل الــوســطــي الــعــام 
لــلــبــطــالــة فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 

البالغ نحو ٩ في المائة.
أمـــا فــي جــنــيــف فــالــنــســبــة ٤٫٥ 
في المائة، ونسب كهذه تثير غيرة 
معظم الدول الأوروبية التي تعاني 
من بطالة مرتفعة، هي نتيجة جملة 
مــــؤشــــرات أخــــــرى لا تـــقـــل ســلــبــيــة. 
الــبــطــالــة المنخفضة في  أمـــا نسبة 
سويسرا فمقلقة بالنسبة لرؤساء 

الشركات.
فــفــي عـــدد مــن الــقــطــاعــات مثل 
صناعة الآلات والصحة والمصارف 
وصــنــاعــة الـــســـاعـــات والــحــوســبــة، 
بات من الصعب جداً إيجاد كفاءات 
للعمل فيها. هــذا النقص في اليد 
الــعــامــلــة المـــاهـــرة يــجــبــر الــشــركــات 
على رفع الأجور كثيراً لاستقطاب 
ما يمكن استقطابه لمــلء الشواغر 

التي ترتفع شهراً بعد شهر.
وقـــال مــديــر مـــوارد بشرية في 
شركة صناعية: «بفعل هذا النقص، 
نحن مجبرون على التمسك جيداً 
بموظفينا حتى لو كانوا بإنتاجية 
قليلة، أو يعانون من بعض المشاكل 
الأخــرى، لأن أي صرف من الخدمة 
الآن سيوقعنا في مشكلة صعوبة 

الحصول على موظفين جدد».
ونــــــــشــــــــرت «لاتــــــــريــــــــيــــــــون دي 
جــنــيــف» تـــقـــريـــراً صــــــادراً عـــن بنك 
«كريديه سويس» دق جرس الإنذار 
بنشر إحصائية تفيد بــأن نصف 
الـــشـــركـــات الـــســـويـــســـريـــة الــبــاحــثــة 
عـــن يـــد عــامــلــة تــجــد صــعــوبــة في 
تلبية رغباتها في الحصول على 
المــــرشــــحــــين المــــنــــاســــبــــين لــــعــــروض 
الـــــوظـــــائـــــف المــــــتــــــوافــــــرة». وكـــشـــف 
الــشــركــات يتحدث  التقرير أن ربــع 

بمرارة عن «نقص حاد جداً».
لــيــس فقط  الــنــقــص  يـــذكـــر أن 
فـــي فـــئـــات المــهــنــدســين والمــحــامــين 
وحملة شهادات الدكتوراه، بل في 
فئات أخرى مثل المدربين والمؤهلين 
لشغل وظــائــف المــطــاعــم والــفــنــادق 
وقـــــطـــــاعـــــات الـــــخـــــدمـــــات الأخــــــــرى، 
إلــى الفنيين والتقنيين.  بالإضافة 
حتى في قطاع الزراعة تكاد نسبة 
البطالة لا تذكر عند نسبة ٠٫٩ في 
المائة فقط، ما دفــع مــزارعــاً للقول: 
«لمـــــاذا زراعـــــة الــبــطــاطــا إذا كــنــا لن 
نجد من يقطفها؟!». في المقابل، لم 
يعد ممكناً الاعتماد على العمالة 
الأجــنــبــيــة مــنــذ إقــــرار قــانــون يمنع 
الاستقدام الكثيف لتلك العمالة، أو 
يجعل ذلك الاستقدام عملية معقدة 
قرَّ بدفع 

ُ
أ جداً. وهذا القانون الذي 

قوي من حزب الاتحاد الديمقراطي 
اليميني يدخل حيز التنفيذ اعتباراً 

من أول يوليو (تموز) المقبل.
أما العمالة الآتية من المناطق 
الحدودية، فيستمر ارتفاعها، لكن 
بوتيرة أقل من السابق. إذ يعمل في 
سويسرا حالياً ١٧٥ ألف فرنسي من 
الــحــدود التي  المناطق القريبة مــن 
يعبرونها يومياً، بالإضافة إلى ٧٣ 

ألف إيطالي و٦٢ ألف ألماني.
يـــولـــيـــو  مــــــن أول  واعــــــتــــــبــــــاراً 
المقبل، على الشركات السويسرية 
إبـــلاغ مكاتب العمل الرسمية عن 
الوظائف الشاغرة لديها، قبل أن 

تعمل على الاستقدام من الخارج، 
عــلــمــاً بـــأنـــه قــبــل ذلــــك كــــان انــتــقــال 
العمالة من دول الاتحاد الأوروبي 

وسويسرا حراً.
المــتــوافــر داخلياً بات  وبما أن 
شحيحاً جداً، فإن الشركات ستلجأ 
حتماً إلى طلب عمالة من الخارج، 
الــذي يقف بالمرصاد  لكن التقييد 
يــــشــــمــــل عـــــــــــدداً مـــــــن الـــــقـــــطـــــاعـــــات، 
وهــــو شــديــد عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــر 
بالمقاطعات التي فيها نسبة بطالة 
أعـــلـــى مــــن المـــتـــوســـط الــســويــســري 
العام مثل المقاطعات الفرنكوفونية 
(ألــجــورا وفاليه وفـــود) التي فيها 
نسب بطالة بين ٣٫٥ و٣٫٧ في المائة 
مقابل ٢٫٧ في المائة للمعدل الوطني 
الــعــام. أمــا فــي بــرن فالنسبة ٢ في 
المــائــة فــقــط، وتــنــخــفــض إلـــى ١ في 
المائة فقط في المقاطعات المتحدثة 

بالألمانية في وسط البلاد.
وأكد تقرير «كريديه سويس» 
أن هــــذا الــــواقــــع الــجــيــد يــشــمــل كل 
الفئات العمرية من الشباب، حتى 
ما قبل التقاعد. لكن من أين تأتي 
هذه الصحة الجيدة لسوق العمل 
فـــــي بـــــــلاد صــــغــــيــــرة وغـــــيـــــر غــنــيــة 

بالموارد والمواد الأولية؟
يـــجـــمـــع مـــصـــرفـــيـــون عـــلـــى أن 
الـــفـــرنـــك  فـــــي أن  يـــكـــمـــن  الــــــجــــــواب 
السويسري لم يعد ملاذاً آمناً ترتفع 
قيمته في الأزمات، كما كان يحصل 
ســابــقــاً، عــنــدمــا كــــان المــســتــثــمــرون 
الخائفون يهرعون لاقتنائه، فقد 
كان المستثمرون الأوروبــيــون على 
ســبــيــل المـــثـــال يـــلـــجـــأون بــأمــوالــهــم 
إلـــى ضــفــاف بــحــيــرة لــيــمــان أو إلــى 
زوريـــــــخ ولــــوغــــانــــو عـــنـــدمـــا تــشــتــد 
أزمــــــــــات الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي، أو 
تـــصـــعـــد الأحـــــــــزاب الـــشـــعـــبـــويـــة، لا 
ســـيـــمـــا الــيــمــيــنــيــة مـــنـــهـــا فــــي هـــذا 
الــبــلــد الأوروبــــــــي أو ذاك، وكــانــت 
قـــيـــمـــة الـــــفـــــرنـــــك تــــتــــعــــزز وتـــرتـــفـــع 
لتصل إلـــى الــتــســاوي مــع الــيــورو، 
وعـــــنـــــدئـــــذ تــــتــــضــــرر الــــصــــنــــاعــــات 
الــــتــــصــــديــــريــــة، خـــصـــوصـــاً الآلات 
والمـــعـــدات والمــنــتــجــات الكيميائية 
والــصــيــدلانــيــة. وكـــانـــت المــصــارف 
السويسرية لمواجهة الإقبال الكثيف 
لـــــلأمـــــوال عـــلـــيـــهـــا تــــفــــرض عـــوائـــد 
سلبية، فــإذا بأصحاب الرساميل 
يـــدفـــعـــون مــقــابــل إيــــــداع أمـــوالـــهـــم. 
فــالــوضــع مختلف تماماً،  أمــا الآن 
لأن ســعــر صــــرف الــفــرنــك يــســاوي 
فــقــط، مـــا يعني  يــــورو  نــحــو ٠٫٨٦ 
أن الصادرات تشهد أفضل مراحل 
تــاريــخــهــا، وأن المــصــانــع والمـــــزارع 
ومنشآت القطاعات الأخــرى تعمل 
بــكــامــل طاقتها الإنــتــاجــيــة لتلبية 
الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــســـلـــع والـــخـــدمـــات 
الـــســـويـــســـريـــة الـــرخـــيـــصـــة نــســبــيــاً 
بسبب ضــعــف الــفــرنــك والمــشــهــورة 

بجودتها.
إلـــــى ذلـــــك قــــالــــت مــــصــــادر مــن 
شــــركــــات تــبــحــث عــــن كــــفــــاءات ولا 
تجدها: «نحن مقبلون على أزمــة 
عـــمـــالـــة، وقـــــد يـــؤثـــر ذلـــــك فــــي نــمــو 
الاقتصاد. فمعدل البطالة مستمر 
انـــخـــفـــاضـــاً  بــــالــــتــــراجــــع إذ ســـجـــل 
إضافياً في أبريل (نيسان) الماضي 
المـــائـــة، وسيتعقد  بنسبة ٠٫٢ فــي 
الأمر أكثر مع بدء تطبيق القانون 
الـــــــذي يـــجـــعـــل اســــتــــقــــدام الــعــمــالــة 
الأجنبية أكثر تعقيداً وكلفة، كما 
الــرواتــب سترتفع أكثر مــع هذا  أن 
الــنــقــض الـــحـــاد فـــي الـــيـــد الــعــامــلــة 
المــــاهــــرة مــــا يـــزيـــد كــلــفــة الإنــــتــــاج. 
والقانون الذي أقر في ٢٠١٤ ويبدأ 
تنفيذه فــي يوليو المقبل هــو الآن 
مــحــل انــتــقــاد واســــع، لا ســيــمــا أنــه 
قـــــر قــبــل ســـنـــوات، وتــطــبــيــقــه الآن 

ُ
أ

ســيــفــاقــم المـــســـألـــة ويـــشـــد الــخــنــاق 
الــراغــبــة بالتوسع  الــشــركــات  عــلــى 

والتوظيف».

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة

دولار أميركي $

يورو €

النفط 
(برنت)

بتكوينالذهب
أمس

السابق

أمس

السابق

أمس

السابق

٧٦٫٥٨١٢٩٤٫٨٠
ج. استرليني £

٣٫٦٤

٤٫٨٦

٤٫٢٩

٠٫٣٨

٠٫٥١

٠٫٤٥

٣٫٦٧

٤٫٩٠

٤٫٣٣

٠٫٣٨

٠٫٥٠

٠٫٤٤

٠٫٣٠

٠٫٤٠

٠٫٣٦

٠٫٧١

٠٫٩٥

٠٫٨٤

١٧٫٨٦

٢٣٫٨٤

٢١٫٠٤

٩٫٤٤

١٢٫٦١

١١٫١٠

١٥٠٨

٢٠١٣

١٧٦٧

٢٫٥٦

٣٫٤٢

٣٫٠٢

٣٫٧٥

٥٫٠١

٤٫٤٢
 ٧٦٫٣٠٦٧٣٢٫٥٧ ١٣٠٠٫٨٠

٦٧٥٩٫٨١

«المركزي الأميركي» يرفع أسعار الفائدة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قررت لجنة السياسات النقدية 
لمـــجـــلـــس الاحــــتــــيــــاطــــي الـــفـــيـــدرالـــي 
(البنك المركزي الأميركي) رفع معدل 
الفائدة الرئيسية ٢٥ نقطة أساس 
(ربــع نقطة مئوية) لتتراوح بين ٢ 
– ١٫٧٥ فــي المــائــة، فــي وقــت متأخر 

أمس (الأربعاء).
وقــال «المــركــزي الأميركي»، إن 
النشاط الاقــتــصــادي ينمو بمعدل 
قــــوي بــعــد أن وصـــفـــه فـــي الــســابــق 

النمو بأنه معتدل.
الــدولار مقابل اليورو  وارتفع 
وســـجـــل أعـــلـــى مــســتــوى فـــي ثــلاثــة 
أسابيع مقابل الين أمس قبيل إعلان 
اللجنة، في الوقت الذي يترقب فيه 
المستثمرون مــؤشــرات بــشــأن عدد 

مرات رفع أسعار الفائدة الأميركية 
هذا العام.

واخــتــتــمــت لــجــنــة الــســيــاســات 
«المــركــزي الأمــيــركــي» في  بـــ النقدية 
وقت متأخر أمس اجتماعها الذي 
اســتــمــر يــومــين، وكــــان مــن المــتــوقــع 
على نطاق واسع أن تعلن رفع سعر 
الفائدة لثاني مرة منذ بداية العام. 
ومن المتوقع أن يتحول التركيز إلى 
اجتماع لجنة السياسات النقدية 
لــلــبــنــك المــــركــــزي الأوروبـــــــــي الـــيـــوم 

(الخميس).
وبالأمس، ارتفع مؤشر الدولار 
٠٫١ في المائة إلى ٩٣٫٨٦٧ بعدما زاد 
٠٫٢٥ فــي المــائــة فــي الــيــوم السابق. 
واستقرت العملة الأميركية مقابل 
الــيــورو عند ١٫١٧٤٥ دولار، بينما 
المـــائـــة  فــــي  الـــــين ٠٫٢  زادت مـــقـــابـــل 

بـــعـــدمـــا ســجــلــت  يــــن  إلـــــى ١١٠٫٥٨ 
أعـــلـــى مــســتــوى  يــــن، وهــــو   ١١٠٫٦٨
منذ ٢٣ مايو (أيــار). ونــزل الجنيه 
إلـــى  المــــائــــة  فــــي  الإســـتـــرلـــيـــنـــي ٠٫٢ 
فــي  فـــشـــل  حـــيـــث  دولار،   ١٫٣٣٥٠
الحفاظ على المكاسب التي حققها 
في الأسواق الخارجية عندما صعد 
إلـــى ١٫٣٤٢٤ دولار.  لــفــتــرة وجــيــزة 
الـــدولار الكندي انخفاضاً  وســجــل 

إلـــى ١٫٣٠٤٠  المــائــة  بنسبة ٠٫٢ فــي 
دولار أميركي، وهــو مستوى غير 
بعيد عــن الأدنـــى فــي ثــلاثــة شهور 
البالغ ١٫٣٠٦٨ دولار. وكان الدولار 
الكندي انخفض بشدة في الأسابيع 
القليلة الماضية بفعل مخاوف من 
حدوث تصعيد في نزاع تجاري مع 
الولايات المتحدة قد يضر الاقتصاد 

الكندي بشدة.

مــن جانبها، اســتــقــرت أسعار 
الذهب، الأربعاء، بعدما انخفضت 
إلــــــى أدنـــــــى مـــســـتـــوى فـــــي أســـبـــوع 
الــســابــقــة. وبحلول  خـــلال الجلسة 
الساعة ٠٦٣٤ بتوقيت غرينتش لم 
يــطــرأ تغير يــذكــر عــلــى الــذهــب في 
المعاملات الفورية، وسجل ١٢٩٥٫٠٢ 
دولار للأوقية (الأونــصــة)، بعدما 
لامــــس أدنــــى مــســتــوى فـــي أســبــوع 

عــنــد ١٢٩٢٫٦٠ دولار لــلأوقــيــة في 
الجلسة السابقة. ونــزل الذهب في 
العقود الأميركية الآجلة للتسليم 
في أغسطس (آب) ٠٫١ في المائة، إلى 

١٢٩٨٫٥٠ دولار للأوقية.
والــــذهــــب شـــديـــد الــحــســاســيــة 
لأســـعـــار الـــفـــائـــدة الأمــيــركــيــة الــتــي 
ترفع تكلفة حيازة المعدن الأصفر 
الــــذي لا يـــدر عـــائـــداً، بــيــنــمــا تـــؤدي 

لصعود الــدولار المسعر به الذهب. 
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، 
انــخــفــضــت الــفــضــة فـــي المــعــامــلات 
الــفــوريــة ٠٫٢ فــي المــائــة إلـــى ١٦٫٨٣ 
الــفــضــة  لــــلأوقــــيــــة. وكــــانــــت  دولار 
ســجــلــت أعــلــى مــســتــوى فـــي سبعة 
أسابيع عند ١٦٫٩٥ دولار للأوقية 

في الجلسة السابقة.
ـــــم يــــطــــرأ تـــغـــيـــر يــــذكــــر عــلــى  ول
الــبــلاديــوم وســجــل ١٠١٨٫٤١ دولار 
لــلأوقــيــة. وانــخــفــض الــبــلاتــين ٠٫٥ 
في المائة إلى ٨٨٩٫٨٠ دولار للأوقية 
بـــعـــدمـــا ســـجـــل أدنــــــى مـــســـتـــوى فــي 
أسبوع عند ٨٨٩٫٤٠ دولار للأوقية 

في وقت سابق من الجلسة.
وفي سياق موازٍ، زادت أسعار 
المنتجين في الولايات المتحدة بأكثر 
من المتوقع في مايو؛ مما أدى إلى 

أن تسجل أكــبــر زيــــادة ســنــويــة في 
نحو ست سنوات ونصف السنة، 
لــكــن الــتــضــخــم الأســـاســـي لأســعــار 
المـــنـــتـــجـــين ظـــــل مــــــحــــــدوداً. وقـــالـــت 
وزارة العمل الأمــيــركــيــة، أمـــس، إن 
مؤشرها لأسعار المنتجين للطلب 
المــائــة الشهر  الــنــهــائــي زاد ٠٫٥ فــي 
المـــاضـــي بــدعــم مـــن صــعــود أســعــار 
الــبــنــزيــن واســـتـــمـــرار الــــزيــــادات في 
تــكــلــفــة الـــخـــدمـــات. وارتـــفـــع مــؤشــر 
أســعــار المنتجين ٠٫١ فــي المــائــة في 

أبريل (نيسان).
وفـــي الاثـــنـــي عــشــر شــهــراً حتى 
مايو، زاد مؤشر أسعار المنتجين ٣٫١ 
فــي المــائــة فــي أكبر زيـــادة منذ يناير 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٢، وارتــفــعــت  (كــــانــــون 
أســعــار المنتجين ٢٫٦ فــي المــائــة على 

أساس سنوي في أبريل.

ارتفاع التضخم السنوي في مايو ٥٫١ ٪

انتعاشة في أسواق الأردن بعد صرف مبكر للرواتب
عمان: محمد الدعمة

بــــــــــــدأت حــــــركــــــة الأســـــــــــــــــواق فـــي 
الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة بــالانــتــعــاش في 
الأيام الأخيرة لشهر رمضان المبارك، 
المــبــارك، حيث  لاستقبال عيد الفطر 
انتعشت حــركــة الــتــســوق فــي المــولات 
والمــــــــراكــــــــز الـــــتـــــجـــــاريـــــة والأســـــــــــــواق، 
وخــــاصــــة فــــي مــنــطــقــة وســـــط الــبــلــد، 
وفــي منطقة عمان الغربية وعبدون 
وجبل الحسين، وتنشط حركة هذه 
الأســــواق بــعــد وقـــت الإفـــطـــار، وتمتد 

حتى السحور.
وجــــــاء الـــنـــشـــاط الـــســـوقـــي بــعــد 
قــــرار رئــيــس الــحــكــومــة المــكــلــف عمر 
الــرزاز صرف الرواتب مبكرا، إضافة 
إلـــى مــؤســســة الــضــمــان الاجــتــمــاعــي 
ومؤسسة التقاعد المدني والعسكري، 
الــحــركــة الاقــتــصــاديــة  بــغــيــة تنشيط 
والتجارية، بعد الركود الذي شهدته 
الأسواق خلال شهر رمضان، بسبب 
الاحتجاجات التي استمرت ثمانية 
أيام. ودعت جمعية حماية المستهلك 
ربـــات الــبــيــوت إلـــى إجــــراء المــقــارنــات 
والـــعـــروض فــي المــحــلات والــبــقــالات، 
بهدف الحصول على أسعار عادلة، 
عــنــد شــــراء مــســتــلــزمــات عــيــد الــفــطــر 
المــــــبــــــارك، وتــــحــــديــــدا الاحـــتـــيـــاجـــات 

الأساسية. 
وطالبت الجمعية ربات البيوت 
بعدم تأخير الشراء إلى ليلة العيد، 
تحسبا لعدم تعرضهن للاستغلال، 
خاصة أن الحكومة قد قــررت صرف 
راتب الشهر الحالي، وهو الأمر الذي 
يعرضهن للابتزاز والجشع من قبل 

بعض التجار.
كــمــا دعـــت «حــمــايــة المــســتــهــلــك» 

التجار إلى ضرورة مراعاة الظروف 
المـــعـــيـــشـــيـــة الـــصـــعـــبـــة لـــلـــمـــواطـــنـــين، 
والاكــتــفــاء بــهــوامــش أربــــاح معتدلة 
ومــقــبــولــة، إضــافــة إلــى ضـــرورة عدم 
التلاعب بنوعيات السلع أو ممارسة 

الغش والتدليس بشأن منشئها.
وبـــعـــد الإفــــطــــار، تــكــتــظ شــــوارع 
السير،  الرئيسية بحركة  العاصمة 
خاصة شوارع المدينة المنورة، ومكة، 
والاســـــتـــــقـــــلال، والــــجــــيــــش، والمـــلـــكـــة 
الثاني، حيث  الله  رانيا، والملك عبد 
اعــتــاد الأردنــيــون على الــخــروج بعد 

المــغــرب إلـــى هـــذه الأمـــاكـــن، للتسوق 
أو الــجــلــوس فـــي المــطــاعــم والمــقــاهــي 

والسهر حتى الصباح.
وبدأت محلات الحلوى العربية، 
خاصة المشهورة منها في العاصمة، 
تشهد إقبالا لشراء الحلوى العربية 
مـــن الـــبـــقـــلاوة والــــوربــــات والــكــنــافــة، 
وغـــيـــرهـــا مــــن الـــحـــلـــوى الـــتـــي تــأخــذ 

الطابع الشامي.
وفــي ســيــاق ذي صــلــة، أصــدرت 
دائـــرة الإحـــصـــاءات الــعــامــة الأردنــيــة 
تقريرها الشهري حول الرقم القياسي 

لأسعار المستهلك (التضخم)، والذي 
يشير إلى ارتفاع المعدل لشهر مايو 
(أيــــــــار) المــــاضــــي لــيــصــل إلـــــى ١٢٤٫٩ 
نــقــطــة، مــقــابــل ١١٨٫٩ نــقــطــة للشهر 
 ارتفاعاً 

ً
نفسه من عام ٢٠١٧، مسجلا

مقداره ٥٫١ في المائة.
وســــاهــــمــــت فـــــي ذلــــــك الارتـــــفـــــاع 
مجموعة النقل بــمــقــدار ١٫٥٠ نقطة 
مئوية، والحبوب ومنتجاتها بمقدار 
١٫٠٩ نقطة مئوية، والتبغ والسجائر 
بمقدار ٠٫٦٢ نقطة مئوية، واللحوم 
والدواجن بمقدار ٠٫٤٣ نقطة مئوية، 

بــــمــــقــــدار ٣٠٫٤ نــقــطــة  والإيـــــــجـــــــارات 
مئوية. وبالمقابل انخفضت أسعار 
مــجــمــوعــة مـــن الــســلــع، ومــــن أبــرزهــا 
مـــجـــمـــوعـــة الـــــخـــــضـــــراوات والـــبـــقـــول 
الجافة والمعلبة بمقدار ٠٫١٠ نقطة 
مئوية، والملابس بمقدار ٠٫٠٩ نقطة 
مئوية، والفواكه والمكسرات بمقدار 
٠٫٠٤ نقطة مئوية، والأحذية بمقدار 

٠٫٠٢ نقطة مئوية.
كــــمــــا ارتـــــفـــــع الـــــرقـــــم الـــقـــيـــاســـي 
لأسعار المستهلك لشهر مايو، مقارنة 
مـــع شــهــر أبـــريـــل (نـــيـــســـان) الــســابــق 

بــنــســبــة ٠٫٥ فــــي المــــائــــة. ومـــــن أبــــرز 
الــتــي ساهمت  المجموعات السلعية 
فــــي هــــــذا، ارتـــــفـــــاع مـــجـــمـــوعـــة الــنــقــل 
بمقدار ٦٠٫٢ نقطة مئوية، واللحوم 
والدواجن بمقدار ٠٫١٤ نقطة مئوية، 
والوقود والإنارة بمقدار ٠٫١١ نقطة 
مئوية، والخضراوات والبقول الجافة 
والمعلبة بمقدار ٠٫٠٨ نقطة مئوية، 
والـــثـــقـــافـــة والـــتـــرفـــيـــه بـــمـــقـــدار ٠٫٠٤ 
نقطة مئوية. فــي حــين كــان مــن أبــرز 
المجموعات السلعية التي انخفضت 
أســـــعـــــارهـــــا مـــجـــمـــوعـــة المــــشــــروبــــات 
والمرطبات بمقدار ٠٫٠٤ نقطة مئوية، 
والـــفـــواكـــه والمـــكـــســـرات بــمــقــدار ٠٫٠٣ 
نقطة مئوية، والألــبــان ومنتجاتها 
والبيض بمقدار ٠٫٠٣ نقطة مئوية، 
والحبوب ومنتجاتها بمقدار ٠٫٠١ 

نقطة مئوية.
كما يشير التقرير إلى أن الرقم 
القياسي لأسعار المستهلك للخمسة 
أشــــهــــر الأولـــــــــى مـــــن هــــــذا الـــــعـــــام قــد 
المــائــة، مقارنة  ارتفع بمعدل ٤٫١ في 
بالفترة نفسها من عــام ٢٠١٧. ومن 
أبـــــــرز المـــجـــمـــوعـــات الـــســـلـــعـــيـــة الــتــي 
ساهمت فــي هــذا الارتــفــاع مجموعة 
الــنــقــل بـــمـــقـــدار ١٫٢٦ نــقــطــة مــئــويــة، 
والحبوب ومنتجاتها ٠٫٨٩ في المائة، 
والــتــبــغ والــســجــائــر ٠٫٦٨ فــي المــائــة، 
والإيجارات ٠٫٤٣ في المائة، والوقود 
والإنـــــــارة ٠٫٢٩ فـــي المـــائـــة. فـــي حين 
أبــرز المجموعات السلعية  كانت من 
الــتــي انخفضت أســعــارهــا مجموعة 
الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة 
بمقدار ٠٫٤٦ نقطة مئوية، والملابس 
٠٫٠٥ في المائة، والألبان ومنتجاتها 
والــبــيــض ٠٫٠٤ فــي المــائــة، والأحــذيــة 

٠٫٠١ في المائة.

حركة الأسواق في العاصمة الاردنية تشهد انتعاشاً عشية عيد الفطر (رويترز)

تراجع صناعي... وانخفاض قياسي لمعنويات المستثمرين

التباطؤ يغزو مفاصل اقتصاد اليورو
بروكسل: «الشرق الأوسط»

قــــــال مـــكـــتـــب الإحـــــــصـــــــاءات الأوروبـــــــــي 
(يــــوروســــتــــات) أمــــس الأربــــعــــاء إن الإنـــتـــاج 
الصناعي في دول منطقة اليورو انخفض في 
أبريل (نيسان) مما يضيف المزيد من الدلائل 
على تباطؤ الاقتصادي بالمنطقة التي تضم 
١٩ دولــة، خاصة في ظل المخاوف المتنامية 
حـــول الــخــلاف الــتــجــاري المــؤهــل للتصعيد 
بــين أوروبــــا وأمــيــركــا، مــا يــؤثــر بـــدوره على 
مــعــنــويــات المــســتــثــمــريــن الــتــي تــراجــعــت في 
ألمــانــيــا إلــــى أدنــــى مــســتــويــاتــهــا فـــي نــحــو ٥ 

سنوات.
وانخفض إنتاج المصانع ٠٫٩ في المائة 
فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو بــالمــقــارنــة مـــع مــســتــواه 
المــســجــل الــشــهــر الـــســـابـــق، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تــراجــع فــيــه إنــتــاج الــطــاقــة والــســلــع المعمرة 
وغير المعمرة والسلع الوسيطة خلال الشهر. 
وزاد إنــتــاج الــســلــع الــرأســمــالــيــة فــقــط، مثل 

الآلات، في أبريل.
ويــضــيــف انـــخـــفـــاض بـــيـــانـــات الإنـــتـــاج 
الــبــيــانــات التي  إلـــى سلسلة مــن  الــصــنــاعــي 
الــيــورو  اقــتــصــاد منطقة  تــبــاطــؤ  إلـــى  تشير 
وإلــــى المــشــكــلــة المــحــيــرة الــتــي تـــواجـــه البنك 
المركزي الأوروبــي بشأن كيفية الخروج من 
حــزمــتــه الــكــبــيــرة للتحفيز الــتــي تــهــدف إلــى 

تعزيز التضخم.
كــمــا انــخــفــضــت مــبــيــعــات الــتــجــزئــة في 
فــيــمــا أظـــهـــرت مـــؤشـــرات للتوقعات  أبـــريـــل، 
المــســتــقــبــلــيــة مــثــل المـــعـــنـــويـــات الاقــتــصــاديــة 
تراجعا الشهر الماضي. وفي بيان منفصل، 
زاد التوظيف بمنطقة اليورو ٠٫٤ في المائة 
في الربع الأول من العام بالمقارنة مع الربع 

الأخير من ٢٠١٧.
وكانت نتائج نشرت الأسبوع الماضي، 
أظــــهــــرت أن مــنــطــقــة الـــــيـــــورو بـــــــدأت الـــعـــام 
بتباطؤ اقتصادي وسط مخاوف من نشوب 
حــرب تجارية مــع الــولايــات المــتــحــدة. ونتج 

التباطؤ في الربع الأول من العام عن تراجع 
الـــتـــجـــارة وتــــزامــــن مــــع تـــهـــديـــدات الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب فــي مــــارس (آذار) 
بفرض رســوم جمركية باهظة على واردات 
الصلب والألمونيوم من شركاء مثل الاتحاد 

الأوروبي.
وأصــــبــــحــــت هــــــذه الــــتــــهــــديــــدات واقـــعـــا 
ملموسا بالفعل مطلع الشهر الجاري، حيث 

فرض ترمب الرسوم الجمركية.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي 
يوروستات إن ناتج منطقة اليورو زاد ٠٫٤ 
فقط بالربع الأول من العام، في تباطؤ واضح 
عن ٠٫٧ في المائة في الربع السابق. وتتفق 

هـــذه الأرقــــام مــع الــتــقــديــرات الأولـــيـــة. وعلى 
أساس سنوي، تباطأ النمو إلى ٢٫٥ في المائة 

من ٢٫٣ في المائة في الربع السابق.
وشــــهــــدت ألمــــانــــيــــا، أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فــي 
المنطقة والمصدر الرئيسي للصادرات، زيادة 
في الناتج الاقتصادي نسبتها ٠٫٤ في المائة 
في الفترة بين يناير (كانون الثاني) ومارس 

(آذار) ٢٠١٨.
وســــاهــــم تــــراجــــع الــــتــــجــــارة فــــي إبـــطـــاء 
وتيرة النمو الــذي دعمته زيــادة الاستهلاك 
والاستثمارات. وانخفضت صادرات منطقة 
اليورو ٠٫٤ في المائة عن الربع السابق، بينما 
تراجعت الــــواردات ٠٫١ فــي المــائــة فــي مؤشر 

عــلــى تــبــاطــؤ الــتــجــارة الــعــالمــيــة. وفـــي الــربــع 
الــيــورو ٢٫٢  السابق، نمت صـــادرات منطقة 
في المائة بينما زادت الواردات ١٫٥ في المائة.

وأظــــهــــرت الـــبـــيـــانـــات أن انـــخـــفـــاض في 
الصادرات ساهم في خسارة ٠٫٢ نقطة مئوية 
فـــي نــاتــج مــنــطــقــة الـــيـــورو. وعــــوض تنامي 
إنـــفـــاق المــســتــهــلــكــين وزيـــــــادة الاســتــثــمــارات 
خسائر التجارة. حيث زاد إنفاق الأسر ٠٫٥ 
في المائة في منطقة اليورو، مقابل ٠٫٢ في 
المــائــة فــي الــربــع السابق فــي مــؤشــر على أن 
اقتصاد المنطقة يمكن أن يعتمد أكثر على 

الإنفاق المحلي.
وبــالــتــوازي مــع الــتــبــاطــؤ الاقــتــصــادي، 

أظهر مسح أن معنويات المستثمرين الألمان 
تراجعت لأدنى مستوياتها في نحو خمس 
ســــنــــوات، مـــتـــأثـــرة بـــالـــخـــلاف الـــتـــجـــاري مع 
الولايات المتحدة ومخاوف بخصوص مدى 

التزام إيطاليا بمنطقة اليورو.
وقال معهد زد.إي.دبليو للأبحاث يوم 
الــثــلاثــاء إن مـــؤشـــره انــخــفــض إلـــى «ســالــب 
١٦٫١» في يونيو (حزيران) ، من «سالب ٨٫٢» 
في مايو (أيار). وهذا أدنى مستوى للمؤشر 
منذ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٢، وجاءت القراءة 
دون متوسط التوقعات البالغ «سالب ١٤٫٠» 
«رويــتــرز». ويــحــذر عــدد من  فــي استطلاع لـــ
قـــادة الــعــالــم ومــؤســســات اقــتــصــاديــة عالمية 
مـــن أن ســيــاســات الــحــمــايــة الــتــجــاريــة الــتــي 
يتبناها الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب، 
بــمــا فـــي ذلــــك فــــرض رســـــوم اســـتـــيـــراد على 
الصلب والألومنيوم، تلقي بظلال قاتمة على 

الاقتصاد العالمي.
وبرلين في حاجة ماسة لتجنب حرب 
تــجــاريــة مــع واشــنــطــن، كــونــهــا أكــبــر مصدر 
أوروبي للولايات المتحدة، وهي علاقة تبقي 

على وظائف أكثر من مليون ألماني.
الــولايــات المتحدة  وفــاجــأ ترمب حلفاء 
مطلع الأســبــوع الحالي حين سحب تأييده 
لـــبـــيـــان خـــتـــامـــي مـــشـــتـــرك اتـــفـــق عــلــيــه قــــادة 
مجموعة السبع في كندا وذكر الحاجة إلى 
«تـــجـــارة حـــرة ونــزيــهــة قــائــمــة عــلــى المنفعة 
المتبادلة»، وأهمية مكافحة سياسات الحماية 
التجارية. وتتألف الحكومة الجديدة المشكلة 
هذا الشهر في إيطاليا من أحزاب مناهضة 
للمؤسسات تعهدت بتغييرات في الاتحاد 
الأوروبي، لكن وزير الاقتصاد قال مطلع هذا 
الأسبوع إن بلاده ملتزمة بالعملة الموحدة.

وانخفض مؤشر منفصل يقيس تقييم 
المستثمرين للأوضاع الاقتصادية الراهنة 
المـــــاضـــــي، فــي  الـــشـــهـــر  إلـــــى ٨٠٫٦ مــــن ٨٧٫٤ 
حــين بلغ متوسط التوقعات فــي استطلاع 

«رويترز» ٨٥٫٠.

نتائج منطقة اليورو أظهرت تراجعا منذ بداية العام (رويترز)

«ساما» السعودية ترفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس
الرياض: «الشرق الأوسط»

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، مساء أمس، رفع معدل 
اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من ٢٢٥ نقطة أساس إلى ٢٥٠ نقطة أساس 
ورفع اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من ١٧٥ نقطة أساس إلى ٢٠٠ نقطة 

أســاس، وذلــك للمحافظة على الاستقرار النقدي والمــالــي المحلي ومراعاة 
للتطورات الاقتصادية والنقدية المحلية والعالمية الراهنة.

وأوضحت «ساما» في بيان صحافي أن سريان مفعول هذا القرار سيتم 
فور صــدوره. وتأتي هذه التطورات عقب قرار الفيدرالي الأميركي، أمس، 

برفع معدلات الفائدة بنحو ٢٥ نقطة أساس.
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الشركات النفطية تحذر من قرار تحكم الدولة بأسعار الوقود

الحكومة الروسية تسعى لمنع اشتعال أزمة البنزين
موسكو: طه عبد الواحد

أكدت الحكومة الروسية أنها 
الـــضـــروريـــة  كــــل الأدوات  تــمــتــلــك 
انــــــــزلاق أســـعـــار  لــلــحــيــلــولــة دون 
البنزين نحو مستويات كارثية، 
رداً على تقارير إخبارية وتحليلية 
ارتــفــاع سعر لتر البنزين  توقعت 

حتى ١٠٠ روبل.
وفــــــي غــــضــــون ذلـــــــك، شــهــدت 
وتــــيــــرة ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الــــوقــــود 
تراجعاً طفيفاً خلال الأيام الماضية، 
ومــــا زالـــــت الأســــعــــار فـــي مختلف 
المناطق الروسية عند المستويات 
المرتفعة التي سُجلت خلال الأيام 
الأخــيــرة من مايو (أيـــار) الماضي، 

ومطلع يونيو (حزيران) الحالي.
وحـــــمـــــل الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بــــــوتــــــين الــــحــــكــــومــــة 
المسؤولية عن هذا الوضع، بينما 
برزت خلال الأيام الماضية ملامح 
أزمــــــة بــــين الـــســـلـــطـــات الــتــنــفــيــذيــة 
والتشريعية من جانب، ومنتجي 
النفط من جانب آخر، على خلفية 
إجراءات إضافية هددت الحكومة 
باعتمادها، إن لم تساهم الشركات 
الـــنـــفـــطـــيـــة فـــــي مــــواجــــهــــة الأزمــــــــة، 
بينما عبر مـــدراء شــركــات نفطية 
عن قلقهم إزاء اقتراح في البرلمان 
الروسي يدعو إلى منح الدولة حق 
تنظيم أسعار الوقود وتحديدها 

والتحكم بها.
وتــــعــــود بــــدايــــات الأزمـــــــة إلـــى 
الأشـــهـــر المــاضــيــة، وتــحــديــداً منذ 
نــهــايــة أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، ومـــن ثم 
فـــي مـــايـــو، حــيــث ارتــفــعــت أســعــار 
الـــبـــنـــزيـــن، وتــــجــــاوزت مـــؤشـــر ٤٠ 
روبــل لكل لتر. وفــي نهاية مايو، 
تـــســـارعـــت وتـــيـــرة ارتــــفــــاع أســعــار 
المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة، وتــــجــــاوزت 
للبنزين مؤشر ٤٣ روبل لكل لتر. 
وحــمــل مــســؤولــون روس شــركــات 
الإنــــتــــاج الــنــفــطــي المــســؤولــيــة عن 
هــذا الــوضــع، وقــالــوا إن المنتجين 
والــتــجــار يـــصـــدرون كــمــيــات أكــبــر 
لــلــســوق الــخــارجــيــة ســعــيــاً منهم 
لمــضــاعــفــة الأربـــــــــاح، عـــلـــى خــلــفــيــة 
ارتــفــاع أســعــار الــنــفــط فــي الــســوق 

العالمية.
ولاحــــــــتــــــــواء الأزمــــــــــــــة، قــــــررت 
الحكومة الروسية خفض ضريبة 

المشتقات النفطية، إلا أن ذلــك لم 
الــوضــع في  يــؤثــر كما يجب على 
النتائج على  الــســوق، واقــتــصــرت 
كبح تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار، 
التي تراجعت خلال الفترة ما بين 
٢٨ مايو و٣ يونيو من ١٫٩ في المائة 
إلــى ١٫٤ فــي المــائــة، وفــق معطيات 
الوكالة الفيدرالية للإحصاء، التي 
أشارت إلى أن الأسعار بقيت فوق 
مؤشر ٤٣ روبــل لكل لتر، وبلغت 
يــونــيــو ٤٣٫٤٣ روبـــــل للتر  فـــي ٤ 
البنزين. وأثار هذا الوضع استياء 
أصحاب السيارات وشركات النقل، 
مـــا دفــعــهــم لــتــنــظــيــم احــتــجــاجــات 
المــدن الروسية، طالبوا  في معظم 
فيها الجهات الرسمية بالتدخل، 
وحذروا من تداعيات ارتفاع أسعار 
الوقود، وتأثيره على أسعار السلع 
الأخــــرى، وعــلــى الاقــتــصــاد بشكل 
عام. وانتقد اتحاد الطاقة الروسي 
الــتــدابــيــر الحكومية، وحـــذر بافل 
باجينوف، رئيس الاتحاد، من أن 
تلك التدابير ستؤدي إلى تلاشي 
مــحــطــات الـــوقـــود المــســتــقــلــة (غــيــر 
تابعة لشبكات الشركات النفطية 
الــتــي يستحيل دونــهــا  الـــكـــبـــرى)، 

ضــمــان تــوفــيــر الــوقــود عــلــى أكمل 
وجــــه، وقـــد تــرتــفــع الأســـعـــار حتى 

١٠٠ روبل لكل لتر.
وحذر أكثر من خبير ومحلل 
اقــتــصــادي مــن الأمـــر ذاتــــه. وردت 
الـــحـــكـــومـــة الــــروســــيــــة أمـــــس عــلــى 
تـــلـــك الـــتـــوقـــعـــات. وقــــــال دمــيــتــري 
كــــــوزاك، نـــائـــب رئـــيـــس الــحــكــومــة، 
فــي تــصــريــحــات لــه أمـــس إن «هــذا 
أمـــر مستحيل ومــســتــبــعــد»، وأكــد 
أن «لــــدى الــحــكــومــة مـــا يــكــفــي من 

الأدوات لتسوية هذا الوضع».
واستدعت جدية الأزمة تدخل 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
الذي وصف التدابير الحكومية في 
المــجــال بأنها «غــيــر موفقة»،  هــذا 
وشـــــــدد عـــلـــى أن ارتـــــفـــــاع أســـعـــار 
البنزين أمــر لا يمكن السماح به، 
ووعــــد بــتــدابــيــر جـــديـــدة تتخذها 
الــــحــــكــــومــــة حــــتــــى خــــريــــف الــــعــــام 

الحالي لضبط السوق.
ويــبــدو أن الــحــكــومــة بــاشــرت 
صــيــاغــة تــلــك الــتــدابــيــر، إذ اقــتــرح 
دمــــيــــتــــري كــــــــــوزاك، نــــائــــب رئــيــس 
الــرســوم  الــروســيــة، رفــع  الحكومة 
الجمركية على صادرات المشتقات 

النفطية، بغية تحقيق اســتــقــرار 
الوضع في السوق المحلية.

ورأى كثيرون في هذا الاقتراح 
تهديداً لمنتجي النفط، بما في ذلك 
ما قاله الرئيس الروسي من أن مثل 
هــذا الاقــتــراح قــد يــبــدو مــن جانب 
«عــامــل تحفيز»، ومــن جانب آخر 
تهديد للمنتجين، وعبر عن أمله 
في ألا تضطر الحكومة إلى تبني 
مثل تلك القرارات، لكنه وعد بدعم 

مشروع القرار.
المـــالـــيـــة حــالــيــاً  وتـــقـــوم وزارة 
بــصــيــاغــة مــــشــــروع قــــانــــون حـــول 
قـــرار رفـــع الـــرســـوم عــلــى صـــادرات 
النفطية، بينما ســارع  المشتقات 
الـــــبـــــرلمـــــان بـــمـــجـــلـــســـيـــه، الـــــدومـــــا 
والمــجــلــس الــفــيــدرالــي، إلـــى تأكيد 
دعمها لمــشــروع الــقــانــون المــذكــور، 
فـــــي وقــــــت يــــحــــذر فـــيـــه مـــراقـــبـــون 
وعــــامــــلــــون فــــي الـــقـــطـــاع الــنــفــطــي 
مـــن تـــداعـــيـــات خـــطـــوة كـــهـــذه على 

الصادرات الروسية.
إلا أن البرلمان الروسي مستعد 
للذهاب أبعد مــن ذلــك فــي تدابير 
كـــبـــح ارتـــــفـــــاع أســـــعـــــار الـــبـــنـــزيـــن. 
وكــــــــان فـــلاديـــمـــيـــر ســـيـــوســـويـــف، 

نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الـــــدومـــــا 
لـــشـــؤون الــــثــــروات الــطــبــيــعــيــة، قد 
تــقــدم بــاقــتــراح يــنــص عــلــى تحكم 
الدولة بأسعار النفط، وتنظيمها 
مــــن جـــانـــب الـــحـــكـــومـــة الـــروســـيـــة، 
ووصــــــــــف مــــــا يـــــجـــــري فــــــي ســــوق 
المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة داخــــل الــبــلاد 
بـــأنـــه «مـــــؤامـــــرة عـــقـــابـــيـــة»، وعــبــر 
الــقــرار الحكومي  عــن قناعته بــأن 
بتخفيض الضريبة على الوقود 

لن يؤثر أبداً على الأسعار.
وأثــــار هـــذا الاقـــتـــراح قلقاً في 
أوساط المنتجين الروس، ووصفه 
ألكسندر ديــوكــوف، رئيس شركة 
«غــــاز بــــروم نـــفـــط»، بــأنــه «خــطــوة 
الــــــدول  الــــخــــلــــف»، وقـــــــال إن  إلــــــى 
التي تسيطر فيها الحكومة على 
الأسعار تقوم بخطوات تدريجية 
ر  لإلغاء تحكم الدولة بالسوق، وذكَّ
بأن القطاع النفطي الروسي جزء 
من السوقين الأوروبية والعالمية، 
محذراً من أن تحكم الدولة بأسعار 
المــنــتــجــات الــنــفــطــيــة ســـيـــؤدي إلــى 
تبني السياسة ذاتها في مختلف 
القطاعات والمجالات، على طريقة 

«الدومينو».

إحدى محطات الوقود التابعة لشركة روسنفط الروسية (غيتي)

عمر الغانم رئيساً لمجلس الشركات 
العائلية الخليجية

دبي: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن مـــجـــلـــس الــــشــــركــــات 
العائلية الخليجية عــن تعيين 
رجــــــل الأعـــــمـــــال الـــكـــويـــتـــي عــمــر 
الـــغـــانـــم رئــيــســاً جـــديـــداً لمجلس 
الإدارة، وذلـــك خلفاً لــلإمــاراتــي 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــغـــريـــر مــؤســس 
ورئــيــس مجلس إدارة المجلس 
(نــــيــــســــان) ٢٠١٣،  أبـــــريـــــل  مـــنـــذ 
والـــذي سيواصل عضويته في 
مجلس الإدارة لمساندة المجلس 
وتــــوفــــيــــر الـــــدعـــــم الاســــتــــشــــاري 

والاستراتيجي له.
وقــــال عــبــد الــعــزيــز الــغــريــر، 
والــــذي يشغل منصب الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــبـــنـــك المـــــشـــــرق فــي 
الإمـــــــارات: «نــفــخــر بــمــا حققناه 
مــــــــن إنـــــــــــجـــــــــــازات فــــــــي مـــجـــلـــس 
الــعــائــلــيــة الخليجية  الــشــركــات 
عـــلـــى مــــــدار الـــســـنـــوات الــخــمــس 
الماضية، وبفضل دعــم وجهود 
والأعــــــضــــــاء،  الإدارة  مـــجـــلـــس 
أســســنــا مــجــلــســاً فـــعّـــالاً ناشطاً 
فـــي مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
تـــواجـــه الــشــركــات الــعــائــلــيــة في 
دول مجلس التعاون الخليجي».

وأضــــــاف الـــغـــريـــر: «يــنــتــظــر 
المجلس مستقبلٌ واعـــد فــي ظل 
وجـــود رؤيـــة واضــحــة، ونــرحــب 
برئيس مجلس إدارتنا الجديد 
ونـــــشـــــد عــــلــــى يـــــديـــــه لمــــواصــــلــــة 
المسيرة متمنين له كل التوفيق 
إدارة وتـــــوجـــــيـــــه مــجــلــس  فــــــي 

الشركات العائلية الخليجية».
ويشغل عمر الغانم المدير 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة صـــنـــاعـــات 
الـــغـــانـــم ورئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
بـــــنـــــك الـــــخـــــلـــــيـــــج، وهـــــــــو عـــضـــو 
مــــؤســــس لــلــمــجــلــس الـــشـــركـــات 
العائلية الخليجية وأحــد أفراد 
الـــلـــجـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــمــجــلــس 
الــغــانــم:  مــنــذ عــــام ٢٠١٣، وقـــــال 
«يُشرفني أن أفوز بثقة المجلس 
بــتــنــصــيــبــي رئـــيـــســـاً، وأن تــتــاح 
لــي فــرصــة الــعــمــل مــع نخبة من 
الـــشـــخـــصـــيـــات الــــــرائــــــدة الـــذيـــن 
يتمتعون بخبرة واسعة ودرجة 
عالية مــن الــدرايــة والمــعــرفــة في 

قطاع الأعمال، ومما لا شك فيه 
الله الغرير  أن عبد العزيز عبد 
قد تــرك بصمة واضحة ونهجاً 
غــنــيــاً وعــمــلــيــاً فــي جــمــيــع أوجــه 
الإطـــــــار الــتــنــظــيــمــي لــلــمــجــلــس، 
وأسسنا بفضل جهوده وإدارته 
الــحــكــيــمــة مــنــصــة فــعــالــة تعمل 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز واســـــتـــــدامـــــة دور 
الــــشــــركــــات الـــعـــائـــلـــيـــة فـــــي دول 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي. 
ســنــغــدو قـــدمـــاً وبــخــطــى واثــقــة 
فــــي هـــــذه المـــســـيـــرة عــلــمــاً بــأنــنــا 
سنحظى بدعم وتوجيه معالي 
الغرير وأعضاء مجلس الإدارة».

ويــعــمــل مــجــلــس الــشــركــات 
الــعــائــلــيــة الــخــلــيــجــيــة عــلــى دعــم 
وترسيخ ممارسات الحوكمة في 
الــشــركــات العائلية الخليجية، 
وذلــــــك لـــضـــمـــان اســتــمــراريــتــهــا 
وخدمتها لاقتصاد دول مجلس 
الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي. ويــــقــــدّم 
المجلس أنشطة تشجع التبادل 
المــثــمــر لــلــخــبــرات بــين الــشــركــات 
الــعــائــلــيــة، وتــســاهــم فـــي تعليم 
الأجـــــــيـــــــال الــــــقــــــادمــــــة، وتـــصـــمـــم 
الأبــــحــــاث عــــن قـــطـــاع الـــشـــركـــات 

الــعــائــلــيــة لــتــحــديــد الــتــحــديــات 
والدعم اللازم لبناء المستقبل.

مــجــلــس  إدارة  أن  يـــــذكـــــر 
الــعــائــلــيــة الخليجية  الــشــركــات 
يـــتـــولاهـــا مـــجـــلـــسُ إدارة يــمــثــل 
إحــدى عشرة شركة عائلية في 
الــخــلــيــج ويـــقـــوم بــتــوجــيــه  دول 
المــؤســســة وبــنــائــهــا، ويــتــشــارك 
مجلس إدارة مجلس الشركات 
العائلية الخليجية وجهة نظر 
جـــوهـــريـــة واحـــــــــدة، تـــؤمـــن بـــأن 
اســــتــــمــــرار وازدهــــــــــار الـــشـــركـــات 
العائلية أمــرٌ حيوي ومصيري 
الــعــريــق  الــــتــــراث  ولازمٌ لإثـــــــراء 
لـــلـــعـــائـــلات المــــالــــكــــة ولــتــحــقــيــق 
الاســـــتـــــدامـــــة الاقــــتــــصــــاديــــة فــي 
لــدول  الــتــعــاون  منطقة مــجــلــس 

الخليج العربية ككل.
ومجلس الشركات العائلية 
الخليجية هو عضوٌ في مؤسسة 
دولـــيـــة، وهــــي شــبــكــة الــشــركــات 
الــعــائــلــيــة الـــدولـــيـــة والـــتـــي تعد 
أضخم شبكة عالمية «أسستها 
الـــعـــائـــلات لـــصـــالـــح الـــعـــائـــلات» 
لتمثل الشركات العائلية الرائدة 

حول العالم.

الغانم والغرير خلال إحدى مناسبات المجلس («الشرق الأوسط»)

«الاتصالات» السودانية تطلق
 «التوقيع الرقمي» للخدمات الإلكترونية

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

تــطــلــق وزارة الاتـــصـــالات 
وتقنية المعلومات في السودان 
الــحــالــي خدمات  خــلال الشهر 
الـــتـــوقـــيـــع الـــرقـــمـــي لــلــخــدمــات 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، الــــتــــي تــحــقــق 
المــــوثــــوقــــيــــة لمــــعــــامــــلات الـــدفـــع 
الإلـــكـــتـــرونـــي، وتـــســـاعـــد عــلــى 
انـــتـــشـــار الـــخـــدمـــة فـــي أوســــاط 

المواطنين.
وأجـــرت وزارة الاتــصــالات 
وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا المــــعــــلــــومــــات 
تــــجــــربــــة الأســــــبــــــوع المــــاضــــي، 
دشنت بموجبها المفتاح العام 
القومي للخدمة، وفق المعايير 
الــدولــيــة لمثل هــذه الإجــــراءات، 
وذلك بحضور ممثلين لمختلف 
الوزارات، وعدد من المختصين 

والخبراء في المجال.
وأوضح إبراهيم الميرغني، 
وزير الدولة بوزارة الاتصالات 
«الشرق  لـ المعلومات،  وتقنية 
الأوســـط» أن السلطة القومية 
لــلــمــصــادقــة الإلــكــتــرونــيــة هي 
الــجــهــاز المـــســـؤول عـــن المــفــتــاح 
الــــقــــومــــي الـــــعـــــام لـــلـــمـــعـــامـــلات 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة والـــــتـــــوقـــــيـــــع 
الإلكتروني، وبإجازته يصبح 
لـــلـــتـــوقـــيـــع قــــــوة إبـــــــــراء الـــذمـــة 
القانونية للتعاملات والتجارة 

الإلكترونية في البلاد.
تـــجـــربـــة  إلـــــــى أن  وأشـــــــــــار 
إصـــــــــــدار شــــــهــــــادة المــــصــــادقــــة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة تـــمـــت بـــنـــجـــاح، 

وســــيــــتــــم بـــمـــوجـــبـــهـــا إطــــــلاق 
الــتــصــديــق والتوقيع  خــدمــات 

الرقمي.
وأوضــــح الـــوزيـــر أن حجم 
الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة لا يــزال 
مــحــدوداً، وهــو مــا لا يتناسب 
مــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المــتــوفــرة 
لقطاع الاتصالات في السودان، 
مشيراً إلى أن هذا الواقع يوشك 
على التغير الكامل مع إطلاق 
الــدفــع الإلكترونية  منظومات 

وتنظيم سوق البريد.
أمــا عن مستويات الأمــان، 
فــيــقــول الــوزيــر إنـــه تــم تطوير 
الأنظمة بقدر تطور الجريمة 
الإلــكــتــرونــيــة، وأجــــاز المجلس 
الــــوطــــنــــي (الـــــبـــــرلمـــــان) قـــانـــون 
مكافحة الجريمة الإلكترونية، 
كما يجرى العمل على تطوير 

سلطة المصادقة الإلكترونية.
الــــدور الكبير  وأشــــار إلـــى 
الذي يلعبه البريد في تحريك 
التجارة الإلكترونية، موضحاً 
أن وزارته تعمل على ٣ محاور 
لــــلــــنــــهــــوض بـــــالـــــقـــــطـــــاع، هــــي: 
البنية القانونية والمؤسسية، 
والــــــتــــــنــــــظــــــيــــــمــــــيــــــة، والـــــنـــــظـــــم 

التكنولوجية.
وأشـــــــــــــار المـــــيـــــرغـــــنـــــي إلـــــى 
أبــــرز  الـــبـــريـــديـــة  الـــعـــنـــونـــة  أن 
التحديات التي تواجه التجارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فــــي الـــــســـــودان، 
مــــؤكــــداً أن وزارتــــــــه بــــــدأت فــي 
تنفيذ مشروع كبير للعنونة، 
ولكنه توقف منذ وقت طويل، 

ويــــجــــري الـــعـــمـــل حـــالـــيـــاً عــلــى 
استبدال مشروع العنونة، من 
طريقته التقليدية التي تتطلب 
وقتاً طويلاً وتكلفة أعلى، إلى 
مشروع للعنونة الإلكترونية 
يطلق عليه «مكاني»، لا يعتمد 
على أرقــام البيوت والمربعات 
والــشــوارع، وإنما على أنظمة 
تــــحــــديــــد المـــــــواقـــــــع بــــالأقــــمــــار 
الــــصــــنــــاعــــيــــة، وهـــــــو الاتـــــجـــــاه 

العالمي السائد.
وكـــشـــف المــيــرغــنــي عـــن أن 
بــنــيــة تحتية  لـــديـــه  الــــســــودان 
فـــي قــطــاع الاتــــصــــالات تعتبر 
مـــــمـــــيـــــزة مـــــقـــــارنـــــة بـــمـــحـــيـــطـــه 
الإقـــلـــيـــمـــي، إلا أن المــســتــخــدم 
منها لا يتجاوز ما نسبته ٢٠ 
فــي المــائــة. كما أعــلــن عــن قيام 
شركات في السودان للتجارة 
الإلــكــتــرونــيــة، يــقــودهــا شباب 
رواد أعــمــال، وبـــدأت الأســـواق 
الرقمية في اجتذاب الشركات 
الـــكـــبـــرى المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة 
بعد النجاحات المتلاحقة التي 

حققها الشباب.
وضــمــن جــهــوده لتوسيع 
خـــدمـــات الـــدفـــع الإلـــكـــتـــرونـــي، 
وتشجيع المواطنين لاستخدام 
نقاط البيع وبطاقات الصراف 
الآلي في معاملاتهم اليومية، 
رفـــــع بـــنـــك الـــــســـــودان المـــركـــزي 
فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــاضــي 
سقوفات تحويل الأمــوال عبر 
ألـــف جنيه،  إلـــى ١٠٠  الــهــاتــف 
بدلاً من ١٠ آلاف جنيه. وزادت 

ســـقـــوفـــات الــــشــــراء عــبــر نــقــاط 
ألـــف  إلـــــى ٢٥٠  لــتــصــل  الـــبـــيـــع 

جنيه، بدلاً عن ٥٠ ألفاً.
وفرض البنك المركزي حداً 
أدنى للمصارف لاقتناء وطرح 
نـــقـــاط الـــبـــيـــع، الـــتـــي بـــدورهـــا 
تــعــاقــدت مــع عـــدد مــن شــركــات 
الــــقــــطــــاع الــــخــــاص لاســـتـــيـــراد 

ماكينات نقاط البيع.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد 
نقاط البيع التي تعمل حالياً 
في السودان من ٧٠ ألف نقطة 
ألــف نقطة  إلــى نحو ١٠٠  بيع 
بيع خــلال الشهرين المقبلين، 
كـــمـــا ســـيـــتـــم إطـــــــلاق عــــــدد مــن 
الــدفــع عبر الهاتف  تطبيقات 

خلال الفترة المقبلة.
وكـــــانـــــت الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا 
لــلــدفــع الإلـــكـــتـــرونـــي، الــتــابــعــة 
لمــجــلــس الــــــــوزراء الـــســـودانـــي، 
قــد حــدد نهاية الــعــام الــجــاري 
٢٠١٨ موعداً لبدء ســداد قيمة 
الخدمات الحكومية عبر نظام 
الــدفــع الإلــكــتــرونــي، وتقليص 
الاعـــــــتـــــــمـــــــاد عـــــلـــــى الــــطــــريــــقــــة 

التقليدية (الكاش).
ويــــأتــــي الـــــقـــــرار فــــي إطــــار 
تــــوســــيــــع رقــــعــــة مــســتــخــدمــي 
الخدمات المصرفية الإلكترونية 
ذاته، وتأمين أموال المواطنين، 
وتــســهــيــل مــعــامــلاتــهــم المــالــيــة 
عبر الأنظمة التقنية، وتيسير 
الـــتـــحـــويـــلات المـــالـــيـــة بـــصـــورة 
مـــبـــاشـــرة عـــبـــر أنـــظـــمـــة الـــدفـــع 

الإلكتروني المتاحة.

انتعاش عمليات الدفع الإلكتروني عالمياً
برلين: اعتدال سلامة

يـــشـــهـــد الــــعــــالــــم مـــنـــذ الـــعـــام 
المــاضــي تـــطـــورات جــريــئــة لطرق 
الـــدفـــع الإلـــكـــتـــرونـــي الأكـــثـــر عبر 
الــهــاتــف الـــجـــوال وتــلــك المــعــروفــة 
بــــــاســــــم بـــــطـــــاقـــــات الـــــــدفـــــــع غـــيـــر 

التلامسية «كونتاكتليس».
وخلال العام المنصرم وحده 
بلغ إجمالي العمليات التي تمت 
عـــبـــر طــــــرق الــــدفــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
لشراء خدمات أو سلع أو لإجراء 
تحويلات مالية شخصية نحو 
٤٦ مــلــيــار يــــورو، بــزيــادة ٥٠ في 
المــــائــــة عــــن عـــــام ٢٠١٦. وحــســب 
تقديرات خــبــراء ألمــان مــن الممكن 
الــــدفــــع  تـــنـــتـــعـــش عــــمــــلــــيــــات  أن 
الإلـــكـــتـــرونـــي لــتــتــخــطــى مــائــتــي 

مليار يورو في عام ٢٠٢٠.
الــدفــع عبر  وكــانــت عمليات 
بــــطــــاقــــات الائــــتــــمــــان وبـــطـــاقـــات 
الصرف التقليدية قد شهدت في 
الأعـــــوام الــخــمــســة الأخـــيـــرة نموا 
مــســتــمــرا بـــمـــعـــدل ١٠ فــــي المـــائـــة 

سنويا على الصعيد الأوروبي.
ويقول كارل روسلر، الخبير 
المــــصــــرفــــي، إن الأســـــــر الألمـــانـــيـــة 
تُقبل أكثر فأكثر على استخدام 
الــــبــــطــــاقــــات المــــصــــرفــــيــــة بــشــتــى 
أنـــواعـــهـــا لـــدفـــع ثـــمـــن حــاجــاتــهــا 
الاستهلاكية. بالنسبة لهذا العام 
ثــمــة نــحــو ٣٠ فــي المــائــة مــن هــذه 
الأسر تعّول على هذه البطاقات 
لــتــغــطــيــة اســتــهــلاكــهــا الــشــهــري 
وهـــذه زيـــادة بنسبة ٢ فــي المائة 

مقارنة مع العام الماضي.
وفــــــــــي الــــــــوقــــــــت الـــــحـــــاضـــــر، 
تستعمل كل أسرة ألمانية بطاقات 

الدفع الإلكتروني بمعدل ٥٨ مرة 
كل عام مقارنة بـــ٥١ مرة في عام 
٢٠١٦. أمــا المبلغ الــذي يتم دفعه 
كل مرة فقد يتراوح بين ٥٠ و٦٤ 

يورو.
فــي حــين تستعمل الطبقات 
الألمــانــيــة الــغــنــيــة بــطــاقــات الــدفــع 
الإلـــكـــتـــرونـــي بــمــعــدل مـــائـــة مــرة 
تــتــراوح  ســنــويــا لتسديد مــبــالــغ 
فـــــي كــل  يـــــــورو  بـــــين ٥٠٠ و٧٠٠ 
مــرة. مــع ذلــك يشير هــذا الخبير 
إلــى أن المستهلكين الدنماركيين 
والــــســــويــــديــــين أكــــثــــر إقــــبــــالا مــن 
الألمان على الدفع إلكترونيا على 

الصعيد الأوروبي. 
فــــــالأســــــرة الــــدنــــمــــاركــــيــــة أو 
أكــثــر من  الــســويــديــة تستعملها 

٣٠٠ مرة كل عام.

ويـــوضـــح كــــارل روســـلـــر أن 
تــعــزيــز الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة 
بــــبــــرمــــجــــيــــات أمــــنــــيــــة شــــديــــدة 
الـــتـــطـــور لــحــمــايــة المــســتــهــلــكــين 
كـــان حــافــزا لإقــبــال الأوروبـــيـــين 
عــلــى أنــــــواع جـــديـــدة فـــي الــدفــع 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي، لا ســـيـــمـــا عــبــر 
الهواتف الذكية وبطاقات الدفع 

غير التلامسية.
فــخــلال الـــعـــام المـــاضـــي مثلا 
زادت عمليات الدفع عبر الهواتف 
الــذكــيــة فــي أوروبـــــا نــحــو ٦٠ في 
المــــائــــة لمــــا إجـــمـــالـــيـــه ٧ مـــلـــيـــارات 
يــــورو. كــمــا أصــبــحــت العمليات 
غـــيـــر الـــتـــلامـــســـيـــة، الــــتــــي يــمــكــن 
تنفيذها إما عبر الهاتف الذكي 
أو عبر بطاقات مصرفية خاصة، 
في متناول الجميع اليوم، حيث 

قفز استعمالها ١٥٠ في المائة منذ 
مطلع العام الماضي حتى الربع 
الأول من هذا العام، لتصل قيمة 
التعاملات المنفذة من خلالها إلى 
١٩ مليار يــورو نتيجة أكثر من 

٤٠٠ مليون عملية دفع. 
وحــتــى عـــام ٢٠٢٠ قــد يصل 
إلــى ما  مجموع قيمة العمليات 

بين ٥٠ و٩٠ مليار يورو.
ويــخــتــم هــــذا الــخــبــيــر قــائــلا 
إن شـــرائـــح واســـعـــة مـــن الــشــبــان 
والــشــابــات فــي أوروبــــا، لا سيما 
الفئات الطلابية منها تستعمل 
الــبــطــاقــات الائــتــمــانــيــة المــدفــوعــة 
سلفا لإتــمــام عمليات شـــراء عن 
طـــريـــق الإنـــتـــرنـــت هــدفــهــا شـــراء 
خــــدمــــات جـــامـــعـــيـــة ومــعــيــشــيــة، 
وفــي العام الماضي وحــده وصل 
إلــى نحو ٥٠  إجمالي عملياتها 

مليون يورو.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، تــقــول 
سيلفانا سوتر، خبيرة التسوّق، 
إن مــحــفــظــة المـــوبـــايـــل «مــوبــايــل 
والـــت» هــي تطبيق يتم تحميله 
على الهاتف ويمكن للمستهلك 
مــــن خـــلالـــه الاحـــتـــفـــاظ بـــأمـــوالـــه 
إتــمــام عمليات تجارية  مــن أجــل 
مــخــتــلــفــة، هـــي الأكـــثـــر نــمــوا هــذا 

العام على الصعيد الألماني.
وتختم هذه الخبيرة بالقول: 
«سيكون تطبيق محفظة الموبايل 
قــــاطــــرة رئــيــســيــة لــلــمــســتــهــلــكــين 
الألمـــــــــــــان الـــــــذيـــــــن يـــســـتـــخـــدمـــون 
الإنترنت يوميا لشراء حاجاتهم 
بــــعــــد مـــــقـــــارنـــــة أســــــعــــــار الـــســـلـــع 
المــعــروضــة بعضها  والـــخـــدمـــات 
بـــــبـــــعـــــض لاقـــــــتـــــــنـــــــاص الــــســــعــــر 

الأفضل».

صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد التونسي ٢٫٤ ٪
تونس: المنجي السعيداني

قــدم صــنــدوق النقد الــدولــي 
توقعات متفائلة حول الاقتصاد 
الــتــونــســي، ســـواء عــلــى مستوى 
النمو الاقتصادي ونسبة البطالة 
ونــســبــة الــتــضــخــم، إضـــافـــة إلــى 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتوقع الصندوق أن يحقق 
الاقــتــصــاد التونسي نسبة نمو 
فـــي حــــدود ٢٫٤ فـــي المـــائـــة خــلال 
الــســنــة الــحــالــيــة، عــلــى أن ترتفع 
الــنــســبــة إلــــى ٢٫٩ فـــي المـــائـــة في 

سنة ٢٠١٩. وقـــال إن هــذا النمو 
لــــن يـــكـــون كـــافـــيـــا لــلــتــأثــيــر عــلــى 
نسبة البطالة التي ستبقى في 
مستوى ١٥ في المائة خلال السنة 
الحالية، وتنخفض قليلا خلال 
السنة المقبلة لتستقر في حدود 

١٤٫٨ في المائة.
وقــــــدم الـــصـــنـــدوق تــوقــعــات 
مـــتـــفـــائـــلـــة بـــالـــنـــســـبـــة لــلــتــضــخــم 
الاقتصادي، حيث أشار إلى أنه 
سيستقر في حدود ٦٫٥ في المائة 
خلال السنة الحالية، وينخفض 
المـــائـــة خــــلال سنة  فـــي  إلــــى ٥٫٩ 

الــتــونــســي  المــعــهــد  ٢٠١٩. وكـــــان 
لــلإحــصــاء (هيكل حــكــومــي)، قد 
أكد على أن نسبة التضخم مقدرة 
بنحو ٧٫٧ في المائة خــلال شهر 
مايو (أيار) الماضي. ومن المنتظر 
أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة التي تمثل ٢ في المائة 
مـــن الــنــاتــج الــداخــلــي الـــخـــام في 
السنة الحالية إلى ٢٫٥ في المائة 

سنة ٢٠١٩.
وحــســب تــوقــعــات صــنــدوق 
النقد، فــإن إجمالي الدين العام 
في تونس مقدر بنحو ٧٣٫١ في 

الناتج الداخلي الخام  المائة من 
خـــلال الــســنــة الــحــالــيــة، وقـــال إن 
الديون العامة ستواصل منحاها 
التصاعدي خــلال السنة المقبلة 
لــتــصــل حـــــدود ٧٣٫٣ فـــي المـــائـــة. 
وســـتـــرتـــفـــع الــــديــــون الــخــارجــيــة 
خلال الفترة نفسها من ٨٣٫٧ في 
المائة من الناتج الداخلي الخام، 

إلى ٨٥٫٥ في المائة سنة ٢٠١٩.
وبـــــشـــــأن هــــــذه الـــتـــوقـــعـــات، 
قـــــــال ســــعــــد بــــومــــخــــلــــة الـــخـــبـــيـــر 
الاقتصادي والمالي، إن صندوق 
النقد الــدولــي يــراقــب الــتــطــورات 

الــحــاصــلــة فــي تــونــس، وينتظر 
تنفيذ الإصــلاحــات الاقتصادية 
الكبرى التي وعدت بها الحكومة 
التونسية، وهــو يبني توقعاته 
عـــــلـــــى مـــــــا ســــجــــلــــه الاقـــــتـــــصـــــاد 
الــربــع الأول من  التونسي خــلال 
السنة الحالية، حيث قدرت نسبة 
النمو الاقتصادي بنحو ٢٫٥ في 

المائة.
إلــى تعافي  وأشـــار بومخلة 
عــدد مــن القطاعات الاقتصادية 
عـــلـــى غــــــرار الـــقـــطـــاع الــســيــاحــي 
المــــدر لــلــعــمــلــة الــصــعــبــة، وعـــودة 

إلــى نسق  الــصــادرات التونسية 
معقول، وهو ما يؤكد أن بعض 
مــحــركــات الاقـــتـــصـــاد الــتــونــســي 
بــدأت تشتغل وبإمكانها تأكيد 
بداية الانتعاش الاقتصادي في 

تونس.
عــلــى صعيد مــتــصــل، كشف 
مـــروان العباسي محافظ البنك 
المــــركــــزي الــتــونــســي عـــن مــوافــقــة 
الــدولــي على منح تونس  البنك 
نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، قــرضــا 
بقيمة ٥٠٠ مليون دولار (نحو 
١٫٢٥ مليار دينار تونسي)، وقال 

لـــدعـــم  تــــونــــس ســتــخــصــصــه  إن 
مـــوارد الميزانية. وتــوقــع المصدر 
ذاتــــه أن يــســفــر اجــتــمــاع مجلس 
إدارة صندوق النقد الدولي نهاية 
هـــذا الــشــهــر عــن مــوافــقــة رسمية 
على القسط الجديد من القرض 
الممدد، والمقدرة قيمته بنحو ٢٥٩ 
مليون دولار (٦٥٠ مليون دينار 
تونسي)، على أن يصرف خلال 

شهر يوليو (تموز) المقبل.
واعتبر العباسي أنه بفضل 
هذه الموارد المالية، سيقع تدعيم 
احــــتــــيــــاطــــي تــــونــــس مـــــن الـــنـــقـــد 

الأجنبي لتتجاوز تونس حدود 
٧٢ يوم توريد فقط، أي ما يعادل 
١٠٫٧٢٩ مــلــيــار ديــــنــــار. ولاحـــظ 
أنــه لأول مــرة منذ أربع  بالمقابل 
ســـنـــوات تــبــلــغ نــســبــة الــنــمــو في 
تونس ٢٫٥ في المائة، وأكــد على 
أن محركات النمو تغيرت، ولم 
يعد مدفوعا بالاستهلاك المحلي 
فقط، بل إن هذه النسبة متأتية 
أساسا من الاقتصاد الحقيقي، 
المتمثل أســاســا فــي الصناعات 
المعملية والصادرات والانتعاشة 

التي حققها القطاع السياحي.
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«نوريبا» و«نايف الراجحي الاستثمارية» توقعان 
عقد شراكة باستثمارات تصل إلى مليار درهم مغربي

> تـــعـــد شــــركــــة نــــوريــــبــــا الــتــي 
أبــــرز  فــــي عـــــام ١٩٨٨م مــــن  أســـســـت 
شركات التطوير العقاري وأكثرها 
حـــيـــويـــة، والـــتـــي تــمــتــاز بــأبــراجــهــا 
ومجمعاتها السكنية التي تعد من 
المــشــاريــع فــي المنطقة بخبرة  أرقـــى 

تفوق ٣٠ عاماً.
وأبـــــرمـــــت شــــركــــة نــــوريــــبــــا فــي 
المـــمـــلـــكـــة المـــغـــربـــيـــة وشـــــركـــــة نـــايـــف 
الــــراجــــحــــي الاســـتـــثـــمـــاريـــة اتــفــاقــيــة 
تجارية لاستثمارات مشتركة تفوق 

قيمتها مليار درهم مغربي.
وقــــــد وقــــــع الاتــــفــــاقــــيــــة كـــــل مــن 
ســـلـــيـــمـــان بــــن صـــالـــح بــــن ســلــيــمــان 
الــراجــحــي الــعــضــو المــنــتــدب لشركة 
نــــوريــــبــــا فـــــي المـــــغـــــرب، ونـــــايـــــف بــن 
صالح عبد العزيز الراجحي الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة نــايــف الــراجــحــي 

الاستثمارية.

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال ســـلـــيـــمـــان 
الــراجــحــي إن هــذه الاتــفــاقــيــة جــاءت 
خطوة تطويرية وتوسعية لنشاط 
شركة نوريبا، وهي نتيجة دراسات 
مــتــوســعــة وخـــبـــرة عــمــيــقــة لــلــســوق 
الــــعــــقــــاريــــة فــــــي المــــــغــــــرب، وتــــهــــدف 
لتحقيق مزيد من المشاريع السكنية 
والتجارية المتميزة وطرحها للبيع 
في المستقبل، لتتحول «نوريبا» إلى 
واحدة من أكبر الشركات تأثيراً في 
الأســـواق العقارية المغربية وشمال 

أفريقيا.
وأوضـــــــــــــح نــــــايــــــف الـــــراجـــــحـــــي 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة نــايــف 
الـــــراجـــــحـــــي الاســــتــــثــــمــــاريــــة: «تـــعـــد 
شــراكــتــنــا مـــع نـــوريـــبـــا الــــرائــــدة في 
التطوير العقاري في المغرب إضافة 
للشركة وبــوابــة لدخولنا الأســـواق 
المــــغــــربــــيــــة وبــــــدايــــــة لاســــتــــثــــمــــارات 

الــشــركــة فـــي شــمــال أفــريــقــيــا، وذلـــك 
في إطار الخطة الاستراتيجية التي 
تتهجها الشركة، والتي تهدف إلى 
تعزيز استثماراتنا داخـــل وخــارج 
السعودية عبر تنويع استثماراتنا 

في أسواق ومجالات متعددة».
وأكــد الطرفان أن هــذا التعاون 
يــأتــي تــزامــنــاً مــع تــوطــيــد الــعــلاقــات 
السعودية - المغربية من خلال تقديم 
مـــبـــادرات عــمــلــيــة تــســهــم فـــي تعزيز 
مسيرة التعاون المثمر بين البلدين؛ 
الـــســـعـــوديـــة والمــــــغــــــرب، فــــي جــمــيــع 
المــــجــــالات الاقـــتـــصـــاديـــة، إذ تــشــهــد 
 - الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة السعودية 
المغربية مزيداً من التقدم والازدهار 
خــــلال الـــســـنـــوات المــقــبــلــة، فـــي ضــوء 
اهتمام قطاعي الأعمال في البلدين 
بــالاســتــثــمــار المــشــتــرك الــــذي يــخــدم 

المصالح المشتركة.

إطلاق برنامج الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية
> شــدد الأمــيــر خــالــد بــن سلطان 
الــعــبــد الــلــه الــفــيــصــل، رئــيــس مجلس 
لــلــســيــارات  الــســعــودي  إدارة الاتـــحـــاد 
والدراجات النارية، على الدور الكبير 
الـــذي تلعبه الهيئة العامة للرياضة 
مــمــثــلــة بـــالمـــســـتـــشـــار تــــركــــي بــــن عــبــد 
المــحــســن آل الـــشـــيـــخ، ونـــائـــبـــه الأمــيــر 
عبد العزيز بن تركي الفيصل، وذلك 
فــــي دعـــــم مـــســـيـــرة وبـــــرامـــــج الاتــــحــــاد 

السعودي.
وقـــــال الأمـــيـــر خـــالـــد بـــن ســلــطــان 
خـــلال المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــــذي عقد 
في قاعة المؤتمرات بمدينة الملك عبد 
الـــلـــه الـــريـــاضـــيـــة بـــجـــدة، إن الاتـــحـــاد 
الــجــديــد أعــــد خــطــة طــمــوحــة لتنفيذ 
برامج تتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ 

وبرنامج جودة الحياة.
وزاد: «نــحــن فــي مجتمع يطغى 
عــلــيــه الــشــبــاب بنسبة تــزيــد عــلــى ٦٥ 

المــائــة، وهــم يملكون شغفاً كبيراً  فــي 
بالسيارات، إلا أننا ما زلنا نعاني من 
البرامج المتكاملة المرتبطة  عدم توفر 

بعضها ببعض».
وأعــــــلــــــن رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الاتــــــــحــــــــاد الــــــســــــعــــــودي لــــلــــســــيــــارات 
الــنــاريــة تطوير ٨ برامج  والـــدراجـــات 
أطــلــقــهــا الاتـــحـــاد تــتــركــز بــشــكــل كبير 
على الجانبين الاجتماعي والسياحي، 

تكون نواة عمل الاتحاد الجديد.
وأكـــــد أن الــتــركــيــز خــــلال الــفــتــرة 
المقبلة سيكون على تفعيل الجانبين 
الاجتماعي والسياحي، خصوصاً أن 
شريحة كبيرة من المجتمع تفضل ذلك، 
في الوقت الذي لن يغفل فيه الاتحاد 
عن دعم الجانب الرياضي، مبيًنا أن 
الاتحاد الجديد يسعى لإيجاد حلول 
الــتــي يعاني منها محبو  للمعوّقات 
أنشطة السيارات والدراجات النارية.

مجموعة «ركين السعودية» ضمن أبرز ٨٠ علامة تجارية سعودية
> اخـــــــتـــــــيـــــــرت «مــــــجــــــمــــــوعــــــة ركــــــين 
السعودية» ضمن أبرز ٨٠ علامة تجارية 
سعودية، وفق استطلاع الرأي الذي قامت 
بــه مجلة «بــيــزنــس كــورنــر» الاقتصادية 

المتخصصة في قطاع الأعمال.
وبـــهـــذه المـــنـــاســـبـــة، تــســلــم عــبــد الــلــه 
الــرئــيــس التنفيذي  أبــو دبــيــل  بــن محمد 
للمجموعة، الجائزة التقديرية من مدير 
عام مجلة «بيزنس كورنر الاقتصادية» 
في الشرق الأوســط محمد حميد، حيث 
أبـــدى أبــو دبــيــل تــقــديــره لخطوة المجلة، 
وجهودها في خدمة القطاع الاقتصادي.
وصـــــرّح أبــــو دبــيــل بــهــذه المــنــاســبــة: 
«نـــحـــن فــــي مــجــمــوعــة ركـــــين الــســعــوديــة 
نــفــتــخــر بــحــصــولــنــا عــلــى هــــذه الــجــائــزة 
التي تؤكد مثابرتنا للوصول إلى أعلى 
مــســتــويــات الـــجـــودة، والــخــدمــة، وتعزيز 
مكانتنا المرموقة في السوق السعودية».
كما تتميز مجموعة «ركــين» بتنوع 

مــجــالات عملها مــن خــلال امتلاكها عدة 
شـــركـــات مــثــل شـــركـــة «ركـــــين الــســعــوديــة 
لـــلـــتـــجـــارة»، و«شــــركــــة ركــــين الـــغـــذائـــيـــة»، 
و«شــركــة تطوير الــغــذاء المــحــدودة». كما 
تملك مجموعة ركين السعودية للتجارة 
ســلــســلــة «أســـــــــواق ٢ جــــــو»، الـــتـــي تــقــدم 
مــنــتــجــات غـــذائـــيـــة مــتــمــيــزة إلـــــى جــانــب 
علامتها التجارية «٢ جو تك»، التي توجد 

في معظم الأسواق الرائدة في المملكة.
ولـــــــــدى شـــــركـــــة «ركـــــــــين الـــســـعـــوديـــة 
للتجارة» أيضاً حق الامتياز الحصري 
عــلــى مــســتــوى الـــشـــرق الأوســـــط للعلامة 
الــتــجــاريــة الشهيرة عالمياً «كارميللو»، 
الــــــتــــــي تــــــقــــــدم أشـــــــهـــــــى، وأفـــــــخـــــــر أنـــــــــواع 
الـــشـــوكـــولاتـــه بـــمـــذاقـــات مــخــتــلــفــة، تلبي 
الــذي تحرص  جميع الأذواق، في الوقت 
فــيــه «كــارمــيــلــلــو» عــلــى اســتــخــدام أجـــود 
المـــواد الأولــيــة، وأفــضــل الــوصــفــات لتنال 

رضا العملاء، وثقتهم بمنتجاتها.

«منصّات العقارية» تطلق منصة تداول العروض والطلبات العقارية الأكبر والأحدث
> شـــهـــد الـــــســـــوق الـــعـــقـــاري 
السعودي مؤخراً الإعلان إطلاق 
شــركــة مــنــصــات الــعــقــاريــة، التي 
تعتبر الشركة الأكــبــر فــي تقديم 
الــخــدمــات الــعــقــاريــة بــاســتــخــدام 
أحـــــــدث وســــائــــل الــتــكــنــولــوجــيــا 
الـــحـــديـــثـــة، وتـــقـــوم عــلــى تــطــويــر 
منصة عملاقة لتداول العروض 
الــعــقــاريــة بشكل غير  والــطــلــبــات 
مــســبــوق، كما ستقدم مجموعة 
مـــــن الــــحــــلــــول الــــعــــقــــاريــــة بــشــكــل 
إلكتروني متطور معتمدة على 

أفضل وسائل التقنية.
وقال خالد بن شاكر المبيض 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــشـــركـــة: 
تــــــكــــــون شــــركــــة  «حــــــرصــــــنــــــا أن 
مــنــصــات الـــعـــقـــاريـــة ســـبّـــاقـــة في 
تقديم الخدمات العقارية بشكل 

إلكتروني معتمدة على الخبرات 
المــحــلــيــة والـــعـــالمـــيـــة فــــي تــطــويــر 

البرامج الناجحة».
وأضاف المبيض أن الشركة 
ستقدم ٤ خدمات عقارية، وهي 
الـــوســـاطـــة الـــعـــقـــاريـــة والــتــقــيــيــم 
الأمـــــــــــلاك  وإدارة  الـــــــعـــــــقـــــــاري 
والدراسات والبحوث العقارية، 
ومــــــــا ســــيــــمــــيّــــزهــــا هــــــو وجــــــود 
منصات إلكترونية عدة مرتبطة 
ببرنامج جوال وموقع إلكتروني 
يـــمـــكـــن لمـــســـتـــفـــيـــدي الــــخــــدمــــات 
الــعــقــاريــة الــحــصــول عــلــيــه بكل 
يـــســـر وســــهــــولــــة، كـــمـــا ســتــدعــم 
الــــدفــــع الإلــــكــــتــــرونــــي، وتـــرتـــبـــط 
بقاعدة بيانات عقارية ضخمة 
وقابلة للتوسع لجعلها المنصة 
الأهم في الحصول على خدمات 

عقارية في المنطقة.
وتـــابـــع الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
للشركة: «زودنــا المنصة بحلول 
الــذي يسهّل  الذكاء الاصطناعي 
الــعــروض  عملية الحصول على 
الـــــعـــــقـــــاريـــــة وعـــــرضـــــهـــــا بـــشـــكـــل 

احترافي متميز».
وعــــــــن خــــطــــط الـــــشـــــركـــــة فــي 
الــتــوســع داخــلــيــاً وإقــلــيــمــيــاً، ذكــر 
الــــشــــركــــة ســتــغــطــي  المـــبـــيـــض أن 
الـــتـــعـــاون  جـــمـــيـــع دول مـــجـــلـــس 
الخليجي والــدول العربية خلال 
فـــتـــرة قـــصـــيـــرة، وســيــتــم تــطــويــر 
المنصة بشكل دائم ومستمر من 
خـــلال كــادرهــا المــخــتــص فــي هــذا 
المجال، ما سيجعلها إحدى أهم 
المنصات الإلكترونية في البحث 

وتسويق العروض العقارية.

البنك الأهلي ينفذ مبادرة «إفطارك علينا» مستهدفاً تخفيف السرعة
> ضمن فعاليات برامجه 
المــجــتــمــعــيــة «أهـــالـــيـــنـــا»، أطــلــق 
البنك الأهلي مــبــادرة «إفطارك 
علينا» الخيرية للعام السادس 
على التوالي، والتي تقدم هذا 
المـــوســـم ٢٧ ألــــف وجـــبـــة إفــطــار 
صائم لقائدي المركبات بهدف 
مــــســــاعــــدتــــهــــم عــــلــــى الالــــــتــــــزام 
والتقيد بالأنظمة والتعليمات 
المرورية وذلــك بتهدئة السرعة 
على الطرقات وعدم الاستعجال 
قــبــيــل مـــوعـــد الإفــــطــــار لتجنب 

الحوادث المرورية.
وتُــــــعــــــد حــــمــــلــــة «إفــــــطــــــارك 
علينا» مــن أهــم وأكــبــر حملات 
تــــوزيــــع وجــــبــــات الإفـــــطـــــار فــي 
المملكة بمشاركة أكثر من ١٠٠ 
مــتــطــوع يـــقـــدمـــون يــومــيــاً ٩٠٠ 
وجبة إفطار في الطرق والميادين 
الـــرئـــيـــســـيـــة بــــالــــريــــاض وجــــدة 
والدمام للصائمين الذين تعثر 
وصولهم إلى أماكن إفطارهم، 
كـــمـــا أتــــاحــــت حــمــلــة «إفــــطــــارك 
علينا» الفرصة للمتطوعين من 
خـــارج الــبــنــك بــالمــشــاركــة فيها، 
والتي تأتي امتداداً للمبادرات 
التي يقدمها البنك سنويا في 

الشهر الفضيل.
وشـــــــــــارك مــــوظــــفــــو الـــبـــنـــك 

وأبــــنــــاؤهــــم فــــي مــخــتــلــف مـــدن 
المـــمـــلـــكـــة بــــالــــتــــطــــوع فــــــي هــــذه 
الــحــمــلــة، وذلــــك ضــمــن بــرنــامــج 
الأهلي للعمل التطوعي، والذي 
يــــهــــدف إلـــــــى إتـــــاحـــــة الـــفـــرصـــة 
لــهــم لــلــمــســاهــمــة فـــي المـــبـــادرات 

التطوعية المختلفة كــجــزء من 
برامج البنك الأهلي المجتمعية 
«أهالينا»، كما تهدف الحملة 
إلــــى تــفــعــيــل الــعــمــل الــتــطــوعــي 
ونشر فعل الخير والمسؤولية 
الاجــتــمــاعــيــة مـــن خـــلال تــوزيــع 

وجبات لإفطار الصائمين.
يأتي ذلك تأكيداً على سعي 
الــبــنــك الأهــلــي مــنــذ نــشــأتــه إلــى 
التفاعل مع المجتمع السعودي 
ســــاعــــيــــاً إلــــــــى المــــســــاهــــمــــة فــي 
الـــقـــيـــام بــــــدوره فـــي المــســؤولــيــة 

الاجــــتــــمــــاعــــيــــة تـــــجـــــاه الــــوطــــن 
والمـــــــواطـــــــن، ودعـــــمـــــاً لمـــثـــل تــلــك 
المــبــادرات التي تسهم فــي نشر 
الخير وبــث روح التكاتف بين 
أفــــراد المــجــتــمــع مــن خـــلال كافة 

منسوبيه.

ميدان الفروسية يستضيف جزيرة السعادة
> يــســتــضــيــف مـــيـــدان المـــلـــك عبد 
الــعــزيــز لــلــفــروســيــة جـــزيـــرة الــســعــادة 
والتي تعد من أكبر الأحداث الترفيهية 
على مستوى المنطقة من خلال البرامج 
التي سيقدمها والتي ستعرض لأول 
مرة في المملكة خلال أيــام عيد الفطر 
مــــن ١٦ يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) حـــتـــى ٢٥ 
يونيو برعاية من رئيس مجلس إدارة 
نادي الفروسية الأمير بندر بن خالد 
الفيصل.. من جهتها قالت سارة بنت 
عبد الوهاب السلوم الرئيس التنفيذي 

لشركة تنظيم الرياض إن هذا الحدث 
والذي يأتي بالتعاون مع ميدان الملك 
عبد العزيز للفروسية وبدعم من هيئة 
الترفية هو علامة بــارزة وجهد كبير 
قــمــنــا بـــه فـــي الــشــركــة لأجــــل أن نــقــدم 
مشروعا يحمل الابتكار والاختلاف.  
وأضــافــت الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة 
الــســعــادة  الــريــاض أن جــزيــرة  تنظيم 
عـــبـــارة عـــن مــهــرجــان تــرفــيــهــي ضخم 
يـــضـــم أقــــســــامــــا مــــتــــعــــددة ومــخــتــلــفــة 
ويــــأتــــي عـــلـــى مـــســـاحـــة كـــبـــيـــرة، حــيــث 

أوجــدنــا ركنا خاصا للشواء وتــذوق 
أشهى الأطباق من العديد من المطابخ 
العالمية، والتي ركزنا فيها على جلب 
أمهر الطهاة في العالم، وعلى مساحة 
أخرى مختلفة أنشأنا مكانا مخصصا 
لــعــروض الاســتــعــراضــيــة الــعــالمــيــة من 
مـــــدارس مــخــتــلــفــة، فـــي حـــين حــرصــنــا 
على إدخــال عنصر الفن ليكون هناك 
عدد من الفنانين والشعراء والعروض 
الــخــاصــة، وهـــذا جـــزء مــن عــالــم مميز 

ستشاهدونه في جزيرة السعادة.

شركة ماريوت الدولية تعزز محفظتها في السعودية 
عبر توقيع ٣ اتفاقيات جديدة في جدة

> أعــلــنــت شـــركـــة مـــاريـــوت 
الـــدولـــيـــة عـــن إبــــــرام ٣ صــفــقــات 
مـــع مــجــمــوعــة المـــرجـــان لإطـــلاق 
مــــــشــــــاريــــــع جـــــــديـــــــدة لـــــهـــــا فـــي 
جـــدة، وذلـــك فــي إطـــار التزامها 
المستمر وحرصها على تعزيز 
حـــــضـــــورهـــــا فــــــي الــــســــعــــوديــــة. 
وستشمل المشاريع إضافة أكثر 
من ٥٠٠ غرفة فندقية إلى السوق 
تضم أول فنادق دلتا ماريوت 
في منطقة الشرق الأوســط إلى 
جــــانــــب أولــــــــى شـــقـــق مــــاريــــوت 
التنفيذية وفنادق فور بوينتس 

شيراتون في جدة.
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال ألـــيـــكـــس 

كيرياكيديس، الرئيس والمدير 
الإداري لشركة ماريوت الدولية 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســــــط 
وأفــريــقــيــا: «يــســعــدنــا الــتــعــاون 
مع مجموعة المرجان في العمل 
على ٣ مشاريع جديدة متميزة 
في المملكة العربية السعودية، 
حــيــث ســنــوســع بــذلــك محفظة 
علامتنا التجارية في المنطقة، 
مع تسجيل حضور فنادق دلتا 
مــــــرة، وتــعــزيــز  مـــــاريـــــوت لأول 
مـــكـــانـــة فــــنــــادق فـــــور بــويــنــتــس 
شـــــيـــــراتـــــون وشـــــقـــــق مـــــاريـــــوت 

التنفيذية».
وقــــــــال ســـلـــطـــان بـــــن خـــالـــد 

بــن مــحــفــوظ، رئــيــس مجموعة 
المــــرجــــان: «تــمــثــل الـــشـــراكـــة مع 
ماريوت حدثاً مهماً لنا بتطوير 
٣ فــــــنــــــادق فــــــي مــــديــــنــــة جــــــدة، 
تماشياً مع التزاماتنا في كوننا 
السباقين». كما أضاف: «طموح 
المجموعة هــو تطوير وجهات 
عالمية فــي المملكة، نحن نؤمن 
بالعمل مع أفضل الشركاء في 
هذا المجال لتحقيق ذلــك، ولقد 
تمت الشراكة مع ماريوت بعد 
إجـــــــــــراءات تـــنـــافـــســـيـــة أجـــرتـــهـــا 
شــــركــــة JLL مـــســـتـــشـــارنـــا فــي 
التطوير، وهم أيضاً مساعدونا 

في تسليم المشروع».

مركز الاعتماد الخليجي يحتفل باليوم العالمي للاعتماد
> يـــحـــتـــفـــل مــــركــــز الاعـــتـــمـــاد 
الخليجي باليوم العالمي للاعتماد، 
الذي يصادف ٩ يونيو (حزيران) 
من كل عام، ويأتي هذا العام تحت 
شعار «الاعــتــمــاد يوفر عالماً أكثر 
أمـــانـــاً». وتـــم اخــتــيــار هـــذا الشعار 
مـــــن مـــنـــطـــلـــق حـــــــرص المـــنـــظـــمـــات 
الــدولــيــة ذات الــعــلاقــة بــالاعــتــمــاد 
ILAC وIAF وأجــــهــــزة الاعــتــمــاد 
عــــلــــى تـــفـــعـــيـــل نـــــشـــــاط الاعــــتــــمــــاد 
للمساهمة في تحقيق أماكن عمل 
آمــنــة، ومــنــتــجــات آمــنــة، ووســائــل 
نقل آمــنــة، وطــعــام آمـــن، وخــدمــات 
ترفيه آمنة، وخدمات صحية آمنة، 
وغيرها من الأنشطة التي تحتاج 
إلى إثبات كفاءتها لكي لا تسهم 
في حصول مخاطر مهنية لا سمح 
الله، وجميع ما سبق جوانب مهمة 
فــي تحقيق الأمـــن لــحــيــاة الــنــاس، 

ومــــع ذلــــك تــظــهــر الإحــــصــــاءات أن 
الــواقــع،  التوقعات لا تتطابق مــع 
حـــيـــث تــظــهــر الإحــــــصــــــاءات الــتــي 
أوردتها المنظمة الدولية لاعتماد 
بــــأن هـــنـــاك ما   ILAC المـــخـــتـــبـــرات
يـــقـــارب ٢٫٧٨ مــلــيــون حـــالـــة وفـــاة 
سنوياً نتيجة الحوادث المهنية أو 
الأمــراض المتعلقة بالعمل. وأكثر 

من ٣٧٤ مليون إصابة غير مميتة 
في مناطق العمل.

ويأتي سد هــذه الفجوة أمراً 
مـــهـــمـــاً لـــلـــحـــكـــومـــات والمـــنـــظـــمـــات 
والشركات، بهدف توفير الحماية 
والأمـــــــان لــلــمــواطــنــين والمــوظــفــين 
في أماكن أعمالهم وفي رحلاتهم 
وفــي منازلهم وفــي جميع شؤون 
تــأتــي المــواصــفــات  حياتهم، حيث 
القياسية وأدوات تقويم المطابقة 
الــتــي  المــخــتــلــفــة مـــن أهــــم الأدوات 
تــســهــم فـــي تــحــقــيــق هــــذا الـــهـــدف، 
ولــــعــــل أبــــــــرز الأمــــثــــلــــة عــــلــــى ذلــــك 
هـــــذا الــــــــدور: شــــهــــادات الـــحـــراســـة 
المـــعـــتـــمـــدة، وشـــــهـــــادات الــتــفــتــيــش 
على المصاعد المعتمدة، وشهادات 
أنشطة سياحة المغامرات والترفيه 
المــعــتــمــدة، وتـــقـــاريـــر الاخـــتـــبـــارات 

المعتمدة في مختلف المجالات.

«فلاي دبي» تطلق خدمة إنجاز إجراءات السفر من المنزل
> أطلقت «فلاي دبي» خدمة 
جــديــدة تــتــيــح لمــســافــريــهــا إنــجــاز 
إجراءات السفر من المنزل بالشراكة 
مع «دناتا ودبز». وتتوفر الخدمة 
حـــالـــيـــاً لـــلـــحـــجـــوزات عـــبـــر مــوقــع 
 flydubai.com الــشــبــكــي الــنــاقــلــة 

للحجوزات الجديدة والحالية.
الــخــدمــة للمسافرين  وتتيح 
تـــســـجـــيـــل الـــــــوصـــــــول وتـــســـجـــيـــل 
الأمتعة حتى قبل ٦ ســاعــات من 
مـــوعـــد إقــــــلاع الـــرحـــلـــة مــــن خـــلال 
تــســلــيــم أمــتــعــتــهــم إلـــــى مــوظــفــي 
«دوبز» المؤهلين، سواء في المنازل 
أو فــي المــكــتــب. سيقوم فــريــق من 
«دوبــــــز» بــتــســلــيــم الأمــتــعــة حتى 
قبل ٢٤ ساعة من موعد الرحلة، 
بما فيها تسليم بطاقات الصعود 
وبـــــطـــــاقـــــات الأمـــــتـــــعـــــة وتـــســـلـــيـــم 
الــحــقــائــب مـــبـــاشـــرة إلــــى المـــطـــار. 

يمكن للمسافرين الذين يسافرون 
بأمتعة يدوية فقط الاستفادة من 
الخدمة أيضاً، حيث سيقوم ممثل 
عن شركة «دوبز» بجمع حقائبهم 
مــــن المــــنــــزل أو المـــكـــتـــب وتــســلــيــم 
الحقيبة للمسافر قبل الصعود 

إلى الطائرة.
ايــفــنــدي نائب  وقـــال جيهون 
الرئيس للعمليات التجارية في 

«فــلاي دبــي» تعقيباً على إطــلاق 
الــجــديــدة: «شراكتنا مع  الخدمة 
دوبـــز ودنــاتــا تــوفــر تــجــربــة سفر 
مريحة أخرى لمسافري فلاي دبي. 
خدمة إنجاز إجــراءات السفر من 
المـــنـــزل تــمــثــل أحـــــدث إضـــافـــة في 
خدمات فلاي دبي وتؤكد تفاني 
فريقنا لتقديم تجربة سفر متاحة 

لجميع الركاب».
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خورخي سانتشيز: أحكام القانون الدولي
غير كافية لحماية الآثار

القاهرة حمدي عابدين

يرى الباحث المكسيكي خورخي 
سانتشيز كورديرو أن أحكام المواد 
الــدولــي المنوط  السارية في القانون 
بها حماية الممتلكات الثقافية للدول، 
مـــا زالــــت غــيــر كــافــيــة لإيـــجـــاد حــلــول 
ملائمة لمواجهة ووقف الأفعال التي 
تــرتــكــبــهــا مـــجـــمـــوعـــات إرهـــابـــيـــة أو 
إجرامية ضد التراث الثقافي العالمي.

ودعــــــــا ســـانـــتـــشـــيـــز فـــــي كـــتـــابـــه 
«الــفــن والــثــقــافــة والـــتـــراث الــعــالمــي... 
إلــى إنــشــاء قانون  أفــكــار مكسيكية» 
دولــــي مــتــكــامــل يــســعــى لــلــدفــاع عما 
البشرية عبر تاريخها من  أنتجته 
أعـــمـــال فــنــيــة ومــنــحــوتــات، ومــعــابــد 
وقـــلاع وحــصــون، وتــوقــع عليه دول 
الــــعــــالــــم وتـــــراقـــــب تــفــعــيــلــه وتــنــفــيــذ 

بنوده بشفافية تامة، تحاصر مافيا الاتجار في الآثار. 
بـــارز فــي مــســانــدة بعض  وكـــان لسانتشيز نفسه دور 
البلدان لاستعادة ممتلكات تراثية لها استولت عليها 
بشكل غير مــشــروع بعض دول مــن منطلق عضويته 
في اليونيسكو والمجلس الدولي للمتاحف، وبوصفه 
رئيساً للجنة التراث الثقافي في معهد البلدان الأميركية 

للجغرافيا والتاريخ.
ويضم كتابه الذي صدر حديثا في القاهرة عن دار 
ميريت، بترجمة لالــه توفيق غفار زادة، ثلاثين مقالاً 
نــشــرهــا ســانــتــشــيــز فــي مــجــلــة بــروســيــســو المكسيكية، 
تتنوع بين مجالات وشؤون الثقافة العالمية بشكل عام، 

والمكسيكية بشكل خاص.
الــجــزء الأول مــن الكتاب يركز سانتشيز على  فــي 
مــا يــحــدث حــول الــعــالــم مــن تدمير ممتلكات هــامــة من 
الــحــروب والعنف الذي  الثقافي للبشرية جــراء  الــتــراث 
ترتكبه المجموعات المسلحة على أرض المنازعات، فضلاً 
عن اللامبالاة والمشاركة الإجرامية لبعض الحكومات 
فــي الــشــرق والــغــرب على الــســواء، وتنتاب المــؤلــف عبر 
مـــقـــالاتـــه مــســحــة شـــك وتــــشــــاؤم فـــي مــســتــقــبــل الــثــقــافــة 

والفنون العالمي.
ويتحدث سانتشيز عن النظام الاجتماعي للدول، 
مشيرا إلى أن تقييد الحرية الثقافية يناقض جوهرها، 
كما أن أي تطور فيها يرتبط بتطور موازٍ في المجتمعات، 
الــواجــب حسب وجــهــة نــظــره رؤيـــة الثقافة كنمط  فمن 
حياة خــاص، لا يعبر عن معانٍ وقسم معينة في الفن 
إلــى وعــي المؤسسات  فحسب، بــل ينبغي أن ينسحب 

الحكومية وسلوكها تجاه القضايا الثقافية المختلفة.
ويعتقد المؤلف أن العلاقة القائمة بين السلطة والفن 
اتسمت عبر التاريخ بطابع معقد، إذ سعت السلطة إلى 
التدخل في نطاق النشاطات الفنية، غير أن استغلال الفن 

في القرن العشرين لصالح توجهاتها 
أثار قلقاً خاصاً وهو ما برز في دور 
النظام السوفياتي وسعيه لترسيخ 
الــواقــعــيــة الاشـــتـــراكـــيـــة، والــســلــطــات 
الــنــازيــة الــتــي نــعــتــت أعـــمـــال فنانين 
كـــبـــار بــمــا أســمــتــه «الـــفـــن المــنــحــط»، 
ولــم تكن المكسيك استثناء من هذا، 
فقد كان تدخل السلطات في شؤون 
الفن مرتبطاً بالآيدلوجيا الحاكمة 
ومــصــالــح النخب هــنــاك، وهــو دليل 
واضــــــح حـــســـب ســانــتــشــيــز عـــلـــى أن 
السلطات المكسيكية استخدمت الفن 
لإثبات مشروعيتها، أو توطيد مكانة 
الدائرين في فلكها، وذلك باستخدام 
فن الرسم الــجــداري الــذي انتشر في 
الـــثـــورة المكسيكية والمــطــالــب  حــقــبــة 

الاجتماعية لها.
وعلى صعيد الانتهاكات التي 
تتعرض لها الأعمال الفنية والآثار من سرقات واتجار 
غير مشروع، أشار سانتشيز إلى أن الإيرادات الناتجة 
عنها على الصعيد العالمي بلغت ثمانية بلايين دولار 
تــقــريــبــا. وهــــذه المــعــلــومــات الــتــي اســتــقــاهــا المــؤلــف من 
بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، أتبعها 
بحقيقة مفجعة تقول إن خمسة وتسعين في المائة من 
إلــى بلدانها بعد  المــســروقــات التراثية لا تــعــود مطلقا 
أن يــتــم تــهــريــبــهــا، وهـــو مــا يــعــنــي أنــهــا تــتــحــرك ضمن 
سوق سوداء ذات تنظيم عال جداً، حيث تعبر الحدود 
إلــى حد  وتنتقل مــن يــد لأخـــرى فــي سلسلة متشابكة 
يصعب الكشف عنها، ويطلق عليها في علم الاستدلال 
الجنائي «الربطة»، تكتسب خلالها القطعة الأثرية في 
خط سيرها تاريخاً وهمياً يزيف منشأها بمعرفة تاجر 

لديه خبرات ومعارف بتاريخ الفن وعلم الآثار.
وأفرد سانتشيز في كتابه مقالا خاصا عن الحرب 
في سوريا، والفظائع التي ارتكبتها القوى المتنازعة 
ضد التراث الثقافي هناك، حيث لم تتردد في استخدام 
معالمه كغطاء لعملياتها العسكرية، الأمر الذي يشكل 
انتهاكاً فادحاً لمجموعة القوانين الدولية، وفي معرض 
استنكاره لمحاولات الحكومة السورية إخفاء الحقائق 
حـــول مــا جـــرى، وادعــائــهــا أن الــخــســائــر انــحــصــرت في 
تــضــرر تــمــثــال ذهــبــي آرامــــي فــي مــتــحــف حــمــاه، وآخــر 
مرمري من متحف أفاميا، ذكــر أن الأحـــداث أثبتت أنه 
تم نهب ١٢ من ٣٦ متحفاً سورياً، ولم يتوقف الأمر عند 
هذا الحد، فقد لحقت بكثير من المعالم الأثرية الأخرى 
مخاطر أصابتها بأضرار جسيمة، مثل الجامع الأموي 
الــكــبــيــر وقــلــعــتــي حــلــب، والـــرقـــة، والــكــنــيــســة الصغيرة 
بقلعة الــحــصــن، والمــعــبــد الأشــــوري بــتــل الــشــيــخ حمد، 
وقــد استتبع هــذا تأسس شبكة معقدة لتهريب الآثــار 

والممتلكات الثقافية المنهوبة من هناك.

كمية الأرشيفات المتوافرة تسمح بدراسة علمية

تاريخ المخابرات منذ الإسكندر المقدوني حتى عصرنا الراهن
الرباط: محسن المحمدي

أصدرت سلسلة عالم المعرفة 
شهر أبــريــل (نــيــســان) - المــاضــي، 
كــتــابــا جـــديـــدا بـــعـــنـــوان: «تـــاريـــخ 
المخابرات، من الفراعنة حتى وكالة 
 ،«(NSA)الأمن القومي الأميركية
وهـــو مــن تــألــيــف المــــؤرخ الألمــانــي 
وولـــفـــغـــانـــغ كـــريـــغـــر، ونـــقـــلـــه إلـــى 
العربية العراقي الدكتور عدنان 

عباس علي.
جاء هذا الكتاب ليستعرض 
المــخــابــرات وعمليات  تــاريــخ  لــنــا 
الــتــجــســس مـــنـــذ الـــعـــصـــر الــقــديــم 
وحـــتـــى عــصــرنــا الــــراهــــن، مــــرورا 
بــحــقــبــة الــــحــــرب الـــــبـــــاردة. وهــنــا 
يــشــيــر المـــؤلـــف إلـــى أنـــه ورغــــم كل 
الاختلاف بين أساليب التجسس 
فــي الــقــديــم والــزمــن المــعــاصــر، أي 
بين إرسال مخبرين إلى عين المكان 
وخــلــف خــطــوط الأعــــــداء، أو زرع 
جــواســيــس بــين الأســــرى والعمل 
على تجنيدهم... كما كــان يفعل 
الإسكندر المقدوني وبين استخدام 
الأقمار الاصطناعية وتكنولوجيا 
الكومبيوتر، فإن أمورا ظلت ثابتة 
وهي المتعلقة بالعنصر البشري، 
المــشــاعــر المتناقضة  بــقــيــت  حــيــث 
حـــيـــال الـــجـــاســـوس هـــي نــفــســهــا، 
فالمرء منا وعبر العصور تتجاذبه 
حــول المخبر المــيــدانــي تـــارة الثقة 
والاطمئنان وتـــارة أخــرى الريبة 

والظنون.
يـــعـــتـــرف المــــؤلــــف بـــــأن هــنــاك 
صعوبة في قراءة تاريخ التجسس 
فــي الــقــديــم، نظرا لــنــدرة المصادر 
مــن جــهــة وصــعــوبــة استنطاقها 
بسهولة من جهة أخــرى، فهي لم 
تكن تتطرق للموضوع بعبارات 
واضحة، على خلاف زمننا الراهن 
تــمــامــا، إذ إن دراســـــة المــخــابــرات 
وطــرق اشتغالها بطريقة علمية 
أصبحت ممكنة نظرا لما أصبحت 
البشرية تتوفر عليه مــن ملفات 
وأرشيفات تسمح بــالإلمــام بعمل 

أجهزة المخابرات.
المــؤلــف حيزا هائلا  خصص 
للحديث عن التجسس في الماضي، 
حيث وقــف عند الإمــبــراطــوريــات 

الـــعـــريـــقـــة (المــــصــــريــــة، الــبــابــلــيــة، 
الأشــوريــة، الفارسية، الإغريقية، 
الإســلامــيــة...) التي كانت تسعى 
إلــــــى تـــوســـيـــع مــــجــــال ســلــطــانــهــا 
وهيمنتها وهو الأمــر الــذي طرح 
مشكلة الولاء، لأن الاستيلاء على 
مـــنـــاطـــق شـــاســـعـــة يــعــنــي إدمـــــاج 
شــعــوب أخــــرى بــعــقــائــد ومــذاهــب 
ولغات وولاءات... مختلفة تكون 
ســبــبــا فــي الانــقــلابــات والـــثـــورات 
والـــــخـــــروج عــــن الـــســـيـــطـــرة، مــمــا 
جــعــل الــحــصــول عــلــى المــعــلــومــات 
أمـــرا ملحا للحيلولة دون تمرد 
محتمل يهز أركان الإمبراطورية. 
المـــخـــابـــراتـــي إذن، كـــان  فــالــعــمــل 
ضروريا، فالحصول على الأخبار 
والتزود بها، كان يساعد الحاكم 
عــلــى إيــقــاف مــا مــن شــأنــه تعكير 
أمن البلاد. لهذا يمكن القول ودون 
تــــردد: لا تــوجــد إمــبــراطــوريــة بلا 

شبكة مخابرات.
تطرق المؤلف إلى التجسس 
في الماضي عند الإمبراطوريات 
الــقــديــمــة مـــبـــرزا تـــلاقـــح بعضها 
مــــــع بـــــعـــــض، فـــــبـــــدأ بـــالـــحـــديـــث 
عــــن المــــخــــابــــرات عـــنـــد المــصــريــين 
والــفــارســيــين، لــيــقــف عــنــد عصر 
الإسكندر الكبير الذي كان معجبا 
بالطريقة الفارسية، ثم قادنا إلى 
المخابرات عند الرومان، وطبعا 
دون نسيان اللحظة الإسلامية 
تــأثــر المسلمين  والــتــي بــين فيها 
الــرومــانــيــة  بــالمــنــاهــج العسكرية 
والبيزنطية واستلهامهم فكرة 
الــــديــــوان مـــن الـــبـــريـــد الـــرومـــانـــي 
وطبعا مع تطويره. فالمسلمون 
حــســنــوا ســبــل بـــلـــوغ المــعــلــومــة، 
بحيث استخدموا جمالا قــادرة 
عــلــى قــطــع مـــســـافـــات تــصــل إلــى 
١٨٠ كيلومترا في اليوم الواحد، 
إضافة إلى خلق مسافة بين بريد 
وآخــــر لا تــتــجــاوز ١٢ كيلومترا 
وهو ما سهل التواصل السريع، 
إلــى درجــة أن صاحب البريد قد 
أصبح بحق هو «عــين الخليفة» 
عـــلـــى الــــرعــــيــــة، فــبــحــســب بــعــض 
الـــــــــــروايـــــــــــات، كــــــانــــــت الـــــرســـــائـــــل 
الرسمية من دمشق إلى القاهرة 
تستغرق أربعة أيام في الظروف 

الـــعـــاديـــة، ويـــومـــين فـــي الــظــروف 
الاستثنائية.

وخـــصـــص المــــؤلــــف، قـــبـــل أن 
يـــدخـــل فــــي ســـــرد مـــلامـــح الــعــمــل 
المـــــخـــــابـــــراتـــــي عــــبــــر الـــــــزمـــــــن، قــد 
خصص الفصل الأول مــن كتابه 
للجوانب المنهجية، فنجده مثلا 
يطرح أسئلة يحاول الحسم فيها 
من قبيل: ما هو جهاز المخابرات؟ 
ما معنى الحلقة المخابراتية؟ من 
هـــو الـــجـــاســـوس؟... لــيــؤكــد على 
أنــهــا مــواضــيــع بــكــر ولـــم تتناول 
علميا بالقدر الكافي، ولم تكتب 
بصددها نظرية محكمة واضحة 

المعالم.
وبنظرة خاطفة حول سؤال 
ما أجهزة المخابرات؟ فإننا نجد 
الـــطـــابـــع  جـــــــواب الأمـــيـــركـــيـــين ذا 
الـــعـــمـــلـــي والـــوظـــيـــفـــي والــــقــــائــــل: 
«وظـــيـــفـــة المــــخــــابــــرات تــكــمــن فــي 
جمع المعلومات عن العدو» وهنا 
وبــشــكــل إضـــافـــي ومــبــســط يــذكــر 
المؤلف الأغراض الرئيسية لعمل 
المخابرات وهي: جمع المعلومات 
من الخصوم والمنافسين بل حتى 
مـــن عــنــد الأصــــدقــــاء وذلــــك قصد 
الـــتـــأثـــيـــر المــســتــتــر فــــي مــجــريــات 
الأمــــــــــــور، والـــــــدفـــــــاع عـــــن الــــوطــــن 
وحمايته مــن هجمات الأجــانــب، 

والــتــســلــل إلـــى أجــهــزة المــخــابــرات 
المــخــتــلــفــة والـــعـــمـــل عــلــى تــســويــة 
النزاعات محليا ودولــيــا... الأمر 
الــعــمــل التجسسي  الــــذي يــجــعــل 
ضرورة سياسية، فالتنافس بين 
الدول والبحث عن الأمن الداخلي 
والخارجي، يدفع إلى السعي نحو 
ســرقــة وســلــب ونــهــب المــعــلــومــات 
وبــكــل الــوســائــل المــشــروعــة وغير 
المشروعة، المباحة وغير المباحة.

إن بلوغ المعلومة إلى أجهزة 
المخابرات ما هو إلا مرحلة أولى، 
الــعــمــل عــلــى غربلتها  إذ ينبغي 
وتـــمـــحـــيـــصـــهـــا وتـــقـــلـــيـــبـــهـــا عــلــى 
وجــوهــهــا المــتــعــددة قــبــل الــقــبــول 
بها وإعلان كونها سليمة ويمكن 
الاطمئنان إليها، إذ يمكن بسهولة 
إطــــلاق مــعــلــومــة زائـــفـــة ومضللة 
تعمل على «تسميم» عقل الخصم، 
فالتمويه والخداع أمر يجري به 
العمل فــي التنافس المخابراتي. 
وبعد التغلب على مشكلة صدق 
المعلومات يأتي فــي الأخــيــر دور 
الـــدورة  التطبيق العملي. وهـــذه 
الثلاثية يسميها رجال المخابرات 
(السعي  المخابراتية»  «الحلقة  بـ
نحو المعلومة - التأكد من صدقها 
- الـــعـــمـــل عـــلـــى جــعــلــهــا صــالــحــة 

للاستثمار).

أمـــــا بـــخـــصـــوص ســـــــؤال: مــن 
الـــجـــاســـوس؟ فــهــو الــعــمــيــل الـــذي 
يـــتـــلـــصـــص عــــلــــى أســــــــــرار الـــــــدول 
المــــعــــاديــــة، والــــتــــي تـــكـــون صــعــبــة 
المــــنــــال. وهـــنـــا يــقــف المـــؤلـــف عند 
الــــــــفــــــــروق مـــــــا بـــــــين الـــــجـــــاســـــوس 
والخائن، فالأول يرسل إلى الدولة 
المستهدفة، أما الثاني فهو يقطن 
القيادات  هناك أصلا بالقرب من 
الـــعـــســـكـــريـــة، أو يـــوجـــد بــمــحــيــط 
رجالات الاستخبارات، إضافة إلى 
أن عمل التلصص يكون بصحبة 
فرق مساعدة هم بمثابة «خلايا 
عـــمـــلاء» يــتــم تــجــنــيــدهــم بــعــنــايــة 
المــعــلــومــة وتيسير  لتهيئة ســبــل 

بلوغها.
وفــــي نــفــس الـــصـــدد يضيف 
المـــؤلـــف أن الــجــاســوس دائـــمـــا ما 
يـــوجـــد فـــي وضــــع مـــفـــارق يجعل 
منه كائنا حائرا وتتنازعه مشاعر 
متضاربة، فبقدر ما هو مخلص 
إلى أبعد مدى في ضمان مصالح 
بــلــده، يــكــون خــائــنــا متخليا عن 
الإخلاص تجاه من منحوه الثقة. 
نــاهــيــك عــلــى أنـــه شــخــص يعيش 
والــخــطــر يـــهـــدده فـــي كـــل لــحــظــة، 
إذ يــمــكــن أن تتكشف أوراقــــــه، أو 
يــفــضــح أمــــره بــوشــايــة مـــن طــرف 
مساعديه أو يسقط في كمين غير 

متوقع.
يـــبـــقـــى الـــفـــصـــل الأخـــــيـــــر مــن 
الكتاب هو الأهم، نظرا لراهنيته 
وقـــــــــد جـــــــــاء بــــــعــــــنــــــوان «أجــــــهــــــزة 
المــخــابــرات، الإنترنت والهجمات 
على الإنترنت» نذكر فيه فقط ما 
«فضيحة وكالة  سمي إعلاميا بـ
 ،«NSA الأمـــن القومي الأميركية
حــيــث اســتــطــاع إدوارد ســنــودن، 
وهــو خبير نظم المعلومات، عام 
الــــصــــين ثــم  إلــــــى  الـــــهـــــروب   ٢٠١٣
بــعــدهــا إلـــى روســـيـــا، بــعــد إفــشــاء 
أسرار حول التنصت والتجسس 
الأمـــيـــركـــي عــلــى الــــنــــاس، جعلت 
الرئيس الأميركي السابق أوباما 
يــعــتــرف بــــأن تــســريــبــاتــه سببت 
أضرارا غير ضرورية، الأمر الذي 
يجعلنا نعيد النظر في النموذج 
الــديــمــقــراطــي الـــذي أصــبــح يسلك 

نهج الأنظمة الشمولية.

عن صراع الأطياف الذي أطاح بربيع يناير

عبد الناصر وقطب... مسار صعودهما السياسي وصراعهما المميت
لندن: ندى حطيط

يــقــدم كــتــاب «تشكيل العالم 
العربي: صراع ناصر وقطب الذي 
رســـــم مـــلامـــح الــــشــــرق الأوســــــط» 
تـــشـــخـــيـــصـــاً أكــــاديــــمــــيــــاً عــمــيــقــاً 
المــراقــب المعاصر  يمكن أن يعين 
الــجــذور التاريخية  على تفكيك 
للأحداث السياسية في مصر، لا 
سيما مرحلة ثورة يناير ٢٠١١، 
ومـــــا تـــلاهـــا مــــن صــــــراع مــفــتــوح 
إلى اللحظة بين الدولة المصرية 
الـــعـــمـــيـــقـــة وجــــمــــاعــــات الإســــــلام 
السياسي، وعلى رأسها الإخوان 

المسلمون.
هـــــــذه المـــــقـــــاربـــــة فـــــي تــفــكــيــك 
الــعــربــي بطبعته  الــربــيــع  مــــآلات 
المـــــصـــــريـــــة، الـــــتـــــي يــــقــــدمــــهــــا فــي 
آخـــر كتبه (بــالــلــغــة الإنجليزية) 
الـــدكـــتـــور فـــــواز جـــرجـــس - وهــو 
أســتــاذ جامعي لبناني أميركي 
بكلية لندن للاقتصاد والعلوم 
السياسية ومدير مركز دراسات 
الشرق الأوسط في جامعة لندن - 
تقوم على نظرية صريحة تجعل 
من تقلبات تاريخ المنطقة في آخر 
مائة عام نتاج صراع محتدم بين 
القوى التي ورثت الدولة المصرية 
بعد سقوط الاستعمار المباشر، 
وبـــالـــتـــحـــديـــد بــــين مــــن يــســمــيــهــم 
بالوطنيين أو القوميين والإسلام 
الــســيــاســي، المــتــمــثــل أســـاســـاً في 
جــمــاعــة الإخــــــوان المــســلــمــين، مع 
اســتــبــعــاد شــبــه تـــام لأيـــة أطـــراف 
ثالثة، من قوى يسارية وغيرها، 
بــحــكــم مـــا يــصــفــه جـــرجـــس بــأنــه 
تــــــوافــــــق اســــتــــمــــر بــــــين الـــقـــوتـــين 
الأســاســيــتــين - رغــــم صــراعــهــمــا 
الــــدائــــم - عــلــى احـــتـــكـــار الــســاحــة 
الــســيــاســيــة ومـــنـــع صـــعـــود قــوى 

أخرى.
يـــــطـــــرح جـــــرجـــــس نـــظـــريـــتـــه 
مــن خـــلال اســتــدعــاء الشخصية 
الأهم التي شكلت ما يشبه مركز 
الجاذبية لكل من القوتين: جمال 
عـــبـــد الـــنـــاصـــر عـــنـــد الــوطــنــيــين، 
وسيد قطب عند الإخوان، فيسرد 
مـــســـار حــيــاتــهــمــا وصــعــودهــمــا 
السياسي، ومن ثم تقاطعهما في 
مرحلة الستينات، قبل أن يُعدم 
قطب عــام ١٩٦٦، ويغيب ناصر 
عــام ١٩٧٠، كمنصة لفهم صــراع 

الـــقـــوة المــســتــمــر بـــين الــجــانــبــين، 
الـــذي - وفــق جــرجــس دائــمــاً - ما 
الـــتـــأثـــيـــر فــــي وقـــائـــع  زال عــمــيــق 
الــحــدث المــصــري إلــى الــيــوم، رغم 
غـــيـــاب الــشــخــصــيــتــين الـــرمـــز في 
هذا الصراع الذي ساهم إلى حد 
حاسم بتشكيل طبيعة السياسة 
والحكم في غير ما بلد عربي عبر 

الشرق الأوسط.

ينطلق جرجس من حقيقة أن 
كلا الطرفين في المعادلة المصرية 
- الوطنيون والإخوان - انطلق من 
المساحة الآيديولوجية ذاتها التي 
خــلــقــهــا الــحــضــور الاســتــعــمــاري 
الــــبــــريــــطــــانــــي، وهـــيـــمـــنـــتـــه عــلــى 
مصر وأجــزاء واسعة من الشرق 
الأوســــــــط، كــاســتــجــابــة مــــن قــبــل 
المجتمع الأهلي لتحدي الاحتلال، 

بحيث لا يمكن التحدث عــن أية 
فـــروقـــات آيــديــولــوجــيــة أســاســيــة 
تــمــيــز بينهما فــي تــلــك المــرحــلــة، 
بــــل إن جـــرجـــس يــكــشــف عــــن أن 
الرئيس جمال عبد الناصر كان 
نفسه عضواً في التنظيم السري 
الــــخــــاص الــــــذي أنــــشــــأه الإخــــــوان 
المــســلــمــون فـــي الأربـــعـــيـــنـــات من 
القرن الماضي - كما الرئيس أنور 

السادات - قبل أن يحدث الصدام 
الزلزالي بين الطرفين عام ١٩٥٤، 
ومحاولة الإخـــوان التخلص من 

ناصر بالاغتيال.
المــــــؤلــــــف أن عــقــلــيــة  ويـــــــــرى 
الطرفين وأداءهــمــا السياسي لم 
يخضعا فــي أي مرحلة لثوابت 
فــكــريــة، بــل كــانــتــا دائــمــاً شــديــدة 
السيولة، ونتاج التفاعل بينهما 

تـــوازيـــاً وتــقــاطــعــاً عــبــر المـــراحـــل، 
ولذلك يجزم بأن الصراع المعقد 
والمتداخل هو جذرياً تنازع على 
تــولــي الــســلــطــة، وتــمــلــك مــقــدرات 
الــدولــة، واحتكار الفضاء العام، 
وليس بمعركة آيديولوجية، كما 
قد يتبادر للذهن، أو صراع ثقافي 
حـــضـــاري الـــطـــابـــع عــلــى الــهــويــة 
الـــعـــربـــيـــة، كــمــا يـــذهـــب الــبــعــض. 
الـــــطـــــرفـــــان الأدوات  لــــقــــد وظـــــــف 
ذاتــــهــــا تـــقـــريـــبـــاً: الـــلـــغـــة والــــديــــن 
الــذكــوريــة واستلهام  والــتــقــالــيــد 
«الأصالة» كمصدر للهوية - كما 
العنف وتجريد الآخر من صفته 
الوطنية وحتى الإنسانية - في 
كـــل المـــواجـــهـــات الــتــي خــاضــاهــا، 
بداية ضد الاستعمار ولاحقاً في 
اشتباكاتهما المتتالية معاً، مما 
يــدفــع جــرجــس إلــى تقبل نظرية 
الأكاديمي المصري شريف يونس، 
الــصــدام بــين الطرفين  القائلة إن 
كــان حتمياً بحكم تماثلهما، لا 

بسبب من تناقضهما.
ويـــعـــتـــمـــد «تـــشـــكـــيـــل الـــعـــالـــم 
الــــعــــربــــي» فـــــي طــــروحــــاتــــه عــلــى 
مــــوقــــف فــلــســفــي لمـــؤلـــفـــه، يــؤمــن 
بقدرة الأفراد على الفعل واتخاذ 

الـــــــخـــــــيـــــــارات، ولــــــــــذا تــــجــــد ثــمــة 
استبعاداً حاسماً لأيــة نظريات 
مـــــؤامـــــرة حـــــول أدوار مــحــتــمــلــة 
للدول الكبرى في توجيه الحدث 
المـــحـــلـــي - ربـــمـــا دون اســتــبــعــاد 
اســـــتـــــخـــــبـــــارات  أجـــــــهـــــــزة  أدوار 
إقليمية بشأن أحداث معينة في 
المـــراحـــل المختلفة - كــمــا تستند 
إلــى مــادة تأريخية  استنتاجاته 
الــعــديــد من  ثــمــيــنــة، جمعها مــن 
المــقــابــلات الــفــرديــة الــتــي أجــراهــا 
جــرجــس شــخــصــيــاً عــلــى امــتــداد 
ما يزيد على عقد من الزمان مع 
وجــوه فاعلة ومعنية في مواقع 
مختلفة ومـــن أجـــيـــال مــتــفــاوتــة، 
لا ســـيـــمـــا تــــلــــك الـــــتـــــي عـــايـــشـــت 
الــلــتــين اختارهما  الشخصيتين 
الــصــراع: ناصر وقطب.  لتمثيل 
وعلى الرغم من أن البعض قد لا 
يشترك مع جرجس في رأيه هذا، 
فــــإن درايــــــة الـــرجـــل الــطــويــلــة في 
دراســـــة شــــؤون الـــشـــرق الأوســــط 
لــدى مؤسسات أكاديمية غربية 
عــريــقــة، ومــعــرفــتــه بــلــغــة وثــقــافــة 
الفاعلة،  المنطقة وشخصياتها 
وقربه من مواقع صناعة الأحداث، 
تدفع باتجاه منح قراءته وزناً قد 

لا تتوفر عليه مقاربات أخرى، لا 
سيما تلك التي كتبها غربيون، 
الــتــي أنتجتها أطــــراف مالت  أو 
إلى منطق وسردية أحد الطرفين 

دون الآخر.
ويـــخـــلـــص جــــرجــــس إلـــــى أن 
الــــصــــراع المــســتــمــر بـــين الــطــرفــين 
المــحــصــلــة ثمنه الشعب  دفـــع فــي 
المصري، ليس من خلال الضحايا 

والآلام وخيبات الأمل فحسب بل 
أيضاً في إفراغ مؤسسات دولته 
الــوطــنــيــة مـــن المـــعـــنـــى، وتــعــمــيــق 
التخلّف الاقتصادي والاجتماعي، 
وأن الشخصيات الفاعلة في كلا 
الــجــانــبــين كــانــت سجينة أجـــواء 
التاريخية  الثقة، والذاكرة  فقدان 
المحملة بالمرارات وأطياف الماضي 
- مــــرمــــزاً إلـــيـــهـــا بـــنـــاصـــر وقــطــب 

- إضـــافـــة إلــــى كــونــهــا مــســكــونــة 
بالمصالح المرحلية، ولذا أضاعت 
الــفــرصــة الــعــبــقــريــة الــتــي مثلتها 
لحظة يناير ٢٠١١ لصنع نقطة 

التقاء لمصلحة مستقبل مصر.
ويتهم جرجس قيادة الإخوان 
بالعجرفة وانعدام الخيال وسوء 
الخيار والفقر المدقع في الأفكار 
إبــان إدارتــهــم المعركة السياسية 

فــــي أثــــنــــاء أحـــــــداث يـــنـــايـــر ٢٠١١ 
ومــا بعدها، وأنها فضلت - كما 
دائـــــمـــــاً - الـــتـــحـــالـــف مـــــع الــــدولــــة 
العميقة على الوقوف مع تطلعات 
الشعب المصري الغاضب - حتى 
أنــهــم حــاولــوا الــتــفــاهــم مــع نظام 
حسني مبارك في أيامه الأخيرة 
- فـــكـــانـــوا قـــــوة رجـــعـــيـــة مـــضـــادة 
لــلــحــراك الـــثـــوري الــنــفــس، وأنــهــا 

كررت من جديد فشلها في القفز 
عــلــى الــــدولــــة والـــحـــكـــم مـــن خــلال 
الــجــيــش - بــعــد فشلها الأول في 
الخمسينات - بدلاً من أن تنحاز 
لناس الشارع في انتزاع الشرعية 
لقيادة المجتمع من خلالهم، لكنه 
في الوقت ذاته لا يخلي مسؤولية 
تيار الوطنيين في وضع الإخوان 
بصميم ذلك المربع، الذي أسهمت 
سنوات طويلة من الحلول الأمنية 
الـــقـــاســـيـــة، واحـــتـــكـــار الــوطــنــيــة، 
فــي صــنــع مــا يشبه ثــقــافــة القبو 
القيادات  المحصن داخــل عقليات 
الإخـــوانـــيـــة الـــتـــي مـــا عـــــادت تــرى 
ســوى اللونين الأبيض والأســود 
في تعاملها مع كل الآخرين، وقد 
تــورطــهــا لاحــقــاً فــي الــتــعــاون مع 
أجــهــزة اســتــخــبــاراتــيــة أو أنظمة 

معادية لدولتها.
ولا يــمــنــحــنــا جـــرجـــس أفـــق 
فــي مستقبل مــصــر على  تــفــاؤل 
المــــــدى الـــقـــريـــب، إذ هــــو يـــــرى أن 
ســــيــــاســــة اســــتــــئــــصــــال الإخــــــــوان 
لــــن تــنــجــح فــــي الـــقـــضـــاء عــلــيــهــم 
نـــهـــائـــيـــاً، لا ســـيـــمـــا أن ســـنـــوات 
ـــــت بــين 

َ
المــــواجــــهــــة الـــطـــويـــلـــة بَـــــن

الإخــــــــوان أنـــفـــســـهـــم، وكــــذلــــك مــع 
بعض قطاعات الشعب المصري، 
علاقات تشابك وتداخل مصالح 
ومصاهرات لن يمكن تجاوزها 
بـــــســـــهـــــولـــــة، وأنـــــــهـــــــا قـــــــد تــــدفــــع 
جـــيـــل الـــــقـــــيـــــادات الــــجــــديــــد عــلــى 
الأرض نــحــو مــزيــد مــن التطرف 
فــــي خـــيـــاراتـــهـــم ضــــد المـــؤســـســـة 
الــذي  العسكرية الحاكمة، الأمــر 
سيكون من شأنه إذكــاء الصراع 
الــــجــــديــــد الــــقــــديــــم بـــــين أطــــيــــاف 

الماضي: ناصر وقطب.
وبــــــمــــــوازاة الــتــفــكــيــك المــقــنــع 
لجذور الحدث السياسي المصري، 
فإن كتاب «تشكيل العالم العربي» 
قـــراءة شــديــدة الانسيابية،  يقدم 
الــذي جنبه  على مستوى النص 
المؤلف بخبرته والتصاقه بفضاء 
الـــحـــدث مـــن الــــوقــــوع فـــي جــفــاف 
الــــنــــصــــوص الأكــــاديــــمــــيــــة، الـــتـــي 
تـــتـــصـــدى لــلــتــحــلــيــل الــســيــاســي 
المـــعـــمـــق بـــشـــأن الــــشــــرق الأوســـــط 
المعاصر، ولا شك أن ترجمته إلى 
الــعــربــيــة ســيــكــون إضــافــة نوعية 
لــلــمــكــتــبــة المـــتـــســـعـــة دومـــــــاً حـــول 

التجربة المصرية.

سيد قطب 

 الصراع دفع ثمنه الشعب المصري ليس من خلال الضحايا 
والآلام وخيبات الأمل فحسب بل أيضاً في إفراغ

 مؤسسات دولته الوطنية من المعنى وتعميق التخلف

 الصراع المعقد والمتداخل بين عبد الناصر وقطب هو 
جذرياً تنازع على تولي السلطة وتملك مقدرات الدولة 

واحتكار الفضاء العام وليس معركة آيديولوجية

جمال عبد الناصر (غيتي)



تـــشـــهـــد دبــــــي مـــنـــذ بـــدايـــة 
العام سلسلة من الافتتاحات 
أزيــاء  والــتــوســعــات. فكل بيت 
يـــخـــطـــر عــلــى  أو مــــجــــوهــــرات 
بالك رسخ مكانته في المنطقة 
بديكورات تعكس إما تاريخها 
الــعــريــق وإمــــا حــداثــتــهــا الــتــي 
تواكب العصر. فالمرأة الشرقية 
أكـــدت عبر الــتــاريــخ أنــهــا أكبر 
لـــلـــجـــمـــال. وإذا كـــان  عـــاشـــقـــة 
الــجــمــال مطعماً بالغالي  هــذا 
والنفيس فهذا هو عز الطلب. 
لـــهـــذا لـــيـــس غـــريـــبـــاً أن نــســمــع 
فــي كــل أســبــوع تــقــريــبــاً بحفل 
افتتاح لمحل جديد. بعد «سان 
لـــــوران» و«ديــــــور» و«شــانــيــل» 
و«فندي» و«هيرمس» وغيرها 
من الأسماء العالمية، ها هي دار 
«ريبوسي» الإيطالية تلتحق 
بــالــركــب مــحــمّــلــة بـــــإرثٍ يــعــود 
إلــــى بـــدايـــة الـــقـــرن الــعــشــريــن. 
فــقــد افتتحت محلها الجديد 
فـــي «دبـــــي مــــــول»، وأمـــلـــهـــا أن 
يعكس كل ركن وكل زاوية فيه 
عراقتها من جهة وحداثتها من 
جهة ثانية. فرغم مــرور نحو 
قــرن عليها، تــرى نفسها ابنة 
الــــيــــوم، تــمــامــاً مــثــل مــديــرتــهــا 
الفنية غايا، حفيدة المؤسس، 
التي درست علم الآثار أساساً 
قبل أن تلتحق بالدار في عام 

.٢٠٠٧
تـــســـلـــمـــت الإدارة  عـــنـــدمـــا 
الفنية لم يتوقع أحد أن ترقى 
 الكبار وتدخل 

ّ
بها إلى مصاف

المنافسة معهم بندّية، فعمرها 
لم يكن يتعدى ٢١ عاماً آنذاك. 
ــعــطِ أي انطباع 

ُ
ت لــم  أنــهــا  كما 

بأنها كانت تريد أن ترث هذه 
المسؤولية، فهي أولاً وقبل كل 
ر مــفــهــوم  شــــيء إيــطــالــيــة تـــقـــدِّ
العائلة. كان المطلوب منها أن 
تضخها بدم شاب يعيد إليها 
الـــرونـــق والـــنـــضـــارة، وهــــو ما 

ذته.
ّ
نف

صحيح أن عالم المجوهرات 
والأحــجــار الكريمة قــديــم قدم 
تـــؤثـــر  يـــمـــكـــن أن  الـــــزمـــــن، ولا 
الأزمـــــــات والـــتـــغـــيـــرات لا على 
حــجــم أحــــجــــاره ولا قــيــمــتــهــا، 
إلا أن التغيرات التي يشهدها 
العالم فــي السنوات الأخــيــرة، 
بــاتــت تــفــرض اســتــراتــيــجــيــات 
ســــريــــعــــة ونـــــظـــــرة مـــــن زاويـــــــة 
مختلفة عــلــى أمـــل استقطاب 
لــهــذا عندما  جــيــل المستقبل. 
الــتــي تأسست  الــــدار،  سلمت 
فــــي عـــــام ١٩٢٥، مــقــالــيــدهــا 
إلــــى ابـــنـــة فـــي الــعــشــريــنــات 
من العمر، فإن الأمر لم يكن 

اعــتــبــاطــاً ولا مـــجـــازفـــة. كــان 
واضـــحـــاً أنــهــا أكــثــر مـــن يفهم 
الــتــغــيــرات الــتــي تــقــف وراءهـــا 
بــنــات جيلها وأكــثــر مــن يتقن 
لغة مخاطبتهن. وكما أشار 

بينجامين كومار الرئيس 

الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــــلــــــدار، فـــــي لـــقـــاء 
أجرته معه «الشرق الأوســط» 
فــــــي مـــكـــتـــبـــه بـــــبـــــاريـــــس، فــــإن 
«زبـــونـــات هـــذا الــجــيــل يُــقــدرن 
التصاميم التي تكون بمثابة 
جسر بين الماضي والمستقبل. 
فـــآخـــر شـــــيء يـــفـــكـــرن فـــيـــه هــو 
إلغاء القديم، وكل ما يطلبنه 
تــطــويــره وتــطــويــعــه ليناسب 

إيقاع حياتهن الجديد».
وهــــــــــنــــــــــا تـــــــكـــــــمـــــــن «قــــــــــــوة 
«ريــبــوســي» حــســب قــولــه «فــي 
جمعها تقاليد المــاضــي، بكل 
ما يعنيه من حرفية، بتقنيات 
العصر وأدواتــــه التي تمثلها 
غــــــايــــــا وأصــــــبــــــحــــــت تـــتـــجـــلـــى 
بوضوح في تصاميم هندسية 

متميزة».
مـــا يـــذكـــره الــكــثــيــرون أنــه 
عندما تسلمت غايا مفاتيح 
يــتــوقــعــوا  لــــم  أجـــــدادهـــــا،  دار 
نــجــاحــهــا. أول مــا تــبــادر إلــى 
أذهــــانــــهــــم أنــــهــــا مــــجــــرد فــتــاة 

مــدلــلــة ســتــتــعــامــل مــع الأمــر 
عـــلـــى أنـــــه هــــوايــــة. لــكــنــهــا 

خيّبت ظنهم، ونجحت 
فــــــي وقــــــــت وجـــــيـــــز أن 

الدار  تضخ تصاميم 
بــــحــــيــــويــــة لــــــم تــكــن 
مــعــهــودة مـــن قــبــل. 
 
ً
في عام ٢٠١١ مثلا
حققت مجموعتها 
«بــــيــــربــــيــــر» الـــتـــي 
اســـتـــلـــهـــمـــتـــهـــا مــن 
الـــــبـــــربـــــر، نـــجـــاحـــاً 

تــــــــجــــــــاريــــــــاً لافـــــــتـــــــاً. 
أنها  النتيجة  وكــانــت 

جــــــذبــــــت أيــــــضــــــاً انــــتــــبــــاه 
إتــــش»  إم  فــــي  مــجــمــوعــة «إل 
الـــــتـــــي لـــــم تـــــتـــــردد فـــــي شـــــراء 
حـــصـــة مـــــن «ريـــــبـــــوســـــي» فــي 
بــهــدف توسيعها  عـــام ٢٠١٥ 
وافــتــتــاح مــحــلات فــي عواصم 
عــالمــيــة. وبــالــفــعــل تـــم افــتــتــاح 
مــــحــــلات جــــديــــدة فــــي كــــل مــن 
باريس، وميلانو، وسويسرا، 
والسعودية، ومونتي كارلو، 
والــيــابــان، وكــوريــا، وروســيــا، 

وأخيراً وليس آخراً دبي.
وكأن بصمتها وحدها لا 
تكفي، فتعاونت مع مصممين 
ألكسندر وانغ وجوزيف  مثل 
الـــتـــازورا ســابــقــاً لــكــي تضفي 

على تصاميمها لمسة من 
تــعــزز مكانتها  المـــوضـــة 

فـــــــي أوســــــــــــاط الـــجـــيـــل 
الصاعد من 

الفتيات العاشقات للموضة.
التحاق الرئيس التنفيذي 
بـــيـــنـــجـــامـــين كـــــومـــــار، بــــالــــدار 
الإيــــطــــالــــيــــة هـــــو الآخـــــــر لــيــس 
اعــتــبــاطــاً. فــالــجــانــب الــفــنــي لا 
يـــــكـــــتـــــمـــــل مــــن 
عــقــل  دون 
ـــــــــدبـــــــــر  يُ

ويـــــــــديـــــــــر 
ويـــــبـــــتـــــكـــــر اســــتــــراتــــيــــجــــيــــات 
مُــقــنــعــة. وتــجــدر الإشــــارة إلــى 
أنـــــــه لــــيــــس غــــريــــبــــاً عـــــن عـــالـــم 
المـــــجـــــوهـــــرات. فـــقـــد ســـبـــق لــه 
فــــــي دار «شــــانــــيــــل»  الــــعــــمــــل 
لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة، وبــالــتــالــي 
إليه  مــا تحتاج  يــعــرف تماماً 
أي ماركة لتسويقها والارتقاء 
أعلى  إلى  الترويجية  بلغتها 
المـــســـتـــويـــات. يـــقـــول بــتــواضــع 
لـــيـــســـت  مــــهــــمــــتــــه  إن  شــــــديــــــد 
صــعــبــة، لأن الـــــدار الإيــطــالــيــة 
تــــــــتــــــــوفــــــــر 

على 
كــــــــــــــــــــــــــل 

المــــــــؤهــــــــلات 
والــــــــعــــــــنــــــــاصــــــــر 

قابلة  تجعلها  الــتــي 
للعب مع الكبار «فلا هي 

العراقة والتاريخ  إلى  تفتقر 
التي تتطلبها  الفنية  إلى  ولا 

العصر». مستجدات 
ويضيف: «عندما يتعلق 
الأمــر بالتصميم، فنحن نريد 
المــــتــــعــــارف عــلــيــه  نــتــخــطــى  أن 
والـــتـــصـــامـــيـــم الــتــقــلــيــديــة لــكــن 
ليس على حساب ماضينا... 
لا أنكر أننا نعتبر الغوص في 
تاريخ الدار وإبداعات الأجداد 
أمـــــراً ضـــروريـــاً عــلــى شــــرط ألا 

يأتي على حساب التطوير».
مـــا يجعله  تــحــديــداً  وهــــذا 
يُشكل مع غايا ثنائياً ناجحاً 
لأنـــهـــمـــا «عـــلـــى نـــفـــس المـــوجـــة» 
الــذي  قــولــه. بأسلوبها  حــســب 
يتحدى المتعارف عليه وبحثها 
الــــدائــــم عــــن الــجــديــد 
مــــــــــع احــــــــتــــــــرام 
رمـــــــوز الــــــدار 
ولمــــــــــــســــــــــــات 
الأجــــــــــــــــــــــداد 
فـــــــــــإنـــــــــــهـــــــــــا 
تــــــــــجــــــــــعــــــــــل 
مــــــــهــــــــمــــــــتــــــــه 
ســــهــــلــــة إلـــــى 
حـــــــــد كـــــبـــــيـــــر. 
ويشير كومار 
أيضاً إلى نقطة 

مـــــهـــــمـــــة 
وهـــــــــــــــــــــــــــي 
عـــــائـــــلـــــة  أن 
ريبوسي تعشق 
الفن، وهو ما يسري 
فــــي جـــيـــنـــات المــصــمــمــة 
التي اعترفت في  الشابة، 
ات الصحافية  اللقاء بعض 
بأنها قبل أن تفكر في تصميم 
المــــجــــوهــــرات كـــانـــت تـــرغـــب أن 
تــمــتــهــن الـــفـــن. فــهــو بــالــنــســبــة 
للتعبير  إليها وسيلة مثالية 
عــــمــــا يـــــجـــــول بـــــداخـــــهـــــا، لــكــن 
للعائلة واحترامها لهم  حبها 
المسؤولية  لكي تقبل  دفعاها 
وتأخذ على عاتقها حمل الدار 
 عن الفن 

َّ
إلى الألفية. لم تتخل

الــعــائــلــة  بـــل دمـــجـــتـــه مـــع إرث 
لتكون النتيجة خلطة عصرية 

بــأشــكــال هندسية،  مطعمة 
وأحياناً معمارية، مثيرة. 

اكتشفته أن تصميم  مــا 
المــــجــــوهــــرات وجـــــه مــن 

الكثيرة،  الفن  وجــوه 
وأن أي قطعة لا تقل 
اللوحات  أهمية عن 
والمـــــنـــــحـــــوتـــــات فــي 
حــــــال تــــم الـــتـــعـــامـــل 
مـــعـــهـــا بـــــاحـــــتـــــرام. 
بيد أن الملاحظ في 
بعض المجموعات 
الأخــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــرة، 
اجتهادها لتحقيق 
الفني  المــعــادلــة بــين 

والــــتــــجــــاري. مـــعـــادلـــة صــعــبــة 
ليست مستحيلة  لكن  للغاية 
بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى «ريــــبــــوســــي» 
حـــســـبـــمـــا يـــــقـــــول بـــيـــنـــجـــامـــين 
تــــطــــرح  الـــــــــــــدار  كــــــــومــــــــار، لأن 

مـــقـــدور مــجــمــوعــات بــأســعــار 
عـــلـــيـــهـــا تــــخــــاطــــب الــــشــــابــــات، 

«أنتيفير»  مجموعتها  مثل 
وغيرها التي يمكن أن تجد 
فيها قطعاً ناعمة يمكنها 

أن تضيف إليها كلما سمحت 
لــــهــــا إمــــكــــانــــاتــــهــــا لـــتـــرصـــهـــا 
فــتــبــدو سميكة ومــبــتــكــرة في 

الوقت ذاته.

الفن في جيناتها

كـــــبـــــرت غـــــايـــــا فــــــي وســــط 
فني، إلى حد القول إن والدها 
لــقــنــه لها 

بملعقة من ذهب. كانت تقضي 
ســاعــات معه ترسم أو تراقبه 
وهـــــو يـــصـــمـــم. عـــنـــدمـــا كــبــرت 
درست الفنون الجميلة لتعود 

بعدها إلى حُضن 
الـــــعـــــائـــــلـــــة. 

«عـــنـــدمـــا 

تـــــــمـــــــتـــــــلـــــــك 
عـــائـــلـــتـــك شــيــئــاً ثــمــيــنــاً مــعــبّــأ 
بالتقاليد والــفــن، من الصعب 
أن تتجاهله ولا تتفاعل معه» 
حــســب قــولــهــا. مـــن هــذا 
المنظور بدأت تتدخل 
بالتدريج في العمل. 
وســـرعـــان مـــا انتبه 
كــل مــن حــولــهــا إلــى 
أنــــــهــــــا تــــنــــظــــر إلـــــى 
الأشياء من منظور 
شبابي يعكس رؤية 
وطـــــمـــــوحـــــات بـــنـــات 
جيلها. لكنها لا شك 
تـــخـــصـــصـــهـــا فـــي  أن 
الفنون الجميلة وحبها 
لفن العمارة والهندسة 
ساعداها على التميز. لم 
تــمــر ســـوى بــضــع ســنــوات 
على التحاقها بالدار حتى 
بــــدأ اســــم «ريـــبـــوســـي» يــتــألــق 

وينتشر عالمياً.
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والــــتــــجــــاري. مـــعـــادلـــة صــعــبــة 
ليست مستحيلة  لكن  تـــــــمـــــــتـــــــلـــــــك بملعقة من ذهب. كانت تقضي للغاية 

لــقــنــه لها 

محطات تاريخية
فـــي  تــــــأســــــســــــت «ريــــــــبــــــــوســــــــي»   <

العشرينات من القرن الماضي، وتحديداً 

عام ١٩٢٥، في مدينة تورين الإيطالية. 

وتــوارثــهــا الأبــنــاء منذ ذلــك الــحــين إلى 

الــيــوم حــتــى بــعــد أن اشــتــرت مجموعة 

«إل في إم إتش» الفرنسية حصة منها.

> بعد الحرب العالمية الثانية، تسلم 

كونستانتينو المشعل مــن والـــده، بعد 

أن أنــهــى دراســتــه فــي مــجــال التصميم 

الــصــنــاعــي، وهــــو مـــا كــــان مــنــاســبــاً في 

فـــتـــرة شـــهـــدت فــيــهــا إيــطــالــيــا انــتــعــاش 

الــفــن المــعــاصــر. فــي هـــذه الــفــتــرة افتتح 

كونستانتينو أول محل فــي تورينو، 

«آرت ديكو». وتميزت تصاميمها بالـ

> ابنه ألبيرتو بدأ يصمم للدار في 

سن صغيرة، وكان له الفضل في إثارة 

أنظار العالم إلى الدار بعد أن افتتح أول 

محل لها في مونتي كارلو عام ١٩٧٩، ثم 

باريس في عام ١٩٨٦، العام الذي وُلدت 

فيه ابنته غايا.

نــــيــــطــــت مــهــمــة 
ُ
أ فـــــي عــــــام ٢٠٠٧   <

التصميم الفني بالحفيدة غايا وكــان 

عمرها لا يتعدى ٢١ عاماً. كانت خياراً 

مــثــالــيــاً لأنــهــا تــعــكــس طــمــوحــات بــنــات 

 عــن عشقها للفن. كانت 
ً
جيلها فــضــلا

خطتها أن تنتهج خطاً جــديــداً تخض 

به المتعارف عليه من دون أن تهد إرثها. 

مــثــل جــدهــا تبنت المــوجــة الــســائــدة في 

قت بها. فبينما مــال هو 
ّ
عصرها وحل

«آرت ديــكــو» والــتــصــامــيــم التي  إلـــى الـــــــ

فــرضــتــهــا المــــدرســــة الــصــنــاعــيــة، تميل 

جسدها في 
ُ
هي إلى فن العمارة التي ت

تصاميم هندسية مبتكرة تبدو أحياناً 

كأنها منحوتات.

كيف تألق زهير مراد في مهرجان «كان»
بيروت: جوسلين الأعور

لا يذكر زهير مراد يوماً 
مرّ في طفولته من دون أن 
يــكــون ممسكاً بقلم بين 
يـــــديـــــه، جـــمـــلـــة رددهـــــــا 
أكثر من مــرّة، لتشكّل 
برهاناً على موهبة 
حقيقية نــشــأت في 
بــعــلــبــك، وأكــمــلــت 
طـــــريـــــقـــــهـــــا إلـــــى 
بيروت ومنها 

إلى العالم.
مــــــــــــنــــــــــــذ 
وقــت طويل 
وفــــســــاتــــين 
زهـــــــــــــيـــــــــــــر 
مـــــــــــــــــــــــراد 
تــــــرافــــــق 

الــحــمــراء. فالفخامة  الــســجــادة  النجمات العالميات على 
والدقة والتفاصيل والألوان وغيرها من المقومات جعلته 
 لديهنّ. وفي ليل مهرجان كان السينمائي لهذا 

ً
مفضلا

الــعــام، لــم يختلف الأمــــر، فــقــد كـــان زهــيــر مـــراد الحاضر 
إلــى عــدد فساتينه التي تألقت بها  الغائب فيه، بالنظر 
نــجــمــات، مــثــل جيسيكا قــهــواتــي الــتــي ظــهــرت بــالــثــوب 
الفضي المطرّز وسترة الريش القصيرة المفتوحة المعروفة 
«البوليرو» في ليلة الافتتاح. هناك أيضا الممثلة ديبيكا  بـ
بادوكون التي تألقت في فستان في غاية الأناقة والفخامة 

على حد سواء.
وكأن مراد أراد أن يلون ليل «كان» بالأبيض، فظهرت 
الياقة  كل من المغنية شيريل كــول بالضيّق الطويل ذي 
العالية وكشكش الدانتيل، والعارضة هايدي كلوم في 
حفل الـamfar بفستان تميّز بقصّته المبتكرة من الخلف. 
العارضة إيزابيل غــولارد أيضا انتقت تصميمين لمراد. 
الأول بقصّة هندسية باللون الأبيض مصنوع من دانتيل 
شانتيلي تم تطريزه بزخارف هندسية مع شورت قصير 
وذيل طويل وأكمام طويلة، والثاني طويل جمع اللونين 
الذهبي والبيج الرملي زادته الزخرفات الهندسية سحرا. 
من تصاميمه في «كان» أيضا الفستان المطرّز الذي ارتدته 
العارضة أكسينا أدوينتز، والفضي الذي ظهرت به الممثلة 

وسفيرة لوريال أجانومي كينغ.
إضافة إلى علا الفارس وجيسيكا قهواتي، استعانت 
الممثلة التونسية درة أيضا بالمصمم اللبناني 
بــاخــتــيــارهــا فــســتــانــا أزرقــــــا، فــيــمــا ظــهــرت 
دانييلا رحمة بآخر باللون الكريمي 
يتميز بياقة عالية مصنوعة 
من الريش، وحزام 
ذهبي. ولا ننسى 
هــــــــنــــــــا الإشــــــــــــــــــارة 
إلــــــى اخــــتــــيــــار كــــل مــن 
العارضات اســارا سامبايو، 
لـــيـــتـــو وألــــيــــســــانــــدرا  ولارا 
أمبريسيو وجورجيا فاولر 
وســــيــــنــــدي بـــــرونـــــا وويــــنــــي 

هارلو.

لــهــذا عندما  جــيــل المستقبل. 
الــتــي تأسست  الــــدار،  سلمت 

فــــي عـــــام ١٩٢٥، مــقــالــيــدهــا
إلــــى ابـــنـــة فـــي الــعــشــريــنــات 
من العمر، فإن الأمر لم يكن

اعــتــبــاطــاً ولا مـــجـــازفـــة. كــان
واضـــحـــاً أنــهــا أكــثــر مـــن يفهم 
الــتــغــيــرات الــتــي تــقــف وراءهـــا
بــنــات جيلها وأكــثــر مــن يتقن
لغة مخاطبتهن. وكما أشار 

بينجامين كومار الرئيس

بيروت: جوسلين الأعور

لا يذكر زهير مراد يوماً 
ّمرّ في طفولته من دون أن

يــكــون ممسكاً بقلم بين
ي

يـــــديـــــه، جـــمـــلـــة رددهـــــــا
للة، لتشكّل ّ ةأكثر من مــر ّ

برهاناً على موهبة
حقيقية نــشــأت في 
بــعــلــبــك، وأكــمــلــت
طـــــريـــــقـــــهـــــا إلـــــى
بيروت ومنها

إلى العالم.
مــــــــــــنــــــــــــذ 
وقــت طويل 
ـــينينـين ــوفــــســــاتــ
ــزهـــــــــــــيـــــــــــــر
مـــــــــــــــــــــــراد 
تــــــرافــــــق 

الــســجــادة النجمات العالميات على 
والدقة والتفاصيل والألوان وغيرها
ّ لديهنّ. وفي ليل مهرجان ك ً

مفضلا
ً

الــعــام، لــم يختلف الأمــــر، فــقــد كـــان
إلــى عــدد فسات الغائب فيه، بالنظر 
نــجــمــات، مــثــل جيسيكا قــهــواتــي ال
ززالفضي المطرز وسترة الريش القصي ّ

«البوليرو» في ليلة الافتتاح. هناك ــبـ
بادوكون التي تألقت في فستان في غ

على حد سواء.
وكأن مراد أراد أن يلون ليل «كان
ققكل من المغنية شيريل كــول بالضيّ ّ

العالية وكشكش الدانتيل، والعارض
تتز بقصته ّ ززamfar بفستان تميّ ّ ــحفل الrrـ
العارضة إيزابيل غــولارد أيضا انت

ةةالأول بقصة هندسية باللون الأبيض ّ

شانتيلي تم تطريزه بزخارف هندس
وذيل طويل وأكمام طويلة، والثاني
الذهبي والبيج الرملي زادته الزخرف
من تصاميمه في «كان» أيضا الفستا
العارضة أكسينا أدوينتز، والفضي ا

وسفيرة لوريال أجانومي كينغ.
إضافة إلى علا الفارس وجيسيك
الممثلة التونسية درة أيض
بــاخــتــيــارهــا فــســتــانــا
دانييلا رحمة ب
يتميز ب

إل
العارض
ولارا ل

أمبريس
وســــيــــنـ

هارلو.

العارضة 
أليساندرا 
أمبروزيو 

جيسيكا قهوجي في فستان من تصميم زهير مراد

مكانتها 
جـــيـــل 

د من 

قــولــه. حــســب 
يتحدى المتعار
الــــد

عقد من مجموعة 
«أنتيفير» الأخيرة

الــعــائــلــة  إرث 
خلطة عصرية 

 هندسية، 
ة، مثيرة. 
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 .
نها

ـــتــــبــــاه 
إتــــش»  إم  ي 
فـــــي شـــــراء 

ل ون
ـــــــــدبـــــــــر  ــيُ

و
الــتــي
للعب
تفتقر

ن ح ى إ ده ب
الـــــعـــــائـــــلـــــة. 

«عـــنـــدمـــا 

ح

ا
لف
سا
تــمــر
على 
بــــدأ اس
وينتشر

أقراط أذن 
مرصعة 
بالألماس 
والزمرد 
بتصميم 
شبابي 

خاتم من 
الذهب 

الوردي من 
مجموعة 
«أنتيفير»

خاتم 
بثلاثة 

صفوف 
من 

مجموعتها 
الأخيرة

بنجامين كومار الرئيس التنفيذي لدار «ريبوسي»

لت في بداية القرن الماضي وتتجسد حالياً في تصاميم هندسية
ّ
مسيرة فنية تشك

«ريبوسي» تحط في دبي بإرثٍ غنيٍّ وروح شابة ترقص على إيقاعات العصر
قـــاء 
ط» 
ــإن 
رن 
ابة 
بل. 
هــو 
بنه 
سب 

ـوة 
فــي 
كل 
ات 
لها

خاتم بتصميم 
«ريبوسي» 

أساور من 
مجموعة 
«أنتيفير» 

الأخيرة

عارضة الأزياء سارة سامبايو
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البازارات تفتح الأبواب لصاحبات المشاريع الصغيرة والأفكار الكبيرة

... وتبقى العباءة هي المطلب في رمضان والأعياد
جدة: أسماء الغابري

لا يختلف هــذا المــوســم عن 
غــيــره مــن المـــواســـم الــتــي تشهد 
زخــمــاً مــن الأزيـــاء الــتــي تتبارى 
المصممات على تقديمها، لكن 
الجديد أن البازارات المتخصصة 
في العباءات وغيرها، تطورت 
بــشــكــل أكـــبـــر لــتــصــبــح وســيــلــة 
تـــســـتـــعـــرض فـــيـــهـــا المــصــمــمــات 
وغــــيــــرهــــن مــــهــــاراتــــهــــن. فـــهـــذه 
البازارات أصبحت منتشرة في 
السعودية فــي الآونـــة الأخــيــرة، 
وتــشــهــد انــتــعــاشــاً خــــلال شهر 
رمضان الفضيل؛ بفضل حضور 

كثيف من كل دول الخليج.
والملاحظ أن العباءة خلال 
شهر رمــضــان الفضيل تصبح 
كــــذلــــك فــي  المـــطـــلـــب الأول،  هــــي 
العيد؛ كونها الزي الرسمي في 
هــذه المــنــاســبــة، بحيث لا يمكن 
تغييرها بأي قطعة أخــرى. من 
هذا المنظور تحرص مصممات 
العباءات على تجهيز مجموعة 
خــــاصــــة بـــالـــعـــيـــد، تـــعـــتـــمـــد فــي 
تسويقها على المشاركة في هذه 

البازارات النسائية.
ونظراً للإقبال الكبير، فإن 
هـــذه الــعــروض لــم تــعــد تقتصر 
عـــلـــى المـــصـــمـــمـــات الـــســـعـــوديـــة 
فــحــســب، وأصــبــحــت تستقطب 
مصممات من دول الخليج، مثل 
البحرين، والكويت، والإمارات، 
بتن يعرفن أن السوق السعودية 

هي الأولى في بيع العباءات.
لـــــهـــــذا؛ لـــــم يـــكـــن غـــريـــبـــاً أن 
تــتــصــدر هــــذه الــقــطــعــة مــعــرض 
«خــلــيــجــيــات» الـــــذي أقـــيـــم على 
مدار ثلاثة أيام في مدينة جدة، 
وشمل كل ما يهم المــرأة الأنيقة 
من عطور وأزياء وإكسسوارات 

وأدوات تجميل وأحذية.
مـــــــهـــــــا غـــــــــيـــــــــث، مــــصــــمــــمــــة 
ســـعـــوديـــة، قـــدمـــت تــشــكــيــلــة من 
الأزيــاء الكلاسيكية والمعاصرة 
إلــى جانب الــعــبــاءات، قالت: إن 
المرأة السعودية مطلعة على كل 
خطوط المــوضــة، لكنها ترتدي 
مـــا يــنــاســبــهــا، مــشــيــرة إلــــى أن 
تصاميم العباءات التي تحمل 

الـــبـــصـــمـــة الـــتـــراثـــيـــة المـــمـــزوجـــة 
بــالمــعــاصــرة هـــي أكــثــر مـــا تقبل 
عــلــيــه الـــنـــســـاء فــــي الـــســـعـــوديـــة 

حالياً.
المــــــصــــــمــــــمــــــة الـــــكـــــويـــــتـــــيـــــة 
نـــويـــر الــــعــــرادة، شـــاركـــت أيــضــاً 
بمجموعة من الأزياء والعباءات 
غـــلـــب عـــلـــيـــهـــا طــــابــــع الـــســـهـــرة، 
وحملت تنوعاً من حيث الألوان 
والـــتـــصـــامـــيـــم والـــنـــقـــشـــات، فــي 
حين قدمت مصممات مغربيات 
مجموعة من القفطان العصري 
بــــــألــــــوان زاهـــــيـــــة تـــتـــنـــاســـب مــع 

الحفلات الكبيرة.
وعـــــــــــــــرضـــــــــــــــت مـــــصـــــمـــــمـــــة 
الإكــســســوارات البحرينية التي 
اختارت اسم «زمردة» لمشروعها، 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الإكــــســــســــوارات 
المطلية بالذهب والفضة، وأكدت 
«الشرق الأوسط» حرصها على  لـ
المــشــاركــة فــي الــســعــوديــة، قائلة 
«الــــذوق الــســعــودي يــتــقــارب مع 
لــذا أجــد مشاركتي  البحريني؛ 
بـــازارات النساء الرمضاني  في 

مهمة».

فـــي المـــعـــرض الـــــذي انــطــلــق 
بحضور ورعاية الأميرة عهود 
بـــنـــت نـــاصـــر بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
وضم أكثر من مائة مصممة من 
الــتــعــاون  مختلف دول مجلس 
الــخــلــيــجــي، شــاركــت صــاحــبــات 
المشروعات الصغيرة الأخيرة، 
منها تقديم المشروبات الساخنة 
كـــالـــقـــهـــوة وأنـــــــــواع الـــحـــلـــويـــات 
الشرقية والغربية التي أبدعن 

في صنعها.
وأوضـــــحـــــت عــبــيــر عـــــارف، 
رئــــــيــــــســــــة الـــــلـــــجـــــنـــــة المــــنــــظــــمــــة 
قــــطــــاع الأزيـــــــاء  لـــلـــمـــعـــرض، أن 
والمـــلـــبـــوســـات والإكــــســــســــوارات 
قطاع واعــد ومهم، حيث تحتل 
المــــركــــز الأول عــلــى  الـــســـعـــوديـــة 
التعاون  مستوى دول مجلس 
الــخــلــيــجــي فـــي حــجــم الــــــواردات 
من الملبوسات والإكسسوارات؛ 
لهذا من المهم تشجيعه من خلال 
مــــبــــادرات تـــأخـــذ أحـــيـــانـــاً شكل 
بـــازارات نسائية تفتح الأبــواب 
أمـــــام الـــكـــل لــكــي يــســتــعــرض ما 

لديه من مهارات.

الأساسيات بقيت وتغيرت الأحجام والألوان

توجهات صيف ٢٠١٨ تكسر الصورة النمطية للأنوثة
القاهرة: إيمان مبروك

نــتــابــع بــتــرقــب عــــروض المــوضــة 
مــن كبار دور الأزيـــاء، ولــســان حالنا 
يتساءل: كيف لهذا الجنون المتمثل 
فــي تــضــارب الألـــوان والنقشات على 
منصات العروض أن ينتهي بنا إلى 

إطلالة أنيقة ومعاصرة؟.
الــكــل ولا يختلفون  فــمــا يــعــرفــه 
عــلــيــه، أنـــه لا مــعــنــى لــلــمــوضــة إن لم 
الــواقــع، خصوصا  تترجم فــي أرض 
أن المــرأة أصبحت تبحث عن خطوط 
مـــوضـــة يــمــكــن أن تــمــنــحــهــا الأنـــاقـــة 
ولا تــخــل بــقــواعــد لــعــبــة المـــوضـــة في 
إلــى  نـــظـــرة  أي وقــــت وأي مــنــاســبــة. 
إلــى أن  صيحات صيف ٢٠١٨ تشير 
هناك نوعا من إعلاء لمفاهيم «الحرية 
والــعــمــلــيــة» أو هــكــذا عــنــوّنــت خبيرة 
الموضة المصرية ليلى يوسف خطوط 
«الشرق  الموضة لهذا الصيف. تقول لـ
الـــصـــيـــف  الأوســـــــــــــط» إن صــــيــــحــــات 
«خــرجــت عــن قــواعــد النعومة وقيود 
الأنوثة لتذهب إلى فرض قوة المرأة، إذ 
قدمت لها اختيارات تناسب حياتها 
المليئة بالمهام، فنرى صيحات أكثر 
عملية تكسر القيود والنمطية». من 
بين عدد من الاقتراحات تظهر عشر 
صيحات تعد الأكــثــر رواجــــاً، وربما 

الأكثر ملاءمة للفتاة العربية هي:

السترة الفضفاضة

تصدرت المشهد بنعومة، حيث 
اخــتــفــت الــســتــرة الــقــصــيــرة الــتــي 

تــكــشــف عــــن حـــجـــم الــخــصــر 
الــســتــرة الطويلة.  لــصــالــح 

كــــــمــــــا اخــــــتــــــفــــــت مـــــلامـــــح 
الأنــوثــة لتظهر السترة 
عـــريـــضـــة مــــن الأكـــتـــاف 

وفــضــفــاضــة بشكل 
مبالغ فيه، وهي 
صـــيـــحـــة عـــائـــدة 
مـــــن ثــمــانــيــنــات 
الـــقـــرن المــاضــي. 
وتـــــــــــــنـــــــــــــصـــــــــــــح 
لــــيــــلــــى يـــوســـف 
مع  بتنسيقها 
حــــزام لتحديد 
الــــــــــــــخــــــــــــــصــــــــــــــر 
وإضــــفــــاء لمــســة 
جــذابــة. ظهرت 
هـــــذه الــصــيــحــة 

بــقــوة فــي عــرض 
دار «سيلين».

الكشاكش

ولمــــــــــزيــــــــــد 
مـــــــن الـــبـــهـــجـــة 
تــمــيــزت أزيـــاء 
الــــــــــصــــــــــيــــــــــف 
بــالــكــشــاكــش 
عرف 

ُ
أو ما ت

تـــنـــوعـــت  «الــــــكــــــرانــــــيــــــش»، إذ  بـــــــ
الــقــطــع الــتــي اعــتــمــدت عــلــى هــذه 
الصيحة، فلم تزين القطع الفوقية 
والـــفـــســـاتـــين فــحــســب بـــل امــتــدت 
لــلــبــنــطــلــونــات أيــــضــــاً، وتــفــوقــت 
دار «الكسندر مــاكــويــن» بتقديم 
مــجــمــوعــة مــبــتــكــرة لا ســيــمــا تلك 
التي خصت بها مناسبات المساء 

والسهرة.

بنطلون بخصر عالِ
ونعود إلى حقبة زمنية أبعد 
لــنــأخــذ منه  وهـــي الخمسينيات، 
البنطلون عالي الخصر. صحيح 
أنه رائج منذ عدة سنوات، ولكنه 
 paper» يظهر هـــذا الــعــام بــاســم بـــــ
لــيــلــى  الــــخــــبــــيــــرة  bag»، حــــســــب 
يـــوســـف، وتــعــنــي بــعــض المــبــالــغــة 
في ارتفاعه عند الخصر، وعادة ما 
يصاحبها حــزام للخصر يضيف 
لمــــســــة أنـــــــوثـــــــة، ونـــصـــحـــت 
لــيــلــى الــنــســاء الــقــصــيــرات 
بــاعــتــمــاد هـــذه المــوضــة 
لأنها تخلق انطباعا 

بالطول.

إطلالة العمال

إعـــــــــــــــــــلاءً لمـــــبـــــدأ 
الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة وكــــســــر 
الـــصـــورة النمطية 
ــــــــلأنــــــــوثــــــــة، قــــــدم  ل
مــصــمــمــو الأزيـــــــاء 
خــــــاصــــــة «ســــتــــيــــلا 
مـــــكـــــارتـــــنـــــي» قـــطـــعـــة 
مــــــــــســــــــــتــــــــــوحــــــــــاة مـــــن 
وهــــــي  الــــــعــــــمــــــال  زي 
«الـــــــجـــــــامـــــــبـــــــســـــــوت» 
الــفــضــفــاض مــن دون 
تـــفـــاصـــيـــل ســـوى  أي 
حــزام يضم الخصر. 
تــقــول ليلى إن هــذه 
الصيحة لا تناسب 
النساء صاحبات 
الكبيرة  الأرداف 

نسبياً.

ألوان قوية

الألــــــــــــــــــــــــــوان 
جـــــــــزء رئـــيـــســـي 
مــــــــن المـــــــوضـــــــة، 
أغــــــلــــــب  ولأن 
الـــــــصـــــــيـــــــحـــــــات 
مـــســـتـــوحـــاة 

مــــــــن حــــقــــبــــتــــي الــــثــــمــــانــــيــــنــــيــــات 
والــــتــــســــعــــيــــنــــيــــات هـــــــــذا الــــــعــــــام، 
سيطرت الألوان الصارخة، حيث 
نجد الأصــفــر الفاقع والبرتقالي 
والأحــمــر، أمــا درجـــات الباستيل 
فـــلا يــتــبــقــى مــنــهــا ســـوى الــــوردي 

واللافندر فقط.
جرأة الألوان وقوتها تتضح 
أكثر من خلال التركيبات اللونية 
غير المألوفة التي كانت قد اختفت 
مـــنـــذ انـــتـــهـــاء هـــاتـــين الــحــقــبــتــين، 
مثل الأحمر والــوردي الــذي قدمه 
دار «بـــــرانـــــدون مـــاكـــســـويـــل»، أو 
الــذي ظهر  البرتقالي مع الأصفر 
في عروض دار «ستيلا مكارتني».

البلاستيك الشفاف

ظــهــرت صــيــحــة الــبــلاســتــيــك 
الشفاف بقوة بعد أن برزت منذ 
عــامــين عــلــى يــد نجمة تلفزيون 
الــواقــع، كيم كاردشيان. الجديد 
في صيف العام الحالي أن هذه 
الــصــيــحــة شــهــدت رواجــــاً كــبــيــراً، 
لا سيما بعد عـــروض «شانيل» 
و«كـــــالـــــفـــــين كــــــلايــــــن». تــــصــــدرت 
أحــــيــــانــــا كـــقـــطـــع شـــفـــافـــة تــشــبــه 
«التيشيرت» يتم تنسيقها فوق 
قطعة أخرى لتبدو وكأنها تغلف 
الــجــســم وتــحــمــيــه مـــن الأمـــطـــار. 
تـــقـــول لــيــلــى إن بـــعـــض الــنــســاء 
الــعــربــيــات ربــمــا لا يتسنى لهن 
ارتـــــداء هـــذه الــصــيــحــة الــجــريــئــة، 
لذا يمكنهن الاكتفاء بإكسسوار 
مثل الحزام أو الحقيبة أو حذاء 

بكعب عالٍ.

مزج النقوش

تـــنـــتـــقـــل لـــيـــلـــى إلـــــــى صــيــحــة 
أخــــــرى أطـــلـــقـــت عــلــيــهــا «صــيــحــة 
اللوّاتي  الثقة» قائلة إن «النساء 
يتمتعن بالجرأة والثقة يمكنهن 
الــنــقــوش بسهولة  تــنــســيــق هــــذه 

أكــبــر». وتضيف أن ارتــــداء المــرأة 
لقطعة تعلوها نقوش من الزهور 
مع بنطلون بخطوط طولية مثلا، 
أصبح من الأمور المقبولة والأنيقة 
على حد ســواء. وقــد ظهرت هذه 
الصيحة بقوة في عروض كثيرة 

منها «فيرساتشي».

البريق يعود

كــــــعــــــادتــــــهــــــا، خـــــطـــــفـــــت كـــيـــم 
كـــــاردشـــــيـــــان الأنــــــظــــــار فـــــي حــفــل 
«المتروبوليتان» الأخير بفستان 
برّاق مرصع بالترتر من تصميم 
مــــا عــكــســتــه  دار «فــــرســــاتــــشــــي». 
الــــتــــرتــــر عـــــــاد مــــرة  الإطــــــلالــــــة أن 
أخــــرى لــيــتــصــدر المــشــهــد بــعــد أن 
اخـــتـــفـــت مـــوضـــتـــه لـــعـــامـــين. ولـــم 
تــكــن «فــرســاتــشــي» وحــدهــا التي 
أعادته لهذا المشهد بل أيضا دار 

«غوتشي».

التايور

الــتــايــور المــكــون مــن بنطلون 
وسترة فضفاضة من اللون نفسه 
برهن أنه إطلالة عصرية تجاري 
الموضة، وتقول ليلى يوسف في 
التايور ذو  هــذا الصدد: «موضة 
الــلــون المــوحــد تــضــع المــــرأة محط 
أنــظــار»، وأضــافــت أن المـــرأة التي 
التايور يمكنها  ارتـــداء  لا تفضل 
تنسيق بنطلون فضفاض بلون 
قـــوي مــثــل الأحـــمـــر مـــع أي قطعة 

باللون نفسه».

الجينز

ظــــــل عــــلــــى مــــــر الــــعــــقــــود أنــــه 
لا يــخــتــفــي أبـــــدا. هــــذه المــــرة على 
تـــارة أو  شكل جاكيت إمــا ضيق 
فضفاض تارة أخرى، وهذا العام 
جـــــاء فــضــفــاضــا وبــــطــــول قــصــيــر 

يصل إلى الخصر.

جانب من معرض «خليجيات»

جنون 
الألوان 

وتضارب 
النقشات 
في أرض 

الواقع

وجانب آخر من معرض «خليجيات»

الاستايليست المصرية ليلى يوسف ترتدي بعض الصيحات الصيفية

من الخيّاط إلى السوق... معرض يتتبع انتقال الدار الإيطالية إلى العالمية 

دار «زيغنا» تحتفل بخمسين عاماً على دخولها مجال الأزياء الجاهزة 
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــــــمــــــــنــــــــاســــــــبــــــــة الــــــــــــذكــــــــــــرى 
لــدخــول دار  الــســنــويــة الخمسين 
«إرمـــنـــيـــجـــيـــلـــدو زيـــغـــنـــا» مــجــال 
الأزيـــــــــاء الــــجــــاهــــزة، تــســتــضــيــف 
مــعــرضــاً فــي مــبــنــاهــا الــتــاريــخــي 
فـــي تــريــفــيــرو. مــبــنــى يــعــود إلــى 
عام ١٩١٠ ويشتهر بأجود أنواع 
الصوف وطرق غزلها وتفصيلها. 
يــتــتــبــع المــــعــــرض، وهــــو بــعــنــوان 
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١٩٦٨ تطور خط الأزياء الجاهزة 
مـــن بـــدايـــتـــه فـــي عــــام ١٩٦٨ إلــى 
أواخــــــر الــســبــعــيــنــات، مـــن خــلال 
الصور وقطع أزياء من الأرشيف.

وتشير الدار إلى أنها أرادت 
المــعــرض بمثابة رحلة  أن يــكــون 
تسلط مــن خــلالــهــا الــضــوء على 
مسيرتها من جهة وعلى إنتاج 
الــعــالــيــة  الــــجــــودة  الأقـــمـــشـــة ذات 
وعلى رأسها الصوف، إلى جانب 
الحرفية التي لازمتها منذ البداية 
وجعلتها واحـــدة مــن أهــم بيوت 
الأزياء الرجالية. والأهم من هذا 
كيف طورت نفسها وغيرت لغتها 

حتى تواكب متطلبات العصر.
يــــــشــــــرح المـــــــعـــــــرض أنـــــــــه فـــي 
الـــشـــقـــيـــقـــان  قــــــــــرّر   ،١٩٦٨ عــــــــام 
أنجيلو وآلــــدو، وهــمــا مــن أبناء 
إرمـــنـــيـــجـــيـــلـــدو زيـــنـــيـــا، تــوســيــع 
قــســم الأقــمــشــة الــتــابــع لــلــشــركــة. 
انتبها إلى أن الوقت كان مناسبا 
لإطـــــلاق خـــط الأزيـــــــاء الـــجـــاهـــزة، 
نظرا للتغيرات التي بدأت تطال 
المجتمع الإيطالي في تلك الحقبة. 

التجاري،  بفطنتهما وحسهما 
واكــــبــــا الـــتـــغـــيّـــرات واســتــبــقــاهــا 
بتحديث تصاميمهما وتوفيرها 

لشريحة جديدة من الزبائن.
وبــــــمــــــســــــاعــــــدة مـــــصـــــوّريـــــن 
ألــفــا كاستالدي  مشهورين مثل 
وأولــيــفــيــيــرو تـــوســـانـــي وجــيــان 
بـــاولـــو بــرابــيــيــري، قــدمــا صـــورة 
جـــديـــدة لــلــخــيــاطــة الــكــلاســيــكــيــة 
المعاصرة، نجحت سريعا في شد 
انــتــبــاه جيل جــديــد مــن المهتمين 
بالموضة. كانت هذه الخطوة نقلة 
لــلــدار، حملتها  نوعية بالنسبة 
من مجرد شركة تخاطب الرجل 
يُــقــدر الأقمشة  الــذي  الكلاسيكي 
المــتــرفــة والتصاميم الأنــيــقــة إلى 
شركة تخاطب كل الشرائح ممن 
بـــالـــذوق والــرغــبــة في  يتمتعون 

التميز.
بهذه المناسبة، علق ماريو 
لــــوبــــانــــو، وهــــــو بــــروفــــســــور فــي 
جــامــعــة الــبــنــدقــيــة، أشـــــرف على 
إعـــداد المــعــرض شــارحــا: خاضت 
دار «زيغنا» مجال الأزياء في وقت 
بع في 

ّ
كان نظام عمل الفوردية المت

مصانع الأزياء الحديثة قد وصل 
إلــى ذروة إنــتــاجــه. انتبه إلــى أن 
هذه الفلسفة الاقتصادية القائمة 
ســابــقــا عــلــى تــحــقــيــق الــرفــاهــيــة 
مــن خـــلال خــفــض تكلفة الإنــتــاج 
والــتــوســع فــي الــتــســويــق وجني 
مزيد من الأرباح للعمال أصبحت 
مهددة ولا يمكن أن تستمر. لهذا 
كـــانـــت الــــــدار ســابــقــة لــعــصــرهــا، 
وفــهــمــت أن الــســوق بـــات يتطلب 
الارتقاء بالتصاميم إلى مستوى 

أعــلــى رغـــم أن المستهلك يطالب 
بالتنوع. من هذا المنظور، جندت 
الــــدار حرفييها لابــتــكــار مفهوم 
جديد للقياس والتصميم، يُعرف 
بـMetro Strutturale ويعني إدخال 
لمسة شخصية على الأزيــاء. فقد 
«زيــغــنــا»  كــــان مــهــمــا بــالــنــســبــة لـــ
المــعــادلــة الصعبة بين  أن تحقق 
الإنتاج بكميّات كبيرة والجودة.

يــــشــــرح المـــــعـــــرض أيــــضــــا أن 
الشقيقين أنجيلو وألدو توصلا 
إلـــــــى ابــــتــــكــــار بــــرنــــامــــج مـــفـــصّـــل 
شمل كافة النواحي، من مرحلة 
التصميم إلى الإنتاج، من دون أن 
يغفل تسليط الضوء على التطوّر 
الــذي عايشاه وحتم  الاجتماعي 

هذه التغييرات.
كانت البداية بالنسبة لهما 
خلق أسلوب إيطالي مميّز يعتمد 

على التصميم الأنيق والتفصيل 
الدقيق وتسويقه إلى العالم. ففي 
وقت كانت فيه الأزيــاء الجاهزة 
تعني قــيــاســات مـــوحّـــدة، ركّـــزت 
«زيغنا» على مقاسات مختلفة. 
وهـــكـــذا خــصّــصــت ثـــلاثـــة أبــعــاد 
 GRمحددة من السترات، وهي ٢٢
وGR٣٣ وGR٤٤. لتحسين شكل 
جــســم الـــرجـــل وإخــــفــــاء عــيــوبــه. 
وحــــتــــى تــــشــــرح لـــلـــرجـــل وجـــهـــة 
ــقــربــه منها، أصــدرت 

ُ
نظرها، وت

مجلة TOP، جاءت تسميتها على 
اســم قمصان من الصوف كانت 
ـــصـــدرهـــا بــمــقــاســات مــخــتــلــفــة. 

ُ
ت

الهدف كان تسليط الضوء على 
مبدئها الجديد. وهكذا تحولت 
المجلة من أداة للتواصل بداخل 
تــــواصــــل مــع  إلـــــى أداة  الـــشـــركـــة 
الــخــارجــي، علما بأنها،  الــعــالــم 

أي المجلة، كانت نصف كتالوغ 
ونـــصـــف مــجــلــة أزيــــــاء، وشــمــلــت 
كــل مــا يتعلق بــالــحــيــاة المــتــرفــة، 
مــن الأقــمــشــة الــجــديــدة والأزيــــاء 
الرجالية إلى السيّارات والثقافة 

والفن.
مــــاريــــا لــــويــــزا فــــريــــزا، وهـــي 
نــــاقــــدة مـــوضـــة تــعــمــل فــــي كــلــيــة 
الـــتـــصـــمـــيـــم والــــفــــنــــون بــجــامــعــة 
ـــــــت بــــدولــــهــــا فــي  الـــبـــنـــدقـــيـــة، أدل
الموضوع، وركّزت في مقال كتبته 
بمناسبة افتتاح المعرض، على 
الــعــلاقــة بــين الأزيـــــاء والأســلــوب 
الخاص، جاء فيه أن ما قامت به 
الدار «أنها مزجت الاثنين لتخلق 
«الإطــــلالــــة  مــــا أصـــبـــح يُــــعــــرف بـــــ
الـــكـــامـــلـــة» الـــتـــي شــكّــلــت أســـاس 
الأنـــاقـــة الإيــطــالــيــة كــمــا يعرفها 

العالم حاليا».

كان هذا عن الجيل الثاني من 
عائلة «زيغنا» في السبعينات، 
أمــــا الــجــيــل الـــثـــالـــث، الـــــذي قـــاده 
غيلدو زينيا الرئيس التنفيذي 
للدار، فخطى خطوة أخرى لا تقل 
أهمية، حيث أدخــل الشركة إلى 
عالم التجزئة بافتتاح أول متجر 
مستقل عـــام ١٩٨٠ فــي بــاريــس. 
كـــانـــت أول عــلامــة  وعـــــام ١٩٩١. 
الــســوق الصينية،  أزيــــاء تــدخــل 
حــيــث افــتــتــحــت مــتــجــراً لــهــا في 

بكين.
مــــعــــرض  أنّ  إلــــــــــى  يُــــــــشــــــــار 
 UOMINI ALL’ITALIANA
أكــتــوبــر  إلـــــى ٢٨  ١٩٦٨ مـــفـــتـــوح 
لــكــنــه   ٢٠١٨ الأول)  (تــــشــــريــــن 
يستقبل الزوّار كل يوم أحد فقط 
الــســاعــة ٢:٣٠ بــعــد الظهر  (بـــين 

من المعروضات التي تُجسد الوقت الحاليو٦:٣٠ مساءً).

من عرض أزياء عام ١٩٧٦
بدلة ظهرت في حملة ترويجية قامت 

بها الدار بين عامي ١٩٦٨ و١٩٦٩

التايور والألوان 
المتناقضة بتناغم 
لإحدى الحاضرات 
لعرض «غوتشي» 

الأخير
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المنتخب العربي يتطلع لتحقيق مفاجأة أمام أصحاب الأرض... وتعزيزات أمنية مكثفة تحسباً لأي أعمال شغب

منتخبا السعودية وروسيا يقصان شريط افتتاح المونديال اليوم
موسكو: «الشرق الأوسط»

ســـتـــكـــون الأنــــظــــار شــاخــصــة 
الـــيـــوم نــحــو مــلــعــب «لــوجــنــيــكــي» 
في موسكو حيث تتواجه روسيا 
المضيفة مع السعودية في افتتاح 
نــــهــــائــــيــــات الــــنــــســــخــــة الــــحــــاديــــة 

والعشرين من كأس العالم.
المــــــواجــــــهــــــة بـــين  ورغــــــــــــم أن 
المــنــتــخــبــين هــــي مــــجــــرد انـــطـــلاق 
لمنافسات المجموعة الأولى، فإنها 
تبدو مصيرية للفريقين، لا سيما 
أن المجموعة تضم عملاقة أميركا 
الــجــنــوبــيــة أوروغـــــــــواي، الــفــائــزة 
باللقب مرتين، ومصر مع نجمها 

محمد صلاح.
وفي معسكر السعودية التي 
تــعــود لــلــنــهــائــيــات لــلــمــرة الأولـــى 
منذ ٢٠٠٦، يحدو المنتخب الذي 
سيحظى بــشــرف خــوض المــبــاراة 
الافــتــتــاحــيــة، الأمــــل فـــي الــخــروج 
بـــنـــتـــيـــجـــة إيــــجــــابــــيــــة تـــــعـــــزز مــن 
حظوظه في التأهل للدور الثاني.
ورغــم أن المنتخب السعودي 
الــــذي يــشــرف عــلــيــه الأرجــنــتــيــنــي 
خـــوان أنطونيو بيتزي سيدخل 
مباراة الافتتاح على خلفية ثلاث 
هــــزائــــم مــتــتــالــيــة فــــي مـــبـــاريـــاتـــه 
الاستعدادية ضد إيطاليا (١ - ٢) 
وبــيــرو (صفر - ٣) وألمانيا بطلة 
العالم (١ - ٢)، فإن هناك حالة من 
الطمأنينة على تطور الأداء والذي 
كــان ملحوظ في المــبــاراة الأخيرة 

أمام أبطال العالم.
ولــم يحظ بيتزي، ٤٩ عاما، 
بــــالــــوقــــت الــــكــــافــــي مـــــع المــنــتــخــب 
لــتــحــضــيــره لمشاركته  الــســعــودي 
الــخــامــســة فـــي الــنــهــائــيــات. فهو 
عين في نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــاضــي خــلــفــا لمــواطــنــه إدغــــاردو 
بـــاوتـــســـا الــــــذي أمـــضـــى شــهــريــن 
فقط على رأس الجهاز الفني قبل 
الاستغناء عنه بعد نتائج مخيبة 

في مباريات ودية.
ويـــأمـــل بــيــتــزي فـــي أن يــقــود 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي إلــــــى ثــمــن 
الـــــنـــــهـــــائـــــي عـــــلـــــى الأقــــــــــــــل، وهـــــي 
أفــضــل نتيجة حققها فــي تاريخ 
مشاركاته في كأس العالم (١٩٩٤).

المــــبــــاراة  بـــيـــتـــزي أن  ويـــــــدرك 
ضــــد روســــيــــا ســـتـــكـــون مــفــصــلــيــة 
فـــي تــحــديــد وجـــهـــة فـــريـــقـــه، لكن 
«المنتخب الروسي ليس بالسهل، 
ويكفي أنه مستضيف البطولة».

واســـتـــعـــدادا لمــشــاركــتــهــا في 
الــنــهــائــيــات، أرســـلـــت الــســعــوديــة 
تسعة لاعبين على سبيل الإعارة 
إلـــى أنــديــة إســبــانــيــة فــي النصف 
الثاني من الموسم بموجب اتفاق 
مـــــع الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلـــريـــاضـــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، لاكــــتــــســــاب خـــبـــرة 

إضافية قبل المونديال.
وقال لاعب الوسط السعودي 
عــــبــــد الـــــلـــــه عــــطــــيــــف: «تـــركـــيـــزنـــا 
سينصب على ما هو داخل الملعب 
فــقــط ولـــن نــتــأثــر بــدعــم الجمهور 
الـــفـــريـــق  لــــروســــيــــا، وأعــــتــــقــــد أن 
صاحب الأخــطــاء الأقــل والتركيز 

العالي سيحقق الفوز».

مــــــن جــــهــــتــــه، وصــــــــف لاعــــب 
الـــوســـط يــحــيــى الــشــهــري مــبــاراة 
الافــــــتــــــتــــــاح بــــالــــصــــعــــبــــة خــــاصــــة 
وأنـــــهـــــا أمــــــــام المــــضــــيــــف، مــــؤكــــدا 
جاهزية المنتخب لتحقيق أهدافه 
وطموحاته في مشاركته العالمية.

وأضــــــــــــــاف: «اطــــلــــعــــنــــا عــلــى 
المــــنــــتــــخــــب الـــــــروســـــــي مــــــن خــــلال 
المباريات الودية، إلا أنها لا تعتبر 
مقياسا لنا، خاصة وأن الظهور 
فــي المــبــاريــات الــرســمــيــة يختلف 
تماما عن المباريات الودية، ونحن 
نــتــطــلــع لــتــقــديــم مـــســـتـــوى مــمــيــز 

والحصول على النقاط الثلاث».
وتــعــول السعودية هجوميا 
على فهد المولد الذي سجل هدف 
تــأهــل بــــلاده إلـــى الــنــهــائــيــات في 
مــرمــى الــيــابــان (١ - صــفــر) خــلال 
الجولة الأخيرة من الدور الحاسم 
لــتــصــفــيــات آســـيـــا، كــمــا تـــأمـــل أن 
يـــســـتـــعـــيـــد مـــحـــمـــد الــــســــهــــلاوي، 
صاحب ١٦ هدفا فــي التصفيات 
الآسيوية، شهيته التهديفية بعد 
صيامه عن الأهداف في المباريات 

التسع الأخيرة.
وكـــان الــســهــلاوي، ٣١ عــامــا، 
مــفــتــاح المــنــتــخــب الـــســـعـــودي في 
الــذي  المــهــاجــم  التصفيات، إلا أن 
تـــســـاوى رصـــيـــده الــتــهــديــفــي مع 
البولندي روبرت ليفاندوفسكي، 
يبحث عن لمسته الضائعة قبيل 

انطلاق النهائيات.
ومــــثــــل الــــســــهــــلاوي مــهــاجــم 
نـــــــــــادي الـــــنـــــصـــــر ســــــلاحــــــا قــــاتــــلا 
فــــي هـــجـــوم المـــنـــتـــخـــب الأخـــضـــر، 
فــســجــل ١٦ هـــدفـــا مــتــســاويــا مع 
لــيــفــانــدوفــســكــي، مــهــاجــم بــايــرن 
مــيــونــيــخ الألمــــانــــي وأحــــــد أفــضــل 
المهاجمين في العالم، في أكبر عدد 
من الأهداف خلال التصفيات. إلا 
أن أداءه في المراحل التحضيرية، 
لا سيما المباريات الودية الأخيرة 
جعله موضع انتقادات وطرحت 
علامات استفهام حول قدرته على 

تقديم المتوقع منه في المونديال.
فـــــي المــــــبــــــاراة الأخـــــيـــــرة ضــد 
ألمـــانـــيـــا، وجــــد الـــســـهـــلاوي نفسه 
أمــام فرصة أن يصبح أول لاعب 
سعودي يسجل في مرمى ألمانيا 
في الدقائق الأخيرة من المباراة، 
وتقدم لتسديد ركلة جزاء، إلا أن 
الحارس الألماني مارك أندريه تير 
شتغين تصدى لها، قبل أن يتمكن 
تيسير الجاسم من متابعتها في 

الشباك.
في الوقت بدل الضائع، كانت 
أمـــام فــرصــة تاريخية  السعودية 
لمــعــادلــة الــنــتــيــجــة، عــنــدمــا انــفــرد 
الــجــاســم واخـــتـــار أن يــمــرر الــكــرة 
عرضية إلى السهلاوي المندفع من 
الخلف ولكن تحت ضغط مكثف 
مــــن المـــــدافـــــع مــــاتــــس هــومــيــلــس، 

ضاعت الفرصة.
ويـــــعـــــود آخـــــــر هـــــــدف دولـــــي 
يــــونــــيــــو  إلــــــــــــى ٨  لــــــلــــــســــــهــــــلاوي 
(حزيران) ٢٠١٧، عندما سجل في 
مــرمــى مــنــتــخــب أســتــرالــيــا ضمن 
التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى 
المــــونــــديــــال، فـــي مــــبــــاراة فــــاز بها 

الأستراليون ٣ - ٢.
وخاض السهلاوي ٤٠ مباراة 
مـــع المــنــتــخــب ســجــل خــلالــهــا ٢٨ 
هدفا. وفي هذه المسيرة القصيرة 
نسبيا، حقق مهاجم النصر أرقاما 
لافتة على الصعيد الدولي، منها 
أنـــه أصــبــح الــلاعــب الــــذي يسجل 
أكبر عدد من الأهداف مع المنتخب 
الــــســــعــــودي فــــي عـــــام واحـــــــد (١٨ 
هدفا)، واللاعب الذي يسجل في 
أكبر عــدد من المباريات المتتالية 
(١٣ هدفا في سبع مباريات). إلا 
أن أداءه في الأشهر الماضية جعله 
عرضة للانتقادات، وبعضها من 
الــعــامــة للرياضة  الــهــيــئــة  رئــيــس 

السعودية تركي آل الشيخ.
وصـــــلـــــت الانـــــــتـــــــقـــــــادات إلــــى 
حـــد تــوجــيــه مــعــلــقــين ريــاضــيــين، 
أســـئـــلـــة حـــــول جـــــــدوى الاعـــتـــمـــاد 
على السهلاوي كعنصر رئيسي 
المـــدرب الأرجنتيني  فــي تشكيلة 

بيتزي.

ويــــدخــــل المــنــتــخــب الـــروســـي 
الذي يحتل المركز ٧٠ في التصنيف 
الــعــالمــي خــلــف الــســعــوديــة بثلاثة 
مـــراكـــز، المــــبــــاراة الافــتــتــاحــيــة هو 
تحت ضغط لأنه مطالب بتحقيق 
نتيجة على أرضه وبين جمهوره 
ومحاولة التأهل إلى ثمن النهائي 
لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ انـــحـــلال عقد 

الاتحاد السوفياتي.
وستسعى روسيا إلى إثبات 
حـــضـــورهـــا الــــكــــروي واســـتـــغـــلال 
استضافتها للمونديال للعبور 
إلى الدور الثاني، وتفادي ملاقاة 
مصير جنوب أفريقيا عام ٢٠١٠، 
الــبــلــد المــضــيــف الــوحــيــد الــــذي لم 
يعبر الدور الأول في تاريخ كأس 

العالم.
لــــــكــــــن المــــــــــــؤشــــــــــــرات لـــيـــســـت 
مشجعة، إذ لم يفز منتخب المدرب 
ســـتـــانـــيـــســـلاف تــشــيــرتــشــيــســوف 
ســـوى مـــرة واحــــدة فــي مــبــاريــاتــه 
الـــعـــشـــر الأخـــــيـــــرة مـــنـــذ مـــبـــاراتـــه 

الأولى له في كأس القارات صيف 
٢٠١٧ ضد نيوزيلندا (٢ - صفر)، 
وكـــان ضــد كــوريــا الــجــنــوبــيــة في 
الــــســــابــــع مـــــن أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
الأول) (٤ - ٢). وكان التعادل ضد 
تركيا (١ - ١) الأسبوع الماضي في 
موسكو تاريخيا بالمعنى السلبي 
للكلمة، إذ أصبح تشيرتشيسوف 
أول مـــدرب روســـي أو سوفياتي 
يفشل في تحقيق أي فوز في سبع 

مباريات متتالية.
ورغـــــــــــــــــــــــــــــــم ذلـــــــــــــــــــــــــك أعــــــــــلــــــــــن 
أن فريقه  أمـــس  تشيرتشيسوف 
لــوضــع نــهــايــة لسلسلة  مــســتــعــد 
نــتــائــجــه المــتــواضــعــة ومــتــعــطــش 
لإحراز أول فوز بمونديال بلاده.

وقـــال تشيرتشيسوف عقب 
مـــــران الـــفـــريـــق أمــــس عــلــى ملعب 
لـــوجـــنـــيـــكـــي: «جـــمـــيـــع الـــلاعـــبـــين 
لائـــــقـــــون وتــــــدربــــــوا بـــشـــكـــل جــيــد 
استعدادا لمباراة الافتتاح. تطور 
الأداء بشكل كبير واستفدنا من 

تجاربنا السابقة».
ولدى سؤاله عن سبب توقعه 
الــفــوز للمرة  أن الفريق سيحقق 
الأولـــى هــذا الــعــام، أجـــاب: «لأننا 

نريد ذلك».
وأنـــفـــقـــت روســــيــــا ١٣ مــلــيــار 
دولار لاستضافة الحدث العالمي 
عـــلـــى أرضــــهــــا، وبـــالـــتـــالـــي يــأمــل 
يـــذهـــب  المــــحــــلــــي أن  الــــجــــمــــهــــور 
مـــنـــتـــخـــبـــه الــــوطــــنــــي بــــعــــيــــدا فــي 
النهائيات. لكن الفارق شاسع بين 
الأمــل والواقع وحتى أن الرئيس 
بــــدا متشائما  بــوتــين  فــلاديــمــيــر 
بــالــفــريــق،  بــقــولــه: «فــيــمــا يتعلق 
للأسف يجب الاعتراف بواقع بأن 
فريقنا لم يحقق نتائج هامة في 

الآونة الأخيرة».
وتـــــابـــــع: «لـــكـــنـــنـــا نـــتـــوقـــع - 
جــمــيــع مــشــجــعــي ومـــحـــبـــي كـــرة 
يــلــعــب  - أن  فــــي روســــيــــا  الــــقــــدم 
الفريق بكرامة، أن يقدم كرة قدم 
حــديــثــة ومــثــيــرة لــلاهــتــمــام، وأن 

يقاتل حتى النهاية».
ومـــن جــهــتــه، شـــدد الــحــارس 
الـــقـــائـــد إيــــغــــور اكــيــنــفــيــيــف عــلــى 
ضرورة أن يفرض الروس أسلوب 
لعبهم على الخصم، مضيفا بعد 
الـــخـــســـارة الــشــهــر المـــاضـــي أمـــام 
النمسا (صفر - ١) في مباراة لم 
يــســدد فــيــهــا رفــاقــه أي كـــرة على 
المـــرمـــى: «عــلــى الــفــريــق أن يدخل 
إلى الملعب وأن يؤدي بقوة. إذا لم 

يفعل ذلك فالنتيجة لن تتغير».
أمـــا المــهــاجــم ارتــيــم دزيــوبــا، 
إلــى أن «البطولة ستكون  فأشار 
احتفالا كرويا في البلد ونحتاج 
إلــى دعــم الجميع. أتــحــدث نيابة 
عـــــن كـــــل الــــفــــريــــق عــــنــــدمــــا أقـــــول 
بـــأن الــبــطــولــة هـــي الـــحـــدث الأهـــم 
بالنسبة لمسيرتنا الكروية وفي 

حياتنا أيضا».
وتطرق مهاجم آرسنال تولا 
الروسي إلى الخصم السعودي، 
قــــائــــلا: «لــــقــــد درســــنــــاهــــم بــشــكــل 
جيد وسندرسهم أكثر. لا أعرف 
الأســــمــــاء ولـــكـــن رقـــــم ٧ (ســلــمــان 
الفرج) هو لاعب وسط جيد ولديه 

قدرة على الدفاع».
وواصل: «المنتخب السعودي 
يــعــتــمــد عــلــى الــهــجــمــات المـــرتـــدة 

ويــــلــــعــــب كـــــــرة ســـريـــعـــة. 
لـــقـــد وضـــعـــنـــا خــطــة 

لـــلـــمـــبـــاراة ولـــديـــنـــا 
الكثير من الخيارات 
وســـــــــــنـــــــــــرى 
كـــــــــــيـــــــــــف 

ســتــســيــر 
الأمور».

وبـــعـــيـــدا عــن 
المــــــــبــــــــاراة تــــواجــــه 
روســـــــــيـــــــــا أيـــــضـــــا 
تــــحــــديــــات أمـــنـــيـــة 
كـــــــبـــــــيـــــــرة عــــشــــيــــة 
افــتــتــاح البطولة 
الـــــــــــتـــــــــــي يـــــــريـــــــد 
الـــــــــكـــــــــرمـــــــــلـــــــــين 
اســــتــــخــــدامــــهــــا 
لتلميع صورة 
بـــــلـــــد أضــــــــرت 
بـــــــــــه أزمــــــــــــــات 
مـــــتـــــكـــــررة مــع 

الغرب.
ويــــــنــــــتــــــظــــــر 

وصـــــــــــــــول مـــــئـــــات 
الـــــزائـــــريـــــن  آلاف 
الأجــــــــــانــــــــــب إلــــــى 
روســـيـــا، وتسمر 

مـــــــــئـــــــــات مـــــلايـــــين 
المـــــشـــــجـــــعـــــين أمـــــــام 

الــــــشــــــاشــــــات. فـــأكـــبـــر 
حــــــــــدث ريــــــــاضــــــــي عـــلـــى 
الكرة الأرضية هو فرصة 
ذهــبــيــة لإعــطــاء صــورة 

جــمــيــلــة عـــن روســـيـــا، بــعــيــدا من 
خــضــات الدبلوماسية الدولية، 
شـــرط أن يــجــري كـــل شـــيء على 

ما يرام.
وقال الرئيس بوتين: «بلادنا 
الــعــالــم،  مــســتــعــدة لتنظيم كـــأس 
وضــمــان أقــصــى شــعــور بــالــراحــة 
والاطــمــئــنــان لــكــل مـــن يــأتــي إلــى 

روسيا».
وشددت السلطات الروسية 
أيـــضـــا عـــلـــى الـــتـــدابـــيـــر الأمــنــيــة 
ألــــــف شــــرطــــي فــي  ونـــــشـــــرت ٣٠ 
مدينة موسكو وحدها تحسبا 
لأي أعــمــال شغب كالتي حدثت 
الــروســيــة  مــن بــعــض الجماهير 
خلال كأس أمم أوروبا ٢٠١٦ في 

فرنسا.
كما تأمل السلطات الروسية 
الــقــضــاء على ظــاهــرة العنصرية 
في المدرجات حيث كان عدد كبير 
مــــن الـــلاعـــبـــين المـــلـــونـــين ضــحــايــا 

نعتهم بالقردة.
وتـــــؤكـــــد الــــســــلــــطــــات الـــتـــي 
عينت منسقا مكلفا الحيلولة 
دون وقــــوع حـــــوادث عنصرية 
العام الماضي، أن المليون زائر من 
العالم أجمع المنتظر وصولهم 
خـــــلال المــــونــــديــــال، ســيــكــونــون 
مـــوضـــع تـــرحـــيـــب فــــي الإحـــــدى 
عـــــشـــــرة مــــديــــنــــة المـــضـــيـــفـــة، 
وهناك جهود كبيرة بذلت 
لتدريب المتطوعين وقوى 

الأمن ضد العنصرية.

لاعبو المنتخب السعودي يخوضون التدريب الرئيسي على ملعب «لوجنيكي» الذي سيشهد مباراة الافتتاح (أ.ف.ب) 

تشيرتشيسوف مدرب روسيا يعطي تعليماته للاعبيه  قبل مواجهة الافتتاح (رويترز)

للمرة الأولى منذ تعرضه للإصابة في كتفه خلال نهائي دوري أبطال أوروبا

صلاح عاد لتدريبات مصر الجماعية... وتزايد آمال لحاقه بمباراة أوروغواي
غروزني: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد ١٨ يــــومــــا مــــن تــعــرضــه 
لإصابة بكتفه خلال نهائي دوري 
أبـــــطـــــال أوروبـــــــــــــا، خـــــــاض الـــنـــجـــم 
المصري محمد صــلاح جزئيا أول 
تمرين جماعي مع منتخب بلاده 
أمـــــس فــــي غـــــروزنـــــي، قـــبـــل يــومــين 
من افتتاح مشاركته في مونديال 

روسيا ٢٠١٨ في كرة القدم.
وبـــعـــد يـــومـــين مــــن الــتــمــاريــن 
المنفردة مع معالج فريقه ليفربول 
الإنـــجـــلـــيـــزي روبـــــــن بــــونــــس، نـــزل 
صــلاح مع باقي اللاعبين وخضع 
لعملية الإحــمــاء، ثم تبادل بعض 
الــكــرات بيديه مــع زمــلائــه، قبل أن 
ينهي الحصة التمرينية بإشراف 
المــعــالــجــين احــــتــــرازا لــتــفــاقــم حــالــة 
كتفه المصابة بالتواء في المفصل.

وقـــال طبيب المنتخب محمد 
أبــو العلا: «صــلاح شــارك في جزء 
مـــن الــتــمــاريــن مـــع الــفــريــق وأكــمــل 

الجزء الآخر بمفرده».
ويـــشـــكـــل الانـــــخـــــراط المـــتـــزايـــد 
لــصــلاح (٢٥ عــامــا) فــي التمارين، 
الــفــراعــنــة  دفــعــة إيــجــابــيــة لمنتخب 
ومــشــجــعــيــه الـــذيـــن يــعــلــقــون آمـــالا 
كــــبــــيــــرة عــــلــــى قـــــــــدرة نــــجــــم نــــــادي 
ليفربول الإنجليزي، على الالتحاق 

بالمنتخب من المباراة الأولى.
إلا أن مدير المنتخب إيهاب 
لهيطة أكــد أن عـــودة صــلاح إلى 
الـــتـــمـــاريـــن الــجــمــاعــيــة لا تــعــنــي 

بالضرورة مشاركته في مباراة 
الـــجـــمـــعـــة، والـــــتـــــي تــــأتــــي ضــمــن 
منافسات المجموعة الأولى التي 
تضم أيضا روسيا والسعودية.

وقــــــــــــــــــال فـــــــــــي تــــــصــــــريــــــحــــــات 
لصحافيين: «هناك نسبة تحسن 
جيدة لكن ليس هناك قــرار قاطع 
بالمشاركة، إذ نتابع حالته يوميا، 
لا يــمــكــنــنــا إعـــطـــاء نــســبــيــة مئوية 
لإمــكــانــيــة مــشــاركــتــه. يــعــود الأمـــر 
للمدرب كوبر الذي سيفكر بالأمر 

مع الجهاز الطبي».
ورفــــض إيـــهـــاب لــهــيــطــة مــديــر 
مـــنـــتـــخـــب مــــصــــر الـــتـــعـــلـــيـــق عــلــى 
تصريحات نسبت لطبيب ليفربول 
أكــد فيها جــاهــزيــة صـــلاح، أفضل 
لاعـــــــب فـــــي الـــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
وهـــــــــــداف المــــســــابــــقــــة فــــــي المــــوســــم 
المـــاضـــي، لــلــعــب أمــــام أوروغــــــواي، 
وقــــــــال: «الــــــقــــــرار الـــنـــهـــائـــي بــشــأن 
مـــشـــاركـــة صــــــلاح ســـيـــتـــم اتــــخــــاذه 
وفــقــا لــقــرار مــن الــجــهــازيــن الطبي 

والفني».
وبــــعــــيــــدا عـــــن صــــــــلاح، تـــبـــدو 
صفوف مصر مكتملة بعد تعافي 
ثــنــائــي الـــدفـــاع عــلــي جــبــر وســعــد 

سمير من كدمات.
وخاض علي جبر الذي تعرض 
لــكــدمــة قـــويـــة بـــرأســـه فـــي تــمــاريــن 
الثلاثاء، على ملعب «أحمد أرينا» 
في عاصمة الجمهورية الشيشانية 
غـــروزنـــي الــتــي يــتــخــذهــا المنتخب 

مقرا له خلال المونديال الروسي.

وعــــن حـــالـــة جـــبـــر، قــلــب دفـــاع 
وست بروميتش الإنجليزي الفارع 
الطول، أوضــح لهيطة أنه تعرض 
«لكدمة قوية في كرة مشتركة مع 
محمود شيكابالا. وخضع لأشعة 

أكــــــدت أنـــــه بـــحـــالـــة جــــيــــدة. وأمــــس 
صـــبـــاحـــا خـــضـــع لـــــصـــــورة ثــانــيــة 
بــالأشــعــة أكـــدت أنـــه عــلــى مــا يـــرام، 
وبالتالي لم يعد بحاجة للخضوع 

لأية صورة طبية».

مـــن جــهــتــه، أقــــر الأرجــنــتــيــنــي 
هــيــكــتــور كـــوبـــر مـــــدرب مــصــر بــأن 
أوروغـــــــواي تــمــتــلــك أفــضــل ثــنــائــي 
هــــجــــومــــي فــــــي نــــهــــائــــيــــات كــــأس 
العالم والمؤلف من لويس سواريز 

وإدينسون كافاني، لكنه أشار إلى 
الــفــوز فــي افتتاح  أن فريقه ينشد 

مشواره بالبطولة.
وقـــــال كـــوبـــر فـــي تــصــريــحــات 
لمـــوقـــع الاتــــحــــاد المــــصــــري: «أقـــــدر 

مــنــتــخــب أوروغــــــــواي كــثــيــرا فهو 
يـــمـــلـــك أفــــضــــل مـــهـــاجـــمـــين وهـــمـــا 
سواريز (لاعب برشلونة) وكافاني 
(مهاجم بــاريــس ســان جيرمان)، 
لــكــنــنــا نــمــلــك الـــرغـــبـــة والــحــمــاس 
لتقديم مــبــاراة ممتازة وسنلعب 

لتحقيق الفوز».
وتبدو أوروغواي بطلة العالم 
مرتين مرشحة للتأهل لدور ١٦ من 
المجموعة الأولى التي تضم أيضا 

روسيا والسعودية.
وتحتفظ مــصــر بنفس الأمــل 
فــي ظهورها الأول فــي النهائيات 
بعد غياب ٢٨ عاما رغم الغموض 
الذي يحيط بمشاركة لاعبها الأبرز 

محمد صلاح.
وأشــــار كــوبــر إلـــى أنـــه توصل 
إلى التشكيلة التي سيبدأ بها أمام 
أوروغــــواي بنسبة كبيرة، لكن لم 
يكشف عنها أمام الصحافيين كما 

لم يحسم مصير صلاح.
وأضــــاف كــوبــر: «أنــــا متفائل 
بأنه سيكون معنا. أعتقد أن لديه 
فرصة كبيرة في المشاركة. انتظم 
فــي الــتــدريــبــات بــالــكــرة وتحسنت 
حــالــتــه، مــقــارنــة بـــالأيـــام المــاضــيــة، 
ــــقــــرار الـــنـــهـــائـــي بــشــأن  ســنــتــخــذ ال

صلاح قبل المباراة مباشرة».
كـــمـــا أكـــــد أن الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
لــم يــبــلــغ أيـــا مــن الـــحـــراس الــثــلاثــة 
المــبــاراة الافتتاحية وقــال  خــوضــه 
لهيطة: «لا يوجد استقرار ولم يبلغ 
أي حارس بخوض المباراة الأولى».

وعـــــــــــــن تــــــــعــــــــرض الــــــلاعــــــبــــــين 
لــــــلــــــضــــــغــــــوط فـــــــــي ظـــــــــل الــــحــــشــــد 
الــجــمــاهــيــري المــتــوقــع فـــي المــديــنــة 
المـــضـــيـــفـــة، قــــــال لـــهـــيـــطـــة: «خــــاض 
بعض لاعبي المنتخب مباريات في 
مصر مــن دون جماهير. تحدثنا 
معهم والــحــارس المخضرم عصام 
الحضري أيضا. يجب إزالة الرهبة 

لديهم».
كــــــــان هــــــــذا الأمــــــر  وعـــــمـــــا إذا 
الــدفــع بلاعبين  سيدفع كــوبــر إلــى 
مخضرمين على غـــرار الحضري، 
٤٥ عـــامـــا، الـــــذي قـــد يــحــطــم الــرقــم 
أكــبــر لاعــب في  القياسي ويصبح 
تــاريــخ المــونــديــال، تــابــع: «لا يمكن 
القول إنه مؤشر للاعبين الخبراء. 
كوبر لا يفكر بهذا الموضوع، لكنه 
يقيس الأمـــور مــن ناحية تجانس 

اللاعبين».
وتــوجــه المنتخب المــصــري من 
غروزني إلى إيكاتيرينبورغ أمس 
في رحلة استمرت لثلاث ساعات 
إلا ربـــع بــطــائــرة خــاصــة، وخضع 
لمــحــاضــرة فــي الــعــاشــرة والنصف 
مــســاء، عــلــى أن يــخــوض التمرين 
الرئيسي بعد ظهر اليوم في ذات 

توقيت مباراة أوروغواي.
وقاد كوبر، ٦٢ عاما، المنتخب 
بنجاح فــي التصفيات الأفريقية، 
بعدما برز أوروبيا من بوابة ريال 
مـــايـــوركـــا وفــالــنــســيــا الإســبــانــيــين 
وإنـــــــتـــــــر الإيـــــــطـــــــالـــــــي فـــــــي نــــهــــايــــة 

التسعينات ومطلع الألفية.

صلاح مع المعالج الطبي في تدريبات لتقوية الكتف المصاب (أ.ف.ب)

الشهري 
أكد جاهزية 

منتخب 
السعودية 
للافتتاح 
(رويترز)



موسكو: عبد العزيز العضاضي
 ومهند المحرج

جـــابـــت الــجــمــاهــيــر الــســعــوديــة 
الــروســيــة موسكو  شـــوارع العاصمة 
ومــيــاديــنــهــا الـــعـــامـــة وعـــلـــى الأخـــص 
«الــــرد ســكــويــر» و«ســاحــة الكرملين» 
بـــــــالأعـــــــلام الـــــخـــــضـــــراء والأهـــــــازيـــــــج 
الخاصة بالمنتخب، تأهبا للمواجهة 
المرتقبة اليوم أمام المنتخب المضيف 

في افتتاح المونديال العالمي.
وســيــر الاتــحــاد الــســعــودي لكرة 
الــقــدم عـــدة طــائــرات لنقل الجماهير 

السعودية إلى روسيا.
وسبق أن أصدر الاتحاد الدولي 
لكرة القدم ١٠ آلاف بطاقة للمشجعين 
الـــــســـــعـــــوديـــــين المــــهــــتــــمــــين بـــحـــضـــور 
مــبــاريــات المــونــديــال والــتــي تخولهم 
الـــــروســـــيـــــة دون  دخـــــــــول الأراضـــــــــــــي 
تــأشــيــرة. كما وصــل الــوفــد الإعلامي 
الــســعــودي إلـــى الــعــاصــمــة الــروســيــة 
موسكو ويضم أكثر من ٢٠٠ إعلامي 
ممثلين لوسائلهم الإعلامية، كرؤساء 
أقسام الصحف والأقــســام الرياضية 
ونــقــاد الــقــنــوات الفضائية وعــدد من 
الــجــديــد واستقلت  مشاهير الإعــــلام 

الــبــعــثــة الإعـــلامـــيـــة عـــــدداً مـــن فــنــادق 
العاصمة الروسية.

وبـــدأ الــوفــد الإعــلامــي تغطياته 
فــور وصــولــه، كــل حسب اختصاصه 
ومجاله الإعلامي لنقل الصورة بشكل 
كامل لمشاركة المنتخب السعودي في 

بطولة كأس العالم.
وســـــيـــــوجـــــد الــــــوفــــــد الإعـــــلامـــــي 
الــســعــودي فــي تغطية حــفــل افــتــتــاح 
مونديال كأس العالم ومباراة الافتتاح 
أمام صاحب الأرض المنتخب الروسي 
فــــي اســــتــــاد لــوجــيــنــكــي، كـــذلـــك لــقــاء 
الأخــضــر ونظيره منتخب أورغـــواي 
باستاد روستوف إرينا في العشرين 
من يونيو (حزيران) الحالي، وكذلك 
اللقاء الذي يجمع المنتخب السعودي 
وشقيقه المصري والمقامة في فلوغراد 
إريـــنـــا فـــي الــخــامــس والــعــشــريــن من 

شهر يونيو الحالي.
كــذلــك ســيــوجــد الــوفــد الإعــلامــي 
لتغطية الفعاليات الثقافية المصاحبة 
لمــــشــــاركــــة المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي فــي 
البطولة في حين يوجد قرابة ١٠٠ من 
أبــنــاء شــهــداء الــواجــب والــذيــن قدمت 
لهم الدعوة لحضور مباريات المنتخب 
السعودي فــي المــونــديــال. ورغــم عدد 

الرحلات الواصلة إلى مطار موسكو، 
فإن المستوى التنظيمي والأمني يشد 
الأنظار، حيث أفراد الأمن منتشرون 
بكثافة داخــل المطار لتسهيل عملية 

خــروج الجماهير وتنظيمهم. ومنذ 
خــــروجــــك مــــن مـــطـــار دومــــوديــــدوفــــو 
الدولي إلى أن تصل موسكو ستجد 
اللوحات الإعلامية التي تتحدث عن 

المونديال في كل مكان، فالمسافة إلى 
مــوســكــو تــصــل إلـــى ســاعــة ونــصــف، 
ورغــم ذلك فزخم المونديال لا ينقطع 
عــــن الـــــشـــــوارع والـــــطـــــرق، فــالــجــمــيــع 

يتحدث عن استضافة روسيا الأولى 
لـــلـــمـــونـــديـــال رغــــــم قـــلـــة مــــن يــتــحــدث 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة فــــــالإشــــــارات والمــــلامــــح 

والأعين تتحدث عن كأس العالم.

ولا يــضــاهــي أي شـــيء الحديث 
عــن مــبــاراة الافــتــتــاح بــين السعودية 
وروســيــا، فمجرد مشاهدة ملامحك 
العربية يبدأ الجميع بالحديث معك 
عن المــبــاراة رغــم ضعف اللغة، عطفا 
على النتائج الإيجابية للمستضيف 
في مباراته الأولى، إذ قرر الفيفا منذ 
المـــبـــاراة الأولـــى  عـــام ٢٠٠٦ أن تــكــون 
للفريق المستضيف على عكس النسخ 
السابق التي كان يلعب بطل البطولة 
الــســابــقــة مـــبـــاراة الافـــتـــتـــاح، فنتائج 
الفريق المستضيف منذ ٢٠٠٦ جعلت 

الروسيين متفائلين.
ألمــانــيــا  لــعــبــت  وفـــــي عـــــام ٢٠٠٦ 
المستضيف أمام كوستاريكا وانتهى 
اللقاء بفوز ألمانيا بأربع أهداف مقابل 
هدفين، وفي مونديال ٢٠١٠ واجهت 
جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا مــنــتــخــب المــكــســيــك 
وانتهى اللقاء بهدف لكل منهما، وفي 
عام ٢٠١٤ خاضت البرازيل مواجهة 
الافتتاح أمام كرواتيا وانتهت بفوز 
المــســتــضــيــف بــثــلاثــة أهــــــداف مــقــابــل 
هــــدف. ومــــع اقـــتـــراب الــعــد الــتــنــازلــي 
لمباراة الافتتاح، يشهد ملعب المباراة 
الــكــثــيــر مــن أعــمــال  مــلــعــب لوجنيكي 
التزيين، فعندما تتجول حوله تجد 

الــكــثــيــر مـــن مــكــاتــب «الـــفـــان اي دي» 
لــتــســهــيــل عــمــلــيــة دخـــــول المــشــجــعــين 
للملعب، وبــعــد تــجــاوز ســور الملعب 
هناك الكثير من اللوحات للشركات 
الـــــراعـــــيـــــة لــــلــــمــــونــــديــــال، مــــثــــل كـــوكـــا 
كــــولا وشـــركـــة كــيــا وأخـــــرى لــتــعــرض 
مــنــتــجــاتــهــا لــلــمــشــجــعــين بـــالإضـــافـــة 
لــلــمــتــجــر الـــرســـمـــي لـــبـــيـــع مــنــتــجــات 

المنتخب بأسعار متفاوتة.
لـ٧٨٣٦٠  ويتسع ملعب الافتتاح 
مـــتـــفـــرجـــا حــــالــــيــــا، ويـــعـــتـــبـــر المــلــعــب 
الـــرســـمـــي الـــــذي يـــخـــوض فــيــه فــريــق 
ســـبـــارتـــاك مـــوســـكـــو مـــبـــاريـــاتـــه وتـــم 
افتتاحه في ٣١ يوليو (تموز) ١٩٥٦. 
وتـــــم اخــــتــــيــــاره لاســـتـــضـــافـــة نــهــائــي 
أبــــطــــال أوروبــــــــا ٢٠٠٨ ولأنــــه  دوري 
سيستضيف المباراة النهائية لبطولة 
كأس العالم لكرة القدم ٢٠١٨، فسوف 
تـــزيـــد ســعــتــه إلــــى أكـــثـــر مـــن ٨١ ألــف 

متفرج.
وملعب لوجنيكي مجهز بعشب 
اصــطــنــاعــي يــتــحــمــل ظــــروف الــشــتــاء 
أنــه كان  القاسية فــي مــوســكــو، علماً 
سابقاً عشباً طبيعياً حين استضافت 
روسيا دوري أبطال أوروبا في سنة 

.٢٠٠٨

الجماهير السعودية جابت شوارع موسكو بالأعلام الخضراء تحفيزاً لمنتخبها الوطني («الشرق الأوسط»)

شاشات عملاقة ومشاهدات مجانية لمباريات الأخضر الثلاث

المدن السعودية تتوشح بمظاهر المونديال وتعد برامج احتفالية
جدة: إبراهيم القرشي

الدمام: علي القطان

ســحــبــت نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم 
الــخــمــيــس في  الــيــوم  الــتــي ستنطلق 
العاصمة الروسية موسكو البساط 
مــــن كــــل الاهــــتــــمــــامــــات لـــــدى شـــرائـــح 
المــجــتــمــع الـــســـعـــودي كـــافـــة، وحـــرص 
كــثــيــر مــــن الـــشـــبـــاب لــتــنــســيــق فــيــمــا 
بينهم لمتابعة حفل افتتاح المونديال 
ومــــواجــــهــــة مـــنـــتـــخـــب بـــــلادهـــــم أمـــــام 

روسيا.
وتــــــفــــــاعــــــل الــــــســــــعــــــوديــــــون مـــع 
الــــــحــــــدث الـــــريـــــاضـــــي الأضــــــخــــــم فــي 
الــعــالــم وخــصــصــت أمـــانـــات المــنــاطــق 
أماكن متفرقة تتيح للشباب متابعة 
مواجهات كأس العالم بعد تجهيزها 
بشاشات عملاقة وكبيرة، وتنافست 
المطاعم والمقاهي والاستراحات على 
المــونــديــال لاستقطاب  توفير أجـــواء 

شريحة كبيرة من الشباب.
وكـــــــــــــان الــــــــــشــــــــــارع الــــــريــــــاضــــــي 
الـــســـعـــودي تــحــفــز مـــبـــكـــراً لانــطــلاقــة 
المونديال في مدن ومحافظات البلاد 
كافة وسط تحفز شبابي عارم لمؤازرة 
الأخــضــر فــي مــشــواره فــي النهائيات 
وثقتهم بقدرة الصقور الخضر على 

تحقيق نتائج إيجابية تسعدهم.
واســــتــــعــــدت ٤ مــــــدن ســـعـــوديـــة 
وهـــــي الـــــريـــــاض، والــــــدمــــــام، وجـــــدة، 
ومــــكــــة المــــكــــرمــــة»، لـــعـــيـــش تــفــاصــيــل 
وأجـــواء كــأس العالم (روســيــا ٢٠١٨) 
من خــلال فعالية «عيش المونديال.. 
شجع وكأنك في الملعب»، ابتداءً من 
الخميس المقبل ١٤ يونيو (حزيران) 
الحالي، والــتــي تأتي بدعم وتنظيم 

من الهيئة العامة للرياضة.
بينما تتسع الخيمة الرئيسية 
لقرابة ٦٠٠ شخص وبداخلها ألعاب 
وشــــــاشــــــات عــــمــــلاقــــة بـــمـــســـاحـــة ١٢ 
مترا (طـــول) و٨ أمــتــار (عـــرض)، كما 

خصصت خيمتين كمنطقة للمطاعم.
كــــمــــا وفــــــــــرت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لـــلـــريـــاضـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة الـــخـــارجـــيـــة 
المفتوحة مسابقات وألعاب للأطفال 
وألعاب خاصة للكبار بكأس العالم 
مـــدعـــومـــة بـــهـــدايـــا وجــــوائــــز عــيــنــيــة، 
هــــذا بـــالإضـــافـــة إلــــى وجـــــود منطقة 
للوجبات الخفيفة تقدمها ١٥ «فود 
تـــــــــراك»، وتـــــشـــــارك بـــعـــض الإذاعــــــــات 
المحلية باستوديو تحليلي رياضي 
أبــــرز المحللين  لــلــمــبــاريــات بــحــضــور 

الرياضيين.
«عـــــيـــــش المــــــونــــــديــــــال» فـــعـــالـــيـــة 
ريـــاضـــيـــة جــمــاهــيــريــة لــنــقــل أحــــداث 
كــــــأس الــــعــــالــــم بــتــنــظــيــم مـــــن «بـــنـــش 
مارك» و«مواسم الرياضية»، ويتوقع 
حــضــور فــعــالــيــات جـــدة والـــريـــاض ٣ 
آلاف زائر لكل منها، و١٥٠٠ زائر في 
الـــدمـــام ومــكــة المــكــرمــة فــي كــل منها، 
ومـــن المــتــوقــع أيــضــاً زيـــــادة حصص 
الزائرين للفعاليات في الأيام الأولى 

لعيد الفطر المبارك.
وتهدف الهيئة العامة للرياضة 
عــبــر فعالية «عــيــش المــونــديــال» إلــى 
دعم الأخضر السعودي في مشواره 
المونديالي، وتفعيل مؤازرة الجماهير 

الــــســــعــــوديــــة لمـــنـــتـــخـــبـــهـــا الــــوطــــنــــي، 
بالإضافة إلى توفير وتهيئة منصات 
متكاملة تستطيع من خلالها الأسر 
والأفــراد من متابعة أحداث مباريات 
كـــأس الــعــالــم والاســتــمــتــاع بــالأجــواء 

والبرامج المصاحبة لها.
وتــــســــتــــقــــبــــل فــــعــــالــــيــــة «عــــيــــش 
المونديال» الزوار حتى ١٥ من يوليو 
(تـــمـــوز) المــقــبــل، مــن الــســاعــة الــرابــعــة 
مساء وحتى الثانية صباحاً، وستقام 
في جدة عند تقاطع الأمير نايف مع 
طريق الملك عبد العزيز خلف سوق 
الــشــاطــئ عــلــى مــســاحــة ٣٠ ألـــف متر 
مـــربـــع، بــيــنــمــا فـــي الـــريـــاض والـــدمـــام 
ستقام بالصالة الرياضية الخضراء 
ألــف متر مربع لكل  على مساحة ٢٠ 
مـــنـــهـــا، أمـــــا فــــي الـــعـــاصـــمـــة المــقــدســة 

فستقام في غرفة مكة.
الــجــانــب الأكبر  فــي حــين اقتطع 
مــــن احـــتـــفـــال لــتــكــريــم المـــنـــجـــزيـــن فــي 
الألــــعــــاب المــخــتــلــفــة لــــنــــادي الــتــرجــي 
أنــديــة محافظة القطيف  أكــبــر وأقـــدم 
المــنــطــقــة الشرقية  إحــــدى مــحــافــظــات 
إلــــى نــــدوة كــبــيــرة، شــــارك بــهــا كثير 
مـــن الـــنـــجـــوم الـــدولـــيـــين الــســعــوديــين 
الله  السابقين يتقدمهم اللاعب عبد 

صـــالـــح والــــحــــارس حــســين الـــصـــادق 
وسعيد العويران من خــلال تسجيل 
فيديو نظرا لتعذر وجوده في المنطقة 

الشرقية.
إلـــى ذلـــك، أعــلــنــت أمــانــة المنطقة 
الشرقية التي تتخذ من مدينة الدمام 
أبــواب متنزه الملك  مقرا لها عن فتح 
فهد بالدمام وهو من أكبر المتنزهات 
الـــقـــديـــمـــة والمـــفـــتـــوحـــة أمـــــــام الـــعـــامـــة 
لمتابعة المباريات في المونديال مجانا 
مـــن خـــلال وضـــع شــاشــة عــمــلاقــة في 
المسرح الروماني الجديد الذي أنشئ 
في هذا المتنزه الذي يسهل الوصول له 
من القادمين من وسط الدمام والخبر 
والظهران. حيت تتسع مدرجات هذا 

المسرح لأكثر من ألفي مقعد.
ولـــــــن تـــكـــتـــفـــي أمـــــانـــــة المــنــطــقــة 
الـــشـــرقـــيـــة بـــعـــرض المــــبــــاريــــات عــلــى 
أجــــــــواء مـــفـــتـــوحـــة فــــي هـــــذا المــتــنــزه 
الكبير، بل إنها ستقدم كل الخدمات 
لــرواده وإن كان القلق الأكبر من أن 
تكون الأجــواء الحارة والربطة جدا 
في المنطقة هذه الأيام من عوامل عدم 
الــجــذب لمــثــل هـــذه الــفــعــالــيــات حيث 
تفضل العوائل الوجود في الأماكن 

المغلقة والمكيفة.
وفــــي مــديــنــة الـــظـــهـــران نــشــرت 
القنصلية الأمــيــركــيــة هــنــاك مقطع 
فــيــديــو يــظــهــر مــن خــلالــهــا القنصل 
الأمــيــركــي رشــنــا كــورهــونــن وبقية 
الموظفين في القنصلية وهم يؤدون 
بعض الرقصات الخاصة والتقليدية 
ويعلنون من خلالها وقوفهم خلف 
المــونــديــال،  الــســعــودي فــي  المنتخب 
حيث لقي هذا المقطع تدولا وتفاعلا 
من السعوديين في وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي، خــصــوصــا أن الإعـــلان 
يؤكد أن الأميركيين يقفون بقلوبهم 
خــلــف المــنــتــخــب الـــســـعـــودي فـــي ظل 
غياب منتخبهم عن الحدث الكروي 

الأبرز.
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المدن السعودية واكبت مشاركة الأخضر العالمية بفعاليات متعددة ي 

(«الشرق الأوسط») 

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٤٤٣ - Thursday ٢٥الخميس ٢٠١٨/٦/١٤ ASHARQ AL - AWSAT

S P O R T
مونديال      ٢٠١٨

وفد إعلامي ضخم و١٠٠ من أبناء «الشهداء» رافقوا الأخضر إلى موسكو

الجماهير السعودية تشعل ساحة الكرملين بالأعلام والأهازيج

«الخيانة» الصحف تشن هجوماً شرساً عليه وتصف تعاقده مع ريال مدريد بـ

إسبانيا تعاقب لوبيتيغي بالإقالة وتستعين بهييرو مدرباً في المونديال
كراسنودار (روسيا): «الشرق الأوسط»

قــــــبــــــل يـــــــومـــــــين مـــــــــن خــــــوض 
منتخبه الوطني أولــى مبارياته 
في مونديال ٢٠١٨، التي ستكون 
مواجهة قمة ضد البرتغال، أقال 
الاتــــحــــاد الإســـبـــانـــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
أمــــس المــــــدرب جـــولـــن لــوبــيــتــيــغــي 
واســـتـــعـــان بــقــلــب دفـــاعـــه الــســابــق 
فـــرنـــانـــدو هــيــيــرو لــتــولــي المــهــمــة 
فــــي الـــنـــهـــائـــيـــات. وجـــــــاءت إقـــالـــة 
لوبيتيغي من منصبه غداة إعلان 
نـــــادي ريـــــال مـــدريـــد أنــــه ســيــكــون 
مدربه بعد كأس العالم، ثم أعلن 
بــعــد أقـــل مــن ســاعــتــين عــن تعيين 
قــلــب دفــــاع ريــــال مـــدريـــد الــســابــق 

هييرو لتولي المسؤولية.
وقال رئيس الاتحاد الإسباني 
لــــويــــس روبــــيــــالــــيــــس مـــــن مــديــنــة 
كراسنودار الروسية عشية افتتاح 
المونديال وقبل يومين من المباراة 
ضــد الــجــار الــبــرتــغــالــي: «وجــدنــا 
أنــفــســنــا مــضــطــريــن لــلــتــخــلــي عن 
المــــــــــــــــدرب»، مـــضـــيـــفـــاً «المـــنـــتـــخـــب 
الوطني ينتمي لجميع الإسبان 
(...) هذا قرار كان علينا اتخاذه». 
إقـــالـــة لوبيتيغي  قـــــرار  ولــــم يــكــن 
مفاجئاً؛ إذ أوردت وسائل الإعلام 
الإســبــانــيــة صـــبـــاح الأربــــعــــاء، أن 
مصير المدرب البالغ من العمر ٥١ 
عاماً بات مهدداً بعد موافقته على 
خلافة الفرنسي زين الدين زيدان 

فــي تــدريــب ريــال مــدريــد؛ وهــو ما 
أعلنه النادي الملكي بشكل مفاجئ 

بعد ظهر الثلاثاء.
واعتبر هــذا الإعـــلان مفاجأة 
لأن لــوبــيــتــيــغــي كــــان قـــد مــــدد في 
مـــايـــو (أيــــــــار) المــــاضــــي عـــقـــده مــع 
الاتـــحـــاد الإســـبـــانـــي حــتــى ٢٠٢٠، 
وأشارت وسائل الإعلام الإسبانية 
الأربـــعـــاء إلـــى أن روبــيــالــيــس غير 
راضٍ بــتــاتــاً عــلــى هـــذه الــخــطــوة، 
وكــــتــــبــــت صـــحـــيـــفـــة «مـــــــاركـــــــا» أن 
«مستقبل جولن لوبيتيغي مدرباً 
للمنتخب الوطني الإسباني في 
مـــهـــب الـــــريـــــح»، مــضــيــفــة «يــشــعــر 
روبــيــالــيــس بالخيانة وتضاعف 
غضبه مع تقدم الساعات». وفي 
مؤتمره الأربعاء، قال روبياليس 
لــــلاتــــحــــاد الإســـبـــانـــي  يـــمـــكـــن  «لا 
الــقــدم أن يــكــون مهمشاً في  لــكــرة 
مـــــفـــــاوضـــــات مـــــع أحـــــــد مــوظــفــيــه 
ومن ثم يعلم بالاتفاق (بين ريال 
والمــدرب) قبل ٥ دقائق من البيان 
الرسمي (الــذي صــدر عن ريــال)». 
وواصل «المدرب الأفضل للمنتخب 
كــــان جـــولـــن لوبيتيغي  الــوطــنــي 
وبالنسبة لنا هو محترف لا غبار 
عليه. لكن طريقة القيام بالأمور 

مهمة».
ومما زيد الطين بلة ما أوردته 
صـــحـــيـــفـــة «مـــــــاركـــــــا» الإســـبـــانـــيـــة 
مــــن أن لاعـــبـــي ريــــــال كــــانــــوا عــلــى 
عـــلـــم بــــالاتــــفــــاق بــــين لــوبــيــتــيــغــي 

ونـــاديـــهـــم، عــلــى عــكــس الــلاعــبــين 
قـــائـــد  الآخــــــريــــــن. وأوضـــــحـــــت أن 
الــنــادي الملكي سيرخيو رامــوس 
أبلغ بذلك قبل أيام من قبل رئيس 
النادي فلورنتينو بيريز. وأشار 
روبياليس في مؤتمره الصحافي 
أن البديل سيتم اختياره مع الأخذ 
فــي الاعــتــبــار الــتــأثــيــر «بــأقــل قــدر 
ممكن» على الجهاز الفني الحالي، 
أنــه ستكون هناك  مضيفاً «أدرك 
انتقادات مهما كــان القرار (إبقاء 
لــوبــيــتــيــغــي أو إقـــالـــتـــه)، لــكــن قيم 
الاتحاد الإسباني لكرة القدم فوق 
كل اعتبار». وكشف «لقد تحدثت 
مع اللاعبين وبإمكاني أن أضمن 
لــكــم بــــأن الــفــريــق الــفــنــي الــجــديــد 
ســيــقــوم بــكــل شــــيء مــمــكــن. نجد 
أنفسنا في وضع صعب للغاية».

ووقـــــع الـــخـــيـــار عــلــى هــيــيــرو 
(٥٠ عــامــاً)، بحسب بيان أصــدره 
الاتـــــــــحـــــــــاد الإســـــــبـــــــانـــــــي. وقــــــــــال: 
«سيتسلم فرناندو هييرو مهمة 
المنتخب الوطني في كأس العالم 
في روسيا»، على أن يُعقد مؤتمر 
الـــــســـــاعـــــة ١٥٫٣٠  فــــــي  صــــحــــافــــي 
بتوقيت غرينيتش لتقديم المدرب 
الــذي كــان يشغل منصب  الجديد 
مدير المنتخب. وتابع «وبعد هذا 
المــؤتــمــر، ســيــقــود أول تــمــريــن ثم 
يبدأ مشواره الجمعة في سوتشي 
عندما تستهل إسبانيا مشوارها 

ضد البرتغال».

وبـــــحـــــســـــب مـــــقـــــطـــــع فــــيــــديــــو 
التقطته الثلاثاء إحــدى المحطات 
الإسبانية، يبدو أن هييرو نفسه 
لــم يكن  بصفته مــديــراً للمنتخب 
راضياً عن الخطوة التي قــام بها 
لــوبــيــتــيــغــي وريـــــال بـــالإعـــلان عن 
تعاقدهما في هذا التوقيت. وبدا 
الــحــوار بينهما حــامــي الوطيس 

الـــــذي  الــــســــابــــق  رغــــــم أن المـــــدافـــــع 
خاض تجربة تدريبية متواضعة 
مع ريال أوفييدو، أمضى الغالبية 
العظمى مــن مسيرته فــي النادي 
الملكي (١٩٨٩ حتى ٢٠٠٣) وتــوج 
معه بكل الألــقــاب الممكنة، بينها 
الـــــدوري المــحــلــي ٥ مــــرات ودوري 

أبطال أوروبا ٣ مرات.

وكـــان الاتـــحـــاد الإســبــانــي قد 
أعلن الثلاثاء أن ريال سيدفع البند 
الــجــزائــي لفسخ عقد لوبيتيغي، 
إلا أنــه شــدد على ضــرورة احترام 
خــــصــــوصــــيــــة المــــنــــتــــخــــب وعـــــــدم 
تأثير الإعــلان عن الوجهة المقبلة 
لمــدربــه، على تحضيراته لخوض 
المونديال. وفــي حين أوحــى بيان 

الــثــلاثــاء بـــأن الاتـــحـــاد الإســبــانــي 
كــان مــوافــقــاً على الــخــطــوة، بــدأت 
الإشارات السلبية بالبروز صباح 
الأربعاء، ولا سيما مع تأخر بدء 
مــؤتــمــر صــحــافــي مــعــلــن مــنــذ أول 
من أمس كان من المقرر أن يشارك 
فيه روبياليس ولوبيتيغي. وبعد 
تأخير لنحو ساعة، عقد المؤتمر 
بمشاركة رئيس الاتــحــاد وغياب 
لـــوبـــتـــيـــغـــي، وتـــــــم خــــلالــــه إعـــــلان 

الإقالة.
وأثـــــار تــوقــيــت إعــــلان تــعــاقــد 
لوبيتيغي مع ريال، غضب وسائل 
الإعــلام والمشجعين الإســبــان، ولا 
سيما في ظل التفاؤل السائد بقدرة 
«لا روخـــــا» عــلــى تــعــويــض خيبة 
الــخــروج مــن الـــدور الأول لنسخة 
٢٠١٤ وتكرار سيناريو البطولات 
الــتــي سبقتها، حــين توج  الــثــلاث 
الإسبان بثلاث بطولات كبرى على 
الــتــوالــي، هــي كــأس أوروبـــا ٢٠٠٨ 
و٢٠١٢، وكأس العالم ٢٠١٠. وكتب 
ألــفــريــدو ريــلانــو، مــحــرر صحيفة 
الــريــاضــيــة «لــقــد أصــابــنــي  «أس» 
الــخــبــر مــثــل الــرصــاصــة لــيــس لأن 
لوبيتيغي سيكون مــدرب مدريد 
للسنوات الثلاث المقبلة (...)، لكن 
الــتــوقــيــت والــطــريــقــة (الــتــي  (لأن) 

أعلن فيها) كانا فظيعين».
ولــــــــم تــــــــذق إســــبــــانــــيــــا طــعــم 
الــهــزيــمــة فــي المــبــاريــات العشرين 
التي خاضتها بقيادة لوبيتيغي 

منذ أن خلف فيسينتي دل بوسكي 
بــعــد كـــأس أوروبـــــا ٢٠١٦، عندما 
فشل «لا روخا» في الدفاع عن لقبه 
وخرج من دور الستة عشر. وكانت 
هناك مخاوف من أن تعيينه مدرباً 
لريال مدريد قد يفتح انقسامات 
الــنــادي الملكي  قديمة بــين لاعــبــي 
وبرشلونة في تشكيلة إسبانيا. 
ولــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ عــــام ٢٠٠٦، 
يطغى لاعــبــو ريـــال على تشكيلة 
إســبــانــيــا فـــي بــطــولــة كـــبـــرى، مع 
وجــود ستة لاعبين، مقابل ثلاثة 
مــن بــرشــلــونــة. وكــشــفــت صحيفة 
الكاتالونية  «سبورت» الرياضية 
عــن أن «الإعـــلان (عــن تعاقد ريــال 
لــم يهضم بشكل  مــع لوبيتيغي) 
جــيــد فـــي غــرفــة مــلابــس المنتخب 
الإســـــبـــــانـــــي، بـــاســـتـــثـــنـــاء لاعـــبـــي 
ريـــال الــذيــن رحــبــوا بوصوله إلى 
بـــرنـــابـــيـــو». وخـــــاض لــوبــيــتــيــغــي 
مسيرة وجيزة حــارس مرمى في 

برشلونة وريال.
فـــي مــســيــرتــه الــتــدريــبــيــة، لم 
يــحــقــق إنــــجــــازات كــبــيــرة: تــجــربــة 
قصيرة في رايو فاليكانو والفريق 
الرديف لريال مدريد، حقق نجاحاً 
لــــدون ١٩  مـــع منتخبي إســبــانــيــا 
و٢١ سنة، ثم أمضى ١٨ شهراً في 
بورتو البرتغالي، لكنه أقيل من 
منصبه بــعــد الـــخـــروج مــن الـــدور 
الأول لــدوري الأبطال في موسمه 

الثاني.

لوبيتيغي يتوسط رئيس الاتحاد الإسباني روبياليس وإلى يمينه هييرو 
بعد تجديد عقده حتى ٢٠٢٠ (إ.ب.أ)

ر من فتح اللعب أمام المستضيف
ّ
المدرب الوطني حذ

كميخ: بيتزي مطالب بإشراك العويس والسهلاوي من البداية
الرياض: عماد المفوز

أكد المدرب الوطني علي كميخ ضرورة وجود محمد العويس كحارس، 
ومحمد السهلاوي في خط الهجوم، مع انطلاقة مواجهة الأخضر السعودي 

أمام روسيا اليوم.
وقــال كميخ، في رؤيــة فنية قبل المواجهة: «مع تقديري للحارس عبد 
الله المعيوف، فهو يحتاج إلى روح وحيوية وإلى ديناميكية مع خط الظهر، 
. أيضاً وجــود رأس حربة 

ً
وهــذا رأيــي الشخصي ومؤمن فيه إيماناً كــامــلا

تقليدي كلاسيكي كمحمد السهلاوي أجد أنه أفضل من مشاركة فهد المولد 
كمهاجم وهمي. وقد شاهدنا المدرب بيتزي في طريقة لعبه والتكتيك الذي 
ينتهجه يعتمد على تكثيف منطقة الوسط، ويفترض أن يكون لديك رأس 
حربة، بحيث يجعل دفاع الفريق المنافس في محله، خصوصاً إذا عرفنا أن 
فهد المولد سيعود إلى الوراء. وفي عرف كرة القدم، إذا لم يوجد لديك رأس 
حربة مزروع في منطقة الـ١٨، يبدأ قلوب الدفاع تضغط عليك في ملعبك».

وتـــــابـــــع: «الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الــــتــــي ســـيـــبـــدأ بـــهـــا الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بـــيـــتـــزي، مــن 
خـــــلال آخـــــر مـــواجـــهـــة لــعــبــهــا المـــنـــتـــخـــب: عـــبـــد الـــلـــه المـــعـــيـــوف فــــي حـــراســـة 
المــــــرمــــــى، وعــــمــــر هــــــوســــــاوي وأســــــامــــــة هــــــوســــــاوي ويـــــاســـــر الـــشـــهـــرانـــي 

ومـــعـــتـــز هـــــوســـــاوي فــــي خــــط الـــــدفـــــاع، وعـــبـــد الـــلـــه عــطــيــف 
ويــحــيــى الــشــهــري وتــيــســيــر الــجــاســم وســلــمــان الــفــرج 

وسالم الدوسري وفهد المولد، مثالية إلا من ٣ عناصر، 
وأقول ذلك من خبرة وتجربة، ومن رؤيتي كمدرب؛ إن 
المنتخب منقوص من هؤلاء اللاعبين: محمد العويس 

وعــبــد المــلــك الــخــيــبــري ومــحــمــد الــســهــلاوي، وحــديــثــي 
بــالــذات عن عبد الملك الخيبري. فعلينا أن نحترم الشق 

 
ً
الدفاعي في كأس العالم، وأنا مؤمن إيماناً كاملا
من جميع المعايير الفنية بــأن اللاعب عبد الملك 
الــخــيــبــري يــمــكــن وصــفــه بــالــبــلــدوزر، وسيشكل 
وجوده مثلثاً دفاعياً مع عمر وأسامة، لا سيما 
أن الأخير ليس باللاعب الصغير، فهو يحتاج إلى 
لاعب أمامه يرهق المهاجم، أو لاعب الوسط قبل 
وصوله للاعب أسامه. وعلى بيتزي أن يضع في 
الحسبان هذا الجانب، واعتبرها من بديهيات 

كـــــرة الــــقــــدم. وكـــمـــا هــــو مــــعــــروف فـــــإن ربـــاعـــي 
الــوســط عــبــد الــلــه عــطــيــف وســالــم الــدوســري 

وســلــمــان الــفــرج ويــحــيــى الــشــهــري، ومعهم 
تيسير الــجــاســم، دائــمــاً يــلــعــبــون لــلأمــام. 

المـــــــلـــــــك وبــــــــالــــــــتــــــــالــــــــي، تــــــحــــــتــــــاج إلــــــــــــى عـــبـــد 
بــــــحــــــاجــــــة الخيبري كمحور دفاعي، والمنتخب 
المـــــــــبـــــــــاراة لهذا المركز خصوصاً أنــك ستلعب 
وهــو منتخب الثانية أمــام منتخب الأوروغـــواي، 

الــخــيــبــري مــرة قـــوي، وبــالــتــالــي مــن الصعب إدخــال 

أخرى». وأضاف: «عبد الله المعيوف حارس متمكن ومميز، وقد قدم مستوى 
جيداً في مباراة ألمانيا، ومشكلته أنه يستقبل الكرة على خط المرمى، أضف 
إلى ذلك أنه ليس في حيوية وردة فعل محمد العويس الذي شاهدناه في 
مــبــاراة الــيــابــان، حيث كــان سوبر ســتــار، وخــروجــه سريع لالتقاط الكرات 

العرضية، وهو يقظ أمام المرمى».
وقـــال كميخ: «حــظــوظ المنتخب، كما هــو مــعــروف فــي مــبــاريــات كاس 
العالم، خصوصاً الافتتاحية، دائماً ما تذهب للتعادل، وأتمنى أن يتحقق 
هذا الشيء، وأتذكر مباراة الأرجنتين والسنغال التي انتهت بالتعادل. وإن 
الــســعــودي، حتى نستطيع  الــيــوم فهو مكسب للمنتخب  تــكــرر فــي مــبــاراة 
التجهيز بشكل مميز لمواجهة الأوروغـــــواي، ومــن ثــم مــبــاراة مصر. وهنا 
نحتاج إلى عمل كبير، وأنا في رأيي الشخصي يجب العمل على الجانب 
الدفاعي، وتحصين الدفاع على أعلى مستوى، ونهاجم بـ٣ مهاجمين في 
الارتداد، ولا نفتح اللعب كثيراً، لأن الخسارة بهدف أفضل مما تخسر ٢ / 

٠ أو ٣ / ٠، وهنا قد تفقد الأمل من أول مباراة».
وواصــــل: «حظوظنا قــويــة، ووفـــق المعايير، المنتخب 
ناضج كروياً وناضج فنياً، واللاعبون اكتسبوا الخبرة، 
ونــعــول عليهم بــكــل مــا تحمله الكلمة كــونــهــم قــدمــوا 
أنفسهم مع أنديتهم، وارتقوا بمستواهم في التجربة 
الخارجية، ولدينا ٤ لاعبين ناضجين بدرجة كبيرة: 
سلمان الفرج وسالم الدوسري ويحيى الشهري وفهد 
المولد، وأيضاً اللاعب محمد السهلاوي كلاعب خبرة في 
منطقة الـــ١٨، كذلك الأطــراف مميزون من خلال تحركات ياسر الشهراني 
الــذي يقدم نفسه على أعلى مستوى، أضــف إلــى ذلــك تميز دكــة الــبــدلاء. 
وقد شاهدنا المنتخب السعودي في آخر ٣ مباريات، وبالتحديد 
الثاني، أمــام إيطاليا وبيرو وألمانيا، قــدم أداء  في الشوط 
، وهذا الشيء يطمئن الشارع السعودي على جاهزية 

ً
ثقيلا

الأخضر».
وتابع: «إذا تحدثنا عن الطرف الثاني، المنتخب 
الروسي، نجد أنه لعب كثيراً من المباريات، وكانت 
أغلب النتائج التعادل. ومــن خــلال متابعتي له، 
أعتقد أن المنتخب الروسي ينقصه ٣ لاعبين من 
أفضل اللاعبين بسبب الإصــابــات. ومن خلال 
مشاهدتي لمبارياته، فهو منتخب أداؤه بطيء، 
وفي الوقت نفسه يعتمد على الكرات الثابتة 
الــضــربــات الركنية  بشكل مــمــتــاز، خــصــوصــاً 
والطولية. وحتى نعالج هــذه المشكلة، علينا 
الــحــذر مــن الأخــطــاء، ولا توجد لديهم كــرات 
ثــابــتــة يستغلونها ضــدنــا، ونــمــنــع اللعب 
الطويل، إضافة إلى إطفاء حماس جمهوره 
كــونــه يلعب على أرضـــه، ولــكــن أنــا متفائل 

بأداء المنتخب وفق معطيات، وليس عاطفة».

السهلاوي في تدريبات 
الأخضر الأخيرة 
(«الشرق الأوسط»)
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S P O R T
مونديال      ٢٠١٨

أزمة بث منافسات المونديال تتفاعل بقرار جهاز حماية المنافسة التصدي لاحتكار قنوات «بي إن»

مصر ستنقل مباريات كأس العالم رغم التحذير من عقوبات رياضية
القاهرة: عبد الفتاح فرج

ســــــادت حـــالـــة مــــن الارتــــبــــاك 
والــتــرقــب الـــشـــارع المـــصـــري، إثــر 
تــفــاقــم أزمــــة بـــث مــبــاريــات كــأس 
الــعــالــم فــي مــصــر، بــعــدمــا أصــدر 
جــهــاز «حــمــايــة المــنــافــســة ومــنــع 
الممارسات الاحتكارية» المصري، 
بيانا رسميا قبل يــومــين، أعلن 
فيه بــث ٢٢ مــبــاراة مــن مباريات 
كــــــــأس الـــــعـــــالـــــم عــــلــــى الــــقــــنــــوات 
الأرضــــيــــة لــلــتــلــفــزيــون المـــصـــري، 
ورأى خبراء أن القرارات الرسمية 
«المـــتـــســـرعـــة قــــد تــــعــــرض الـــبـــلاد 
لعقوبات وغرامات مالية كبيرة 

مثلما حدث في عام ٢٠١٣».
وقــــــــال خـــــبـــــراء إن الاتــــحــــاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) مختص 
بحماية حقوق القناة المالكة لبث 
مــــبــــاريــــات كـــــأس الــــعــــالــــم، حــتــى 
الـــعـــقـــوبـــات  تـــصـــل  ٢٠٢٦. وقــــــد 
إلـــى غـــرامـــات مــالــيــة كــبــيــرة على 
الاتــــــحــــــاد المــــــصــــــري، لــتــعــويــض 
الــشــركــة الــحــاصــلــة عــلــى حــقــوق 
الــبــث، ومــنــع مــصــر مــن ممارسة 
«فـــيـــفـــا» بــجــانــب  عـــضـــويـــتـــهـــا بــــ
إقصاء المنتخب من المشاركة في 

البطولات الدولية المقبلة.
الــدكــتــور محمد فضل  وأكـــد 
الـــلـــه، خــبــيــر الــلــوائــح الــريــاضــيــة 
أن «قرارات الحكومات والأجهزة 
الداخلية لا تسري على (فيفا)» 
قائلا: «لا تسري أحكام قضائية 
عــلــى (الــفــيــفــا)، ســـوى مــا يصدر 
عن المحكمة الرياضية الدولية أو 

المحاكم الفيدرالية السويسرية». 
وأضـــاف «فــضــل الــلــه»: «كـــان من 
الضروري الدخول في مفاوضات 
مــع الاتــحــاد الــدولــي، واستغلال 
أن مــــبــــادئ المـــيـــثـــاق الأولــيــمــبــي 
و(الفيفا) ضد سياسة الاحتكار 
والتأكيد على الصعوبات التي 
يواجهها المصريون في مشاهدة 
كــــــأس الــــعــــالــــم فـــــي ظـــــل ارتــــفــــاع 
الأسعار، من أجل الحصول على 

البث الأرضي للمباريات».
وكــــان بــيــان جــهــاز «حــمــايــة 
المــــنــــافــــســــة ومـــــنـــــع المـــــمـــــارســـــات 
الاحـــتـــكـــاريـــة» ذكــــر أن «الاتـــحـــاد 
الــــــدولــــــي حـــــــرم مـــنـــافـــســـي قـــنـــاة 
(بــــي إن ســـبـــورت) مـــن المــنــافــســة 
على حقوق البث لكأس العالم، 
بـــــالإضـــــافـــــة لمــــخــــالــــفــــة ســـيـــاســـة 
(الــفــيــفــا) بــإتــاحــة ٢٢ مـــبـــاراة من 
كــأس العالم عبر البث الأرضــي، 
للدول المتأهلة للمونديال بهدف 
تـــرابـــط ووحـــــدة الــشــعــوب ودعـــم 

المشاريع الإنسانية بين الدول».
وكــــــشــــــف جــــــهــــــاز «حــــمــــايــــة 
المــــنــــافــــســــة ومـــــنـــــع المـــــمـــــارســـــات 
الاحتكارية»، أنه خاطب الاتحاد 
الدولي في يوم ٦ يونيو (حزيران) 
الــحــالــي، للحصول عــلــى بــث ٢٢ 
مــبــاراة بــكــأس الــعــالــم، إلا أنــه لم 

يتلق رداً على هذا الخطاب.
ورغـــم تأكيد جــهــاز «حماية 
المنافسة» على اتخاذ الإجراءات 
القانونية السليمة التي تضمن 
لــلــتــلــفــزيــون المـــصـــري الــحــصــول 
عــلــى إشــــارة بــث مــبــاريــات كــأس 

الـــعـــالـــم، فـــــإن قـــطـــاعـــا كـــبـــيـــرا مــن 
الـــجـــمـــاهـــيـــر المــــصــــريــــة يــخــشــى 
تعرض مصر لعقوبات في حال 
الــقــواعــد وحــقــوق البث،  مخالفة 
على غرار ما حدث في عام ٢٠١٣، 
حيث تعرضت مصر لغرامة من 
«الــفــيــفــا» بــلــغــت مــلــيــونــي دولار 
أمـــيـــركـــي، لــصــالــح قـــنـــاة «بــــي إن 
ســبــورت» القطرية بسبب إذاعــة 
مباراة مصر وغانا في تصفيات 

كأس العالم عام ٢٠١٤.

وأكد «جهاز حماية المنافسة 
ومــنــع المـــمـــارســـات الاحــتــكــاريــة» 
فـــي بــيــانــه أنــــه بـــصـــدد مــخــاطــبــة 
مـــفـــوضـــيـــة المـــنـــافـــســـة بـــالاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــــي لـــــلـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 
رأيــهــا فــي «المــخــالــفــات الــتــي تقع 
داخـــل اختصاصها وأراضــيــهــا، 
وإمــــكــــانــــيــــة مـــخـــالـــفـــة تـــصـــرفـــات 
لــلــمــادة ٣٤ مــن اتفاقية  (الــفــيــفــا) 

الشركة المصرية».
وتـــمـــتـــلـــك «قــــــنــــــوات بــــــي إن 

ســبــورت الــقــطــريــة» حــقــوق البث 
مـــــن خــــــلال شــــركــــة «لاغــــــارديــــــر» 
مــــــن آخــــذ  بــــــد  الــــفــــرنــــســــيــــة، ولا 
لـــبـــث مـــبـــاريـــات  مــوافــقــتــهــا أولاً 
المــــــونــــــديــــــال عــــلــــى الــــتــــلــــفــــزيــــون 
المـــصـــري، وذلــــك بــمــقــابــل مــــادي، 
وهـــــو مــــا أعـــلـــنـــتـــه أخــــيــــراً وزارة 
الــخــارجــيــة الــقــطــريــة، الــتــي قالت 
في بيان صدر الأسبوع الماضي: 
«إن السماح للقنوات بنقل بعض 
مباريات كأس العالم في روسيا 

لن يتم إلا بشروط، وبعد موافقة 
(بـــي إن) الــتــي تــمــلــك حــقــوق بث 
مباريات مونديال روسيا ٢٠١٨».

وحــذر فضل الله من أنــه في 
حــالــة عــدم تسديد الــغــرامــة التي 
توقع على اتحاد الكرة المصري، 
فــــي حــــالــــة خــــــرق حــــقــــوق الـــبـــث، 
ســتــحــول الـــعـــقـــوبـــات مـــن مــالــيــة 
لرياضية، ربما تصل إلى درجة 
الاســتــبــعــاد مـــن الــبــطــولات الــتــي 

ينظمها «الفيفا» مستقبلا.

وحـــمّـــل خـــبـــراء وإعـــلامـــيـــون 
عرب الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فــيــفــا) مسؤولية حــرمــان أعــداد 
كبيرة مــن الجماهير فــي الوطن 
الــــعــــربــــي مـــــن مـــتـــابـــعـــة الــــحــــدث 
الـــريـــاضـــي الأهــــــم فــــي الـــتـــاريـــخ، 
والمــقــرر إقــامــتــه فــي روســيــا بعد 
ســاعــات، بسبب مــغــالاة الشركة 
الــنــاقــلــة فــي أســعــار أجــهــزة البث 

المشفرة الخاصة بها.
يشار إلى أن أزمة بيع حقوق 
البث في بطولة كأس العالم، قد 
بدأت بعدما توجه الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (الفيفا) لاحتكار جهة 
واحــدة لحقوق البث بعد بطولة 
كــــأس الــعــالــم ١٩٩٨ فـــي فــرنــســا، 
حــيــث كـــان مــتــعــاقــداً فــي السابق 
اتــحــاد الإذاعـــــات والــتــلــفــزيــونــات 
الــعــربــيــة مــع الــفــيــفــا عــلــى حقوق 
بث البطولة لمدة ٢٠ عاماً بدءاً من 
بطولة ١٩٧٨ وحتى بطولة ١٩٩٨.

وبـــدايـــة مــن مــونــديــال ٢٠٠٢ 
بــــــدأت مـــعـــانـــاة جــمــاهــيــر الـــكـــرة 
الــــعــــربــــيــــة مــــــع أزمـــــــــة الـــتـــشـــفـــيـــر 
واحــتــكــار إشــــارة الــبــث فــي جهة 
واحـــدة، بعدما تم احتكاره لدى 
شبكة «ART» التي باعت حقوق 
بث من مونديال ٢٠١٠ إلى قنوات 
.(beIN sport) ،الجزيرة الرياضية

وتــمــكــنــت مــجــمــوعــة «كــانــال 
بــلــوس» الــفــرنــســيــة، مــن احتكار 
حـــقـــوق الــنــقــل المــشــفــر لمــبــاريــات 
بــطــولــة كـــأس الــعــالــم ٢٠١٨، إلــى 
الــقــارة الأفــريــقــيــة، على أن يكون 
إلــى كل  البث بالفرنسية ويمتد 

دول جــنــوب الــصــحــراء الــكــبــرى، 
بــــاســــتــــثــــنــــاء جـــــنـــــوب أفـــريـــقـــيـــا 

ونيجيريا.
ومـــن المـــقـــرر أن تــنــقــل كــانــال 
بلوس مباريات كأس العالم ٢٠١٨ 
إلى أكثر من مليوني مشترك في 
القارة السمراء، وذلك بالاشتراك 
مع ستار تايمز، وسوبر سبورت، 

وإيكونيت ميديا.
وأعلنت المملكة المغربية التي 
تــشــارك فــي بــطــولــة كـــأس العالم 
بــروســيــا، أنــهــا تــوصــلــت لاتــفــاق 
لــنــقــل مـــبـــاريـــات مــنــتــخــبــهــا عبر 
قنواتها الأرضية مقابل ما يقرب 

من ٢٠ مليون دولار.
وذكرت صحف مصرية على 
لــســان مــصــدر مـــســـؤول بــاتــحــاد 
الــكــرة، أن الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
(الــفــيــفــا)، سيخصم مبلغ  الــقــدم 
١٥ مليون دولار مــن مستحقات 
مــنــتــخــب مـــصـــر نــظــيــر الــســمــاح 
للتلفزيون المصري الأرضي، ببث 
٢٢ مباراة في كأس العالم ٢٠١٨ 
فـــي روســـيـــا، فـــي حــــال الـــوصـــول 
لاتفاق مع الاتحاد الدولي للعبة.
المـــصـــدر أن منتخب  وتـــابـــع 
مصر حصل على ٨ ملايين دولار 
قــيــمــة مـــكـــافـــأة الـــصـــعـــود لــكــأس 
الـــعـــالـــم. وفــــي حــالــة نــجــاحــه في 
الــــــ١٦ سيتقاضى  لــــدور  الــتــأهــل 
٤ ملايين دولار أخـــرى. وأوضــح 
أن هــذا هو أقــرب الحلول لإنهاء 
الأزمــة حتى يتمكن اتحاد الكرة 
مـــن تــجــنــيــب الـــكـــرة المــصــريــة أي 

عقوبات من «الفيفا».

المقاهي فرصة غالبية المصريين لمتابعة منتخبها في ظل احتكار بث المباريات (أ.ف.ب)

نال ١٣٤ صوتاً مقابل ٦٥ للمغرب الذي خسر محاولته الخامسة... وإنفانتينو يترشح لولاية جديدة لرئاسة الفيفا

الملف المشترك للولايات المتحدة وكندا والمكسيك يفوز باستضافة كأس العالم ٢٠٢٦
موسكو: «الشرق الأوسط»

فـــــاز المـــلـــف المـــشـــتـــرك لـــلـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة وكـــــنـــــدا والمــــكــــســــيــــك بــحــق 
استضافة كأس العالم في كرة القدم 
المـــلـــف المــغــربــي،  ٢٠٢٦ عــلــى حـــســـاب 
وذلك بحسب التصويت الذي أجرته 
الجمعية العمومية للاتحاد الدولي 

(فيفا) الأربعاء.
وفـــــي عــمــلــيــة الـــتـــصـــويـــت الــتــي 
أجـــريـــت فـــي مــوســكــو عــشــيــة انــطــلاق 
مونديال ٢٠١٨ في روسيا، نال الملف 
المــشــتــرك ١٣٤ صــوتــا، فــي مــقــابــل ٦٥ 
صوتا للمغرب الذي كان يسعى للمرة 

الخامسة لاستضافة المونديال.
وأشاد الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب بفوز الملف المشترك الذي حظي 
الــبــدايــة، بينما  بــدعــم كبير منه منذ 
هنأ المغرب منافسيه على الفوز في 
التصويت الذي شارك به ٢٠٣ أعضاء 
الـــــدول  (مـــــن ٢١١ عــــضــــوا، عــلــمــا أن 
الأربعة لا يحق لها التصويت، إضافة 
إلــــى اتـــحـــاد غـــــوام وجـــــزر «فــيــرجــين» 
وبــورتــو ريكو لارتباطها بالولايات 
المتحدة، والاتحاد الغاني الموقوف).

وفي تصويت الدول العربية، نال 
الملف المشترك ثلث الأصوات الـ٢١، لا 
ســـيـــمـــا مـــــن الــــســــعــــوديــــة والإمــــــــــارات 
والكويت، بينما كانت إيران الوحيدة 
من بين الأعضاء الـ٢٠٣ التي لم تصوت 
لصالح أي من الملفين، وذلــك في ظل 
انــــقــــطــــاع عـــلاقـــاتـــهـــا الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة والمــغــرب على 

السواء.
إلــى أميركا  وسيعود المونديال 
الشمالية للمرة الأولى منذ عام ١٩٩٤ 
عندما استضافته الولايات المتحدة، 
علما أن مونديال ٢٠٢٦ سيكون الأول 
الذي يشارك فيه ٤٨ منتخبا، بدلا من 

٣٢ حاليا.
وأعـــــــــــــرب تــــــرمــــــب عـــــــن ســـــــــروره 
بفوز الترشيح المشترك، وكتب عبر 
«تويتر»، : «الولايات المتحدة إضافة 
إلــــى المــكــســيــك وكـــنـــدا حــصــلــوا على 
بطولة كأس العالم. تهانينا. تم بذل 

الكثير من العمل الجاد».
وقـــــال مـــســـؤول مــلــف الــتــرشــيــح 
ــــــوس كـــــــورديـــــــرو إن  المــــشــــتــــرك كــــــارل
العاملين في هذا الملف تأثروا «بالثقة 
التي منحنا إياها زملاؤنا في عائلة 
الــفــيــفــا»، شــاكــرا إيــاهــم لــنــيــل فرصة 
وضــع كــرة الــقــدم «عــلــى مــســار جديد 

ومستدام للأجيال المقبلة».
ووجه رئيس الاتحاد الأميركي 
لكرة الــقــدم الشكر إلــى المــغــرب قائلا: 
«فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، نــحــن مــتــحــدون 
من خلال كرة القدم، هذه هي ذهنية 

كرة القدم».
وفــــــي تــــغــــريــــدة عـــبـــر حــســابــهــا 
الرسمي على موقع «تــويــتــر»، قالت 
لــجــنــة الـــتـــرشـــيـــح المـــغـــربـــيـــة: «يــهــنــئ 
المــغــرب ملف الترشيح المشترك على 

هذا الفوز».
ونقل بيان إعلامي بالإنجليزية 
عــــن رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة مـــــــولاي حــفــيــظ 
العلمي قوله: «المغرب فخور بأنه قاد 
حملة كانت ملتزمة، أخلاقية، وعلى 
الـــتـــزام تــــام بــالــقــواعــد الــتــي فــرضــهــا 
الــفــيــفــا. مـــن خـــلال هـــذا المـــلـــف، أظــهــر 
المــغــرب قــدرتــه عــلــى اســتــضــافــة كــأس 

العالم في كرة القدم».
وكـــانـــت هـــذه المــــرة الأولـــــى الــتــي 
تقوم فيها الدول الأعضاء في الفيفا 
بـــالـــتـــصـــويـــت عـــلـــى الـــبـــلـــد المــضــيــف، 
بــعــدمــا كــانــت الـــعـــادة تــقــتــضــي قــيــام 
اللجنة التنفيذية للاتحاد بذلك. وأتى 
الــتــعــديــل فـــي عــهــد إنــفــانــتــيــنــو الـــذي 
انــتــخــب رئــيــســا للفيفا مطلع ٢٠١٦، 
على خلفية شبهات الفساد والرشى 
حول عمليات منح سابقة لاستضافة 
كــأس الــعــالــم، لا سيما روســيــا ٢٠١٨ 

وقطر ٢٠٢٢.
واعتبر إنفانتينو في تصريحات 
ســـابـــقـــة أن الإجـــــــــراء الـــجـــديـــد يــوفــر 

شفافية أكبر في اختيار المضيف.
وكــــان الأعـــضـــاء أمــــام خــيــاريــن: 
تــقــدم بترشيحه للمرة  الـــذي  المــغــرب 
الخامسة في تاريخه ساعيا لإقامة 
مــونــديــال فــي الــقــارة الــســمــراء للمرة 
الــثــانــيــة بــعــد جــنــوب أفــريــقــيــا ٢٠١٠، 
والملف الثلاثي الذي يضم بلدين سبق 
لــهــمــا اســتــضــافــة الـــحـــدث (الـــولايـــات 
المتحدة والمكسيك)، وكندا التي تأمل 

في استضافة أولى.
وفـــي مــطــلــع يــونــيــو (حـــزيـــران)، 
صادقت لجنة التقييم التابعة للفيفا 
على ملفي الترشيح، مانحة أفضلية 
الــذي نــال علامة ٤٫٠  للملف المشترك 
فـــي مــقــابــل ٢٫٧ للملف  مـــن أصــــل ٥، 

المغربي.
ورغــــم مــنــحــه الـــضـــوء الأخــضــر، 
أبــرزت لجنة التقييم وجــود شوائب 
فـــي المـــلـــف المـــغـــربـــي، مــنــهــا «مــخــاطــر 

مـــرتـــفـــعـــة» فــــي بـــعـــض المــــــجــــــالات، لا 
سيما الملاعب التي يحتاج معظمها 
إلى بناء من الصفر، والإقامة والنقل.
فــي المــقــابــل، كـــان المــلــف الثلاثي 
المــعــتــمــد عــلــى بــنــيــة تحتية مــتــطــورة 
وجــــاهــــزة لا ســيــمــا لــجــهــة المـــلاعـــب، 
عرضة لتأثير رياح سياسية لا سيما 
الــدعــم الــذي وفــره ترمب وصــولا إلى 
الـــدول التي لا  حــد تلويحه بمعاقبة 
تصوت لهذا الملف الذي يعرف باسم 

«يونايتد ٢٠٢٦».
وكــــانــــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة قــد 

خـــســـرت لـــصـــالـــح قـــطـــر فــــي الــســبــاق 
لاســتــضــافــة مـــونـــديـــال ٢٠٢٢، علما 
بأنها استضافت نسخة ١٩٩٤. أما 
المغرب، ففشل أربع مرات في تحقيق 
حلم استضافة العرس العالمي (١٩٩٤ 

و١٩٩٨ و٢٠٠٦ و٢٠١٠).
إلـــى أن  الــتــقــاريــر  وبينما تشير 
إنــفــانــتــيــنــو كــــان مـــن أبـــــرز الــداعــمــين 
لــلــمــلــف المــــشــــتــــرك، لــــم يـــخـــف رئــيــس 
الاتــحــاد الأفريقي أحمد أحمد دعمه 

للملف المغربي.
وبحسب التقارير، ينبع تفضيل 

إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو لـــلـــمـــلـــف الـــــثـــــلاثـــــي مــن 
المــنــشــآت والمــلاعــب  اقــتــنــاعــه بنوعية 
التي يعرضها، واعــتــبــاره أن تنظيم 
مونديال بمشاركة ٤٨ منتخبا يحتاج 
تـــكـــتـــلات مــن  إلـــــى دول «كـــبـــيـــرة» أو 

اتحادات عدة.
ويــعــول المــلــف الــثــلاثــي عــلــى ٢٣ 
مدينة ضمن لائحة أولية (بما في ذلك 
٤ مدن كندية و٣ مكسيكية)، على أن 
تتضمن اللائحة النهائية ١٦ مدينة 
بملاعب بمعدل طاقة استيعابية ٦٨ 

ألف متفرج «مبنية وعملية».

وفــي مايو (أيـــار) المــاضــي، وعد 
مسؤولون عن ملف الترشيح المشترك 
بــتــحــقــيــق أربـــــــاح قــيــاســيــة تــتــخــطــى 
بـــدا  فـــيـــمـــا  مــــلــــيــــارات دولار،  عــــشــــرة 
الــدول الأعضاء  أنها محاولة لجذب 

للاقتراع لصالحهم.
وخـــــــلال حـــمـــلـــتـــه، أبـــــــرز المـــغـــرب 
موقعه الجغرافي الوسطي لا سيما 
قربه من القارة الأوروبية، والتوقيت 
الزمني الملائم لإقامة مباريات كأس 
الــعــالــم، إضــافــة إلــى عــوامــل سياحية 
عــــدة. وكــــان المــلــف المــغــربــي يتضمن 

الاســـتـــضـــافـــة عـــلـــى ١٢ مــلــعــبــا (مـــن 
أصــــل ١٤ مــقــتــرحــة) فـــي ١٢ مــديــنــة، 
مــنــهــا خــمــســة مــلاعــب جــاهــزة سيتم 

تجديدها، على أن يتم بناء الأخرى.
على جانب آخر، أعلن إنفانتينو 
رسميا أمس ترشحه لولاية جديدة 
لــكــرة  الــــدولــــي  عـــلـــى رأس الاتــــحــــاد 
القدم الذي وصفه بأنه كان «منظمة 
ميتة سريريا» عندما تولى قيادته، 
لكن أصــبــح بعد عــامــين على توليه 
المنصب منظمة «تنبض بالحياة، 
مــلــيــئــة بـــالـــفـــرح، الــشــغــف، مـــع رؤيـــة 

مستقبلية».
وقــــال إنــفــانــتــيــنــو الأمــــين الــعــام 
الــــســــابــــق لــــلاتــــحــــاد الأوروبــــــــــــي فــي 
خطابه الافتتاحي باللغات الأربــع، 
الفرنسية، والألمــانــيــة، والإنجليزية 
والإســـبـــانـــيـــة: «بـــعـــد عـــامـــين وثــلاثــة 
أو أربــعــة أشــهــر مــن انــتــخــابــي، حان 
الـــوقـــت ربـــمـــا لـــلـــعـــودة بـــالـــزمـــن إلــى 
الوراء. إلى ٢٦ فبراير (شباط) ٢٠١٦، 
الفيفا منظمة  كـــان  يـــوم الانــتــخــاب، 

ميتة سريرياً».
وتــابــع: «الــيــوم، (فيفا) منظمة 
تــنــبــض بـــالـــحـــيـــاة، مــلــيــئــة بــالــفــرح، 
الـــشـــغـــف مــــع رؤيــــــة مــســتــقــبــلــيــة. تــم 
انتخابي على أساس برنامج ومعكم 
جـــمـــيـــعـــا حــــاولــــنــــا وضــــعــــه مـــوضـــع 
التنفيذ»، وانــطــلاقــا مــن ذلــك «أعلن 
لكم بأني مرشح لإعـــادة انتخابي» 
الــتــي تقام  الــعــمــومــيــة  فــي الجمعية 

العام المقبل في باريس.
إلـــى جــانــب إحـــــداث إصــلاحــات 

مؤسساتية أســاســيــة بــعــد فضائح 
الفساد التي أطاحت برؤوس كبيرة 
أبــــرزهــــا ســلــفــه ومـــواطـــنـــه جـــوزيـــف 
بــــلاتــــر، ســـعـــى إنــفــانــتــيــنــو لــتــلــمــيــع 
صورة الاتحاد مجددا، مشددا أمام 
ممثلي الاتــحــادات الأعــضــاء: «يجب 
أن نحترم القواعد التي وضعناها، 
أن نــــكــــون شـــفـــافـــين عـــلـــى الــصــعــيــد 

المالي».
وتابع: «العمل بأكمله لم ينته 
أنـــــا أدرك ذلــــــك. فـــقـــط عــنــدمــا  بـــعـــد، 
تــكــون هــنــاك مشكلة نــتــحــدث عنها 
فـــي الــصــحــافــة. إذا حـــدث أي خــطــأ، 
يمكننا اليوم التدخل في كل المجالات 
الـــتـــي تــهــمــنــا، فـــخـــور بــمــا أنــجــزنــاه 
لــكــي يــكــون الفيفا منظمة مفتوحة 

وديمقراطية».
إلــى جديد  وتطرق السويسري 
عـــــالـــــم الـــلـــعـــبـــة الـــشـــعـــبـــيـــة الأولـــــــــى: 
المساعدة بالفيديو في التحكيم (في 
إيه آر)، التقنية «المفيدة لكرة القدم»، 
ورفـــع عــدد المنتخبات المــشــاركــة في 
المونديال من ٣٢ إلى ٤٨ اعتبارا من 
٢٠٢٦. وأشار أيضا إلى أنه يريد أن 
يحدث «ثــورة في نظام الانتقالات» 
مــن أجـــل «وضـــع حــد لــهــذه الــصــورة 
القذرة» و«حماية اللاعبين والأندية 
ــخــرج الــلاعــبــين»، معتبرا أنه 

ُ
الــتــي ت

لــم نفعل ذلـــك فسيتم تقويض  «إذا 
تخريج المواهب».

وتــــــابــــــع: «بــــالــــطــــبــــع لـــــن نـــكـــون 
صــداقــات، لكن الأمــور لا تسير على 
ما يرام، علينا أن نجد حلا». ويختبر 
إنفانتينو في روسيا ٢٠١٨ أول كأس 
عــالــم لــه كــرئــيــس للمنظمة الــكــرويــة 

الأكبر.
ويــــوم انــتــخــابــه رئــيــســا فـــي ٢٩ 
فــبــرايــر ٢٠١٦ بــعــد سلسلة فضائح 
هـــــــزت كـــــــرة الــــــقــــــدم الــــعــــالمــــيــــة، قــــال 
إنفانتينو: «سنعيد تلميع صــورة 

الفيفا والجميع سيحترم الفيفا».
لـــكـــن هــــل احــــتــــرم الأمــــــين الـــعـــام 
الــســابــق لــلاتــحــاد الأوروبــــــي للعبة 
مــا تــعــهــد بــه بــعــد انــتــخــابــه؟ يجيب 
الــذي وقع  البريطاني باتريك نالي 
أول عــقــود تسويقية للفيفا أواخـــر 
السبعينات من القرن الماضي: «لقد 
إنــفــانــتــيــنــو رئــيــســا للفيفا  أصـــبـــح 
بالصدفة أكثر من رغبته الحقيقية. 
ربما لا يملك كل الأسلحة في يديه؟».

إضــافــة إلــى تطبيق إصــلاحــات 
قــانــونــيــة بــعــد الــفــضــائــح الــتــي هــزت 
إلـــى  الــــدولــــي وأدت  كـــيـــان الاتــــحــــاد 
الإطاحة بــرؤوس كبيرة فيه أبرزها 
رئــــيــــســــه الــــســــابــــق بـــــلاتـــــر ورئــــيــــس 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي ســابــقــا وعــضــو 
الفرنسي  للفيفا  التنفيذية  اللجنة 
ميشال بلاتيني، رفع إنفانتينو عدد 
المنتخبات المــشــاركــة فــي النهائيات 
مــن ٣٢ إلــى ٤٨ منتخبا اعــتــبــارا من 

نسخة ٢٠٢٦.
وتحت شعار «إعادة كرة القدم 
إلــى كــرة القدم»،  الفيفا والفيفا  إلــى 
قــام إنفانتينو بالتعاقد مع لاعبين 
ســابــقــين أمـــثـــال الـــكـــرواتـــي الـــدولـــي 
زفـــونـــومـــيـــر بــــوبــــان وعـــيـــنـــه أمــيــنــا 
عاما مساعدا، كما ينظم مناسبات 
مـــع «أســـاطـــيـــر» الــلــعــبــة (مــــارادونــــا، 
وتريزيغيه، والبرتغالي لويس فيغو 

وغيرهم».

أعضاء الملف الثلاثي المشترك مع بعض نجوم اللعبة يحتفلون بالفوز باستضافة مونديال ٢٠٢٦ (إ.ب.أ) 

اتحاد الكرة الأميركي يثمن دور السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

م كارلوس كورديرو، رئيس  قدَّ
الاتـــــحـــــاد الأمــــيــــركــــي لــــكــــرة الــــقــــدم، 
ورئــيــس اللجنة القائمة على ملف 
تــرشــيــح أمــيــركــا وكـــنـــدا والمــكــســيــك، 
الــشــكــر لـــخـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير 
محمد بن سلمان ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، 
عـــلـــى دعــــــم المــــلــــف الأمــــيــــركــــي الــــذي 
فـــاز بــشــرف تنظيم مــونــديــال ٢٠٢٦ 

بمشاركة كندا والمكسيك.
كــمــا أشـــاد كـــارلـــوس كــورديــرو 
بـــــدور المــســتــشــار تـــركـــي آل الــشــيــخ 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 

للرياضة السعودية، في فوز الملف 
المشترك بتنظيم مونديال ٢٠٢٦.

وكـــــــــــان المــــــلــــــف المـــــشـــــتـــــرك بـــين 
الــولايــات المتحدة والمكسيك وكندا 
فـــاز أمـــس بــتــنــظــيــم نــهــائــيــات كــأس 
الــعــالــم ٢٠٢٦ بــعــد أن حــصــد عــرض 
أمــيــركــا الشمالية عــلــى ١٣٤ صوتاً 
مــقــابــل ٦٥ صــوتــاً لــلــمــلــف المــنــافــس 
لــلــمــغــرب.واخــتــار عــضــو واحــــد في 
الجمعية العمومية عدم التصويت 
لأي من العرضين. وستكون بطولة 
٢٠٢٦ الأولــــى بــمــشــاركــة ٤٨ فــريــقــاً، 
زيــادة على الشكل الحالي للبطولة 
المكون من ٣٢ فريقاً. وتبدأ بطولة هذا 
العام في روسيا اليوم «الخميس». 
وحصل العرضان على فرصة أخيرة 

لمـــدة ١٥ دقــيــقــة لــكــل مــنــهــمــا لإقــنــاع 
الاتـــــحـــــادات الأعــــضــــاء فـــي اجــتــمــاع 
الجمعية العمومية بمركز المعارض 
فــــي مـــوســـكـــو، حـــيـــث تــعــهــد عـــرض 
أميركا الشمالية بــأن تــدر البطولة 
ربحا يبلغ ١١ مليار دولار، بينما 
قال المغرب، الذي فشل حتى الآن في 
خمس مــحــاولات لاستضافة كأس 
العالم، إنه سيجني أرباحا قيمتها 

خمسة مليارات دولار.
ورغم أنها ستكون أول بطولة 
فـــإن أغلب  تستضيفها ثـــلاث دول، 
المـــــبـــــاريـــــات ســـتـــقـــام فـــــي الـــــولايـــــات 

المتحدة.
ومــــن بـــين ٨٠ مــــبــــاراة، ســتــقــام 
عشر مباريات في كندا، وعشر في 

المكسيك، و٦٠ في الولايات المتحدة، 
بــيــنــمــا يــقــام الــنــهــائــي بــاســتــاد مت 
لايـــف فــي نــيــوجــيــرزي، وهـــو ملعب 
نيويورك جيتس المنافس في دوري 

كرة القدم الأميركية.
وســـتـــكـــون عـــشـــرة مـــلاعـــب مــن 
إجــــمــــالــــي ١٦ مــلــعــبــاً تــــقــــام عــلــيــهــا 
مــــبــــاريــــات الـــبـــطـــولـــة فــــي الــــولايــــات 
المـــــتـــــحـــــدة، بـــيـــنـــمـــا تــــــــوزع المــــلاعــــب 
الستة الباقية بالتساوي بين كندا 
والمــكــســيــك. واســتــضــافــت الـــولايـــات 
المــتــحــدة كـــأس الــعــالــم مـــن قــبــل عــام 
١٩٩٤، بينما استضافتها المكسيك 
في ١٩٧٠ و١٩٨٦، ولم تستضف كندا 
من قبل كأس العالم للرجال، لكنها 

نظمت بطولة السيدات في ٢٠١٥.
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زملاء سابقون لمدرب المنتخب الإنجليزي يؤكدون أنه لا يعرف المستحيل

ساوثغيت...  إنسان يرفض دائماً فكرة الفشل
لندن: دومينيك فيفيلد

مــســاء الاثــنــين قــبــل المــاضــي، 
تحرك كل من سيمون أوسبورن 
وبــــوبــــي بـــــــاوري بـــاتـــجـــاه المـــكـــان 
المـــخـــصـــص لانـــتـــظـــار الـــســـيـــارات 
بعد أن خــاضــا ساعتين ونصف 
الساعة من التدريب الشاق برفقة 
، ذلــك أنهما يضطلعان 

ً
٧٠ طــفــلا

بمهمة تدريب ست فئات عمرية 
مختلفة داخل أكاديمية فولينتي 
التي تحقق نجاحاً لافتاً في الوقت 

الحاضر.
بــــــــــاوري زمـــيـــل  لــــطــــالمــــا رأى 
غـــاريـــث ســاوثــغــيــت الـــســـابـــق في 
فريق كريستال بالاس في مدرب 
المـــنـــتـــخـــب الإنــــجــــلــــيــــزي الـــحـــالـــي 
أمــراً مميزاً، ذلــك أنــه يتمتع بقدر 
واضـــح مــن الإصــــرار يــمــيــزه عمن 
ســــــــــواه. وعــــلــــيــــه، فـــــــإن إمـــكـــانـــيـــة 
اضطلاع قائد «كريستال بالاس» 
السابق بقيادة المنتخب الوطني 
خـــــلال مــــواجــــهــــات بـــطـــولـــة كـــأس 
الــذي يثير  العالم لا تبدو بالأمر 
الدهشة. وأعرب أوسبورن، الذي 
الــحــالــي للمنتخب  المــــدرب  خــلــف 
الإنجليزي كقائد لفريق الناشئين 
داخـــــــل «كـــريـــســـتـــال بــــــــالاس» فــي 
الــقــرن الماضي،  أواخـــر ثمانينات 

عن وجهة النظر ذاتها.
وقـــــــــال: «نـــعـــلـــم جـــمـــيـــعـــاً أنـــه 
شخص لطيف المعشر، لكن يبدو 
الــنــاس يفهمون هــذا الوصف  أن 
على أنه شخص ضعيف، لكن هذا 
محض هراء. على العكس، إنه لا 
يهاب قــط اتــخــاذ قـــرارات صعبة، 
مــثــل عـــدم ضــم لاعــبــين مــثــل جــاك 

ويــلــشــيــر أو جـــو هــــــارت، أو شن 
هــجــوم مباشر ضــد مــوقــف وايــن 
رونـــي فــي وقـــت لــم يــكــن قــد رســخ 
وجوده داخل ناديه الجديد. لقد 
وجدنا بداخله صلابة واضحة... 
في الواقع، لقد اضطر إلى القتال 
كثيراً ليصل لما وصله إليه اليوم».

الــواقــع، كثيراً مــا يجري  فــي 
الــنــظــر إلــــى مــســألــة صــعــود نجم 
ســــــاوثــــــغــــــيــــــت حــــــتــــــى مــــســــتــــوى 
تـــولـــيـــه الإشــــــــراف عـــلـــى المــنــتــخــب 
الإنـــجـــلـــيـــزي خــــلال بــطــولــة كــأس 
العالم التي تستضيفها روسيا 
فــي إطــــار تــعــافــيــه الــشــخــصــي من 
مـــحـــنـــة إهــــــــــداره ركــــلــــة جـــــــزاء فــي 
بــطــولــة «يـــــورو ١٩٩٦»، أو حتى 
إعــــــــادة اكـــتـــشـــافـــه لــنــفــســه داخــــل 
الــتــعــامــل مــع الناشئين  منظومة 
داخل اتحاد كرة القدم في أعقاب 
تجربته بمجال التدريب في إطار 
بطولة الــدوري الممتاز، وذلــك مع 

«ميدلزبره».
وفــــــــــي الأيـــــــــــــــام الأولـــــــــــــــى مـــن 
مسيرته، واجـــه ساوثغيت خطر 
النبذ والــرفــض، بجانب تعرضه 
لــــتــــحــــذيــــرات قـــاســـيـــة مـــــن مـــــدرب 
أنــه إذا لم  منتخب الناشئين مــن 
يحاول اللاعب المراهق التأقلم على 
نحو أكبر مع متطلبات كرة القدم، 
بدنياً وذهنياً، فــإن حلم احتراف 
كـــرة الـــقـــدم ســيــبــقــى بــعــيــد المــنــال. 
فـــي هــــذا الـــصـــدد، قــــال أوســـبـــورن 
إبــقــائــهــم عليه  إن: «الــســبــب وراء 
التفاني والمهنية  كــان لأنــه شديد 
ودائماً يفكر». ويضيف أوسبورن: 
«كــــــان فـــتـــى مــتــأنــقــاً - لـــيـــس عــلــى 
نــحــو مــتــكــلــف، وإنـــمـــا كـــان مثقفاً 

وبالنسبة لنا نحن الذين نشأنا 
فـــــي حـــــي كــــــــرويــــــــدون، فـــــإنـــــه بــــدا 
متحدثاً لبقاً... وكــان دائماً فكره 
منصباً عــلــى تــطــويــر نــفــســه، وإن 
كــنــت أعــتــقــد أن هــــذا الأمـــــر نقمة 
كذلك لأنه كان يدفعه للمبالغة في 
تحليل أدائه في أعقاب المباريات. 
وكــان يقسو على نفسه بشدة إذا 

، لكن هذا أيضاً ما 
ً
ما ارتكب خطأ
دفعه للأمام».

وأضــــــــــــــــــــــــــاف: «فـــــــــــــــي فــــــريــــــق 
«(مــــيــــتــــشــــام)، كــــــان يـــتـــعـــين عــلــى 
الــــفــــوز  الــــســــعــــي وراء  الـــــنـــــاشـــــئ 
بـــــاحـــــتـــــرام أســــــمــــــاء كــــبــــيــــرة مــثــل 
آنــــــدري غـــــراي وجـــيـــوف تــومــاس 
ومـــارك بــرايــت وإيـــان رايـــت. وكــان 

يـــجـــب عـــلـــى الــــلاعــــب الـــنـــاشـــئ ألا 
يــتــرك لنفسه العنان فــي الشعور 
بالرهبة أمام اللاعبين الكبار لأن 
هــذا كــان يعني أنهم قد يلتهموه 
حياً! لقد كنا نلعب هناك ونحن 
مجرد صبية أمام رجال كبار. لذا، 
كبرنا سريعاً. حتى داخل الفريق 
الاحـــتـــيـــاطـــي، كـــنـــا نـــقـــف أحــيــانــاً 

فــــي مـــواجـــهـــة لاعـــبـــين مــحــتــرفــين 
ومخضرمين. وعليه، كان يتحتم 
علينا أن ننضج سريعاً. بالنسبة 
لغاريث، فقد شارك في عدد كبير 
المــبــاريــات مــع الفريق  للغاية مــن 
الاحتياطي قبل أن يقف إلى جوار 
جون بمبرتون وجون همفري في 

الفريق الأول».

مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، أشــــــار 
بـــــــاوري إلـــــى أنــــــه: «كــــانــــت هــنــاك 
روح صداقة لطيفة بين اللاعبين 
الـــذيـــن وجـــــدوا أنفسهم  الــصــغــار 
جميعاً في الموقف ذاته. بالنسبة 
لي، سنحت أمامي فرصة الانتقال 
إلــى (آرســـنـــال) مقابل مبلغ أكبر 
وكان العقد في انتظار توقيعي، 
لكن تــولــدت داخــلــي قناعة أثناء 
أيــام التدريب في (كريستال  أحد 
الــذي  بـــالاس) وبفضل الترحيب 
نـــلـــتـــه مـــــن صـــبـــيـــة آخـــــريـــــن مــثــل 
غــــاريــــث، اكــتــشــفــت أن شــيــئــا مــا 

يربطني بهؤلاء الأشخاص».
الـــلافـــت فـــي غـــاريـــث أنــــه كــان 
يــــحــــدد الــــتــــوجــــه الــــســــائــــد داخـــــل 
الـــفـــريـــق وكـــــان لـــديـــه إيـــمـــان قبل 
المـــوســـم أنــــه قــــــادر، ذهـــنـــيـــاً، على 
التفوق على أسرع لاعبي الفريق. 
وكــــــان بــالــفــعــل يــــحــــاول الـــدخـــول 
معهم فــي منافسات. وربــمــا كان 
لــيــفــعــل الأمـــــر ذاتـــــه فـــي مــواجــهــة 
العداء محمد فرح اليوم. لقد كان 
يعي جيداً ما يريده ولا يسمح لأي 
شيء بالوقوف عقبة في طريقه».
الــوقــت، انتقل سبعة  بــمــرور 
مـــن فـــريـــق الــنــاشــئــين لــلــمــشــاركــة 
مع الفريق الأول ببطولة الدوري. 
بـــالـــدوري  وكـــانـــت أول مـــشـــاركـــة 
المــمــتــاز لأوســـبـــورن وســاوثــغــيــت 
في عمر الـ١٩ والـ٢٠ على الترتيب، 
وذلــك خــلال المــبــاراة ذاتــهــا والتي 
جــــرت عــلــى أرض اســـتـــاد آنفيلد 
وانتهت بالهزيمة بنتيجة ٣ - ٠ 
في أبريل (نيسان) ١٩٩١. وفي ذلك 
الــعــام، أنــجــز «كــريــســتــال بــالاس» 
المــــوســــم فــــي المــــركــــز الـــثـــالـــث بــين 

بـــدوري الدرجة  الأنــديــة المشاركة 
الأولى.

خلال مسيرته الكروية، انتقل 
باوري من «كريستال بالاس» إلى 
«ميلوول» إلى «كولشستر». كما 
تــولــى رئــاســة قــســم إدارة شــؤون 
اللاعبين داخل أكاديمية فولنتي. 
وبمرور الوقت، نجحت جلسات 
التدريب التي تعقد في «أكاديمية 
هاريس» في كرويدون في ترسيخ 
مــــكــــانــــة «أكـــــاديـــــمـــــيـــــة فـــولـــنـــتـــي» 
باعتبارها مركزاً للشباب الصغار 
الــطــامــحــين لاحـــتـــراف كـــرة الــقــدم. 
كـــانـــت «أكـــاديـــمـــيـــة فــولــنــتــي» قد 
دخـــلـــت فـــي شـــراكـــة مـــع مــؤســســة 
«بالاس فور لايف» من أجل تنفيذ 
برنامج رياضي وتثقيفي للشباب 
فوق ١٦ عاماً. وعن هذا البرنامج، 
أوضح باوري أنه: «نتولى تنمية 

مهارات اللاعبين».
وأضـــــــــــاف: «يـــتـــمـــثـــل هــدفــنــا 
فــي أن نصبح جـــزءاً مــن المجتمع 
ولدينا صبية مشتركون ينتمون 
لمناطق كامبرويل وبيكام ونيو 
كروس وروسليب، بجانب آخرين 
مــن شــمــال لــنــدن يــحــرصــون على 
حــــضــــور الـــبـــرنـــامـــج الــتــثــقــيــفــي. 
أيـــضـــاً، يــفــد إلــــى هــنــا صــبــيــة من 
ويـــمـــبـــلـــدون وفــــولــــهــــام وبــــــالاس 
وتـــشـــارلـــتـــون. الــجــمــيــع يــنــظــرون 
إلــيــنــا كــفــريــق. فــي الـــواقـــع، لسنا 
كـــــذلـــــك، لـــكـــن عـــنـــدمـــا تـــلـــعـــب فــي 
مــواجــهــة فـــرق تتبع أكــاديــمــيــات، 
يـــظـــن الــــنــــاس أنـــنـــا نــــــادٍ ريـــاضـــي 
الــذي يعد بمثابة  حقيقي، الأمــر 
مؤشر على أننا نضطلع بعملنا 

على النحو الصائب».

ساوثغيت بقميص كريستال بالاس في مواجهة توتتنهام

أحد أفضل المدافعين في الدوري الإيطالي الممتاز

ميراندا... البرازيلي الذي اختار أن يلعب في الدفاع تكريماً لشقيقه
لندن: مارفيو دوس أنجوس

هــــل هـــنـــاك شـــــيء يــمــكــنــه أن 
يــقــنــع طــفــلا بــرازيــلــيــا بـــأن يلعب 
فــي مــركــز قــلــب الـــدفـــاع؟ قــد يقول 
لـــك لاعــــب بـــرازيـــلـــي إنــــه قـــد لعب 
فـــــي خـــــط الـــــدفـــــاع لأنــــــه لا يــمــلــك 
المــهــارات الــلازمــة للعب كمهاجم، 
وقد يخبرك آخر بأن المدير الفني 
للفريق هو من طلب منه ذلك ولم 
يمنحه خيارات أخرى، لكن الأمر 
مختلف تماما بالنسبة للمدافع 
الــذي قــرر أن  البرازيلي مــيــرانــدا، 
يلعب كمدافع تكريما لأخيه الذي 

توفي في حادث.
كــــــــان جــــــــــواو مــــــيــــــرانــــــدا دي 
ســــوزا فــيــلــهــو، الــشــقــيــق الأصــغــر 
فــي أســـرة مكونة مــن ١٢ شقيقا، 
فـــي الـــســـادســـة مـــن عـــمـــره عــنــدمــا 
تــوفــي شــقــيــقــه الأكـــبـــر فينسنتي 
فــي حـــادث بينما كــان فــي عمله. 

بــيــو، كما  كـــان الشقيق الأكــبــر 
يــطــلــق عــلــيــه، مـــدافـــعـــاً جــيــداً 

ومعروفاً في ملاعب الهواة 
في مدينة بارانافاي التي 
تقع في جنوب البرازيل 
ألـــف نسمة  وتــضــم ٨٧ 
ويــعــتــمــد اقــتــصــادهــا 
بــــصــــورة كــلــيــة عــلــى 
إنـــــتـــــاج الــــبــــرتــــقــــال. 
وعلى الرغم من ذلك، 
ســـاعـــد بـــيـــو والـــديـــه 

على إعــالــة الأســـرة من 
خــــلال الــعــمــل كــفــنــي لــدى 

شــــركــــة الـــكـــهـــربـــاء المــــوجــــودة 
بالمنطقة. ولا يتذكر ميراندا سوى 
القليل عن الحادث الذي قتل فيه 
بيو، لكنه قال إن جثة شقيقه قد 

احترقت.
وقـــــال مـــيـــرانـــدا عــــام ٢٠٠٧ 
بينما كان يلعب في نادي ساو 
البرازيلي: «أعتقد أنني  باولو 
أردت اتــبــاع خــطــواتــه - ولــهــذا 
الــســبــب أصــبــحــت مــدافــعــاً. في 
بـــارانـــافـــاي، مـــا زالـــــوا يــقــولــون 
إنــــــه كــــــان أفــــضــــل مــــنــــي». لــكــن 

بــعــد مــــرور ١١ عـــامـــا، وبــعــد 
تــقــديــم مـــيـــرانـــدا لأداء رائـــع 
مــــع إنــــتــــر مــــيــــلان الإيـــطـــالـــي 

وأتليتكو مدريد الإسباني، بات 
مــــن الـــصـــعـــب عـــلـــى أي شــخــص 

أن يدعم هذا التصريح. وقد 
تـــــطـــــورت الأمـــــــــور ســريــعــا 
بالنسبة لمــيــرانــدا، حيث 
تــزوج وهــو فــي التاسعة 
عـــشـــرة مــــن عـــمـــره وكــــان 
ينتظر طفلا عندما تلقى 
عرضا للانضمام لنادي 

ســـوشـــو الــفــرنــســي. 
لــــكــــن ســـــرعـــــان مــا 
واجـــــــــــه مـــــيـــــرانـــــدا 
مأساة مرة أخرى، 

حيث توفي والــده، 
جــــــواو، وطــلــبــت منه 

والـــــــدتـــــــه، مــــــاريــــــا، ألا 
يتركها ويرحل.

يقول ميراندا: «كنت 
ضــعــيــفــا ولـــــم أكـــــن مــتــأكــدا 

مـــــن أنــــنــــي ســــأنــــجــــح فـــــي مـــجـــال 
كـــرة الـــقـــدم، وفـــكـــرت فـــي الــتــوقــف 
عـــن مــمــارســة الــلــعــبــة». واعــتــرف 
ميراندا بأنه كــان صبيا خجولا 
قادما من الريف يشعر بقدر كبير 
إلــى الثقة  من المسؤولية ويفتقر 
بالنفس وكان على وشك التوقف 
عن اللعب، رغم أنه كان قد لعب ٨٩ 
مباراة مع نادي كوريتيبا وحصل 

مــعــه عــلــى بــطــولــة ولايـــة 
بــارانــا. لكنه وافــق 

على الرحيل إلى 
فــرنــســا وانــضــم 
لــنــادي سوشو 
لمــــــــــــــــــــــــــدة عـــــــــــــام 

ونصف، ثم عاد 
إلـــــــــى الـــــبـــــرازيـــــل 

مـــــــــرة أخـــــــرى 

لـــيـــلـــعـــب لــــنــــادي 
إنترناسيونال 
عـــــــلـــــــى ســــبــــيــــل 
الإعــــــــــــارة، لــكــنــه 
لـــــــــم يـــــــــشـــــــــارك مـــع 
الـــفـــريـــق فـــي أي مـــبـــاراة. 
وبــــعــــد ذلـــــــك، انـــتـــقـــل إلـــى 
نــادي ســاو بــاولــو. وعلى 
غــــيــــر الـــــــعـــــــادة، لـــــم يــكــن 
لمـــيـــرانـــدا وكـــيـــل أعـــمـــال 
فــي ذلــك الــوقــت، وتلقى 
الــعــروض بنفسه وكــان 
يــــعــــرض الــــعــــقــــود عــلــى 
محام وأحد أصدقائه من أجل 
دراستها جيدا. أما الآن فلديه 
وكــــيــــل أعـــــمـــــال هـــــو خـــورخـــي 
مـــيـــنـــديـــز، وهـــــو أيـــضـــا وكــيــل 
النجم البرتغالي كريستيانو 

رونالدو.
وفـــــي ســـــاو بــــاولــــو، تــطــور 
بـــشـــكـــل مــلــحــوظ  أداء مــــيــــرانــــدا 
وحــــصــــل مــــع الـــفـــريـــق عـــلـــى لــقــب 
الــــدوري الــبــرازيــلــي المــمــتــاز ثــلاث 
مرات في غضون خمس سنوات. 
انضم ميراندا لصفوف المنتخب 
البرازيلي للمرة الأولى عام ٢٠٠٧ 
كــبــديــل لــلــوســيــو المــصــاب، 
لــــكــــنــــه لـــــــم يـــــشـــــارك 
فـــــي أي مــــبــــاراة 
مــــــــــع راقـــــــصـــــــي 
الـــــســـــامـــــبـــــا إلا 
بــــــعــــــد عـــــامـــــين 
عــــــــــــــــنــــــــــــــــدمــــــــــــــــا 

اســـتـــدعـــاه المـــديـــر الــفــنــي الــســابــق 
دونغا لمواجهة بيرو. ومن الصعب 
تصديق أن روسيا ٢٠١٨ ستكون 
أول بطولة لكأس العالم يشارك 
بها مــيــرانــدا، الــذي بــدت علامات 
الاســـتـــيـــاء عــلــى وجـــهـــه بــوضــوح 
عــنــد الــحــديــث عـــن عـــدم اخــتــيــاره 
ضمن قائمة المنتخب البرازيلي 

في نهائيات كأس العالم ٢٠١٤.
وقــال ميراندا عقب اختياره 
ضــمــن قــائــمــة الــبــرازيــل المــشــاركــة 
في كأس العالم القادمة بروسيا: 
«الـــيـــوم أصــبــحــت أمــتــلــك خــبــرات 
أكــــبــــر ورغـــــبـــــة أكــــبــــر فـــــي إظـــهـــار 
أنـــــه كـــــان يــمــكــنــنــي أن ألـــعـــب مــع 
الــبــرازيــل فــي ٢٠١٤ وأن  منتخب 
أســــــاعــــــد مـــنـــتـــخـــب بـــــــــــلادي. لــقــد 
أقـــيـــمـــت الـــبـــطـــولـــة فــــي الـــبـــرازيـــل، 
وكـــانـــت المـــشـــاركـــة فــيــهــا بــمــثــابــة 
لــكــن تحقيقه  لـــي،  حــلــم بالنسبة 
قــد تـــأجـــل». وفـــي عـــام ٢٠١٤ كــان 
مـــيـــرانـــدا فـــي أوج عــطــائــه الــفــنــي 
وقمة مستواه، حيث كان يلعب في 
أتليتكو مدريد إلى جانب دييغو 
غودين وأصبح معشوقا لجمهور 
الــــنــــادي بـــعـــد أن ســـجـــل هـــدفـــا لا 
يــنــســى فــــي مـــرمـــى ريــــــال مـــدريـــد 
فـــي نــهــائــي كــــأس مــلــك إســبــانــيــا 
في العام السابق، وساعد فريقه 
التقليدي  على الفوز على غريمه 
لأول مرة منذ ١٤ عاما. وقد صرح 
مــيــرانــدا بــعــد ذلـــك بـــأن الــفــوز في 
هــذه المــبــاراة قــد «غــيــر كــل شــيء» 

لــنــادي أتليتكو مدريد  بالنسبة 
الذي كان يواجهه سوء حظ غريب 

أمام النادي الملكي.
وقدم ميراندا ثنائيا متفاهما 
للغاية مع غودين، ووصل التفاهم 
بينهما إلى أفضل مستوياته في 
موسم ٢٠١٣-٢٠١٤، عندما حصل 
الــــفــــريــــق بــــقــــيــــادة المـــــديـــــر الــفــنــي 
الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو سيميوني 
على لقب الدوري الإسباني الممتاز 
ووصــــــل إلـــــى المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة 
لـــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــــا. لــكــن في 
الموسم التالي، لم يحقق أتليتكو 
مـــدريـــد نــفــس الــنــتــائــج وتـــراجـــع 
الــشــيء وقــرر  أداء ميراندا بعض 
الرحيل إلى إنتر ميلان الإيطالي، 
الذي قدم معه مستويات جيدة في 

الدوري الإيطالي.
ويعد ميراندا هو أكبر لاعب 
الــبــرازيــلــي  فــي تشكيلة المنتخب 
المشاركة في كأس العالم بروسيا، 
حــيــث يــكــبــر تــيــاغــو ســيــلــفــا بــــ١٥ 
يــــومــــا. وقـــــــدم مــــيــــرانــــدا مــوســمــا 
جـــيـــدا مــــع إنـــتـــر مـــيـــلان الــــــذي لــم 
تــهــتــز شــبــاكــه ســـوى ٣٠ مـــرة في 
٣٨ مـــبـــاراة، وهـــو مــا يــعــزز فــرص 
اللاعب في المشاركة في التشكيلة 
الأســاســيــة لراقصي السامبا في 
المــونــديــال. ويجسد مــيــرانــدا، ٣٣ 
عاما، الصفات التي يرغب المدير 
الــبــرازيــل، تيتي،  الــفــنــي لمنتخب 
بـــهـــا أي لاعـــــب.  يـــتـــحـــلـــى  فـــــي أن 
ووصــــــف تــيــتــي مــــيــــرانــــدا، الــــذي 

المــتــوقــع أن يحجز مكانه في  مــن 
الــتــشــكــيــلــة الأســــاســــيــــة لمــنــتــخــب 
الــــبــــرازيــــل فــــي كـــــأس الـــعـــالـــم إلـــى 
جوار لاعب باريس سان جيرمان 
ماركينيوس فــي الخط الخلفي، 
قائلا «إنه يتميز بالتركيز الشديد 
ويمتلك رغبة كبيرة في المنافسة 
ويلعب بكل جدية». وقد اكتسب 
ميراندا الثقة التي كان يفتقدها 
وهــــو صــغــيــر بــفــضــل الــلــعــب في 

أوروبا.
وقــــــــال مـــــيـــــرانـــــدا فـــــي أبــــريــــل 
(نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي: «أقــــــــول لــكــم 
بــأمــانــة إنــه اســتــنــاداً إلــى الخبرة 
التي امتلكها وإلــى كافة الأشياء 
الأخــرى فإنني أعتقد كما يعتقد 
كــــثــــيــــرون أنـــــنـــــي أفـــــضـــــل مــــدافــــع 
فــــي الــــــــدوري الإيـــطـــالـــي المـــمـــتـــاز. 
لـــقـــد طــــــــورت نـــفـــســـي وأصـــبـــحـــت 
لاعـــبـــا مــتــكــامــلا يــتــمــيــز بــالمــهــارة 
والــــــســــــرعــــــة». وبـــــهـــــذا المـــســـتـــوى 
الكبير، فإن هذا يعد أكبر تكريم 
الــراحــل  يــقــدمــه مــيــرانــدا لشقيقه 

بيو.
وبالنسبة لحظوظ المنتخب 
الــبــرازيــلــي فــي مــونــديــال روســيــا، 
فـــــإن الــــبــــرازيــــل الـــعـــائـــدة لــلــتــألــق 
مــــرشــــحــــة لـــلـــتـــتـــويـــج وأمــــامــــهــــا 
الكثير لإثباته. ومــرت منتخبات 
وطـــنـــيـــة قــلــيــلــة بـــمـــراحـــل صــعــود 
وهـــــبـــــوط الـــــبـــــرازيـــــل عــــلــــى مـــــدار 
الــســنــوات الــخــمــس الأخـــيـــرة لكن 
ما يطمئن الجماهير البرازيلية 

هو أن فريقها في صعود مع بدء 
نهائيات كأس العالم في روسيا. 
وفــــازت الــبــرازيــل بــكــأس الــقــارات 
٢٠١٣ بــعــد انــتــصــار ســاحــق على 
منتخب إسبانيا الذي كان الأبرز 
عــالمــيــا وقــتــهــا بنتيجة ٣ - صفر 
فــي الــنــهــائــي. وفـــي الــعــام التالي 
مني المنتخب البرازيلي بخسارة 
مذلة ٧ - ١ بملعبه أمام ألمانيا في 
قــبــل نــهــائــي كـــأس الــعــالــم وخــرج 
مبكرا مــن كــأس كوبا أميركا في 
٢٠١٥ و٢٠١٦ مما زاد من صعوبة 

الموقف.
لــــكــــن الــــتــــطــــور الـــــــــذي حــــدث 
المـــدرب تيتي  للفريق منذ تعيين 
فــي يونيو (حــزيــران) ٢٠١٦ لافت 
للأنظار ويدخل منتخب البرازيل 
الـــعـــالـــم الآن وهـــــو مــرشــح  كـــــأس 
لــتــعــزيــز رقــمــه الــقــيــاســي وإحــــراز 
الــلــقــب لــلــمــرة الـــســـادســـة. ويــعــود 
أغــلــب الــفــضــل لــلــمــدرب الــداهــيــة، 
الـــــذي غــــرس عــزيــمــة فـــي الــفــريــق 
بــدا أنــه فقدها تحت قيادة سلفه 
دونـــغـــا. واحــتــفــظ تــيــتــي بسبعة 
فــقــط مـــن ٢٣ لاعـــبـــا فــشــلــوا أمـــام 
جماهير بلادهم قبل أربع سنوات 
وهــــم نــيــمــار ومـــارســـيـــلـــو ودانــــي 
ألــفــيــس وفــرنــانــديــنــيــو وتــيــاغــو 
سيلفا وويليان وباولينيو. وتم 
تـــدعـــيـــم قـــلـــب الـــــدفـــــاع بــالــثــنــائــي 
ماركينيوس وميراندا واستقبلت 
الــبــرازيــل خمسة أهـــداف فقط في 

١٩ مباراة.

ويملك خــط وســط الــبــرازيــل 
التوازن بين الصلابة والإبداع، إذ 
يعد كاسيميرو بمثابة العمود 
الـــفـــقـــري ويــســتــطــيــع بــاولــيــنــيــو 
الــلــعــب فـــي المـــركـــز رقــــم ٨ بينما 
يــقــدم ريــنــاتــو أوغــوســتــو بعض 
الابــــتــــكــــار. وفــــــي الأمــــــــام يــمــتــلــك 
تيتي الكثير من الخيارات ومن 
المرجح أن يكون نيمار وغابرييل 
جـــيـــســـوس وفـــيـــلـــيـــب كــوتــيــنــيــو 
ضــمــن التشكيلة الأســاســيــة مع 
وجــــــــود الـــجـــنـــاحـــين الـــســـريـــعـــين 
ويــلــيــان ودوغـــــلاس كــوســتــا بين 
البدلاء. وساعد هؤلاء اللاعبون 
البرازيل على أن تصبح أول دولة 
تــتــأهــل لــنــهــائــيــات روســـيـــا بــرقــم 
قــيــاســي بــلــغ تــســعــة انــتــصــارات 
مـــتـــتـــالـــيـــة، لـــكـــن يــنــبــغــي عــلــيــهــم 
توخي الحذر والسيطرة على أي 

شعور بالسعادة الغامرة.
وتــــاريــــخــــيــــا أدى مــنــتــخــب 
البرازيل بشكل أفضل في بطولات 
كـــأس الــعــالــم عــنــدمــا كـــان يدخل 
الـــنـــهـــائـــيـــات وعـــلاقـــتـــه مـــتـــوتـــرة 
بـــوســـائـــل الإعـــــــلام والــجــمــاهــيــر 

المحلية.
و٢٠٠٢  و١٩٩٤   ١٩٧٠ وفــــي 
غـــــادر مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل الــبــلاد 
وسط شكوك كبيرة لكنه رد على 
ذلك وأحرز لقب كأس العالم. لكن 
الوضع كــان متناقضا في ١٩٨٢ 
و٢٠٠٦ واتجه المنتخب البرازيلي 

لأوروبا وهو يتوقع التتويج.

ميراندا في مواجهة المنتخب الإنجليزي في نوفمبر الماضي

ميراندا البرازيلي تألق 
مع إنتر ميلان الإيطالي

 («الشرق الأوسط»)
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R A M A D A N

نجح في توظيف قضية }شهداء الجيش{

 »ومشيت«... مسلسل رومانسي يحاكي الواقع اللبناني

بيروت: جوسلين الأعور

ص������ارت م���س���ل���س���ات ك���اري���ن 
رزق ال��ل��ه م���ن الأع���م���ال الم��ن��ت��ظ��رة 
ع����ل����ى ال����ش����اش����ة ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة ف��ي 
رمضان. فعلى مدى ثات سنوات 
قدّمت رزق الله أعمالًا جماهيرية 
 ك��ان لها وقعها، 

ً
كتابة وتمثيا

تها بعض الإخفاقات.
ّ
ولو تضمن

الله في  تتعاون كارين رزق 
مسلسلها و»مشيت« مع الممثل 
اللبناني بديع أبو شقرا، إضافة 
إلى باقة من أبرز ممثلي الشاشة 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة م��ث��ل أس���ع���د رش�����دان، 
رن�����دا ك���ع���دي، ب���ي���اري���ت ق��ط��ري��ب، 
وغيرهم إلى جانب ال��دور المميّز 
الذي تؤديه ابنتها أمام الشاشة 
وخلفها ناديا شربل، والمسلسل 
من إخراج شارل شالا، ويعرض 

على محطة »إم تي في«.
وت���ؤدي ك��اري��ن ف��ي المسلسل 

دور »مايدا« الزوجة الحامل التي 
تخلت عن زوجها »أم��ل« العقيد 
ف��ي الجيش اللبناني وه��اج��رت 
إل���ى ك���ن���دا، وق�����ررت ال���ع���ودة بعد 
س��ت��ة ع��ش��ر ع���ام���اً، ل��ت��ع��ي��د إح��ي��اء 
ذك����ري����ات الم���اض���ي واس��ت��ح��ض��ار 
المعاناة التي عاشتها وأدت بها 
إلى الهجرة مع جنين من دون علم 
الوالد بحملها. خيوط الحكاية 
ب�������دأت ت���ت���ض���ح ب����ج����اء، ال��س��ب��ب 
ال�����ذي أج���ب���ر م���اي���دا ع��ل��ى ال��س��ف��ر 
 ت��ارك��ة خلفها زوج����اً هو 

ً
ح��ام��ا

ف��ي ح���ادث اغتيال،  م��وت طفلها 
وس���ب���ب ع���ودت���ه���ا ه���و إص��اب��ت��ه��ا 
ب���م���رض ال���س���رط���ان ال������ذي ي��ه��دد 
حياتها ويجعل أيامها معدودة، 
ق��ررت إخبار زوجها بالابنة  ل��ذا 

التي لم يعرف بها.
إدخال قضيّة شهداء الجيش 
ال����ل����ب����ن����ان����ي إل��������ى ال����ع����م����ل ب������دور 
أساسي، والإشارة إلى تضحياته 
وال����ت����رك����ي����ز ع����ل����ى أه�����م�����يّ�����ة دور 
الم��ؤس��س��ة العسكرية ه��و خطوة 
قة، تؤكد الكاتبة من خاله 

ّ
موف

��ه��ا ت����درك ت��م��ام��اً ك��ي��ف تضرب 
ّ
أن

ال��وت��ر، وت��ح��اك��ي بأعمالها  على 
واقع المجتمع اللبناني.

ك���اري���ن ت��ب��ره��ن م���ع ك���ل دور 

���ه���ا م��م��ث��ل��ة ب����ق����درات لا 
ّ
ت���ؤدي���ه أن

ي��س��ت��ه��ان ب���ه���ا، وخ���روج���ه���ا م��ن 
ش���رن���ق���ة ال���ك���وم���ي���دي���ا ك�����ان أج����رأ 

ق��ادرة  ق��رارات��ه��ا وأنجحها، فهي 
ع�����ل�����ى ج�����ع�����ل الم������ش������اه������د ي���ت���أث���ر 

ب������أح������اس������ي������س������ه������ا 

إل��ى ح��د م��ذه��ل. ب��دي��ع أب��و شقرا 
ش���ري���ك م��ث��ال��ي ل���ه���ا، وال��ك��ي��م��ي��اء 
ب���ي���ن���ه���م���ا ص������ارت 

ج���ل���ي���ة ل���ل���ع���ي���ان ب�����وض�����وح ب��ع��د 
ثاثة مسلسات، المشاهد التي 
ت��ج��م��ع��ه��م��ا ت���خ���ط���ف الأن�����ف�����اس، 

وتنفذ باحتراف عال جداً.
���ه���ا ل��ي��س��ت الم��ش��ارك��ة 

ّ
رغ����م أن

ها 
ّ
الأولى لناديا ابنة كارين، فإن

أخ���رج���ت���ه���ا ف����ي »وم����ش����ي����ت« م��ن 
دور ال��ف��ت��اة ال��ص��غ��ي��رة ال��ع��ف��وي��ة 
الم������وض������وع������ة غ����ال����ب����اً ف������ي ق���ال���ب 
كوميدي، وقدّمت لها شخصية 
الم���راه���ق���ة ال��ص��ع��ب��ة ال���ت���ي تعيش 
ت���خ���ب���ط���ات ع�������دة ف�����ي ح���ي���ات���ه���ا، 
وضياعاً نتيجة بعض القرارات 
ال��ت��ي ل��م ي��ك��ن ل��ه��ا ي��د ف��ي��ه��ا، دور 
ب���ولادة نجمة ش��اب��ة على  ر 

ّ
يبش

ال�����ش�����اش�����ة، ت����ش����رّب����ت ال����ف����ن م��ن��ذ 
طفولتها.

لا ي��م��ك��ن ال���ت���ح���دث ع����ن ه���ذا 
ال����رم����ض����ان����ي م������ن دون  ال����ع����م����ل 
الإشادة برندا كعدي، التي تؤدي 
دور وال���دة أح��د ش��ه��داء الجيش 
»مارتا« الأم الثكلى  اللبناني. ف�
التي تظهر أمامنا رافضة لواقع 
استشهاد وح��ي��ده��ا، تعكس في 
ك��ل مشهد إب��داع��اً ن����ادراً م��ا ن��راه 
��ر 

ّ
ع��ل��ى ش��اش��ة ع��رب��ي��ة، أداء م��ؤث

ت��رف��ع ل��ه ال��ق��ب��ع��ة، وت����ذرف لأجله 
ط 

ّ
 كارين تسل

ّ
الدموع. الافت أن

ال�����ض�����وء أي����ض����اً ع����ل����ى ال����ص����ورة 
السلبية للرجل السياسي الذي 
يظهر قاسيا وغير مبال بأحوال 

شعبه، والذي يؤدي دوره الممثل 
ف���ي المسلسل  الم��خ��ض��رم وال���ده���ا 
أس��ع��د رش����دان، وال����ذي ق��د يكون 
شريكاً في عملية الاغتيال، التي 
راح ضحيتها حفيده. أما بياريت 
قطريب التي تؤدي دور صديقة 
كارين وخطيبة زوجها الحالي 
��ى ال��س��اع��ة، 

ّ
ل���م ت��ق��دم ج���دي���دا ح��ت

وم��ا ت���زال أس��ي��رة أداء كاسيكي 
ل��ي��س ب��ج��دي��د ع��ل��ي��ه��ا، ولا ن��دري 
م���ا إذا ك��ن��ا س��ن��ش��ه��د ت���ط���وراً في 
الشخصية في الحلقات الأخيرة.

في مقابل النقاط الإيجابية 
له بعض الهفوات أو 

ّ
للعمل، تخل

المشاهد المفتعلة التي أتت أحياناً 
م��ن خ���ارج ال��س��ي��اق، وك���ان يمكن 
تفاديها، وتسببت في السخرية 
م���ن���ه���ا ع���ل���ى وس����ائ����ل ال���ت���واص���ل 

الاجتماعي.
الم���وس���م   

ّ
خ���ت���ام���اً، ورغ�������م أن

ال����رم����ض����ان����ي ي���ح���ف���ل ب����الأع����م����ال 
ال��ح��ال دوم��اً،  الضخمة كما ه��ي 
يحقق »وم��ش��ي��ت« الجماهيرية 
ى 

ّ
المتوقعة، نظراً لما شاهدناه حت

ال��س��اع��ة، ولا ن���دري م��ا إذا كانت 
كارين ستكتب نهاية حياتها في 
المسلسل، أم أننا سنشهد مصيراً 

آخر.

لقطة من مسلسل »ومشيت«

خباز أفغاني يحضر حلويات تقليدية استعدادا لاحتفالات عيد الفطر )أ.ف.ب(فتاة باكستانية تستعرض بعض المشغولات الذهبية في إحدى أسواق إسلام آباد )أ.ب(

جمعية خيرية أردنية 
تجمع فائض طعام الفنادق 
لإطعام الفقراء في رمضان

ان: »الشرق الأوسط« عمَّ

م��ائ��دة رمضانية  ف��ي خ��ت��ام 
ف��خ��م��ة ف���ي ق���اع���ة ل��ل��ولائ��م ب��أح��د 
ن��ج��وم في  الخمس  ال��ف��ن��ادق فئة 
ان، يسارع  العاصمة الأردنية عمَّ
ع��ض��و ب��ج��م��ع��ي��ة خ��ي��ري��ة ل��ج��م��ع 
ف���ائ���ض ال���ط���ع���ام ل��ي��ض��ع��ه ف��ري��ق��ه 
م���ن الم��ت��ط��وع��ين ف���ي ع���ب���وات قبل 
ت��وزي��ع��ه ع��ل��ى الأس����ر الم��ح��ت��اج��ة، 
ح�������س�������ب م����������ا رص����������������دت وك�������ال�������ة 

»رويترز«.
وبدأ بندر الشريف مبادرته 
التي تسمى »مطبخ العائلة« قبل 
الغضب من  عشر سنوات بدافع 
كمية الطعام التي تتخلص منها 
الفنادق خال شهر الصيام الذي 
م��ع��دلات الاستهاك  ت��ت��زاي��د فيه 
ب�����م�����ق�����دار ال����ض����ع����ف ف������ي أن����ح����اء 

المنطقة.
وق�����������ال ال������ش������ري������ف، رئ����ي����س 
ومؤسس جمعية مطبخ العائلة 
للأمن الغذائي، وهو مدرس يبلغ 
33 عاماً »م��ن أهدافنا  العمر  من 
ل��دى المتطوعين  ال��وع��ي  ن��زي��د  أن 
ول������دى ال����ن����اس ح���ت���ى ي���ش���ارك���وا 
أكثر،  أكثر ويدعموا مجتمعهم 
وأن يكون لديهم وعي من ناحية 
الفقر. نحن  الإه��دار ومن ناحية 
نربط هاتين المسألتين ببعض، 
ال����ن����اس أن  ن���وع���ي  ون����ح����اول أن 
الإه������������دار أم�������ر س����ي����ئ وس���ل���ب���ي، 
وب��ال��ت��ال��ي ن��ق��وم ب��إن��ق��اذ ال��ط��ع��ام 

ونقدمه للمحتاجين إليه«.
ويعمل فريقه من المتطوعين 
ل��ج��م��ع  ال�����ع�����ام  م�������دى  ع����ل����ى  الآن 
فوائض الطعام من حفات الزواج 

الكبرى والمخابز والمطاعم.
وه����ذا ال��ع��ام رك����زت الم��ب��ادرة 
ع���ل���ى م���خ���ي���م ال���ب���ق���ع���ة ل���اج���ئ���ين 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ين، إح����دى الم��ن��اط��ق 
التي شهدت  الباد  البائسة في 

أك��ب��ر اح��ت��ج��اج��ات م��ن��ذ س��ن��وات 
هذا الشهر بسبب الزيادة الحادة 
ف��ي الأس��ع��ار ب��دع��م م��ن ص��ن��دوق 

النقد الدولي.
وت��������ق��������دم م���������ب���������ادرة م���ط���ب���خ 
العائلة هذا العام وجبات إفطار 
ل���خ���م���س���م���ائ���ة أس�������رة ف�����ي م��خ��ي��م 
الاجئين الفقير الواقع على أحد 

أطراف العاصمة.
السامية  الم��ف��وض��ي��ة  وت��ق��ول 
للأمم المتحدة لشؤون الاجئين، 
ال���ب���ال���غ  إن ث���ل���ث س����ك����ان الم���خ���ي���م 
عددهم 120 ألف شخص يقعون 
 
ً
الوطني، فضا الفقر  تحت خط 

م���ن���ه���م لا  الم����ائ����ة  ف����ي   17 أن  ع����ن 
يعملون.

ف��ي مطبخ  وق��ال��ت متطوعة 
ال��ع��ائ��ل��ة ت��دع��ى رغ��د ف��ي��اض »أن��ا 
أؤم�����ن ب��ال��ع��م��ل ال���ت���ط���وع���ي، وأن 
المجتمع  علينا.  ح��ق��اً  للمجتمع 
من حقه علينا أن يأخذ جزءاً من 
وق��ت��ن��ا، ج���زءاً م��ن م��ال��ن��ا، وج���زءاً 
م��ش��اع��رن��ا، وتعاطفنا  م��ن  ح��ت��ى 

مع هذه الفئة من المجتمع«.
وقالت كفاح خميس، رئيسة 
الخيرية  الإي��م��ان  أث��م��ان  جمعية 
»عائاتنا فقيرة جداً، والمجتمع 
في مخيم البقعة يعاني من فقر 
ش��دي��د ج����داً، والأه����ال����ي ه��ن��ا في 

حاجة إلى هذا الدعم«.
وق����ال����ت أم ث����ائ����ر، وه�����ي م��ن 
البقعة وأم لأربعة  سكان مخيم 
ت��ك��ن تستطيع  ل���م  إن���ه���ا  أط���ف���ال، 
ت��وف��ي��ر اح��ت��ي��اج��ات أس��رت��ه��ا من 
ت��ح��ص��ل  ال����ت����ي  ال����وج����ب����ات  دون 

عليها من المبادرة.
وأض�������������اف�������������ت ل�����ت�����ل�����ف�����زي�����ون 
»رويترز«: »أنا واحدة من الناس 
س���اع���دت���ن���ي )ال����ح����م����ل����ة( ك���ث���ي���راً. 
 ك��ث��ي��راً، 

ً
ب��رم��ض��ان ل���م أش���ت���رِ أك����ا

الأك��ل  ولا تسوقت كثيراً. معظم 
نأخذه من الجمعية«.

عروض فنية وجولات ترفيهية

القاهرة الفاطمية تجذب آلاف المصريين قبيل نهاية رمضان
القاهرة: عبد الفتاح فرج

داخ��ل أروق��ة القاهرة الفاطمية، يجد 
ال��زائ��ر ك��ل م��ا يبحث ع��ن��ه، ج��م��ال العمارة 
التاريخية، والمحات التجارية  الإسامية 
ومحات الذهب، والمراكز الثقافية والفنية 
التي تبدع في ليالي رمضان ثقافة وفنا 
وط���رب���ا وإن����ش����ادا دي��ن��ي��ا رائ���ع���ا. ل���ن ي��ب��ذل 
ال����زائ����رون م��ج��ه��ودا ك��ب��ي��را ل��ل��وص��ول إل��ى 
م����ا ي����ري����دون����ه لأن ه�����ذه الم���ن���ط���ق���ة الأث����ري����ة 
متشابكة ومتقاربة. في زاوية متسعة من 
شارع الأزهر، يسارع مواطنون مصريون 
وع��رب من مختلف الأعمار لدخول القاعة 
المكشوفة بمركز إبداع قبة الغوري الأثرية، 
ب��الأج��واء الفنية الرمضانية  لاستمتاع 
ف��ي ل��ي��ال��ي رم���ض���ان. ح��ي��ث ي��ق��دم ص��ن��دوق 
الثقافية، برئاسة الدكتور فتحي  التنمية 
ع��ب��د ال����وه����اب، م��ج��م��وع��ة م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة، خ����ال ش��ه��ر رم��ض��ان 
الم����ب����ارك، وم����ن ب��ي��ن��ه��ا ح��ف��ل��ة ف���رق���ة س��م��اع 
للإنشاد الصوفي، وفرقة سماع للتراتيل 
والألحان القبطية، وفرقة سماع للترانيم 
الكنائسية »أك��اب��ي��ا«، وف��رق��ة إندونيسيا 
للإنشاد قيادة الفنان نور أخياري. بقيادة 
الفنان المصري انتصار عبد الفتاح، الذي 
أرس��ل رسالة س��ام من داخ��ل قبة الغوري 
ب��ش��ارع الأزه���ر، وأش���اد بتفاعل ومشاركة 

الجمهور مع الأناشيد الدينية والأغاني.
»ال����ش����رق الأوس�����������ط«: »ف���رق���ة  وق�������ال ل�����
��ت م��ص��ر ف���ي دول أوروب���ي���ة 

ّ
)س���م���اع( م��ث��ل

وع��رب��ي��ة ك��ث��ي��رة، ورف��ع��ت رأس م��ص��ر بما 
تقدمه من أغنيات وأناشيد دينية تحمل 
رس���ائ���ل س����ام وم��ح��ب��ة ل��ج��م��ي��ع الأدي������ان«، 
وأض���������اف: »ورغ��������م ع���روض���ن���ا ال���خ���ارج���ي���ة 
المتعددة، فإن الجمهور المصري يثبت دائما 
أنه رائد ومحب للفنون ومتذوق للإبداع، 
وي��ظ��ه��ر ذل����ك ب���وض���وح م���ن خ����ال ت��ف��اع��ل��ه 
الكبير مع عروضنا، وخصوصا الأطفال 

والشباب والسيدات«.
وأث���ن���ى ع��ب��د ال��ف��ت��اح ع��ل��ى أداء ال��ف��رق 
المتنوعة المشاركة معه، وعلى الروح الطيبة 
التي تجمعهم. وقدمت الفرقة أناشيد »إني 
محب لم��وس��ى وعيسى وم��ح��م��د«، و»ب���ارك 
بادي«، و»سيدنا النبي«، و»قمر«، و»قوم 

يا مصري«.

وحرصت عشرات الأسر المصرية من 
ب��ال��ق��اه��رة وال��ج��ي��زة على قضاء  المقيمين 
أوق��ات ممتعة بالساحة المكشوفة بمركز 
الليالي الماضية  ال��غ��وري، على م��دار  قبة 
في إطار فعاليات مركز صندوق التنمية 
ال�����دخ�����ول م��ت��اح  ال���ث���ق���اف���ي���ة، خ���اص���ة وأن 

للجميع وبالمجان.
في الجهة المقابلة من شارع الغورية 
الم��زدح��م ب��م��ئ��ات الم��واط��ن��ين ال��ب��اح��ث��ين عن 
»أزي��اء العيد«، يقع شارع المعز لدين الله 
ت��ح��ول قبل عقد ونصف  ال���ذي  الفاطمي، 
إل��ى متحف مفتوح، ويضم مباني أثرية 
إسامية، يزيد تاريخ إنشاء بعضها عن 
أل���ف س��ن��ة، وي��ح��ظ��ى ش����ارع الم��ع��ز ب��إق��ب��ال 

واس�������ع م����ن ق���ب���ل الم����واط����ن����ين ط�������وال أي����ام 
ال��س��ن��ة، ب��ش��ك��ل ع���ام وف���ي ل��ي��ال��ي رم��ض��ان 
بشكل خاص، إذ يعتبره البعض متنفسا 
روحانيا وإساميا فريدا، بسبب الطراز 

المعماري، الذي تتفرد به مبانيه.
سحر محمود، 23 سنة، خريجة كلية 
»الشرق الأوسط«: »اعتدت  الآداب، تقول ل�
إل��ى هنا برفقة صديقاتي،  الم��ج��يء  على 
ل��اس��ت��م��ت��اع ب���الأج���واء ال��رم��ض��ان��ي��ة بهذا 
الشارع العريق، بجانب حضور العروض 
ال��ف��ن��ي��ة ب����ه، ال���ت���ي ت��ن��ظ��م��ه��ا ال����دول����ة ب���ه«. 
وأض��اف��ت: »أف��ض��ل الجلوس على المقاعد 
ل��رؤي��ة الجمال  ال��ش��ارع  الإسمنتية بنهر 
المعماري للمساجد والأسبلة والكتاتيب 

والمباني الإسامية الأثرية«.
ق��ال حسن السيد، طالب  من جانبه، 
ج���ام���ع���ي: »زي��������ارة ش������ارع الم����ع����ز، ف��س��ح��ة 
م��ج��ان��ي��ة رائ����ع����ة، لا ن���دف���ع ف��ي��ه��ا إلا ثمن 
الم������واص������ات ف����ق����ط، وس����ب����ق ل�����ي ح���ض���ور 
مجموعة من الحفات الفنية والثقافية، 
ل����ف����رق ال����ف����ن����ون ال���ش���ع���ب���ي���ة م�����ن م��خ��ت��ل��ف 
الم��ح��اف��ظ��ات، على م��س��رح الشاعر بشارع 

المعز، وهي أجواء رائعة ومبهجة«.
ول�����ف�����ت: »أك����������ون س����ع����ي����دا ج�������دا ع��ن��د 
م�����ش�����اه�����دة ال����س����ائ����ح����ين الأج�������ان�������ب وه����م 
يشاهدون فرقنا المسرحية، بالشارع، وهو 
إح��س��اس م��م��زوج بالفخر، لأن مصر بها 
تراث وفلكلور غني وتقاليد قديمة تحافظ 

عليها ح��ت��ى الآن، وي��ظ��ه��ر ذل���ك ب��وض��وح 
م���ن خ����ال ال�����ورش ال��ف��ن��ي��ة ال���ي���دوي���ة ال��ت��ي 
يصنع بها تحفا فنية رائعة. والتي تعقد 
ف��ي الكثير م��ن الأم��اك��ن الأث��ري��ة بالقاهرة 
التاريخية، منها السور الشمالي بجوار 
ب���اب ال��ن��ص��ر ب��ش��ارع ال��ب��ن��ه��اوي، ووك��ال��ة 
بازرعه بالجمالية ومسرح الشاعر بشارع 

المعز«.
ولا ي���ت���وق���ف إق����ب����ال الم���واط���ن���ين ع��ل��ى 
ال��ت��ن��زه والاس���ت���م���ت���اع ب���أوق���ات روح��ان��ي��ة 
جيدة، بل تمتد إلى قصد المنطقة لشراء 
مستلزمات العيد، حيث محات المابس 
والإك�������س�������س�������وارات وم�����ح�����ات ال����ع����ط����ارة، 

والمفروشات.

شارع المعز يشهد ازدحاماً كبيراً في ليالي رمضان 
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يشارك فيه ٨٥ فناناً تشكيلياً من خلال ١٥٠ لوحة

معرض رسم «تحت المياه» في بحر لبنان يجتذب زواراً من نوع آخر
بيروت: فيفيان حداد

عـــلـــى عـــمـــق يــــتــــراوح مــــا بــين 
٣٠ و٣٧ مــتــرا تــحــت مــيــاه البحر 
مقابل نهر إبراهيم شمال لبنان 
يـــــقـــــام مـــــعـــــرض «تـــــحـــــت المـــــيـــــاه» 
الــتــشــكــيــلــيــة مـــن تنظيم  لــلــفــنــون 
جــمــعــيــة «بــيــلــيــف إن لــيــبــانــون». 
هــــذه الــتــجــربــة تــعــد الــثــانــيــة من 
نـــوعـــهـــا فـــــي لـــبـــنـــان بـــعـــد نـــجـــاح 
الأولى منها العام الفائت. إذ أقيم 
معرض شبيه له في مياه مدينة 
جــبــيــل الــســاحــلــيــة ضــم ٣٥ لوحة 
فــنــيــة. ويـــأتـــي المـــعـــرض الــحــالــي 
تــبــنــي جــمــعــيــة «بيليف  لــيــتــرجــم 
إن ليبانون» ١٤ هدفاً من أهداف 
الــصــادرة عن  التنمية المستدامة 
مــنــظــمــة الأمــــم المــتــحــدة وعــنــوانــه 
«الــحــيــاة تــحــت المـــيـــاه». وكـــان قد 
سبق هذا المعرض المائي آخر وكان 
بريا استضافه نادي «ATCL» في 
الكسليك تضمن النسخ الأصلية 
مــن المــعــرض الــحــالــي والمــرســومــة 
بــالــتــقــنــيــات الــزيــتــيــة والأكــلــيــريــك 
وغيرها وذلــك في مناسبة اليوم 
الــعــالمــي للبيئة الـــذي يــصــادف ٨ 

يونيو (حزيران) من كل عام.
«إضافة إلى كونه يرمي إلى 
تــعــزيــز الــســيــاحــة الــبــيــئــيــة تحت 
المياه والحفاظ على النظافة في 
بحرنا، فإن هذا المعرض سيتيح 

لــــنــــا فـــــرصـــــة دخــــــــــول مــــوســــوعــــة 
غينيس للأرقام القياسية». تقول 
كـــولـــيـــت حـــــــداد رئـــيـــســـة جــمــعــيــة 
«بيليف إن ليبانون» المنظمة لهذا 
الحدث بالتعاون مع مركز الأمم 
 «ATCL» المتحدة للإعلام ونادي
(الــــــنــــــادي الـــلـــبـــنـــانـــي لـــلـــســـيـــارات 
والسياحة) ونـــادي «أوكتوبيس 
تيم» للغطس. وتضيف حداد أن 
الإنــجــاز السابق الـــذي دخــل هذه 
لـــوحـــة  تـــضـــمـــن ١٠٠  المــــوســــوعــــة 
معروضة في مياه بركة سباحة 
فــــي دبـــــــي. أمــــــا نـــحـــن فــفــرصــتــنــا 
لكسر هذا الرقم أكبر كون المعرض 
يتضمن حاليا ١٣٩ لوحة بعد أن 
طـــاف ١١ مــنــهــا فـــوق المـــيـــاه وهــو 
يــقــام عــلــى عــمــق ٣٧ مــتــرا ولــيــس 
مجرد «بيسين». وتشير في خلال 
«الــشــرق الأوســـط» إلى  لـــ حديثها 
أن «الــثــغــرة الــوحــيــدة الــتــي يمكن 
أن تؤخرنا عــن بلوغ هدفنا هذا 
يكمن في التقنية التي استخدمت 
لتصوير المــعــرض. إذ اضطررنا 
إلــــى اســتــعــمــال أكـــثـــر مـــن كــامــيــرا 
واحـــــــدة لــتــغــطــيــة الأعــــمــــال نــظــرا 
الــحــدث فيما المطلوب  لضخامة 
تقديم فيديو للجنة الحكم مصوراً 
بكاميرا واحدة». وبحسب كوليت 
حـــــداد فــــإن حـــضـــور أحــــد ممثلي 
إلــى لبنان للتأكد من  المــوســوعــة 
أن الفيديو يصور معرضا واحدا 

بــأكــمــلــه يــتــطــلــب تــكــلــفــة تــبــلــغ ١٠ 
آلاف يورو. وهو مبلغ غير متوفر 
بــالــنــســبــة لــلــجــمــعــيــة. وبــالــتــالــي 
فـــإن الــتــواصــل مــا بــين المــوســوعــة 
الـــعـــالمـــيـــة والــجــمــعــيــة الــلــبــنــانــيــة 
يـــجـــري «أونـــــلايـــــن» أي بــواســطــة 

الشبكة العنكبوتية.
جميع اللوحات المشاركة في 

تـــدور مواضيعها حول  المــعــرض 
الحياة والمياه. فبينها ما يتناول 
شــلالات جزين للفنان التشكيلي 
غـــــســـــان مــــحــــفــــوظ والأخــــطــــبــــوط 
البحري المرسوم على بيض النعام 
لكارن عبدو والسفينة الفينيقية 
المرسومة بالخيط بحسب تقنية 
الفنانة ديانا عقل. كما يتضمن 

أعمالا أخرى من موزاييك ونحت 
بينها لوليد طبشراني الذي رسم 
سلاسل حديدية وأنطوان هاشم 
الذي نحت مجسم سمكة ضخمة. 
أما كوليت حداد فتشارك بدورها 
في المعرض من خلال لوحة زيتية 
تــصــور فــيــهــا ســمــكــة مــع المــرجــان 
وزهرة «لوتيس» وباخرة مائلة. 

وكانت حداد قد دخلت موسوعة 
غينيس فــي عــام ٢٠١٥ مــن خلال 
لـــــوحـــــة رســــمــــتــــهــــا تــــحــــت المــــيــــاه 

استغرقتها نحو ساعتين.
المـــعـــرض فهم  أمــــا زوار هــــذا 
يتألفون فقط من هواة الغطس لا 
سيما أنه يقام على عمق ٣٧ مترا. 
ويوضح رئيس نادي الغطس في 

لبنان إنترانيك حداد بأنه ينوي 
فتح أبواب هذا المعرض طيلة أيام 
الــســنــة ليصبح مــوقــعــا سياحيا 
بامتياز يؤمه هــواة الغطس من 
لـــبـــنـــان وخـــــارجـــــه. ويـــضـــيـــف فــي 
«الشرق الأوسط»  سياق حديثه لـ
أن «نـــور الشمس يكفي للتجول 
ـــــــذي  ـــــــوحـــــــات المـــــــعـــــــرض ال بـــــــين ل
تستغرق زيارته نحو ٣٥ دقيقة. 
كما أن التعرجات وطبيعة بحر 
لبنان تسمح للزائر فــي الاطــلاع 
عــلــى لـــوحـــات تــكــريــمــيــة أقــمــنــاهــا 
تــــحــــت المــــــيــــــاه تـــحـــيـــة لـــضـــحـــايـــا 
حـــوادث غطس ودراجــــات نــاريــة، 
فيما نتمنى أن نضيف إلــى هذه 
اللوحات أخــرى لشهداء الجيش 
فــــي مــنــطــقــة عــــرســــال مـــرفـــقـــة مــع 
أســلــحــتــهــم تـــكـــون بــمــثــابــة تحية 
تكريمية لهم». والمعروف أن مياه 
بحر لبنان غنية بمتاحف طبيعية 
تتألف من المغاور كتلك الموجودة 
فــي بلدة سلعاتا الساحلية (في 
منطقة البترون) والتي تضاهي 
بحجمها وأهميتها تلك الموجودة 
فــــــــي بـــــحـــــر مـــــديـــــنـــــة ســــرديــــنــــيــــا 
الإسبانية، وأخــرى مــوجــودة في 
المنطقة البحرية الممتدة بين بلدات 
الــبــوار والعقيبة (شــمــال لبنان) 
وصــــولا إلـــى جـــزيـــرة الأرانـــــب في 
طـــرابـــلـــس. كـــمـــا يـــوجـــد فــــي بــحــر 
لبنان أيضا غواصة غرقت مقابل 

شــاطــئ الــســعــديــات إبــــان الــحــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة وطــــراد فرنسي 
تــــغــــمــــره مــــيــــاه جـــــزيـــــرة الأرانــــــــب 
والباخرة البريطانية «فكتوريا» 
فــــي بـــحـــر طـــرابـــلـــس (عـــلـــى عــمــق 
٧٥ مـــتـــرا) وغــيــرهــا مـــن الــبــواخــر 
والـــطـــائـــرات الـــتـــي ابــتــلــعــهــا بحر 
لبنان مــن جــراء حـــوادث مختلفة 
تــعــرضــت لــهــا فسقطت فــي المــيــاه 

الإقليمية اللبنانية.
وبــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى لــــوحــــات 
مــعــرض «تــحــت المــيــاه» فتتراوح 
أحــجــامــهــا مــا بــين ٦٠ و٧٠ مترا 
وهـــــــي مـــطـــبـــوعـــة عــــلــــى لــــوحــــات 
مــــصــــنــــوعــــة مـــــــن مـــــــــــادة الـــفـــلـــين 
والـــــتـــــي   ،(PVC) المــــــضــــــغــــــوط 
تستطيع تحمل تقلبات الطقس 
تــحــت المــيــاه لمـــدة زمــنــيــة طويلة. 
التقنية التي تستعمل خلال  أما 
رسم اللوحات تحت المياه فترتكز 
على استخدام مواد زيتية تشبه 
الــشــحــم تــلــتــصــق بــســهــولــة على 
القماش الخاص بالرسم ويمكن 
يـــشـــوبـــهـــا  تـــصـــحـــيـــح أي خــــطــــأ 
بــطــريــقــة ســهــلــة. وتــخــتــم كوليت 
حداد: «يعد هذا المعرض نموذجا 
المــيــاه في  حيا عــن الحياة تحت 
لبنان بغض النظر عــن مشاكل 
التلوث التي يعاني منها. فهو 
يسلط الضوء على وجه مضيء 
من لبنان قلة من الناس تعرفه».

رواد المعرض من الغطاسين يستكشفون لوحاته التشكيلية

٢٠٠ قطعة ما بين الملابس واللوحات وأدوات التجميل

فريدا كاهلو وهويتها... معرض لندني يستكشف حياة الفنانة ذات الحاجبين المتصلين

لندن: عبير مشخص

آنــد ألبرت»  في حديقة متحف «فيكتوريا 
وفي نهار صيفي رائق نجد أنفسنا أمام مجسم 
من المعدن يمثل وجه امرأة على رأسها تاج من 
الفنانة المكسيكية فريدا  الــورود الحمراء يمثل 
كاهلو. يشدنا المجسم المميز ولكن هناك ما يمتع 
أكثر إذا تركنا الحديقة واتجهنا لأحدث معارض 
المتحف الذي يخصص قاعات كثيرة لاستكشاف 
جوانب من حياة كاهلو. قبل الدخول للمعرض 
يـــلـــفـــت انـــتـــبـــاهـــي أن فــــريــــق المـــكـــتـــب الإعــــلامــــي 
للمتحف مــن الــنــســاء ارتـــديـــن المــلابــس المــلــونــة 
ووضــعــن كلهم تــيــجــانــا أو أكــالــيــل مــن الـــورود 
المــلــونــة فــي إيـــمـــاءة لطيفة لــصــاحــبــة المــعــرض. 
في داخل المعرض ازدحمت القاعات بشكل أكثر 
من المعتاد بالصحافيين والمصورين، فلفريدا 
كاهلو شعبية تخطت العقود وحتى بعد وفاتها 
فـــي الــخــمــســيــنــات مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي. المــعــرض 
يحمل عنوان «فــريــدا كاهلو تصنع صورتها» 
ويحمل معاني مختلفة فهو عــن الفنانة التي 
صنعت لنفسها شخصية متفردة برسومات 
مــمــيــزة أغــلــبــهــا تــمــثــل شــخــصــهــا، أيــضــا يمكن 
الــعــنــوان على أن المــعــرض يقدم فــي جانب  فهم 
كبير منه أزياء كاهلو المميزة وأدوات التجميل 

الخاصة بها لترسم لنفسها أسلوبا مميزا في 
الملبس أيضا. عموما التجول في قاعات العرض 
المحملة بالقطع، يبلغ عددها ٢٠٠ قطعة، يدخلنا 
لعالم خاص جدا لفنانة ملهمة وإنسانة تمتعت 
بقوة الإرادة وبالشخصية الفذة. يبدأ المعرض 
بعبارة من فريدا كاهلو تدعو فيها الجمهور 
لزيارة أحد معارضها الفنية في عام ١٩٥٣ تقول 
فيها «بالحب والصداقة القادمة من أعماق القلب 
يسعدني دعوتكم لمعرضي المتواضع». ونمضي 
الــتــي تبعثها تلك  بــعــدهــا مــحــمــلــين بــالمــشــاعــر 
العبارة وبما توحي به عن قائلتها لنستكشف 
محطات من حياة فنانة نقلت المكسيك للعالم. 
المعرض يقدم إلى جانب اللوحات عددا ضخما 
مــن مــلابــس كــاهــلــو، وفــي هــذا يعتبر الأول من 
نــوعــه خـــارج المكسيك، وبــالمــزج الــبــديــع مــا بين 
المــلابــس والــلــوحــات الشخصية يــقــدم المــعــرض 
فـــرصـــة لـــلـــزائـــر لـــلـــغـــوص فــــي الـــعـــالـــم الـــخـــاص 

بالفنانة وقد تكوين صورة مختلفة عنها.

المرض قوة دافعة

لا شـــك أن شــخــصــيــة كــاهــلــو تــبــلــورت 
بتأثير المرض، فهي عانت من شلل الأطفال 
فـــي طــفــولــتــهــا وصــبــاهــا ثـــم فـــي عــــام ١٩٢٥ 

أصيبت في حادث تصادم بين حافلة كانت 
تستقلها مــع صديق طفولتها أليخاندرو 
غوميز أريـــاس وتـــرام مما تسبب فــي كسر 
بعمودها الفقري أقعدها عن الحركة ولكنه 
أيـــضـــا فــتــح الـــبـــاب أمـــــام مــوهــبــتــهــا الــفــنــيــة 
لــلــتــدفــق ولــتــبــدع مــجــمــوعــة مــن الــرســومــات 
المــــبــــهــــرة. ورغـــــــم كـــونـــهـــا طـــريـــحـــة الــــفــــراش 
محكومة بصديرية قاسية لتعديل عمودها 
لــم تستسلم كــاهــلــو بــل استعانت  الــفــقــري، 
بــمــرآة ثبتتها فــي أعلى فراشها لتستطيع 
رســم لوحات تصورها بل تعدت اللوحات 
لترسم بألوانها على الصديريات التي كانت 

تكبلها.
خلقت كاهلو لنفسها شخصية متفردة 
عــبــر فــنــهــا ومــلــبــســهــا بــعــد الــــحــــادث الـــذي 
تــعــرضــت لـــه وهــــي فـــي الــثــامــنــة عـــشـــرة من 
العمر. وأصبح فراشها هو الاستوديو الذي 
نفذت فيه عــددا من رسوماتها وخصوصا 

الشخصية.

محتويات البيت الأزرق

المــــعــــرض يـــســـلـــط الــــضــــوء عـــلـــى تــلــك 
المرحلة عبر اللوحات وأيضا عبر عرض 

عدد من الأحذية الطبية التي استخدمتها 
وأيضا بعض «الصديريات» الطبية التي 
ارتــدتــهــا لــفــتــرات طــويــلــة لــعــلاج ظهرها. 
الــــطــــريــــف أن مـــعـــظـــم تـــلـــك الـــقـــطـــع ظــلــت 
مختفية في المنزل الذي ولدت فيه كاهلو 
ويحمل اسم «المنزل الأزرق» وعاشت فيه 
مع زوجها دييغو ريفييرا وقاما بطلاء 

جدرانه باللون الأزرق.
 في عام ٢٠٠٤ تم فتح غرفة «الحمام» 
في المنزل بعد أن ظلت موصدة لخمسين 
عاما بعد وفاة كاهلو بأمر زوجها ريفيرا. 
محتويات الغرفة أدهــشــت العالم فهناك 
احتفظ ريفيرا بمتعلقات كاهلو، منها ٦ 
آلاف صورة فوتوغرافية و٢٢ ألف وثيقة 
والأهم من ذلك وجد هناك نحو ٣٠٠ قطعة 
مـــن مـــلابـــس وحـــلـــي كــاهــلــو إضـــافـــة إلــى 
عقاقير طبية وأحذية وصديريات ارتدتها 

خلال مرضها.
تـــعـــاون الــقــائــمــون عــلــى المـــعـــرض مع 
مــتــحــف فــريــدا كــاهــلــو بــالمــكــســيــك لعرض 
٢٠٠ قطعة من «البيت الأزرق» تنوعت ما 
بين الملابس والخطابات والصور وأدوات 
التجميل. وبما أن «فيكتوريا آند ألبرت» 
من المتاحف المتخصصة في الأزياء فكان 

مـــن الــطــبــيــعــي أن يــجــد المـــعـــرض طــريــقــه 
لــعــرض مبهر بــالــفــعــل لمــجــمــوعــة ضخمة 
من أردية كاهلو الملونة والمزركشة والتي 
تــعــكــس أســـلـــوب المـــلابـــس الــتــقــلــيــدي في 
المكسيك والثقافات المختلفة فيها، منها 
٢٢ رداء يطلق عليها «تيهوانا» وعدد من 
الــقــلادات الكولمبية الطابع قــامــت كاهلو 

بنظم أحجارها بنفسها.
الــتــي تــقــربــنــا للفنانة  الــلــمــحــات  مـــن 
بـــعـــض أدوات  خــــزانــــة عــــــرض تــضــمــنــت 
الزينة التي كانت تستخدمها فهناك قلم 
الــكــحــل الأســــود وحــمــرة الــشــفــاه الــحــمــراء 
و«بــودرة» حمراء للوجنات وطــلاء أحمر 
اللون للأظافر، كل تلك القطع تنعكس في 
لــوحــات كــاهــلــو إذا أنــهــا رســمــت وجهها 
مرارا وهو مخضب بتلك الألوان ومر قلم 

الكحل على حواجبها الكثة الملتصقة.
تــقــول كلير ويلكوكس المــشــرفــة على 
معرض «فــريــدا كاهلو تصنع صورتها» 
أن المــعــرض يــصــور «رمــــزا أنــثــويــا ويــقــدم 
للزائر نظرة أعمق في الطريقة التي كونت 
بها الفنانة شخصيتها وصورتها التي 
عرفها العالم بها. هذا المعرض يعد فرصة 
لـــلـــزوار للغوص  نــــادرة 
فــي محتويات أرشيف 
مــن المــتــعــلــقــات التي 
لـــــــــــــم تـــــــــغـــــــــادر 
المــكــســيــك 
من قبل».

من لوحات فريدا كاهلو   ({الشرق الأوسط}) زائرة تصور أردية فريدا كاهلو

أدوات تجميل كاهلو ضمن المعرضمجسم يحمل عنوان «فريدا كاهلو بالورود» في حديقة فيكتوريا آند ألبرت (أ.ف.ب)

ة ل

ن زوزي ر
ــــــفــييـي محتوي

ــــتععــع ــــن المتتــ ننــ ــم
ــــلـــــــــ

لوحة لكاهلو ترتدي ملابس الراهبات ({الشرق الاوسط})

كاهلو بريشتها تعبر عن حزنها بسبب وفاة والدها

عقد وسوار 
ونظارة مكبرة 
من ممتلكات 

كاهلو
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتحرك سحب متفرقة عبر اليمن وعمان 
وجــنــوب المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، بينما 
يسود طقس جــاف المنطقة بوجه عــام. ويظل 
الـــطـــقـــس جـــافـــاً مــــع ســـطـــوع لأشـــعـــة الــشــمــس 
وارتــفــاع في درجــات الــحــرارة عبر شمال شبه 

الجزيرة العربية.

تــتــســاقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة وتــهــب عــواصــف 
رعــديــة عــبــر غـــرب ســوريــا وشــمــال لــبــنــان. كما 
تهب رياح باردة ربما تتحول إلى عواصف قوية. 
أما باقي أرجاء سوريا ولبنان وربما فلسطين 

والأردن والعراق، فيسودها طقس جاف.

تـــؤدي عاصفة اســتــوائــيــة إلى 
نــشــر الأمـــطـــار والـــريـــاح عــبــر ولايــة 
باها كاليفورنيا سور المكسيكية. 
ورغــــم تــراجــع قــوتــهــا، يــبــقــى خطر 
الــفــيــضــانــات قـــائـــمـــاً. فـــي المــقــابــل، 
يسود طقس جاف عبر وسط وغرب 
الــولايــات المتحدة الأميركية. وفي 
تلك الأثناء، يؤدي منخفض جوي 
إلى تساقط أمطار عبر شمال نيو 
إنــغــلانــد والمــنــاطــق الكندية المطلة 

على المحيط الأطلسي.

يــــــؤدي مــنــخــفــض جـــــوي إلـــى 
تساقط كثير من الأمطار وهبوب 
عـــــواصـــــف رعـــــديـــــة عـــلـــى المــنــطــقــة 
المــــمــــتــــدة مـــــن الـــبـــلـــقـــان إلــــــى غـــرب 
أوكــــرانــــيــــا. وربــــمــــا تــتــســبــب هـــذه 
الأمــــطــــار فـــي حـــــدوث فــيــضــانــات. 
كما تهب عــواصــف متقطعة عبر 
إيطاليا. ويـــؤدي منخفض جوي 
إلــى تساقط أمــطــار وهــبــوب ريــاح 

على شمال بريطانيا.

تــتــســاقــط أمــــطــــار لـــفـــتـــرة وجــــيــــزة عــلــى 
السواحل الشمالية لتونس وشمال شرقي 
الجزائر. وتتساقط معظم هذه الأمطار خلال 
فترة بعد الظهيرة. في المقابل، يسود طقس 
جـــاف وحــــار ومــشــمــس بــاقــي أرجـــــاء شــمــال 

أفريقيا.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

فعاليات ونشاطات متنوعة يشارك فيها أبرز الفنانين

عيد الفطر في لبنان... 
حفلات ومهرجانات في شتى مناطقه

بيروت: فيفيان حداد

ســيــكــون الــلــبــنــانــيــون على 
مـــوعـــد مــــع بـــاقـــة مــــن الــحــفــلات 
والــــنــــشــــاطــــات الــــخــــاصــــة بــعــيــد 
لــعــام ٢٠١٨. في  المـــبـــارك  الــفــطــر 
وســــط بـــيـــروت ســيــشــهــد شـــارع 
أورغــواي بالتحديد سلسلة من 
النشاطات المسلية والترفيهية 
الموجهة للأولاد من أعمار ٥ إلى 
١٥ عاما طيلة فترة عطلة الأعياد 
من ١٥ الحالي ولغاية ٢٣ منه. 
أمـــا فـــي بــلــدة بــعــقــلــين الــشــوفــيــة 
وفــي ساحتها الرئيسية (مــرج 
بعقلين) فتنظم مؤسسة إيناس 
أبــــو عــيــاش الــخــيــريــة مــهــرجــان 
«صــــنــــدوق الـــدنـــيـــا» ثـــانـــي أيـــام 
العيد، ١٦يونيو (حزيران)، الذي 
يحييه كل من ملحم زين والممثل 

بديع أبو شقرا. 
كـــــمـــــا ســـــيـــــتـــــم تـــخـــصـــيـــص 
فــــقــــرة مـــــن بــــرنــــامــــج المـــهـــرجـــان 
لمــتــابــعــي كــــأس الـــعـــالـــم فـــي كــرة 
الــقــدم (مــونــديــال) يــشــارك فيها 
كل من نجوم فريق الصفا لكرة 
القدم والإعلاميين طوني بارود 

وميشال قزي.
وفــي بلدة زغرتا الشمالية 
وتــــحــــت عـــــنـــــوان «هــــيــــك زغـــرتـــا 
بـــــتـــــغـــــنـــــي» ســــتــــنــــتــــشــــر أنـــــغـــــام 
الموسيقى والأغــانــي على مدى 
ثــــلاثــــة أيـــــــام مـــتـــتـــالـــيـــة (مــــــن ٢١ 
يـــونـــيـــو) احـــتـــفـــالاً  ولـــغـــايـــة ٢٣ 
بــعــيــد المــوســيــقــى والــفــطــر مــعــاً. 
وفي جميع النشاطات المذكورة 
الــدعــوة عــامــة ومتاحة  ستكون 

أمام الجميع مجاناً.
ومـــن نــاحــيــة أخـــرى تــزدحــم 
روزنامة العيد بحفلات غنائية 
يـــحـــيـــيـــهـــا عـــــــــدد مـــــــن الــــنــــجــــوم 
اللبنانيين بحيث تــتــوزع على 
اللبناني، وكذلك  طول الساحل 

على العاصمة بيروت.
وتــــــأتــــــي حــــفــــلــــة المــــطــــربــــين 
جـــورج وســـوف وآدم ثــانــي أيــام 
العيد (١٦ يونيو) على خشبة 
كازينو لبنان موعداً منتظراً من 
الــذيــن اشتاقوا  قبل اللبنانيين 
لإطــــلالــــة الـــفـــنـــانـــين بـــعـــد غــيــاب 
لهما عن المسارح المحلية. فيما 
المــوقــع نــفــســه ثالث  يستضيف 
أيام العيد (في ١٧ يونيو الحالي) 
حفلة للمطربة كـــارول سماحة 
تــــــــؤدي فـــيـــهـــا أجــــمــــل أغـــانـــيـــهـــا 
اللبنانية وأخرى أجنبية تشبه 
إلى حد ما ببرمجتها تلك التي 

أحيتها على مسرح «أولمبيا» في 
باريس.

وفــــــي ظـــــل غــــيــــاب عــــــدد مــن 
الــنــجــوم عـــن حــفــلات الــعــيــد في 
بــــيــــروت أمــــثــــال نـــانـــســـي عــجــرم 
(ســـتـــكـــون فــــي تـــركـــيـــا) وإلــيــســا 
وراغــب علامة (يحييان حفلات 
العيد لأول مرة في السعودية)، 
فـــإن عــــدداً آخـــر ســيــقــدم حــفــلات 
فـــي مــنــاطــق لــبــنــانــيــة، وبــيــنــهــا 
مــــا يـــجـــري فــــي ســـيـــاق افــتــتــاح 

مهرجانات الصيف.
فـــمـــلـــحـــم زيــــــــن ونــــاصــــيــــف 
زيتون واحتفالاً بالعيد يقدمان 
فـــي ثـــانـــي أيـــامـــه (١٦ الــحــالــي) 
حفلة غنائية في فندق ومنتجع 
«كـــــــــورال بـــيـــتـــش» فــــي بـــيـــروت. 
كــمــا يـــشـــارك الأخـــيـــر فـــي حفلة 
الــعــيــد  أيـــــــام  فــــي أول  تــســبــقــهــا 
(في ١٥ الحالي) تقام في فندق 
البقاع إلى  مسابكي في منطقة 
جــــانــــب المـــغـــنـــي هـــــــادي خــلــيــل. 
وفـــي مــطــعــم «أطـــــلال بـــــلازا» في 
منطقة كــســروان يحيي كــل من 
الــفــنــانــين زيــــاد بــرجــي وحــســين 
الديك وماريو كرم حفلة غنائية 
في ثاني أيــام العيد. أما عشاق 
صوت الفنان أدهم نابلسي فهم 
على موعد معه فــي ١٦ الحالي 
أيضاً في أحد المقاهي في منطقة 
ريفون (A la folie venue)، ومن 
نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة يـــحـــيـــي كـــــل مــن 
الـــفـــنـــانـــين وائــــــل جـــســـار ونـــــادر 
الأتـــــات حــفــلــة ثــانــي أيــــام العيد 
فـــي مــنــتــجــع «فـــيـــر» فـــي منطقة 

الكسليك.
وفـــــــي بـــــلـــــدة الـــنـــبـــطـــيـــة فــي 
الجنوب ستطل الفنانة السورية 
رويدا عطية على محبيها ضمن 
حــفــلــة غــنــائــيــة تـــقـــام فـــي مطعم 
«شــــمــــس الأصـــــيـــــل»، وذلـــــــك فــي 
ثاني أيام العيد ويشاركها فيها 

المغني هادي خليل.
الــتــي ينتظرها  أمــا الحفلة 
جــمــهــور المـــطـــرب وائـــــل كــفــوري 
فستوافق ليلة افتتاح مهرجانات 
جونية فــي ٢٣ يونيو الحالي. 
ويغني كــفــوري ضمنها أحــدث 
أغانيه إضافة إلى القديم منها 
وواحدة جديدة قام بتسجيلها 
أخــــــيــــــراً. ويــــــقــــــدم مــــــن نـــاحـــيـــتـــه 
الموسيقي غــي مانوكيان حفلة 
موسيقية يشاركه فيها المغني 
المصري «أبـــو»، حيث يفتتحان 
الفنية  مهرجانات «بيت مسك» 

في ٢٢ من الشهر الحالي.

جورج وسوف

الحل السابق
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الهيئة العامة للثقافة توفر فرصة للغوص في تاريخ المملكة العميق

معرض الثقافة السعودية في موسكو مع انطلاق المونديال
موسكو: طه عبد الواحد

انطلقت في روسيا، أمس، 
فــــعــــالــــيــــات المـــــعـــــرض الـــثـــقـــافـــي 
الــــســــعــــودي، وذلـــــــك فــــي مــبــنــى 
«مـــــتـــــحـــــف مــــــوســــــكــــــو»، وســـــط 
الــروســيــة، بحضور  الــعــاصــمــة 
حشد كبير مــن الدبلوماسيين 
ــــــعــــــرب والإعـــــــلامـــــــيـــــــين، وفــــي  ال
مقدمتهم الدكتور أحمد بن فهد 
المزيد، المدير التنفيذي للهيئة 
الــثــقــافــيــة فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، وسفير المملكة في 
موسكو الدكتور رائد بن خالد 

قرملي.
وانــطــلــقــت أعــمــال المــعــرض، 
الــــــذي نــظــمــتــه الــهــيــئــة الــعــامــة 
للثقافة عشية انطلاق مونديال 
- ٢٠١٨»، والمـــــبـــــاراة  «روســـــيـــــا 
الأولــــــى بـــين مــنــتــخــبــي المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة وروســـيـــا 

الاتحادية.
وتــســعــى الــهــيــئــة مـــن خــلال 
هذا المعرض إلى تسليط الضوء 
عــلــى مــخــتــلــف جـــوانـــب الــحــيــاة 
الثقافية فــي المملكة للجمهور 
الـــروســـي والــضــيــوف الأجــانــب 
الــذيــن وصــلــوا إلـــى روســيــا من 
الـــعـــالـــم لمــتــابــعــة  مــخــتــلــف دول 
«المـــــونـــــديـــــال». ويــــأتــــي تــنــظــيــم 
الهيئة لهذه الفعالية انسجاماً 
مـــع دورهـــــا المــتــمــثــل فـــي تــقــديــم 
فــهــم أعـــمـــق لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة مــن خـــلال المــجــالات 
الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة، والمــســاهــمــة 
بـــشـــكـــل فــــاعــــل فـــــي مـــــد جـــســـور 

الــــتــــواصــــل الـــثـــقـــافـــي المـــشـــتـــرك 
العالمي.

ويــســتــمــر مـــعـــرض الــثــقــافــة 
الـــســـعـــوديـــة، الـــــذي افــتــتــح يــوم 
أمس ثلاثة أيام، حتى ١٦ يونيو 
(حــزيــران) الــحــالــي. ويــأتــي بما 
فـــي ذلــــك فـــي ســـيـــاق الــخــطــوات 
المتبادلة بين البلدين، والرامية 
إلـــــى تـــعـــزيـــز أواصـــــــر الـــصـــداقـــة 
والتعاون. وفي هذا السياق ركز 
المعرض على العلاقات الثنائية، 
لا سيما الزيارة التاريخية التي 
أجراها خادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
إلــى روســيــا الاتــحــاديــة، خريف 
العام الماضي، ووضع الجانبان 
خلالها أسس التعاون والعمل 

المشترك في شتى المجالات.
ويـــــوثـــــق مــــعــــرض الـــثـــقـــافـــة 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة فـــــــــي مــــوســــكــــو 
بالصور تلك الزيارة وأهميتها 

التاريخية.
ويـــشـــتـــمـــل المــــــعــــــرض عــلــى 
مــــــجــــــمــــــوعــــــة مـــــــــــن الأنــــــشــــــطــــــة 
والفعاليات التي تسلط الضوء 
على عــدد من الأنــمــاط الثقافية 
والفنية الكلاسيكية التقليدية 
والعصرية، كما يشتمل برنامج 
المعرض على عروض موسيقية، 
ورقـــــــــص شــــعــــبــــي، فـــــضـــــلاً عــن 
عروض سينمائية من إبداعات 
مــخــرجــين ســعــوديــين مـــن جيل 
الشباب. ويوفر المعرض للزوار 
فرصة مميزة للاطلاع عن كثب 
على الإرث الثقافي فــي المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، والأزيـــــاء 

التقليدية، وأصول الكرم العربي 
والكثير غيره.

ويــمــكــن الـــقـــول إن المــعــرض 
يــقــدم نــظــرة مستقبلية واعـــدة 
لـــلـــمـــجـــالات الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة 
المــــتــــنــــوعــــة فــــــي المــــمــــلــــكــــة، بــمــا 
يـــتـــمـــاشـــى مـــــع أهـــــــــداف «رؤيــــــة 
المملكة ٢٠٣٠» التي تسعى إلى 
تعزيز ودعــم مكونات المجتمع 

المبدع.
وحــــســــب تــعــبــيــر الـــدكـــتـــور 
أحـــمـــد بــــن فـــهـــد المــــزيــــد، المـــديـــر 

الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة الــثــقــافــيــة، 
فإن «(معرض الثقافة والفنون 
السعودية في متحف موسكو) 
عــبــارة عــن فــرصــة لــلــغــوص في 
التاريخ العميق والمشرق للملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، الــتــاريــخ 
الـــذي يمتد أكــثــر مــن ألـــف عــام، 
ويــتــمــيــز بــــإرث غــنــي، وحــاضــر 

مشرق».
وأضــــــــاف الــــدكــــتــــور المـــزيـــد 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي حــديــث لـــ
المــــــعــــــرض  إن «الــــــــــهــــــــــدف مــــــــن 

تـــعـــريـــف ســـكـــان مـــوســـكـــو عــلــى 
للعربية  الغني  الثقافي  الإرث 
الــــســــعــــوديــــة، وإتــــــاحــــــة فـــرصـــة 
لتقدير المواهب المحلية». لافتاً 
إلى أن «أبناء موسكو وضيوفها 
الذين وصلوا لمتابعة المونديال، 
سيتمكنون مــن رؤيـــة الأعــمــال 
الــفــنــيــة الـــســـعـــوديـــة الــتــقــلــيــديــة 
والـــعـــصـــريـــة، والاســــتــــمــــاع إلـــى 
المــوســيــقــى الــقــومــيــة، والــتــعــرف 
عـــــلـــــى الأزيـــــــــــــــــاء والــــــرقــــــصــــــات 

التقليدية».

ونــــظــــراً لأهـــمـــيـــة فــــن الــخــط 
العربي في السعودية، والمكانة 
الرائد التي تشغلها المملكة في 
هذا المجال، تم تخصيص قسم 
مستقل في المعرض لهذا النوع 
من الفن، الذي يبقى حتى اليوم 
جزءاً مهماً من الحياة الثقافية 
الفنية والأدبية فيها. وهناك   -
قسم آخر لنوع آخر من الفنون 
الشعبية، تتميز فيه المملكة، هو 
ة»، 

َّ
«الحن الرسم على الجسم بـ

الــذي تمتد جــذوره في  التقليد 
عمق التاريخ، وما زال جزءاً من 
الحياة في المملكة حتى يومنا 

هذا.
وكــمــا وعـــد المــنــظــمــون، فــإن 
صــفــحــات الـــتـــاريـــخ المـــشـــرق لن 
تـــكـــون وحـــدهـــا بــانــتــظــار زوار 
معرض الثقافة السعودية في 
متحف مــوســكــو، بــل وسيكون 
الــوجــه العصري للفنون  هــنــاك 
فـــي المــمــلــكــة، مــمــثــلاً بــكــثــيــر من 
الثقافية وفــي أكثر من  الأعمال 
مجال، كما سيتم عرض بعض 
الأفـــلام السينمائية القصيرة، 
التي أخرجها وأنتجها مبدعون 
مــــن الـــســـعـــوديـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
أفـــلام شــاركــت فــي فــئــة «الأفـــلام 
القصيرة» فــي مهرجان «كــان» 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي. وتـــكـــتـــمـــل روعــــة 
الــتــاريــخ والــحــاضــر الثقافيين 
لــلــمــمــلــكــة فـــي الــــزاويــــة الــتــي تم 
تــــخــــصــــيــــصــــهــــا فــــــــي المـــــعـــــرض 
للتعرف على التقاليد الدقيقة 
لإعداد القهوة العربية الأصيلة، 

وتذوقها بالطبع.

تضم لوحات صخرية تحمل نقوشاً تؤكد استمرار الأنماط الفنية بالصحراء الشرقية

العثور على «الواحة المفقودة» من العصر الروماني جنوب مصر
القاهرة: وليد عبد الرحمن

كـــشـــفـــت بـــعـــثـــة أثـــــريـــــة عــن 
مــنــطــقــة ســكــنــيــة تـــعـــود لأواخــــر 
الــعــصــر الـــرومـــانـــي، فــضــلاً عن 
عشرات المباني الحجرية التي 
تحتوي على أعمال خزفية، في 
صـــحـــراء الـــكـــاب جــنــوب مــديــنــة 

أسوان المصرية.
وأعــــلــــنــــت الـــبـــعـــثـــة الأثــــريــــة 
المصرية - الأميركية من جامعة 
«يال» عن الكشف أمس، مؤكدة 
أن الموقع المكتشف كان يستخدم 
محجراً، وموقعاً لصناعة مادة 
الــحــجــريــة  والأدوات  الـــفـــلـــنـــت 
خلال عصور تاريخية مختلفة، 
وذلك أثناء أعمال المسح الأثري 
لمــنــطــقــة بــيــر أم تــيــنــيــدبــا ضمن 
مشروع المسح الأثري لصحراء 
الكاب بمدينة إدفو، الواقعة في 
مفترق طريق وادي هلال المؤدي 
إلى الطريق الشرقي والشمالي 
الــجــنــوبــي والمـــتـــفـــرع مـــن وادي 

شهاب.
وتقع مدينة الكاب الأثرية 
شرق النيل شمال مدينة إدفو، 
وتضم آثــاراً من عصور وحقب 
مــخــتــلــفــة، وأطــــلــــق المـــصـــريـــون 
الـــقـــدامـــى عــلــيــهــا اســــم «نــخــب» 
وكانت عاصمة المقاطعة الثالثة 

بــمــصــر الــعــلــيــا، وكـــانـــت الآلــهــة 
الرئيسية التي تعبد فيها هي 
الإلـــهـــة «نــخــبــت» والـــتـــي مثلت 
دائـــمـــاً عــلــى شــكــل امـــــرأة بـــرأس 
ثــعــبــان أو امـــــرأة مــتــوجــة بــتــاج 
الوجه القبلي، ولم تكن «نخبت» 
آلهة محلية في إدفو فقط، وإنما 
كانت لكل المصريين، وكان على 
مــلــوك مــصــر أن يــتــقــربــوا إليها 
باعتبارها رمزاً لصعيد مصر.

مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال الـــدكـــتـــور 
أيــمــن عــشــمــاوي، رئــيــس قطاع 
الآثــــار بـــــوزارة الآثــــار المــصــريــة، 
إن البعثة عثرت في الموقع على 
عــــدد مـــن الـــلـــوحـــات الــصــخــريــة 
صور عليها نقوش ورسومات 
بارزة يمتد تاريخها إلى بداية 
عصر ما قبل الأسرات، ودفنات 
الـــدولـــة القديمة  تــعــود لأواخــــر 
وأخرى تعود للعصر الروماني 
إلــى منطقة  المتأخر، بالإضافة 
سكنية تعود للعصر الروماني 
المتأخر. مشيراً إلى أن الأهمية 
الــــتــــاريــــخــــيــــة والأثـــــــريـــــــة لـــهـــذه 
المـــنـــطـــقـــة والمــــعــــروفــــة بـــالـــواحـــة 
المـــفـــقـــودة أو الــبــئــر الـــقـــديـــم في 
الصحراء الشرقية وحالياً ببير 
أم تينيدبا، فهي تمثل موقعاً 
أثرياً وكتابياً مهماً في منطقة 
الصحراء الشرقية، والتي كان 

يُــعــتــقــد قــديــمــاً أنــهــا خــالــيــة من 
أي دافـــنـــات قــديــمــة أو شــواهــد 

تاريخية وأثرية.
وقـــالـــت مـــصـــادر أثـــريـــة، إن 
«بــقــايــا مــديــنــة الـــكـــاب الــقــديــمــة 
تبدو في شكل ســور ضخم من 
الــطــوب اللبن ويبلغ طوله ٥٥٠ 
مــــتــــراً، وبــــنــــاه مـــلـــك مــــن أواخـــــر 
الــــعــــصــــور الـــفـــرعـــونـــيـــة يـــدعـــى 

نختانبو الثاني، ويبلغ سمك 
ســور المــديــنــة القديمة أكــثــر من 
أحد عشر متراً، ويوجد بداخله 
مـــعـــبـــد الإلـــــهـــــة نـــخـــبـــت، وبـــيـــت 
ولادة، وبحيرة مقدسة، وهناك 
معابد للإلهين سوبك وتحوت».

بــــــــيــــــــنــــــــمــــــــا قـــــــــــــــــــــال جـــــــــــون 
كـــولمـــانـــدارنـــيـــيـــلـــن، مـــديـــر بعثة 
جــامــعــة يـــال الأمــيــركــيــة، إنـــه تم 

العثور على ما لا يقل عن ثلاث 
لوحات صخرية تحمل نقوشاً 
تــــعــــود لـــفـــتـــرة نـــــقـــــادة الـــثـــانـــيـــة 
ونـــــقـــــادة الـــثـــالـــثـــة؛ مـــمـــا يــؤكــد 
وجود واستمرار الأنماط الفنية 
فــي الــصــحــراء الــشــرقــيــة لـــوادي 
النيل، لافتاً إلى أن هذه النقوش 
تــتــضــمــن صـــــوراً لمــجــمــوعــة من 
الحيوانات منها الثور والزرافة 

والــــغــــنــــم، والـــحـــمـــيـــر، بــعــضــهــا 
يــظــهــر رمـــــزاً أو مـــثـــالاً لــلــحــيــاة 
الدينية فــي فــتــرة أواخـــر عصر 

ما قبل الأسرات.
الـــنـــقـــوش  مـــــؤكـــــداً أن هــــــذه 
تــمــثــل أوائــــــــل أشــــكــــال الــكــتــابــة 
فــي مصر القديمة قبل الكتابة 
الهيروغليفية، وصـــوراً عليها 
أقدم وأكبر علامات من المراحل 
الــتــكــويــنــيــة المــبــكــرة والــبــدائــيــة 
لــلــنــص الــهــيــروغــلــيــفــي، ويــقــدم 
دليلاً لكيفية اختراع المصريين 
الــقــدمــاء نــظــام الكتابة المتفرد، 
ويمتد تاريخها إلى بداية عصر 
مــا قبل الأســــرات وحــتــى أواخــر 

الدولة القديمة.
وأضــاف كولمدارنييلن، إنه 
تم العثور أيضاً على موقع آخر 
يــضــم عــــدداً مـــن الـــدفـــنـــات الــتــي 
يــبــدو أنــهــا تــنــتــمــي إلـــى ســكــان 
هذه الصحراء الذين تربط بين 
وادي النيل والــبــحــر الأحــمــر... 
وبـــــدراســـــة أحـــــد هـــــذه الـــدفـــنـــات 
تبين أنها تخص امــرأة يتراوح 
عمرها بين ٢٥ إلى ٣٥ عاماً في 
وقت وفاتها، ربما كانت واحدة 
مــن الــنــخــبــة، ودُفــــن مــعــهــا على 
الأقـــــل وعــــــاء، وحـــبـــل صــنــع من 
قـــواقـــع الــبــحــر الأحـــمـــر والــخــرز 

العقيق.

بقايا «الكاب القديمة» بمدينة إدفو (من صفحة وزارة الآثار المصرية على «فيسبوك»)
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نظام البحر المتوسط الغذائي يقلل احتمال الإصابة بالاكتئاب

الطعام والمزاج... هل هناك علاقة بينهما؟
كمبردج (ولاية ماساتشوستس
الأميركية): «الشرق الأوسط» *

أمــــــــــام  مـــــــثـــــــلا  إن جــــــلــــــســــــت 
الــتــلــفــزيــون بــعــد يـــوم عــمــل شــاق، 
ووجــــــدت نــفــســك تــمــســك بملعقة 
وتغرسها فــي علبة الآيـــس كريم 
الــكــبــيــرة مــــرة تــلــو أخـــــرى لتملأ 
بها كــأســك، فستعرف أن الحالة 
المـــــزاجـــــيـــــة والـــــطـــــعـــــام مـــرتـــبـــطـــان 
أحـــيـــانـــا. لـــكـــن، ورغــــــم أن «الأكـــــل 
 (stress eating) «الناجم عن التوتر
بمعنى تــنــاول الطعام للتخلص 
من الإحساس بالضيق، يعد حالة 
معروفة، فإن العلاقة بين الطعام 
المـــزاجـــي الحقيقي،  والاضـــطـــراب 
مــــثــــل الاكــــــتــــــئــــــاب، لا تـــــــــزال غــيــر 
واضــحــة. بمعنى آخــر: هل يمكن 
للأشياء التي تتناولها أن تؤثر 
على درجة الاكتئاب الذي تعاني 
مــنــه، وهـــل يــمــكــن لــتــغــيــر الــنــظــام 
الــغــذائــي أن يــحــســن مـــن صحتك 
العقلية؟ في هذا السياق، أفادت 
بــاتــريــشــيــا تـــشـــوكـــانـــو بـــيـــدويـــا، 
بــقــســم التغذية  الـــزائـــرة  الــبــاحــثــة 
الــعــامــة بجامعة  الــصــحــة  بــكــلــيــة 
هـــــــــارفـــــــــارد، بــــــــأن «الـــــبـــــحـــــث فــي 
عناصر النظام الغذائي وعلاقتها 

بالاكتئاب لا يزال غير حاسم».

الطعام والاكتئاب

إن استخدام بيانات الأبحاث 
المـــســـتـــخـــلـــصـــة مــــــن الـــــــدراســـــــات 

المعتمدة على المــلاحــظــة - مثلما 
اللذين حملا  الــحــال فــي البحثين 
عنوان «دراسة صحة الممرضات» 
المـــرأة» واللذين  و«مــبــادرة صحة 
أجريا على سيدات في منتصف 
العمر وأخــريــات أكبر سنا حتى 
مــرحــلــة انــقــطــاع الــطــمــث - أظــهــر 
عــــلاقــــة وثـــيـــقـــة فــــي هــــــذا الــــشــــأن. 
وتــــضــــمــــنــــت الـــــــــدراســـــــــات بــحــثــا 
أجــري عــام ٢٠٠٥، نشر في مجلة 
«إنترناشيونال أوف أوبيسيتي» 
أظهر صلة بين البدانة والاكتئاب 
وعـــوامـــل الــنــظــام الــغــذائــي. كذلك 
أظهرت دراســة أجريت عام ٢٠١١ 
ونــــشــــرت فــــي مــجــلــة «أمـــيـــريـــكـــان 
كــــلــــيــــنــــيــــكــــال  أوف  جـــــــــــورنـــــــــــال 
نــيــوتــريــشــن» أن فــرصــة الإصــابــة 
بـــالاكـــتـــئـــاب بــــين الـــنـــســـاء الـــلاتـــي 
يتناولن أطعمة غنية بفيتامين 
الـــلاتـــي  الــــنــــســــاء  أقــــــل مــــن  «دي» 
يتناولن كميات قليلة من فيتامين 

«دي» في نظامهم الغذائي.
* ما الدليل على وجود صلة؟ 
إجمالا، فإن ربط نظامك الغذائي 
بمخاطر الإصابة بالاكتئاب قصة 
أخرى. فمن غير الممكن حتى الآن 
تحديد عامل غذائي يزيد أو يقلل 
مــن مخاطر الإصــابــة بالاكتئاب، 
حـــــســـــب تـــــشـــــوكـــــانـــــو بـــــيـــــدويـــــا، 
اختصاصية علم الأوبئة بجامعة 
زيــوريــخ، التي تضيف أن «هناك 
أدلـــة مـــحـــدودة لمــخــاطــر الاكــتــئــاب 
المرتبط بــعــادات النظام الغذائي 

غير الصحي».

وأظهرت دراســة أجريت عام 
٢٠١٤ على المخ والسلوك والمناعة، 
بـــيـــانـــات وردت فــي  اســـتـــخـــدمـــت 
«دراســـــــــــــــة صـــــحـــــة المـــــمـــــرضـــــات» 
ســـالـــفـــة الــــــذكــــــر، ثـــمـــة صـــلـــة بــين 
الاكتئاب والنظام الغذائي الغني 
بــالــســكــريــات والمـــرطـــبـــات الغنية 
بـــالـــســـكـــر، والـــبـــقـــولـــيـــات المـــكـــررة 
واللحم الأحمر، حسب تشوكانو 

بيدويا.
وعـــلـــى نـــحـــو مـــمـــاثـــل، أظــهــر 
تــحــلــيــل اســـتـــخـــلاصـــي نـــشـــر فــي 
مــجــلــة «يـــوربـــيـــان جـــورنـــال أوف 
نيوترشين» عــام ٢٠١٨ ثمة صلة 
بين استهلاك اللحوم بنسب عالية 

ومخاطر الإصابة بالاكتئاب.

وتـــشـــيـــر تـــشـــوكـــانـــو بــيــدويــا 
إلــى أن هــنــاك كثيرا مــن العوامل 
المــخــتــلــفــة المــرتــبــطــة بــالاكــتــئــاب، 
ولـــذلـــك فــمــن غــيــر المــمــكــن تحديد 
طعام أو نظام غذائي معين يزيد 

من فرص حدوث الاكتئاب.
بـــــــيـــــــدويـــــــا: «إن  وتـــــضـــــيـــــف 
تــعــديــل عــوامــل الــنــظــام الــغــذائــي، 
مثل خــيــارات الأنــظــمــة الغذائية، 
والــــتــــدخــــين، والـــنـــشـــاط الـــبـــدنـــي، 
مــن الممكن أن تــكــون جميعا ذات 
صلة بفرص الإصابة بالاكتئاب، 
لكن أيا من هذه العوامل يمكن أن 

يعمل بشكل مستقل».
إن الاكـــــتـــــئـــــاب، شــــــأن غـــيـــره 
مــن الــحــالات المــزمــنــة، ينتج على 

الأرجـــــح مـــن الــتــفــاعــل المــعــقــد بين 
الـــجـــيـــنـــات الـــــوراثـــــيـــــة والـــبـــيـــئـــة. 
«ورغــم إمكانية دراستنا لعوامل 
الخطر المرتبطة بالاكتئاب القابلة 
للتعديل، فإننا لا نستطيع تقدير 
النسبة المئوية للاكتئاب المرتبطة 
بعامل محدد، نظرا لأنها جميعا 

متداخلة».

صحة عقلية

يـــــــــــزال هــــــنــــــاك مـــن  لـــــكـــــن لا 
الأسباب ما يدعوك للتركيز على 
نظامك الغذائي لحماية صحتك 

العقلية.
وحسب تشوكانو بيدويا، 

فـــــإن «هــــنــــاك دلــــيــــل ثــــابــــت عــلــى 
الصلة بين نمط البحر المتوسط 
الـــغـــذائـــي وتــــضــــاؤل احــتــمــالــيــة 
الإصــابــة بــالاكــتــئــاب»، حــيــث إن 
المــتــوســط الغذائي  نــظــام البحر 
غني بالفاكهة، والــخــضــراوات، 
وزيــــــت الــــزيــــتــــون، والــبــقــولــيــات 
والبروتين الخالي من الدهون، 
مثل الدجاج والسمك، فيما يقلل 
مــن الــلــحــوم الــحــمــراء والــدهــون 

غير الصحية.
حتى وإن أظــهــرت الأبحاث 
المــســتــقــبــلــيــة عــــدم وجــــود تــأثــيــر 
«نـــــــظـــــــام الـــــبـــــحـــــر المــــتــــوســــط  لــــــــ
الغذائي» على الاكتئاب، فلا يزال 
هناك كثير من الأسباب الأخرى 
التي تدفع إلى اتباع ذلك النظام 
الغذائي. اختتمت بيدويا بالقول 
بـــــأن «لـــنـــظـــام الـــبـــحـــر المــتــوســط 
الغذائي صلة بانخفاض ضغط 
الـــدم، وكــفــاءة مستوى الإدراك، 
وتقليص احتمالية الإصابة بداء 
الــبــول الــســكــري وأمــــراض القلب 
الـــدمـــويـــة»، مضيفة:  والأوعــــيــــة 
«لذلك أوصي باتباع نمط غذائي 
صحي عام عالي المستوى، مثل 
نـــظـــام الـــبـــحـــر المــــتــــوســــط، لــيــس 
لـــتـــقـــلـــيـــل احـــتـــمـــالـــيـــة الإصــــابــــة 
بـــالاكـــتـــئـــاب فــحــســب، بـــل أيــضــا 
لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض 
مزمنة أخرى، ربما تؤدي لاحقا 

إلى الإصابة بالاكتئاب».
* رسالة هارفارد «مراقبة صحة 
المرأة»، خدمات «تريبيون ميديا».

بعد غياب سنتين تفرغ خلالهما لتصميم الأزياء مع زوجته

المغني البلجيكي ستروماي يعيد إلى المسرح «كتاب الغابة»
باريس: «الشرق الأوسط»

المـــــلـــــحـــــن والمــــغــــنــــي  يــــشــــبــــه  لا 
ستروماي غيره من الفنانين. فهذا 
الــشــاب البلجيكي النحيل الطويل 
الـــطـــفـــولـــي اســـتـــطـــاع أن  الــــوجــــه  ذو 
يقدم نفسه في إطار صوتي وأدائي 
جــديــد وغــيــر مــعــهــود، ســاعــده على 
أن ينال شهرة في العالم كله. لكن 
ستروماي، واسمه الحقيقي بول فان 
هافر، قرر قبل سنتين أن يستريح 
مــن الغناء وأعــلــن أنــه يــود «البقاء 
في الظل». وها هي صحيفة «آخر 
ساعة» البلجيكية تعلن عودته إلى 
العروض الفنية من خلال مسرحية 
موسيقية يجري التدريب عليها 

حالياً، مأخوذة عن «كتاب الغابة» 
للبريطاني روديارد كيبلنغ. ونشر 
كـــتـــابـــه عـــــام ١٨٩٤، وفــيــه  كــيــبــلــنــغ 
الــذي  يتابع مغامرة الطفل موغلي 
تـــربـــى فــــي الـــغـــابـــة مــــع الـــحـــيـــوانـــات 
ومـــحـــاولـــتـــه الـــــعـــــودة لــلــعــيــش بــين 
البشر. وتبدو هــذه القصة مفصلة 
الــذي يمكن وصفه  على ســتــرومــاي 
بــــأنــــه يـــتـــوجـــه لـــلأطـــفـــال بــأغــنــيــات 
تـــجـــتـــذب الــــكــــبــــار. وســــبــــق لــشــركــة 

ديزني أن نقلت الرواية إلى الشاشة 
عــام ١٩٦٧ في فيلم شهير من أفلام 
الرسوم المتحركة، حيث أدى أصوات 
الــحــيــوانــات فــيــه عـــدد مــن مشاهير 
الممثلين. لكن مؤسس الشركة والت 
ديـــزنـــي تـــوفـــي قــبــل الـــعـــرض بــفــتــرة 
وجيزة. ألهم «كتاب الغابة» الكثير 
مــن الــفــنــانــين بــعــد ديـــزنـــي. والــيــوم، 

بعد نصف قرن على ذلك الفيلم، يقرر 
ستروماي أن يغني الحكاية نفسها 
وأن ينتجها من خلال الشركة التي 
أسسها مع زوجته كورالي، على أن 
يتولى شقيقه لوك جونيور الإخراج 
الموسيقي للمسرحية. وكان الثلاثي 
العائلي قد ظهر، في الربيع الماضي، 
فــــي مــتــجــر «بــــومــــارشــــيــــه» فــي 

باريس وفاجأ الوسط الفني بتقديم 
أغنية بعنوان «ديفيليه»، ترافقت مع 
عرض للثياب التي صممتها زوجته 
ويـــقـــوم المــتــجــر الــفــخــم بــتــســويــقــهــا. 
واقترن ستروماي بالمصممة كورالي 
باربييه في صيف ٢٠١٥، في حفلة 
عـــرس كــبــرى حـــرص عــلــى إحاطتها 
بالكتمان. وكان قبلها قد عاش قصة 
حب مع ملكة جمال بلجيكا السابقة 

تاتيانا تافاريس.
خلال غيابه عن المسرح الغنائي، 
انشغل ستروماي بتصميم الأزيــاء 
مع زوجته. وبعد أسطوانته الأخيرة 
«جــذور مربعة» التي طرحها قبل ٥ 
قــدم ٥ مجموعات للثياب  ســنــوات، 
الــــتــــي تــنــســجــم وشـــخـــصـــيـــتـــه الــتــي 
تــجــمــع بـــين ســـذاجـــة الــطــفــل وتقنية 
الإنسان الآلي. كما تشارك الزوجان 
فــي تصميم نــمــوذجــين مــن الأحــذيــة 
لــشــركــة «بــيــبــيــتــو» المــتــخــصــصــة في 
الجلود المريحة والملونة. ولم يتوقف 
الساحر ستروماي عن سحب الأرانب 
المدهشة من جعبته، فهو قد استلهم 
نــوعــاً مــن الــشــوكــولاتــه لــتــقــديــم خط 
مــــن الـــثـــيـــاب المــــوحــــدة الـــتـــي تــصــلــح 

للجنسين.
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ستروماي يتوسط زوجته وشقيقهبة» 

> الـــدكـــتـــور أحــمــد الــطــيــب، شــيــخ الأزهــــر 
قــوه، سفير دول  الــشــريــف، استقبل سونغ آي 
الصين في القاهرة. وأكد الإمام الأكبر على أن 
بــالــولاء لوطنه،  المــســلــم  تــلــزم  تعاليم الإســــلام 
وهـــــو مــــا يــــدرســــه الأزهـــــــر لـــطـــلابـــه فــــي جــمــيــع 
المراحل التعليمية، وهو أيضاً ما يــدرب عليه 
الأئــــمــــة الــــوافــــديــــن ضـــمـــن بـــرنـــامـــج مــخــصــص 

لـــتـــدريـــبـــهـــم عــــلــــى الــــتــــعــــامــــل مــع 
القضايا والإشــكــالات المعاصرة، 
الــشــريــف دعــا  مضيفاً أن الأزهــــر 
إلــى اســتــبــدال مصطلح الأقليات 
بمفهوم المواطنة المشتركة، التي 
تجعل من كل المواطنين شركاء في 
الدولة والوطن بغض النظر عن 

أي اعتبارات أخرى.
> الدكتور أحمد بن عبد الله 
حــمــيــد بــالــهــول الـــفـــلاســـي، وزيـــر 
دولــــــة لــــشــــؤون الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
والمــهــارات المتقدمة في الإمــارات، 
قـــــــدم جـــلـــســـتـــين ضــــمــــن مـــــبـــــادرة 
الــتــي تنظمها  الـــــرواد»  «سلسلة 
أكـــاديـــمـــيـــة دبـــــي لــلــمــســتــقــبــل فــي 
دورتــــــهــــــا الــــثــــانــــيــــة خـــــــلال شــهــر 
رمضان المــبــارك. وقــال الوزير إن 
دولــة الإمـــارات قـــادرة على ريــادة 
مــلــف المــــهــــارات المــتــقــدمــة بفضل 
نهجها الاســتــشــرافــي وإطــلاقــهــا 
الكثير مــن المــشــاريــع والمـــبـــادرات 
المــســتــقــبــلــيــة المـــــدروســـــة فــــي هـــذا 

الإطار.
> الفريد سميز بروتز، سفير 
ألمــانــيــا الاتــحــاديــة في  جمهورية 
الــشــيــخ محمد  المــنــامــة، استقبله 
بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس 
مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء الـــبـــحـــريـــنـــي، 
وذلـــــــك بـــمـــنـــاســـبـــة انـــتـــهـــاء فــتــرة 
لــدى مملكة  لــبــلاده  عمله سفيراً 

البحرين. وشكر السفير، الشيخ محمد على 
حسن الاستقبال، معرباً عن سعادته البالغة 
بالعمل سفيراً لبلاده لدى المملكة، التي تمنى 
لها وشعبها العزيز المزيد من التقدم والازدهار 
والــنــمــاء، كما أعـــرب عــن تــقــديــره بما لقيه من 
تعاون من قبل كافة المسؤولين مما أسهم في 

نجاح مهامه الدبلوماسية.

المــالــكــي، سفير خــادم > نواف بن  سعيد 
آبـــاد، استقبله  الــحــرمــين الشريفين فــي إســـلام 
رئيس الوزراء الباكستاني، ناصر الملك، بديوان 
الـــوزراء في إســلام آبــاد. وهنأ المالكي،  رئاسة 
ناصر الملك على تعيينه رئيساً للوزراء، ونقل 
إلــيــه تــحــيــات خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولــي العهد 

الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان. 
اللقاء  وبحث الجانبان خــلال 
العلاقات الثنائية بين البلدين 
وسبل دعمها وتطويرها في 

مختلف المجالات.
> الشيخ خالد بن علي آل 
خليفة، وزير العدل والشؤون 
الإســــــلامــــــيــــــة والأوقــــــــــــــــاف فــي 
الــــبــــحــــريــــن، شــــهــــد الاحــــتــــفــــال 
الـــســـنـــوي بـــذكـــرى لــيــلــة الــقــدر 
بــتــنــظــيــم مــــن إدارة  المــــبــــاركــــة 
الـــــشـــــؤون الـــديـــنـــيـــة بـــــالـــــوزارة 
والمــــجــــلــــس الأعـــــلـــــى لـــلـــشـــؤون 
الإســـلامـــيـــة. وقـــــال الــــوزيــــر إن 
في ليلة القدر تتجدد الفرصة 
للتأكيد على قيم شهر رمضان 
الفضيل، وسيبقى هــذا الدين 
بمبادئه الحضارية التي دعت 
إلى منهاج الوسطية والسلام 
ونــبــذ الــغــلــو والـــتـــطـــرف، وهــو 
النهج الراسخ لمملكة البحرين 
الــــــتــــــي اتـــــــخـــــــذت مـــــــن مـــــبـــــادئ 
الإسلام السامية وقيمه النبيلة 

منهاجاً حضارياً متقدماً.
المــــــرتــــــضــــــي  > مــــــحــــــمــــــد 
مـــــبـــــارك، ســفــيــر الـــــســـــودان فــي 
هانوي، التقى برئيس الوزراء 
الفيتنامي، نقوين ســـوان فو، 
الـــــــذي قــــــدم الـــتـــهـــنـــئـــة لــلــســفــيــر 
بتقديم أوراق اعتماده سفيراً 

ـــــدى فـــيـــتـــنـــام، مـــشـــيـــداً بـــالـــعـــلاقـــات  لــــلــــســــودان ل
الــســيــاســيــة الــجــيــدة بــين الــبــلــديــن، ومتمنياً أن 
تصل العلاقات الاقتصادية والتجارية لمستوى 
العلاقات السياسية، مؤكداً أهمية العمل الثنائي 
لأجل زيادة التبادل التجاري وتطوير العلاقات 
الاقتصادية. من جانبه شكر السفير مرتضى، 

رئيس الوزراء على حفاوة الاستقبال. 

الــدكــتــور عبد الحسين بــن علي مــيــرزا،   <
وزيــــر شــــؤون الــكــهــربــاء والمـــــاء فـــي الــبــحــريــن، 
اســـتـــقـــبـــل عـــضـــو مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى، نــانــســي 
خــــضــــوري، الـــتـــي أهــــدتــــه نــســخــة مــــن كــتــابــهــا 
بعنوان «مــنــذ الــبــدايــة حتى الــيــوم» فــي مجال 
التعايش بين كافة مكونات المجتمع البحريني، 
حـــيـــث يــحــكــي الـــكـــتـــاب تــــاريــــخ الـــجـــالـــيـــات فــي 
البحرين وعلاقاتها الحميمة مع 
الشعب البحريني ومساهماتها 
الاجــتــمــاعــيــة وولائــهــا للبحرين. 
وأشـــــــاد مــــيــــرزا بـــجـــهـــود نــانــســي 
خضوري التي تبذلها في إعــداد 
هــــذه المـــؤلـــفـــات، مــتــمــنــيــاً لــهــا كل 

التوفيق والسداد.
> أحمد ولد أهل داود، وزير 
الـــــشـــــؤون الإســــلامــــيــــة والــتــعــلــيــم 
الأصلي الموريتاني، أشرف بقصر 
المؤتمرات في العاصمة نواكشوط 
على حفل لتكريم الفائزين الأوائل 
في المسابقة الإقليمية لنيل جائزة 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي مــجــال 
حفظ القرآن الكريم وتجويده في 
نسختها الثالثة. وأكد الوزير أن 
رصد جائزة مالية معتبرة لحفظ 
وتجويد القرآن الكريم خير دليل 
وأكبر برهان على الاهتمام الكبير 
الــذي يمنحه رئيس الجمهورية، 
محمد ولد عبد العزيز، للإسلام 

والمسلمين.
> أرمان إيسا جالييف، سفير 
دولــــــة كـــازاخـــســـتـــان لـــــدى مــصــر، 
الــدكــتــور محمد عثمان  استقبله 
الخشت، رئيس جامعة القاهرة، 
وبــحــث الــجــانــبــان ســبــل الــتــعــاون 
بين جامعة القاهرة والجامعات 
فـــــي دولــــــــة كـــــازاخـــــســـــتـــــان. وأكـــــد 
الــســفــيــر أن مــصــر وكــازاخــســتــان 
تربطهما علاقة قديمة، وهي شريك استراتيجي 
وأســاســي لــكــازاخــســتــان، مــشــيــراً إلـــى أن دولــة 
كازاخستان تتطلع لمزيد من التعاون مع مصر 
في المــجــالات التعليمية والبحثية، خاصة أن 
دولة كازاخستان لديها تخصصات فريدة في 
الـــدراســـات الــفــضــائــيــة وتــمــتــلــك مــحــطــة إطــلاق 

صواريخ فضائية.

أرمان إيسا جالييف

د. أحمد بن عبد الله 
حميد بالهول الفلاسي

د. عبد الحسين د. أحمد الطيب
بن علي ميرزا

الفريد سميز بروتز

أحمد ولد أهل داود

لم يعثر بــوادي الملوك الغربي - المعروف بوادي 
القرود - إلا على مقبرتين ملكيتين وثلاث مقابر أخرى 
غير معروفة، ولذلك فإن مقابر كل من الوادي الشرقي 
والغربي تصل إلى ٦٤ مقبرة فقط. وهنا قد يتساءل 
البعض عن سبب إهمال علماء المصريات للحفائر في 

الوادي الغربي.
وقد يرجع السبب في ذلك إلى الكشف عن مقبرة 
الملك «تــوت عنخ آمـــون» بواسطة هــيــوارد كــارتــر عام 
١٩٢٢ في الوادي الشرقي، الأمر الذي فتح شهية علماء 
المصريات والأثريين للبحث عن اكتشافات أخرى كبيرة 
مثل هذا الكشف وعمل حفائر في الوادي الشرقي. وقد 
يكون هناك سبب آخر مهم، وهو أن العمل في الوادي 
الغربي صعب وشاق جداً؛ وذلك لكميات الرديم الهائلة 
المطلوب التخلص منها؛ والتي تؤدي إلى عزوف علماء 
المصريات عن فكرة العمل والحفر في الوادي الغربي؛ 
الذي يحتاج إلى أموال وجهد ووقت طويل حتى يتم 

الكشف عن مقبرة... 
 من العلماء الذين 

ً
ولذلك نجد أن هناك عدداً قليلا

الـــوادي الغربي بالمقارنة بقائمة الأسماء  عملوا في 
الكبيرة للعاملين في الوادي الشرقي!

ولـــعـــل أول مـــن عــمــل بــــــوادي الــــقــــرود اثـــنـــان من 
المـــهـــنـــدســـين المــــرافــــقــــين لــبــعــثــة نـــابـــلـــيـــون بـــونـــابـــرت 
الاستكشافية عام ١٧٩٩ وقاما بالكشف عن مقبرة الملك 
«أمنحتب الثالث»، وعملوا أول تسجيل للمقبرة وكذلك 

عمل خريطة للوادي الغربي.
وبعد ذلك جاء جيوڤاني بلزوني في شتاء عام 
المــلــك «آي» عــن طريق  ١٨١٦ وقــــام بــاكــتــشــاف مــقــبــرة 
الصدفة في أثناء استكشافه للوادي الغربي، وكشف 
أيــضــاً عــن المــقــبــرة رقـــم ٢٥ والــتــي يعتقد أنــهــا كانت 
الــبــدايــة للملك «إخــنــاتــون» ولــم يدفن  مخصصة فــي 
فيها، نظراً لأنــه اخــتــار تــل العمارنة لكي تكون مقراً 

لحكمه ودفنه.
وبعد ذلك جاء هيوارد كارتر في فبراير (شباط) 
١٩١٥ وعمل حفائر حول مدخل مقبرة الملك «أمنحتب 
الــثــالــث» رقـــم ٢٢ وقـــد عــثــر عــلــى خــمــس حــفــر لــودائــع 
رخت بعهد الملك «تحتمس 

ُ
الأساس خارج المقبرة التي أ

الـــرابـــع»، وذلـــك لــوجــود أخــتــام داخـــل ودائـــع الأســاس 
تخص الملك. 

الــرابــع» قد  المــلــك «تحتمس  ويعتقد البعض أن 
اختار هــذا المكان ليكون مكاناً لحفر مقبرته الأولــى 
الثانية في وادي الملوك الشرقي! وهذا  قبل أن يحفر 
الرأي ليس صحيحاً لأن ودائع الأساس تقام بعد أن 
يتم حفر المقبرة، أي أنها إعلان بانتهاء المقبرة، ولذلك 
أعتقد أن الملك «أمنحتب الثالث» قام بوضع اسم أبيه 
داخل هذه الودائع بعد أن حفر مقبرته في نفس المكان. 
وجاء أيضاً ريتشارد لبسيوس عام ١٨٤٥ واكتشف 
إلــى الجنوب من  مقبرة أعطاها رقــم (A)، وهــي تقع 
مقبرة الملك «أمنحتب الثالث» بنحو ٦٠ متراً، وهي 
مقبرة صغيرة الحجم كانت مخصصة كمخزن يوضع 
بــه الأســـاس الجنزي لمقبرة الملك «أمنحتب الثالث»، 
وهي تعتبر المقبرة الوحيدة في الوادي الغربي التي 
تم العثور على أختام الجبانة بها سليمة، وبعد ذلك 
الــتــي تعتبر مــخــزنــاً للمقبرة  كُــشــفــت المــقــبــرة رقـــم ٢٤ 

«آي». الخاصة بـ
وجـــاء أوتـــو شـــادن الأمــيــركــي عـــام ١٩٢٧ وعمل 
داخل مقبرة «آي» وكشف عن غطاء تابوت الملك. ثم 
الياباني يــاشــومــورا عــام ١٩٩٣ للعمل داخــل مقبرة 
«أمنحتب الثالث»، وبعد ذلك جاء الأميركي ريتشارد 
ويلكيستون عام ١٩٨٩ وعمل داخل المقبرتين ٢٤ و٢٥، 
وبعد ذلك جئنا مع البعثة المصرية للعمل بالوادي 
الــغــربــي مـــن عــــام ٢٠٠٧ حــتــى ٢٠١١ ونــعــمــل حــالــيــاً 
بــوادي القرود للكشف عن مقبرة زوجــة الملك «توت 

عنخ آمون».

تاريخ وادي القرود

أوبر تطلق منصة تسجيل 
للمرأة السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة «أوبــــر»، أمــس، 
طرح بوابة تسجيل جديدة للنساء 
السعوديات. ستوفر المنصة التي 
يــمــكــن الـــوصـــول إلــيــهــا مـــن خــلال 
صفحة «مــســاركِ» المنفصلة على 
مـــوقـــعـــهـــا الإلــــكــــتــــرونــــي، خـــدمـــات 
شــــامــــلــــة لـــلـــنـــســـاء الــــســــعــــوديــــات 
الـــلـــواتـــي يـــرغـــبن فـــي الـــقـــيـــادة مع 
«أوبـــــــــــر» بـــمـــجـــرد الــــســــمــــاح لــهــن 
بــالــقــيــادة فــي الــســعــوديــة، وتــقــدم 
لهن أحدث المعلومات والأخبار عن 
مــبــادرات الشركة الموجهة للمرأة 

في المملكة.
وتهدف المبادرة، زيادة نسبة 
مـــشـــاركـــة الـــنـــســـاء ضـــمـــن الـــقـــوى 
الــعــامــلــة مـــن خـــلال تمكينهن من 
الوصول إلى وسائل تنقل بأسعار 
معقولة، إضافة إلى تقديم المزيد 
مــــن الــــفــــرص الاقـــتـــصـــاديـــة المـــرنـــة 
للنساء مــن خــلال تقنية «أوبـــر»، 
في حين تهدف المنصة، إلى تلبية 
الطلب المتوقع من النساء اللواتي 
يتطلعن إلى الاستفادة من فرص 
الـــدخـــل الإضـــافـــيـــة الـــتـــي يــوفــرهــا 

تــطــبــيــق «أوبــــــر» بــعــد حــصــولــهــن 
عــلــى رخـــص الـــقـــيـــادة. وفـــي وقــت 
ســـــابـــــق مــــــن هـــــــذا الـــــــعـــــــام، أظـــهـــر 
استطلاع أجرته «أوبر» بالتعاون 
الـــدولـــيـــة، أن  لــلــبــحــوث   Ipsos مـــع
مــن الــنــســاء الــســعــوديــات اللواتي 
شــمــلــهــن الاســـتـــطـــلاع مـــن المــرجــح 
أن يحصلن على رخصة القيادة 
بعد رفع القيود، بينما أبدى نحو 
٣١ في المائة اهتمامهن في قيادة 
السيارات كفرصة لتحسين الدخل.
من جانبها، أوضحت عهود 
الـــعـــريـــفـــي، مـــديـــرة الــتــســويــق في 
«أوبر» في السعودية، بأن الشركة 
حريصة على مواصلة مساعينا 
الرامية إلى إحداث تغيير إيجابي 
وتحسين تجربة المــرأة السعودية 

مع «أوبر».
وأضافت، إن المنصة الجديدة 
المـــوجـــهـــة لــلــنــســاء فـــي «مــــســــاركِ» 
تــتــوســع إلــــى آفـــــاق جـــديـــدة أكــثــر 
تــــشــــويــــقــــاً ضــــمــــن هــــــــذا الإطــــــــــار، 
وبـــخـــاصـــة أن عـــــدداً مـــتـــزايـــداً من 
النساء في مختلف أرجــاء العالم 
يجدن في تطبيق «أوبــر» الخيار 

الأفضل لتحقيق دخل إضافي.



أطلقت «دار السويدي للنشر» منذ سنوات مشروعاً أدبياً تاريخياً 
اجتماعياً ممتعاً، هو البحث والتدقيق في كتابات وآثار الرحالة العرب، 
مقابل الاهتمام الذي ظهر في السنوات الأخيرة حول الرحالة الأجانب. 
ولا يــعــوز هــذا القسم مــن الآداب رجــالــه وشيوخه مــن ابــن بطوطة؛ إلى 
 
ً
المــســعــودي، إلــى الجبرتي... وســواهــم. وقــد أصـــدرت الـــدار أخــيــراً مفكرة
ترحالية مــن تلك المــفــكــرات الــســاحــرة بــعــنــوان «مــن المــغــرب إلــى الحجاز 
عبر أوروبا ١٨٥٧: محمد الغيغائي العمري الوريكي»، حققها وقدم لها 

الدكتور سليمان القرشي.
تختلف الرحلة عن سواها بالتركيز على المقارنة بين أهالي المدن 
والبلدان التي يمر بها الغيغائي، وبعكس مواطنه ابن بطوطة يتوقف 
كــثــيــراً عــنــد عـــــادات الـــنـــاس وطــبــاعــهــم وأخـــلاقـــهـــم، مــتــأثــراً عــلــى الأرجـــح 
بالأسلوب الخلدوني في معاينة الأماكن والسكان. وتراه عندما يشعر 
بالحرج في المقارنة بين مدينة وأخرى يسارع إلى الاعتذار بالبحث عن 
 
ٌ
مزيد من الحسنات للطرف المقصود. وسوف يرى المراكشيون أنه منحاز
إليهم انحيازاً شخصياً واضحاً بين مدن المغرب الكبرى، لذلك، يستدرك 
سريعاً بالقول: «ومدينة فاس هي قاعدة المغرب، وهي القديمة بالدين 
والعمل، وقد توفرت فيها شروط السكنى الخمسة... وتفضل فاس على 
مراكش بكثرة العلم، وإتقان الصنائع، والنقاوة، وكثرة المياه في الأزقة 
والــدور، ووجــود بعض الأثــاث والحوائج الفاخرة، وصبر نسائها على 

غياب الرجال، وأهلها كذلك في الصبر على الأهل وكسب المال».
إعجاب الغيغائي بمراكش يبرز على الفور: «وأهل مراكش، يسكن 
الرجل منهم وحده بداره ولا يراه جيرانه، سواء تعشى بالطيّب أم الرديء، 
وإن بات طاوياً لم يطلع عليه أحــد، ولا يتمنى الخروج من مراكش من 
وجــد الكفاية ودونــهــا... فــدل هــذا على أنها أفضل مــن غيرها. والملوك 
الأشراف العلويون، صانهم الله وأدام فخرهم، يتزاحمون على سكناها، 
ولا يفضلون عنها غيرها، ويؤثرونها على فــاس ومكناس، ولا يرون 
مثلها أطيب هواء ولا أريح للأنفاس. ثم في هذه الدولة المباركة لمولانا 
عبد الرحمان، المحفوفة بالبركات والسعد والأمان، أفاض الله على أهل 
هذه المدينة من الخيرات الجسام، وأدام لها سرور الأيام الوسام، وفاض 
المال وكثر بأيدي الناس، ووردت الأثاث والأشياء الفاخرة من كل الأنواع 
والأجــنــاس، واتــصــل الــهــنــاء، وسمحت الثغور بما وراءهـــا مــن الأمتعة 
والسلع من كل مسرور به وكل جسور، وترى الناس كلهم أغنياء بالمماليك 
والخيل والبغال، المسروجة بالحديد والديباج، والفضة والذهب أخذاً 
وعطاء، وتساووا في الملبوس والمشروب كأنهم ملوك وأقيال، ولا سيما 
أشياخ القبائل وأعيان المدائن وكبراء الأجناد وأهل الإقبال، وإذا رأيتهم 
في الأعياد بهذه الحضرة الحمراء، تقول هؤلاء ملوك أغنياء، وما ذاك إلا 

من كثرة الأموال وفيضها من بركة ملوك الوقت وسعدها».

أمة الإسلام لها عيدان: عيد الفطر الصغير، وعيد الأضحى الكبير. 
وإخواننا أهل مصر يسمون العيد الصغير عيد (الكحك) - أي الكعك - 
والعيد الكبير عيد اللحم. وفي صغري، كنت أحب العيد الصغير أكثر 
لأنه مرتبط بالحلويات والعيديّات، التي هي بضعة ريالات لا تتعدى 
أصابع اليد الــواحــدة، وهــذا يــدل لكم أنني منذ صغري وأنــا وصوليّ 

وشبه طمّاع ولا فخر.
ولا أنسى كذلك بهجة صلاة العيد في الأرض البراح، وخطبة الإمام 
التي منذ وعيت على الدنيا حتى الآن وهي لا تتغير، فبعد أن (يتنحنح) 
الخطيب - وهذه من أبجديات وضرورات الخطبة - يبدأ بسرد (الكليشه 
: ليس السعيد من لبس الجديد، وركب الخيل المسوّمة 

ً
المسجوعة)، قائلا

وخــدمــتــه العبيد. وكـــان أحـــرى بــه، بعد أن تــبــدل الــعــالــم وانــتــهــى عهد 
العبودية وانقرضت الخيل المسوّمة، أن يأتي بمفردات عصرّية، كأن 
: ليس السعيد من (يتشيّك) بلباسه على الموضة، وينطلق 

ً
يقول مثلا

على حل شعره، ويركب السيارة الاسبور و(يفحط) بها باستعراض 
ممجوج.

وفي كل الملل والأديان والشعوب هناك أعياد، إما فرضت عليها أو 
اخترعتها، لأن ضغوط الحياة أجبرتها على الانعتاق منها، بالرقص 
 أو كثيراً، لأن 

ً
والغناء والتزيّن والضحكات والخروج عن المألوف قليلا

الحياة بالنسبة للإنسان الفرد هي أقصر من القصيرة، ومن حقه أن 
ات، ويعود (كالعرجون) 

ّ
اته، قبل أن يأتيه هادم اللذ

ّ
يغنم من الحاضر لذ

القديم.
ومن الأعياد المشهورة عالمياً: عيد الميلاد، وعيد رأس السنة، بل 
إن مسيو (فلانتاين) اخترع للحب عيداً، لم احتفل فيه أنا شخصياً ولا 
مرة واحدة، لأن حياتي كلها ما هي إلاّ عيد حب متواصل، لا يتوقف إلاّ 

بعد أن تتوقف دقات قلبي.
وهناك أيضاً أعياد غريبة، مثل عيد ضرب الجيران في بوليفيا، 
وعيد القرود في تايلند، وعيد الرقص على النيران في اليونان، وعيد 
الاستحمام بالطين في كوريا، وعيد التقاذف بالطماطم في إسبانيا، 
وقد تورطت فيه عندما ذهبت إلى ذلك المكان للعلم بالشيء وأخذ فكرة 
عنه، ولم ينبني غير حبة طماطم كبيرة انفجرت في وجهي، وكادت 
تكسر نظارتي، أما ملابسي فقد اكتست كلها بالسائل الأحمر اللزج - 

والله لا يعيدها من لقافة وحب استطلاع.
أما العيد الــذي كنت أتمنى حضوره حقاً، فهو: عيد الصمت في 
جزيرة بالي، حيث التأمل والتدّبر بالحياة الشخصية، فلا هناك راديو 
ولا تلفزيون ولا سينما ولا كلام طوال يوم كامل لا يقطعه سوى صوت: 

(الصمت المطبق).
وكل عيد وأنتم بخير.
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عيد (الصمت المطبق)عاشق مراكش
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أكثر من ١٠٠ قطعة يمتد عمرها لأكثر من ٢٠٠ عام ملكها أرستقراطيو أوروبا

جنيف تستضيف مزاداً لإحدى أهم مجموعات المجوهرات الملكية
جنيف - لندن: «الشرق الأوسط» 

تـــســـتـــعـــد واحـــــــــدة مـــــن أهـــم 
مجموعات المــجــوهــرات الملكية 
الــــتــــي تــــعــــرض فـــــي مـــــــزاد عــلــى 
الإطـــــلاق، لــجــذب أنــظــار الــعــالــم 
مــع عرضها فــي مـــزاد سوذبيز 

فــي مدينة جنيف السويسرية 
يوم ١٢ نوفمبر (تشرين الثاني) 

المقبل.
وتــــحــــت عـــــنـــــوان «جــــواهــــر 
مــلــكــيــة مــــن عـــائـــلـــة بـــــوربـــــون - 
بارما»، سيقدم المزاد الذي يغطي 
قــرونــاً مــن الــتــاريــخ الأوروبـــــي، 

مــن عهد المــلــك لــويــس الــســادس 
عشر إلى سقوط الإمبراطورية 
النمساوية المجرية، رؤى مذهلة 
لــــروعــــة واحــــــــدة مــــن الــــســــلالات 
الملكية الأوروبية الأكثر أهمية.

وعــــــن ذلــــــك قــــالــــت دانـــيـــيـــلا 
مـــاســـيـــتـــيـــتـــي، نــــائــــبــــة رئـــيـــس 

سوذبيز أوروبـــا وكبير خبراء 
المـــجـــوهـــرات الـــدولـــيـــة: «تــعــتــبــر 
هــذه المجموعة واحـــدة مــن أهم 
مجموعات المــجــوهــرات الملكية 
الـــتـــي تــظــهــر عــلــى الإطــــــلاق في 
السوق، حيث تتشبع كل جوهرة 
بالتاريخ». موضحة «لم يسبق 

المـــجـــمـــوعـــة  عُـــــرضـــــت هـــــــذه  أن 
الاســتــثــنــائــيــة مـــن المـــجـــوهـــرات 
علناً مــن قبل، وهــي تقدم روى 
آســـــــرة عـــلـــى حــــيــــاة أصــحــابــهــا 
الــــــذيــــــن يـــــــعـــــــودون إلـــــــى مـــئـــات 
السنين. والأمر اللافت أيضاً هو 
الجمال المتأصل للقطع نفسها، 

فــــالأحــــجــــار الـــكـــريـــمـــة الــثــمــيــنــة 
المزينة بها والحرفية المتميزة 
التي تعرض بها، مذهلة في حد 

ذاتها».
يــذكــر أن عــائــلــة بـــوربـــون - 
الرابع  بارما تنحدر من لويس 
عـــشـــر فــــي فـــرنـــســـا، والأبــــاطــــرة 

الرومان المقدسة ومن البابا بول 
الثالث، وترتبط بالدم إلى أهم 
الــعــائــلات الــحــاكــمــة فــي أوروبـــا 
- من بــوربــون إلــى هابسبورغ. 
ويشمل أنسباؤها ملوك فرنسا 
وإســـبـــانـــيـــا وأبـــــاطـــــرة الــنــمــســا 
ودوق بارما. تتسم هذا السلالة 

الاســتــثــنــائــيــة بــالــتــرف والــقــطــع 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة فــــي المــجــمــوعــة، 
الـــتـــي تــتــقــدمــهــا مــجــمــوعــة مــن 
المــجــوهــرات المذهلة التي كانت 
تخص الملكة مــاري أنطوانيت، 
ملكة فرنسا المــشــؤومــة، والتي 

لم تظهر للعلن منذ ٢٠٠ عام.

الممثلة الكندية نينا دوبريف تحضر جوائز مؤسسة العطور في قاعة أليس تالي في نيويورك (أ.ب)
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بمناسبة انطلاق مباريات كأس العالم

التبرع «كروياً» بالدم في ألمانيا

كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

مـــا أجـــمـــل هــــذا «الــــهــــدف» بــالــنــســبــة 
للمنتخب الألماني الذي يدافع عن لقبه هذا 
العام: أن تسجل هدفاً في مرمى الخصم 
عــنــد تــبــرعــك بـــالـــدم. إذ أعــلــنــت أكــثــر من 
مستشفى في ألمانيا غداً الخميس، وهو 
مــوعــد انــطــلاق مــونــديــال موسكو لكأس 

العالم لكرة القدم، يوماً للتبرع بالدم.
وتـــســـعـــى هــــــذه المـــســـتـــشـــفـــيـــات إلـــى 
تشجيع الألمــــان عــلــى الــتــبــرع بـــالـــدم، في 
شـــهـــور الــصــيــف الـــتـــي تــشــهــد انــحــســاراً 
سنوياً ظاهراً في عــدد المتبرعين بالدم. 
مع ملاحظة أن أعداد المتبرعين تنخفض 

منذ سنوات عموماً.
وذكر أولف ألبن، المتحدث الصحافي 
باسم مستشفى «غرايسفالد»، في ولاية 
مــكــلــنــبــورغ فــــوربــــومــــرن، أنـــهـــم يــعــرفــون 
بخبرتهم أن مشجعي الرياضة يشكلون 
نــســبــة كــبــيــرة مـــن المــتــبــرعــين عـــــادة؛ لكن 
تــبــرعــاتــهــم تــتــوقــف خـــلال دورات ألــعــاب 
كرة القدم، لحرصهم على ألا تفوتهم أي 

مباراة.
ولذلك سيوفر المستشفى الجامعي 
في غرايسفالد صالات لمشاهدة المباريات 
جماعياً عند سحب الدم ووقت الاستراحة. 
وستوفر المرطبات والمكسرات للمتبرعين 
مجاناً. وأضاف ألبن أن المستشفى سيقيم 

أيضاً مسابقات بسيطة للفوز بفانيلات 
وأعـــــــلام وكـــــــرات تــمــثــل مــخــتــلــف الـــفـــرق، 
وبحسب موقف المشجع من هــذا الفريق 

الوطني أو ذاك.
وقال ألبن أن المستشفى ينير الضوء 
ألــوان «ترافيك» التبرع بالدم  الأحمر في 
عــلــى بــــاب قــســم الـــتـــبـــرع، دلالـــــة عــلــى أن 
احتياطي الدم في المستشفى يكفي لثلاثة 
أشهر فقط. ويأمل المستشفى الانتقال إلى 
اللون الأصفر ثم إلى الأخضر خلال شهر 

من المباريات.
وطبيعي أن تخاطب مبادرة التبرع 
بــــالــــدم «كـــــرويـــــاً» الـــشـــبـــاب قـــبـــل غــيــرهــم؛ 
لأن مشاركة الشباب ضئيلة فــي التبرع 
بالدم. وتشير دراسة إحصائية لجامعة 
إلــى أن المواطنين تحت ٦٠  «غرايسفالد» 
سنة يشكلون ثلثي المتبرعين في الولاية. 
مـــعـــروف أن مــكــلــنــبــورغ فــوربــومــرن 
«الـــعـــجـــوز» هـــي أكــثــر الـــولايـــات الألمــانــيــة 
سناً، ويشكل المسنون فوق ٦٠، أكثر من 

ثلثي السكان فيها.
ونصح ألبن الرياضيين الراغبين في 
التبرع بعمل ذلك قبل السفر في السياحة 
الــصــيــفــيــة؛ لأن المــســتــشــفــى تــتــخــوف من 
العائدين من السياحة في أفريقيا وآسيا 
وأميركا اللاتينية، خشية أن يكونوا قد 
نــقــلــوا بــعــض الــفــيــروســات والــطــفــيــلــيــات 

معهم.

التبرع بالدم

«غوغل» توظف الذكاء الاصطناعي 
للترجمة من دون إنترنت

لندن: «الشرق الأوسط»

يــعــتــمــد المـــعـــظـــم فــــي يـــومـــيـــاتـــه عـــلـــى خــاصــيــة 
«غوغل» للترجمة، لكن في غياب تغطية الإنترنت، 
يصبح التطبيق غير صالح. إلا أن الشركة الأميركية 
العملاقة أعلنت أخيرا أنها ستقوم بتوفير خاصية 

الترجمة من دون إنترنت.
وأعلنت الشركة، كما نقل عنها موقع «ماشابل» 
التقني على صفحته أمــس، أنها ستقوم بتحديث 
الــتــرجــمــة عــلــى نــظــام تشغيل «آنـــدرويـــد».  تطبيق 
هــذا التحديث يشمل توظيفا للذكاء الاصطناعي، 
بــالــتــعــاون مــع قسم «غــوغــل بــرايــن»، الـــذي سيمكن 
الناس من استخدام التطبيق من دون شبكة إنترنت.
لــغــة عــالمــيــة منها اللغة  ويــغــطــي التطبيق ٥٩ 
الـــعـــربـــيـــة، ويــعــتــبــر مـــن أكـــثـــر تــطــبــيــقــات الــتــرجــمــة 

استخداماً على منصة أندرويد.
الــخــدمــات التي  إلــى تطوير  وتسعى «غــوغــل» 
يــوفــرهــا الــتــطــبــيــق عــبــر إضــافــة بــعــض المـــزايـــا مثل 
الترجمة الصوتية والترجمة باستخدام الكاميرا 
لالتقاط النص في الصور وترجمته، وأتى أمس آخر 
تلك التحديثات وهو تطوير الترجمة من دون شبكة.

كــمــا وفــــر الاعـــتـــمـــاد عــلــى تــكــنــولــوجــيــا الــذكــاء 
الاصطناعي، تــفــادي الترجمة الحرفية التي قــد لا 
تكون دقيقة في بعض الأحيان، واستبدالها بترجمة 

السياق والمضمون لتكون أكثر دقة.
التحديث الجديد بدأ الوصول إلى المستخدمين 
مـــنـــذ أيــــــــام، ومـــــن المـــفـــتـــرض أن يـــصـــل إلـــــى جــمــيــع 
أنــدرويــد و«آي أو اس»  مستخدمي التطبيق على 

قبل نهاية الأسبوع الحالي.

دراسة هولندية تربط بينهما وبين تدهور الذاكرة

التدخين والسكري يؤديان إلى تكلس الدماغ
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــال عــــلــــمــــاء هــــولــــنــــديــــون إن 
بـــمـــرض  المــــصــــابــــين  المــــدخــــنــــين أو 
السكري ربما يتعرضون إلى خطر 
أكبر لحدوث تكلس في منطقة من 
الدماغ تلعب دورا مهما في الذاكرة.

وفــــي دراســـتـــهـــم المـــنـــشـــورة في 
مــجــلــة «راديـــــولـــــوجـــــي» لــــدراســــات 
الأشــــــــعــــــــة، يـــــفـــــتـــــرض الــــبــــاحــــثــــون 
فـــــي جـــامـــعـــة أوتـــــرخـــــت أن هـــــؤلاء 
الأشخاص يصبحون أكثر عرضة 

لــــلإصــــابــــة بــــالــــخــــرف. وقـــــالـــــوا إن 
التراكم غير الطبيعي للكالسيوم، 
أي التكلس، في منطقة قرن آمون، 
قد ينجم عن مشكلات في الأوعية 
الدموية يؤدي إلى ضمور المنطقة، 
وبالتالي إلى تدهور قدرات الإدراك.
بــــراويــــر  إيــــســــتــــر دي  وقـــــالـــــت 
الـــبـــاحـــثـــة فــــي عــــلــــوم الــشــيــخــوخــة 
بــالمــركــز الــطــبــي فــي الــجــامــعــة إننا 
«نعلم أن التكلس فــي منطقة قرن 
آمون أمر شائع خصوصا مع تقدم 
العمر... إلا أننا ومع ذلــك، لا نعلم 

مــا إذا كــان التكلس فــي قــرن آمــون 
يرتبط بوظيفة الإدراك».

وقــد أدت التطويرات الجديدة 
في الفحص بالأشعة، وخصوصا 
الأشـــعـــة الــطــبــقــيــة المــقــطــعــيــة الــتــي 
تمييز بين شرائح مختلف طبقات 
إلــى توفير فرصة  الــدمــاغ،  مناطق 
أكــــبــــر لـــلـــعـــلـــمـــاء لـــلـــبـــحـــث فـــــي دور 
التكلس في قــرن آمــون، في حدوث 

الخرف.
الـــــبـــــاحـــــثـــــة  فــــــــريــــــــق  ودرس 
الــعــلاقــة بــين التأثيرات  الهولندية 

الـــضـــارة الــنــاجــمــة عــن ضــغــط الــدم 
والسكري والتدخين على الأوعية 
الدموية، وبين حدوث التكلس في 

منطقة قرن أمون.
الــــــدراســــــة ١٩٩٤  فـــــي  وشـــــــــارك 
مريضا معدل عمرهم المتوسط ٧٨ 
عــامــا كــانــوا يــعــانــون مــن مشكلات 
فـــي الــــذاكــــرة، خــضــعــوا لــلــتــصــويــر 
بـــــالأشـــــعـــــة المـــقـــطـــعـــيـــة الـــطـــبـــقـــيـــة. 
وأظـــهـــرت الــنــتــائــج أن أكــثــر مــن ١٩ 
في المائة منهم يعانون من تكلس 

الدماغ.

ابتكرها باحث مصري من مصادر طبيعية

أقمشة بتكنولوجيا النانو لحماية اللاجئين من تقلبات المناخ
القاهرة: حازم بدر

تــمــكــن بـــاحـــث مـــصـــري بــالمــركــز 
القومي للبحوث، من إنتاج أقمشة 
مــلائــمــة لــتــصــنــيــع خــيــام الــلاجــئــين، 
كــونــهــا مــقــاومــة لــلــبــلــل والــبــكــتــريــا. 
الرافعي، أستاذ  واستخدم د.محمد 
النسيجية، بالمركز في  الصناعات 
تصنيعها تكنولوجيا النانو، والتي 
ســمــحــت بــتــدعــيــم الأقــمــشــة بــرقــائــق 
صـــغـــيـــرة فــــي حـــجـــم الـــنـــانـــو تــــؤدي 

أغراضا وظيفية.
«الـــــشـــــرق  ويــــــقــــــول الـــــرافـــــعـــــي لــــــ
الأوســــط»: «الــوظــائــف التي يؤديها 
القماش الجديد هي مقاومة الابتلال 
والــبــكــتــريــا، ولــكــل وظــيــفــة مـــواد في 
حجم النانو تم تدعيم الأقمشة بها، 
وهــــي الـــرقـــائـــق الــفــضــيــة وجــزيــئــات 
الشمع، وكليهما تم استخلاصهما 
مــــن مــــصــــادر طــبــيــعــيــة فــــي الــبــيــئــة 

المحلية».
واستخلصت الرقائق الفضية 
مـــن نـــبـــاتـــات طــبــيــة مــثــل الــكــونــيــزا، 

وطحالب بحرية والعسل الأبيض، 
ووظــيــفــتــهــا مــقــاومــة الــبــكــتــريــا، أمــا 
جـــزيـــئـــات الــشــمــع فــتــقــوم بــمــقــاومــة 

الابتلال.

وأجــــريــــت تـــجـــارب عــلــى المــنــتــج 
الــجــديــد بــشــركــة مــصــر لــلــصــنــاعــات 
الــنــســيــجــيــة، وخــــلال هـــذه الــتــجــارب 
خضع القماش للغسيل ٢٠ مرة، ولم 

يــؤثــر ذلــك على كفاءته فــي مقاومة 
الميكروبات، وكان ٥٠ جم من الرقائق 
الفضية كافيا وفق دراســة الجدوى 

لتغطية طن من القماش.
ويستعد الباحث للانتقال بهذا 
المــنــتــج مـــن مــرحــلــة الــبــحــث العلمي 
إلى التطبيق العملي، مضيفاً: «لدي 
عــــــروض أقــــــوم بـــدراســـتـــهـــا حــالــيــا، 
لاخــتــيــار أفــضــلــهــا مـــن أجــــل إدخــــال 
هـــذه الأقــمــشــة فــي تصنيع المــلابــس 
الـــريـــاضـــيـــة، لــكــن آمــــل فـــي اســتــفــادة 
أكــبــر تــتــخــطــى حــــدود المـــلابـــس إلــى 
استخدامها في تقديم حل لمشكلات 
الـــــلاجـــــئـــــين، لا ســـيـــمـــا مـــــع ســـقـــوط 

الأمطار.
وتسبب ســقــوط الأمــطــار أوائــل 
الــحــالــي في  شهر يونيو (حـــزيـــران) 
الــلاجــئــين الــســوريــين  مــعــانــاة آلاف 
في منطقة عرسال اللبنانية، وقالت 
تــقــاريــر صــحــافــيــة إن أغــلــب الــخــيــام 
في مخيمات عرسال مهترئة وغير 
صــالــحــة لــعــزل الأمـــطـــار مــمــا يسهل 
تجمع المياه بداخلها عند هطولها.

خضع القماش للغسيل ٢٠ مرة ولم يؤثر ذلك على كفاءته في مقاومة الميكروبات

التطبيق متاح لـ٥٩ لغة عالمية منها العربية 
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